20 ره | 


للإمامعة اللشناميّة الأميركعة 


لاأأومعلاأونا موءلمعهة عوعمومعا 


هنري زغيب 


هذا الرجل من لبنان 
+ 
كتاب بازْيرَه يونخ 
ووثائقٌ جديدةٌ أميركية ولبنانية 


منشورات 
مركز التراث اللبناني 


هذا الرَجّل من لبنان 
كتاب بازْبَره يونغ 
ووثائقٌ جديدةٌ أميركية ولبنانية 


بطاقة مكتبية 


اسم الكتاب: هذا الرجل من لبنان 

المؤلّف : هري زغيب 

الناشر : «مركز التراث اللبناني» في الجامعة اللبنانية الأميركية 

الموضوع : ترجمة كتاب باربره يونغ «هذا الرجّل من لبنان» مع مقالات وصُور ووثائق أخرى 

اللغة :عربية 

عدد الصفحات: 7٠٠‏ صفحة 

القياس : 6<11,6؟ سنتم 

الرقم الدولي: 3567-671-06-1 

الطبعة الأولى : ٠١11‏ 

الغلاف : جبران في برونزيّة لتسيبه النحّات البوسطني خليل جيران 
(بِإِذْنِ خاص من زوجته جين جبران لغلاف هذا الكتاب) 

© حقوق النشر محفوظة ل«الجامعة.اللبنانية الأميركية» 1.41 


مركز التراث اللبناني 

)+9351١1(1١/8536576: هاتف‎ 

تريديًا :ص ب: 17-0008 شوران 5801 1٠١8‏ - بيروت - لبنان 
إلكترونيًا : طلبلء سماهطلك 


موقعًا : طك/عععسستعصتمععمءء/طاسلع. نهل د 


9953-461-54-6 :15811 
978-995346154-0 :تلمع 


ملعت نمآ ممعفع صم عععمدهطعآ عد عهصفع11 عوعصداع.] ه! مععمعن) 2021 © 

عه لععنلمدمعء؟ عط برهحم عذؤه ععدم هلظ ممقتلء عنط عم مصعم معطو لللى 
#ررمعءعمءمطام عمتلساعمذ لمعتممطععمم عه عتممعععكء كصمعم ترم مذ - لمع تتسصعصوى 
معز عبامطتى - جمعووترو لدبعنمع: لمه ععددم؟ ممعمصطعمكما بزمد عه عصمتلومءععم 
لولم تملا ممعقع صخ عوعموطع] عل دمع ممكسعتحمعم 


متسمعغدن5/تاخآ تموتعل لصه عمععممن 
طع مهتت ترطهه عممدتعدك8 برط لعصوتى12 


17خ .1 509 


الإجامحة اللجُنائيّة الأميركة 


لإأأوعع ناأونا مقعامعممم عدوعمومعا 


هنري زغيب 


هذا الرَجُل من لبنان 
كتاب بازْبره يونغ 
ووثايّق جديدة أميركية ولبنانية 


منشورات 
مركز التراث اللبناني 


١‏ حياتي أَرقعها إليك. لا إهدائي 


داناي: 
لامها كثيرون أَنْ كتبّث عنه باتبهار التقديس 
ولا لوم 
هكذا رَأتْ هذا الرجلّ من لبنان: عَرََتهُ عالَِتْهُ 
هكذا رأث إليه أَبِعَدَ من رجْلٍ عاد 
َع من كائن بَشَِيٍ 
ولا لوم: 
العاديُون لا يَعُون غير العاديين 
وهكذا أنا 
منذ نَكَحَتْ لي الحياةٌ فردوسٌن حْبّنا قَدَخَلْتُ 
أراكِ أبعة 7 امرأةٍ عاديّة 
أرى إليك أَزْفَّ من كائن بَشَرِيٍ 
فلالَم 
أَنْ أَعيضَكِ بانبهارٍ التقديس 
أَنْ أَرفَعَ حياتي إلى هالتِكِ القدسيّة 
لتكونٌ داناي ولادتى الجديدة 
لتكونَ داناي دنياي الباقية 


على اسيك داناي. أَنقّشٌ يوميًا حياتي ظللَّ تُوركِ الإلهي 


18 أَينُول 1 


المحتويات 


مقدمة هنري زغيب 
مسقل [الأقروا لوا ا م يمدت ع ا 1 


القسم الأول: هذا الرجُل من لبنان - ترجمة كاملة لكتاب باربَرّه يونغ 
مقدمة المُؤلفة: قصة هذا الكتاب... كيف؟ طاذا؟ ...ا ا 186 
01 جركان ضفرا فسا لس ا ا ا سوم د 18 
)٠‏ «خَطَنٌ ثوريٌء مُسمّمٌ عقول الناشئة» .. 0 جع سم وجنت 7817 
0 
ع( 
م( 
6 
8) «أَهْوَ صوتٌ الشعب العربي»؟ .. 
؟) لاعْمْرَ للكلمات ع 0 5 355 
)٠١‏ الحياةٌ دوراتٌ متّصلّة مُتعاقبة .. لمعك م اك بصع ب اي 10887 
)١‏ «صديقٌّنا وأَحُونا» اااا اناا اااا 00 
حين حلت ليلةٌ العُمر الثاني عشر 1 11 ااا 00 
1) يا تَعْسَها أَهّه .... 
)١4‏ ... بل أنا ذاتي مشكلة 
0) ناشط مُمتلنٌ قوةٌ نابضة ع اس ع 1 
)١1‏ «مرةٌ أخرى... عَبرت» 8[ [ [ |[ ز[ز [ز[ز ز ز[ز ز[ ا 000 
)١١7‏ جاهرٌ أنا للرحيل 
4) سلامٌ لكم 
9) النا الخلود ... 
سيرة في تواريخ . يلي ل يل + 1ذ[1[ذ1[1[1[ 121 1 1 1[ اا 
فهرس الأَسَمَاءَ 2270009 [زؤز ز ز[ز [ز[ز[ [ [ز ز[ [ 001 


1 


القسم الثاني: عنه بأقلامهم - ترجمةٌ تُصوص إنكليزية متفرّقة عن جبران 
)١‏ ال«هاجيوغرافيا» 


000 اها 


7 من هي؟. ا 
0( ليلا 
ع( رين 
0( ل 
)١‏ باريرة ينه لعل فل 35 2220008 م 0 
0 ايأزيزة وف ف اقل ل عم 
)0 شاعرة أميركية قرّرَت العيش في لبنان لوم 
5) باربره يونغ وإندرو غَرِيْبِ 5557 ذا 
)٠‏ غياب جبران (01): : أيامه الأخرة في نيويورك . 5 5 2 
)٠‏ غياب جبران (؟): ساعائه الأخيرة كما عايّتثها باربره يونغ . يلق 
)٠١‏ غياب جبران (©): مأتمه في بوسطن .. ها 
)٠١‏ غياب جبران (6): شاعرٌ يعودُ إلى وطنه 2 
)١١‏ رفاقه في «الرابطة» ولاءً ورثاءً ... عع 
؟١١)‏ «الصومعة» .. 535 2 
1) رفيقّه يتذكّر: من حصاد الذكريات... , : مع 
)١©‏ «... لاتخذّتُ لبنان وطني»: غادّرٌ وطته لبنانيًا 5 عاد - 3 
) ميخائيل تعيمه يقرا «النبي» 6 
7) عيسى الناعوري: شهادتان ومقارنة ... قلاع 
)١١‏ كتاب «السنابل» .. 1 1 1 ال 
) تكريم جبران في ديترُؤيت .- ااا لك 
5) اتكشاق الرسائل وصَلمَةُ المرأكيخ سح سد 024 
)٠٠‏ ثلاث بِخَطّه غيرٌ منشورة 1112-2-7 1 000017111 
)١‏ مار سركيس: الدير/الضريح/المتحف ا 
00) .8.8: ثلاث مقويات جبرانية ري ارة 
80) «المجهولة» فرجينا حلو «كاشفة» رسائل الحب ونه 


ع؟) جبران الأعمى بين لعازر وحبيبته 


القسم الثالث: وثائق وصور 


وفاء و جبراثُوغرافيا 


001 


0206 


/ا05 


مقدمة هنري زغيب 


بداية 


أي داع لترجمتي كتابّها بعد ما ليس يُحصى من كتّب بيوغرافية في لغاتٍ كثيرة 
صدّرّت ترسم حياة هذا اللبناني الذي بَلَعْ العاتم حتى بات اسمُّه. مجرَّهُ اسمهه 
عنوانًا حضاريًا آخَرَ للبنان؟ 

في معظم الكتب التي أعرفها عن جبرانء يمر ذَكْيُها عابرًا هنا أو شاهدًا 
هناكء وفي الحالتين استنادًا إلى معلومة عابرة عنه في كتابها «هذا الرجل من 
لبنان». حتى لدى البحث عن النساء في حياته يرد ذكْرها وميضًا ك«واحدة من 
تلك اللواتي»» ويذهب الاهتمامٌ لَه إلى المَريّمَات الثلاث: ماري هاسكل (الحب 
التبالي)» وماري (مي) زيادة (الحب التراسّلي) وماري الخوري (الحب التلاسي)» 
ويتناثر اهتمام ثانوي على أخريات عَبِرنَ حياته. في قصص معظمّها منسوجٌ, أو في 
رسائل يُحدث اكتشافها بعدّه أَيّما صدى! 

0-7 

ِقِيْتُ على وهج من تلك الحال حتى قرأتُ «هذا الرجل من لبنان»» فعجِبْتٌ 

أَنْ لم يكن له في كتابات سيرته ما يستحفّه. 


هذه امرأةٌ عاشثه في محترفه «الصومعة» ستَّ سنواتٍ متتالية في إيقاع 
متواصلء لازمَثه حتى باتت حاجةً له شبة يومية: يُملي عليها فتدوّنء تدوّن ثم 
تطبّع على آلتها الكاتبة تطبع وتُعطيه فيصحّح ويبدّل وينقّح قبل أن يُرسل 
النص إلى الناشر «ألفرد كنوف» ليُصدرّه في كتاب. وبقي في حاجة إليها: تُرئّبٍ 
أوراقه المكدّسة عشوائيّه تجمّع تدويناته السريعة على قصاصات مبعثرة تنسّقها 
وتسديها إليه فيُطْلِقُها (كما حصل في مجموعة أقوال «رمل وزتّد»). تسجّل صوته 
كلماتٍ يبثّها وهو يمشي ذارعًا غرفةٌ المحترف؛ مراتِ مركُرًا وأخرى في شبه غيبوبة 
انخطافية, مراتٍ هادا وأخرى صائحًاء وهي كتومةٌ تدوّن وعند طلبه تُعيد له 
ما دَوّنَتْ من هدوثه أو صياحه (كما حصل أثناء تأليف «يسوع ابن الإنسان»). 
وتساعده بتنسيق حِكم في أقصوصات (كما حصل في «التائه») وتُتابع تَوَالي 
انهمالاته الشعرية (كما عند وضعه «آلهة الأرض») وغالبًا ما كانت تدوّن حتى 
أفكارّه وإن لم تكن للكتابة فالنشر. 
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هذه المُلارّمة (أكاد أقول: الحميمة) بلكّت بها أن كادت تحصي أنفاسه وترتقب 
مسبقًا ردود فعلهء وأن تعر خصائصٌ طبعه ومزاجه. وسويعاتٍ إبداعه. وفتراتِ 
انخطافه. وثنايا طبيعته. وخفايا همومه. وما يُحب من مأكل, وكيف يَمزح. وكيف 
يغضبء وكيف يتصرّف أَحيانًا في براءة طفولية ساذجة. كما وضع ذات مساءٍ خطًا 
وهميًا في قصعة الحساء ليقسمها شطرين. وأحيانًا في أسئلة مفاجئة بيضاء كما 
سألها يومًا والهاتف يرن: «أثدين أآن أجيب»ة 

هكذاء من هَيْبته أمامها ورهبتها أمامه. رأت فيه متفوقًا أعلى من إنسان عاديّ 
ونبويًا أبعدَ من رجُلٍ بشريّء فقاربثةُ «هاجيوغرافيًا»: رأت إليه كائمًا ذا هالة رسولية 
فكتبّت عنه لا مسيوغرائياء السيرة المسطّحة بل ب«هاجيوغرافيا» القدّيسين 
والأنبياء. وهو ما أَخدّه عليها كُتَابٌ وتُقّادٌ رأوا في «مبالغاتها» نسْجًا من خيالها 
بعيدًا عن حقيقة جبران ومبالغاتِ جعلئهم يشككون في مصداق ما روّت في 


مقدمة هنري زغيب 


الكتاب. الفارق بينها وبين جميع «تلك اللواتي» أن نضّها ثمرةٌ ما عايتت لديه 
مباشرةً فسردّثه حتى بات مرجعًا مُعَاًا عنه. يضاف توثيقيًا إلى ما تكشّف لنا من 
الرسائل بينه وبين ماري هاسكل 7١0(‏ رسالة منه إليهاء و-79 رسالة منها إليه) ومن 
انطباعاتها عنه في 1 مفكّرة يومية (صفحة الواحدة منها ذاتُ خمسة أسطر) ولا 
دفترًا سردت فيها ومضاتٍ عن لقاءاتهما (الدائمة في بوسطن والمتقطّعة لاحقًا في 
نيويورك) ونقلّت تُبدّا من أفكاره في الدب والفن والفلسفة والدين وتفاصيل أخرى 
عن ملابسه وصحته وهمومه الفنية. سوى أن هذه جميعها توقّفت عند زواج ماري 
(الجمعة / أيار 1177) وتضاؤل زياراتها إياه في نيويورك وانقطاع متابعته المباشرة, 
ما صادف قُبَيلّذاك دخول باربره يونغ إلى حياته واهتمامها به ومتابعتها إياه مباشرةً 
بإيقاع شبْهِ يومي. 


دين 


مأخدٌ آخَر لفحّها النقّاد به: «حديقة النبي». اتهموها - وجبران ثوفي قبل 
إتمامه كاملل نصوص الكتاب - أنها هي واضعةٌ نصوصًا فيه بأسلوب جبران. لا 
أناقش في الأمر لكنني أرى أن ملازمتها إياه تلك السنوات الست حَعلَيْها تعيش 
أسلوبه وشاعريته ونسيج لغته المتفرّد الخاص؛ وتكاد تتماهى به حتى تكون قادرةٌ 
على جمع نثار أوراقه وتنسيقها وإصدارها كما لو انه جامعُها ومُنسّقُها ومُضْدِرهاء 


"ينا 


شك آخَرُ يهب عليها من جهة النقّاد: «استغلالها» اسم جبران وكتاباته ورسومّه 
لغاية أدبية شخصية. وأكثر: «مادية». وهو شك يقابله واقعٌ دامغ: التي أَقامَت 
في محترفه. بعد غيابه. معرضًا لأعماله قبل أن تتولّى تدوينَ جميع محتويات 
المحترف ؤوضعٌ تَبْتِ بها والاهتمامَ المباشر بتوضيبها وشخنها إلى بُشْرّي تنفيدًا 
وصيته وتنسيقًا مع ماري هاسكل كما تمنَّى عليها جبران في وصيته؛ والتي أقامت 
في مقارٌ أخرى معارضٌ له أخرى في ولاياتٍ أميركية وفي لندن وياريس» والتي 


مدخل إليه وإليها 


نظّمَت لقاءاتٍ كثيرةً لقراءاتِ شعرية ونثرية من كُتبِهِ وكتاباته وسّعَتَ جمهور 
قارثيه الأميركيين وعرّقت به مَن لم يكونوا عرفوه بعد أو عرفوا عنه ولم يقرأوه 
والتي اجتازت أمواج الأطلسي إلى لبنان لتحجٌ إلى بْشْرّي فتجثو عند ضريحه وتزورٌ 
معهد «الحكمة» في بيروت» وفي نيّتها البقاءُ في لبنان سنةٌ كاملة نَحَر أَيامَها الأولى 
اندلاعٌ الحرب العالمية الثانية وصدُورٌ قرار الحكومة الأميركية بمغادرة الأميركيين 
(غير المقيمين) أَرصٌ لبنانَ سريكًاء والتي وضعّت عنه كتيّبًا بعد أشهر من وفاته 
(191) ثم حيّكتء فلذةً فلذةً طيلة ١8‏ سنةً كتابّها الثاني عنه (1140) بتفاصيل 
موثقة. لا يمكن التعاملٌ معها بتلك الثّهم ولا بتلك الشكوك. 


هذه هي باربره يونغ! 
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كل هذا الأعلاه تَحفَّنِي من جديد إلى قراءة كتابها بطبعته الإنكليزية (وهي 
نافدةٌ من زمانٍ حتى في الولايات المتحدة وحتى لدى ناشره كنوف). 

اليوم, بسبب هذا الأعلاه, وإنصاقًا إِيّاها وجبرانَ من خلالها. قررثٌ وضع صياغة 
في العربية لهذا الكتابء رافْقَئْنِي خلالها مسحةٌ شاعريةٌ في النص وصاحبثه شاعرةٌ 
أميركية مكرّسة, وإطلالاتٌ شخصيّةٌ جديدةٌ بفضلها على جبرانء رجلا وكاتبًا ورسامّاء 
تفرّدت بهاء وأكثر: أَخذّها عنها كثيرون من واضعي سيرته لأنها لم تَرِدْ في كتب 
سواهاء منهم من أشار إلى كتابها ومنهم من لم يُشر. 

ولآن أسلوبها شاعريٌ أَخَادٌ نَحَتّ ترجمتي بما يحاكي شاعريًا نضّها الأصلي. 
فتشدّدتُ في الأمانة التامة لجوهر النص حرفيًاء وسكبتُ فيه أحيانًا بعضّ شرح 
غير مبتع) للمعنى, إيضاحًا لتركيب في الإنكليزية لا دي معناه الحرفيّ ترجمثه 
الحرفية. 

إيضاحًا قلتٌ؟ نعم. وأكثر: ليس في كتابها أي هامشٍ أو تعليق في أسفل 
الصفحة عن اسم أو مكان أو شخص أو حدّث أو تفاصيل قد لا يكون القارئٌ 
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الأميركي في حاجة إليها لأنها في واحة ثقافته. أو هي خارج اهتمامه وهو يقرا 
سيرة جبران. لذاء لخدمة قارئي الجديد في العربية. أكثرثُ في كل صفحة من 
إدراج الحواشي والمعلومات. نصوصًا أو صُوَرَا أو وثائق» تقرييًا سياقٌ النص من 
القارئ» وإيضاحًا - بالكتابة أو الصورة أو الوثيقة أو النقد أو التعليق أو التحليل أو 
التوضيح - ما يكون قراً في متن النص. 

وزيادة في الإيضاح. أُدرجتٌ بالحرف اللاتيني كَبْنَا كاملا بجميع الأسماء الأجنبية, 
تسهيلًا لفظها وفهْمَها واستخدامّها اللاحق بالتعرّف إليها في لغتها الأم. 

00 


في هذا السياق. جعلتٌ كتابي هذا من أقسام ثلاثة, فيها: 
.١‏ ترجمةٌ حرفيةٌ كتاب باربره يونغ «هذا الرجل من لبنان». 
؟. نقلٌ عن الإنكليزية نصوصًا من باربره يونغ أو أنشطةً قامت بها بعد وفاة 
جبران ولم تَرِدْ في كتابهاء استقيئها من مجلة «العالم السوري» لسلُوم 
مكرزل. 
وثائق وصورٌ جلُها غير معروف ويصدر في هذا الكتاب للمرة الأولى. 
5-2-5 
ختامًا 
في مقدّمة كتابي «جبران خليل جبران - شواهدٌ الناس والأمكنة» (015") تساءَلتٌ 
بعنوان جانبي تكرّر عند مطلع كل فقرة: «يُلاحقني؟ أم ألاحقه»؟ لكثرة ما شكَلٌ 
جبران حياتيّ الأدبية كتاباتٍ وأبحانًا وندواتِ ومؤتمرات عقدثها عنه. بين بيروت 
وياريس ونيويورك. 
وفي نهاية تلك المقدمة كتبْتُ: «لعلّي اليوم» بإصداري في هذا الكتاب كتاباتي 
الكثيرة عنه. أفي تساؤلي إن كنت أنا ألاحقّه كيفما اتَجِهِتُ شخصيًا أو كتابيًا؟ 


مدخل إليه وإليها 


أم هو يلاحقني كلّما دار حديثٌ عنهء أو حَلَّتَ مناسبةٌ أو انعفد مؤتمرٌ مَحلَي 
أو دُوَاِنَ»؟ 
5 5 5 5 و 4 5-0 2 ساد 01 
لكننيء مع إصداري هذا الكتابَ الجديد اليوم» أشعر أن لا بُعادَ عنه. وآن ساظل 
ألاحقّه ويلاحمّني طالما لبنانُ جني الأَبديةٌ وجبران عنوانٌ عالّميّ لهذه الجنة, هو 
الذي غادر لبنانَ ثلتَ قرن لكنَّ لبنان لم يغادز عينيه. ظَلَّ يحن للعودة كلّ يوم: 
حتى عاد إليه ذات يوم إنما... بدون النور في عينيه. 


مقدمة هنري زغيب 


هذا الرجل من لبنان 


ترجمة كاملة لكتاب باربّره يونغ 


مع تحقيق وهوامشٌ ووثائق 
لأسماء وأماكن ومعلومات وَرَدَْ في كتابها 
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لقتلة يايو 00 


مقدمة وختام العقد بين الجامعة اللبنانية الأميركية (بشخص رئيسها فترتئذ الدكتور جوزف جبرا). 
ومتشورات كنوف في نيويورك. 


القسم الال 


بعد سبعة أشهر على وفاة جبران (الجمعة ٠١‏ نيسان 1911) 
صدّرّت الصيغةٌ الأولى من هذا الكتاب 
بعنوان 
دراسة عن خليل جبران - هذا الرجل من لبثئان 
مختصّرةٌ في كُتيّبٍ من 60 صفحة (تشرين الثاني 15131) 
على تَفَقّة المُؤلّفة باربره يونغ 
عن «المطبعة السورية الأميركية» (صاحيها سلُوم مكرزل) 


وبعد زيارتها لبنانَ وأماكنَ جبران سنة 1519 
وسّعَتْ ذاك الكتيّب إلى هذه الطبعة بين يديك 
وصدر لدى منشورات كنوف 6مهم1 - نيويورك 

طبعةٌ أولى الإثنين 16 كانون الثاني 1960 
وتعدَّدَتْ طبعاثه متتاليةً مع السنوات 


هذه الطبعة العربية 
وهي ترجمةٌ حرفيةٌ للنصٌ الأصلي الإنكليزي 


تصدُّر بمُوجبٍ عقْدِ خاص (موقّع في 7 تموز 7018) 


بين منشورات كنوف في نيويوركء والجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت 


مريانا بريشة حبران. وهو 


الوحيدة الباق 


لمساعدتهاء بعدما سا 


هك كل تركته المالية بعد وفاته 


القسم الاوّل 


إلى مريانا ججبران© 


يَارْيَرَه (1940) 


0 شقيقةٌ جبران الؤسطى. وُلِدَتَ في بُشَرْي بعده بسنة واحدة (1814) وتوقّيت في بوسطن 
عن 88 سنة (الثلثاء 78 آذار 1977). لم تتزوّج. كرّسَت حياتها لخدمة جبران والعناية 
به. نهار الجمعة 17 نيسان 195١‏ أي بعد أسبوع على وفاته. وافقّت مريانا لدى مكتب 
إدغار سياير في نيويورك» وبمعرفة محاميه وليام ساكس على أن تتولى باربره يونغ تدبير 
شؤون جبران في محترفه. وأن تكون منفُذةَ وصيّته الأدبية مخطوطات وكتاباتٍ وكثبًا 
ورسومًا ولوحات. 


لقا 


٠١‏ صبكّت باربره يونغ جميع مفاصل كتابها هذاء بمسحة من ال«هاجيوغرافيا», وهي كتابةٌ 
سيرة قدّيسٍِ أو مقاربةٌ أعماله. وباتت مع العصور تعني أيّ كتابة تتناول علَمًا بشريا يَرَحُُ كَحُهُ 
كاتبُها إلى هالة عُلِيا من التقديس والتعظيم والتسامي والرفعة. فيصبح أعلى من مستوى 
البشر وأقربَ إِلَى مستوى القداسة. حتى لَتُصبح هذه السيرة نوعًا من ال«هاجيوغرافيا» 
أكثرٌ منها مُجرّد «بيوغرافيا». فيُنكرٌ عليها مضموتّها الغنائيّء ولو صادقًاء مَن يجدون في 
مبالغاتها التبجيلية ابتعادًا عن الواقع (تفاصيلٌ أوضحٌ عن ال«هاجيوغرافيا». وعلاقة 
باربره يونغ باعتمادهاء في فصل خاص من القسم الثانيء ص ١93‏ من هذا الكتاب): 


القسم الْاوّل 


١‏ استهلال 


على سطح هذا الكوكب عِرْق من العابرين العُرَباء. يُقيمون بيننا فترةً ويدْعوننا 
خلالها إخوّة. 

لكتنا نكتشف أنهم من طينة ألوهية' أرفعَ منا بشرياء حتى أننا - حين نتلقّى 
كلامهم وتفهمٌه. ونقابل أصواتهم الواثقة بأأصواتنا المرتعشة المتردّدة - نرى كم انَّ 
تلقّينا إِيَاهم ضئيلٌ مَحدودٌ حَيَال عطائهم اللامحدود. 

لذا عليناه حين نكتب عنهم. أن نقُط ريشتّنا بالثُور لا بالجبرء وأن تَنسُّج 
كلماتنا بخيوط الحقيقة العارية لا بأنسجة السَرد المسطّح. والأفضلُ بَعد: أن نجلس 
خاشعين عند قَدَمَي التذكارء فلا نكيب إِلَا حين تَمَسُّنا أعجوبةٌ قُوتِهم وحكمتهم, 
فتُضرمٌ الثور في أشعّة قلبنا الساكنةء حتى تكونّ كتابثنا عنهم تَوَهْجًا يْضِيْءٌ عتمة 
ليلنا الغامرة. 


ب.ي. 


من رسوم جبران 


0١‏ في كامل هذا النص العربي سأبقي على تسمية «خليل جبران». الاسم الأميركي الرسمي 
الذي اعتمدّه هو في جميع كتاباته بالإنكليزية رسائل ونُصوصًا ومؤّلّفات. 


مقدمة المؤلفة 


مقدمة المُؤلفة 


قصة هذا الكتاب... كيف؟ لماذا؟ 


ليست رغبتي أن أكتّبَ مُجرَّد نض ولو رائعء كسيرة خليل جبران . 

رغبتي أن أكتبّء بكل بساطة وعفوية, عن جبران الذي عرفْتُه: الرجل بين 
أصدقائه, المُنْكَبّ في محترفه على العمل المتواصل بالقلم والريشة: الدَؤُوبِ بلا 
كلل الحاضر للضحكة وحتى للغناء أحيان. السريع الاستيعاب والمقّدّر السريع نضا 
جِيّدًا من صديق دَؤُوبٍ مثله. المتنبّه الصائب لمن لا يضع «الكلمة المناسبة في 
حيثما لا يَصحٌ إِلاها». 

الكتابةٌ عنه بهذا الوضوح الشفَّافء ليست مجرَّدَ استعادة أفقية أحدانًا ومناسبات 
من حياته وإنجازاته» ووضعها في تسلسل زمنيّ سردي. لا الوقائعٌ ولا تنسيقّها. ولا 
روايةٌ أحداثٍ واختباراتِء يمكن أن تعطي صورةً صادقةٌ عن حقيقة جبران. إنه من 
تلك الإشارات النادرة لقوَّةِ جبارة لا اسم لها. كانت لصَّوته ولشخصه سلطةٌ لا تقارّن 
بما لأيّ بَشَرِيّ آخَر. لم يكن كُلْيّا من كائنات هذا العالم. المعطيات والئُظم التي 


تسود بين الناس العاديين لا تضّخح قَطْ على العباقرة. كانت أَمُ جبران تقول عنه في 
صباه: «ابني خارجٍ أَيّ تحليل منطقيٌ». لا أَصْدقَ من هذه العبارة تختصره. كانت 
أمف بحذسها الأمومي ونفّسها الفطريء تعرف أَنّ لابنها دماغًا لن يكتشقَة إلا مَن له 


عمق التعرّق لا مجرّد المعرفة. 


2> 16 


>33 


تقصعمةة بسعاالاوا 2 مم م1 
مط ماءواماتمييح اق غه جماعه بمتتطانو 
«مممم ‏ طعمعرم الا بملع انمع 
عطا فلاناطمم ع9 الفط“ مه ومتسصمم 


إعلان قي الصحافة عن قراءة اله 


ل 
جمامعمبم لممصعم معطا ومممصعائم 
"“عطمومط” واممطات اللطعر عه عمل 
#مععممم لمتصصح طاكق هاز مسونع عر تلو 


"7ائ28 فملط عط مه مأمرمعك 


.صمناف م 


عرفت عنه سنة 1978 تعرّفت إليه في محترفه سنة 219176 وعَرَقَنْهُ منذثذ ملازمة 5 


(بعد الظهر) مقاطع من كتاب #التبي 


من «النبي» مرة واحدةء بحضور جبران 


ن وليآة. غْثْرقٍ 


»> للسئة الخافسة 


على التوالي. وهذا يناقض قول ميخائيل تعَيمه إن ثري قرأ 


وانقضى الأمر. 


باستمرار حتى اصطحابها إياه إلى المستشفى قانطقائه أمامها على سرير الغيبوبة الأخيرة 


ليلة الجمعة ٠١‏ نيسان 1511. 


عو -عطحم] امدلة عمندد ثاني أقدم 
كنيسة أسقفية يروتسنتانتية في مانهاتنء 
اشتهرت بأنشطتها العَلمانية الدينية كذلك. 
كان قسَيسُها وليم عْثْرِي يدعو إليها الأميركيين 
والهنود والبوذيين والبهائيين يقدّمون فيها 
عُروضًا ثقافيةٌ وفنيةٌ متنوعة. سعيًا منه إلى 
الإكثار من تقاطر المؤمنين إليها. سنة 1519 
2 عن عضوًا في لجنتها الثقافية, 

تُقرأ فيها. 3 ستويّء مقاطعٌ من 
0 بالإنكليزية. ذا قبل سنواتٍ على تلك 
القراءة الأولى مساءئذٍ من «النبي»» كان 
جبران معتادًا على قراءة نُصوصه في هذه 
الكنيسة. 


ومهء1(7 معأءناظ كاتب وممثل مسرحي (1108-1411) قسن مسرحًا باسمه في 
نيويورك سنة 137 وأداره حتى إقفاله سنة 156٠‏ 


مقدمة المؤلفة 


أحيانًا - بعد لحظاتٍ مطّاطة من الانهماك بفكرة هناك بعيدة حتمًا عن مكاننا 
وزمائنا - كان جبران يبادرني: 

- أعدُريني. معظمٌ الوقت لست في ال «هُنا». 

ومّن أمضى معه. مثلي ساعاتٍ طويلة في جلسة واحدة, يومًا بعد يوم؛ يغدو 
معتادًا على «غيبوباته» تلك. وأكثر: يعرفها ويحترمها لديه. 

خلال فترات الصمت المتكررة تلكء حين كانت تنهمل عليه. كان للجلوس في 
حضرته فيض من سُمُوٌ الروح: يروح جو الغرفة كله يتعالى, يتسامى, يَمسُ هواةها 
مناخ غيرٌ أرضيّ. حتى حبس الجالسٌ لَقَسَهُ خوق حَدْشِهِ هالةٌ المعبده وحتى 
لتُصبح جهدًا مُضْنيًا عودثه إلى الواقع الأرضيّ. 

طيلة سنواتِ سبع مع جبران» وحتى لحظة انطفائه كانت لي الفرحةٌ والنعمةٌ 
مكًا أن أعرفه شاعرًا ورسَاماء وصديقًا حبييًا غاليًاء 

سنواتٌ سبع هيء من الصداقة والعمل كنا خلالهاء كما كان هو يقول: «شاعِرَيْن 
يعمّلان معًا باشم الجمال». 

كان جبران يؤمن عميقًا أَنْ ليس في هذه الحياة الأرضية ما هو صغيرٌ أو 
مصادفة. كان يسميه «استمرار الحياة». قاصدًا بذلك هذه الحياة الحالية وجميعٌ 
مراحل الوجود الحاضنة النفسّ البشرية في الآن كما في الما بَعد. كان يرى إلى كل 
ذلك «قالبَ» قدَرٍ حتميّ لا قدّرٌ خارجّه. 

من ذاك «القالب» أَنْ لم يَكُن مصادفةٌ وُجودي ذاتَ غروب من خريف 1977 
جالئنة في كنيسة بسانت مارك إن 5 باوري/ في بمذينة نيويورة: أصغي إك باثلن 
دافنيورت' يتلو فُصُولًا من كتاب «النبي» في قراءَة علنية كانت تَحدُت يومها للمرة 
الأولى. 

وما إِلّا طويلًا بعدذاك حتى علمتٌ بأنّ موف هذا الكتاب المذهل كان 
جالسًا كذلك في الكنيسة عُرُوبَئْنِ يصغي إلى كلماته تتناثر على قلوب المئات من 
المُصغين الصامتين خُشُوعًا. 


قصة هذا الكتاب... كيف؟ لماذا؟ 


كان محترف جبران ؤ قة الج 
جبران في الطبقة العليا من المبنى 0١‏ في ذاك الشارع العاشر غريًا 


7 كنب جبران لدى منشورات كنوف كانت د 
1 ى منشورات كنوف كانت تَصَدُرٌ دائمٌ : 
انت تَصِدُرُ دائمًا بحجم صغيرٍ وغلافٍ أسود. 


كل ما علمْتةُ في تلك الجلسة: أنني سمعثُ حقيقةٌ جوهريةٌ ساطعة تهل عَلَيْ 
بجمالٍ وسَطوة لم أعرفهما أو قرأ عنهما قبل تلك الأمسية التيء غداتها. كان ضروريًا 
أن أقتني نسخة من الكتاب وأن أشاطر بها أصدقاء ليء أصدقاء كثيرين. وكان 
ضروريًا كذلك, بعد حين, أن أكتب إلى مؤّلّفه الشاعر أُعبّر له. ولو بتواضّع, عن أَيّ 
مدّى عميقٍ رفيع وسيع أضاف «نبيّه» إلى وعيي. وما هي حتى أشرقّت علي دعوثه 
النبيلة أن أزور محترقه «للحديث في الشعر», وللاطّلاع على لوحاته. 

هرعثُ إلى ذاك المبنى القديم* في الشارع العاشر غربّاء قافزةٌ درجاته اللولبية, 
لألقاهُ هناك» باسمًاء مُرحُبَا بي كما لو اننا على صداقة أليفة قديمة سُرعان ما تبْتَ 
لنا يُحَيْدَئِذٍ أننا فعلًا كنا صديقين قديمّين. 

في السائد عادةً أَنَّ أيّ تقدير روح فنانٍ وجوهرٌ نتاجه يكونُ في مقاربة 
أعماله بحياديّة موضوعيّة لا ذاتيّة. غير أن هذه ال«عادةٌ» لا تشكلٌ الحقيقة. 
مستحيلٌ عليّ أن أقارت شعر جبران ورسمّه بنظرة حياديّة كلا أقصى ما أمكنني» 
عبر السنوات, أن أنفصل عن علاقتي الشخصية به كي أتبيّن تُبوعّه عن بعض بُعدء 
فأفهمَ نسيجَ عبقريّته الفريدّة وؤْمِنَ بها من معرفتي الوثقى ذاته العميقةٌ كما 
خَبِرتُها عن قُرب. 

ولأنّي عرفت نتاجه قبل أن أعرق شخصه أَنَيتهُ من خلال شعره: ولم آتِ الشعر 
من خلاله. موقفي منه إِذَا سابقٌ لقائيه. ولم يتغيّر بعدّه. ساعدني على ذلك موقفه: 
كان يعرف أَنَّ هدفي هو الكتابة عنه. ويودٌ ألا تأتي كتابتي تحت تأثير الصداقة 
وبرغم الاختلاف بيننا في الرؤية والتفكير, وإمكان أن يقول أحدُنا للآخر: «لا تكتب 
هذا السطر ولو على جثتي». كان يرى أن صدقيّتي ككاتبة لن تسمح لأَيّ عاطفة, 
مهما دَفتَتْء أن تقلّل من تقدير عمله العظيم. 

طيلة سنواتي معه. كلما استعدّدثُ للذهاب إلى مدينة أقرأ فيها من «الكتب 
الصغيرة السوداء»' أو أتحدّث عن مؤلّفهاء كان ينبّهُني' 


- حين تقفين أمام الحضور, إنسي أنك صديقتي. 
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الهخكاا 11115" 
18407 750131 


07 اقلكمقاى 


ش18 -111تلقعر 


عاسم جه لحم 7189011011 11/1 سنالوال 


طبعات لاحقة مخعلفة 


من هذا الكتاب لذى كنوق. 


00 
بخلاف ورقي أو كرتون مقؤى. 


6 نامقل نم كر 


1 الغلاف الأخير من ظيعات كنوف المحالية: 
5 فوق الصورة عبارة من الناقد كلود براغدون عن جبران 
كا تحت الصوزة نبذة تعريغية مختصرة عته. 


مولت اتيك 


جد عسسمر 


الصفحتان الداخليتان الأوليان 

من طبعات كنوق المتتالية: 

على الضفحة اليُسرئ دائمًا صورة جبران ذائها 
وفي أسقل اليُمنى شعار منشوزات كنوق» 


ستتهممه7 


وهو من تصميم حبران ورسمه. 


3 كانت باربره تؤمنء مثل جبران» بعقيدة التناسخ وبِآَنّ الإنسان يتقمّص فينتقل من دورة 
حياة إلى أخرى. 
0 الصفحة ١6‏ من ذاك الكتيّبٍ الصادر سنة 1911 


5 كانت تكتب هذه المقدّمة سنة 1166: وصدر كتابُّها لدى كنوف سنة 1360 في نيويورك. 


مقدمة المؤلفة 


هذا التنبيه راح يعينني تدريجيًا لا على «نسيان» صداقتنا بل على الانفصال 
عنها والتحدَّت عنه كما قبل لقائنا. ذلك أنَّ داخل أغلفة كثبه كلمات ذاتَ قوة 
وسطوة تطعّيان دائمًا على كل شعور آخَرِء وكذا لا تزالان. 

سنة 1511. بعد بضعة أشهر من اختتام جبران دورته في هذه الحياة". وضعتٌ 
كتيّبًا ضتيلًا عن هذا الرجل من لبنانء تلبيةً أسئلة مئات: «أين يمكننا أن نقراً 
معلوماتٍ عنه»؟. فلم تكن صدّرّت بعدٌ عنه بالإنكليزية سوى بضع مقالات موجزة. 

ذاك الكتيّب كنت وضعتّة في حالة حزن موجعة. وانهماكِ متواصلٍ في جمع 
دقيق موادٌ وأغْراضًا تركها جبران في المحترف الذي سَكتّه ثمانية عشرّ عامًا. كثيرةً 
كانت تلك الموادٌ وغاليةٌ على قلبه وعلى قلوب أصدقائه الكثيرين. وغرباءَ كانوا 
طيلة السنوات يزورونه فلا يعودون غرباء. كان عليّ أن أجمحَها وأرسلّهاء بناء على 
رغبته؛ إلى بلدته بْشَرَي في لبنان. 

مثاتٌ من الرسوم واللوحات في المحترفء نصقُها على الأقلّ لم أكن رأيئُه. كانت 
مكدّسةً على رف عالء صفًا فوق صفء مهمَلَة يتاكثها الغبارٌ والإهمال. ونشطّت 
أَيدِ شابّةٌ جاءت تساعدني في الجمع والحزم: لبنانيون وأميركيون مُخلصون تطوّعوا 
بدافع الفرح والحزن مكّاء شاعرين بخصيصة هذا العمل حتى أعانوني على إِنُمامِه. 

في ذاك الكُتيّب الصغير كنت كتبتُ: «ما زلنا قريبين جدًّا من جبران مكانًا 
وزمانًا حتى نكتب سيرة حياته. وما زالت الأرض تستشعر سحر حضوره حين تفتح 
أبواتها. وما زال صدى صوته يترجّع في أذنيها»". 

بعد 1 سنة على كلماتي تلك" أراني لا أغيّر فيها كلمةٌ واحدة. بل أَؤَكْد أَنْ 
لا «سحرٌ حضوره» خَفَّه ولا «صدى صوته» خَقَّتَ في أسماع المُنصتين. وما زالت 
تتناهى من أربع جهات الأرض عباراتٌ: «جبران ما زال حيًا بيننا أكثرٌ من قبل», «في 
هذه الأيام الشاحبة ما زالت كلماته تقوّي قلبي كلما اضطَرّب من حزن» «كتابه 
حَدّي على منضدة السرير, لا أَدنُف إلى النوم قبل أن أقراً منه ما أحمله معي إلى 


عتمة الليل الرهيبة». 
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مقدمة المؤلفة 


نالك للصمردتا] ومن 


لاقى كتاب باربره يونغ «هذا الرجل 
من لبنان» رواجًا واسَكًا لذى صُدُوره 


لكلّ ذلك ولجميع هؤلاء. كان هذا الكتاب الآنَ بين يديك: ليس سيرةً جبران 
ولا تسلسلّ أحداث. قال لي يوما: 

- أن أسرد لك ماذا أنجزتٌء لا يعني أنني قلت لك من أناء 

لذا ليس كتابي الجديدٌ هذا بحا في نسَبٍ ولا في شجرة عائلة. إنه قصة 
بسيطة عن رجلٍ عظيم كما عرفته طيلة سنواتِ سبع سبقت غيابه. كانت خلالها 
لحظاتٌ وعيه ونتاجه في أرقى عطائهاء رجلٍ عظيمع كان بسيطًا في ذوقه ورغباته 
بساطةً الأرض ذاتهاء رجلٍ كان, وهو في بيته. يسكن العالم الأعلى لا بيت على هذا 
الكوكبء رجلٍ كان يشتعل بلهب الشغف المضني في حياة إلهية ظلَّت تطوّق 
أحزمة جسده حتى قصّفتها. 

لا حدّ لما كان يود عطاته في عالم الرسم والأدبء عربيًا وإنكليزيًا. لكن تلك 
العطاءات لم تكن القمةً التي كان جبران ارتقاها. قمئه الرائعة: والأبقى على الزمان» 
ليست بقلمه على الورقة ولا بريشته على القماشة؛ بل في روحه الخالدة الأسمى 
من روح الجنس البشري. 

كلماته إذ يتكلم. حكمتٌةُ إذ ينصّح: فضاءٌ إيمانه المطلّق بالرب الواحد إله 
جميع البشر, حبّه المطلقٌ الشَْوفُ المتفهُمُ جميعٌ الناس أَبناءِ الخالق الأوحدء تلك 
عطاءاتّهُ آلاقٌ الناس كي يهتدوا إلى كنوز حياتهم ويُوْرثوها أولادهم وأحفادهم. 

لو انه لم يكتب قصيدةً ولا رِسَمَ لوحةً. وحده اسمّه على صفحة القدر الأبدي 
كافٍ فلا يمحوه الزمن. 

قوّة شعوره الشخصي أُوسعٌ من الشعور بالعُمرء وروحُه المقيمةٌ في الزمان لا 
زمنَّ يَحُدُها ولا يطفئها غياب. 

هذا هو جبران. 

مدينة شارُن. ولاية كونيتيكت 


نيسان 1444 
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هذه «التسمية» ستُكرَرُها باربره يونغ مرارًا في متن الكتاب, كأنما تَردّدُها بإيمان وتقوى. 
لعلّها تدرا أ انها عن «رجُل من لبنان»» عنوان الفصل الأخير في كتاب «يسُوع ابن 
الإنسان» الذي أمضّت ساعاتٍ طويلة متتالية في محترف جبران يمليه عليها وهي تدوّنه 
ثم تعمد إلى طبّْعه فصولًا على آلتها الكاتبة كي تعيدّها إليه ينفّح ويعدّلء قبل إرساله 
إلى الناشر كنوف. 
هذا الشغف راققّه دائمًا حتى عَنْوَنَ آخر كتبه العربية: «العواصف». وَوَرَدَتَ العاصفة 
في أكترٌ من سياق بين كتاباته. وفي دفتر يوميّات ماري هاسكل (السبت ١6‏ كانون الثاني 
0 تذكر أَنّْ قال لها يومًا: «أَولُ لحظة كبرى أَذْكيها من 'طفولتي: كنت في الثالثة يوم 
هبّت على بُشَرْي عاصفة مجنونة» فمزقتُ ثيابي وخرجُتٌ عاريًا أتلقّاها. وكرَّرتُ ذلك 
0 بعدهاء ومن تلك الطفولة بدأ تعلّقي بالَواصف وانتظاري إياها». وفي رسالة إلى 
من زيادة (الأربعاء ١8‏ كانون الثاني -197) كتب: «أحثٌ عواصف الثلج محبتي بتي كل أنواع 
العواصف. وسأخرجٌ في هذه الدقيقة وأمشي تحت هذه العاصفة البيضاء» 


لوضع هذا الكتاب (بدأت تكتُبُةٌ في آذار 1546) انعرّلت باربره يونغ في «شارّن» (ولاية 
كونيكتيكت). وهي قرية صغيرة من نحو 10١‏ كلم معظم مساحتها من المياه. 
1146-19171: انطفاؤُةُ في مستشفى سانت قُنْسِئْت - نيويورك. 


1966-1841: ولادثّهُ في بَشَرَي - لبنان. 


الفصل الأول 


بركانا صغيرًا كَنْتْ 


في الخارج عاصفةٌ تتقصَّفُ هائلةً من الفضاء: على الأرض يتدحرج مهيبًا طوفانٌ 
عظيم, الأشجارٌ في دُوارٍ من جنون الريح, وأنا في غرفتي أكتُبُ هذه الكلمات عن 
خليل جبران: هذا الرجل من لبنان'. كأنَّ ما يعصف في الخارج حولي فألُ خير لهذا 
الكتاب؛ فمنذ طفولة جبران كان لديه شغفٌ بالعواصف'. وكم قال لي أَنْ كلّما هبّت 
عاصفة, كان فيه ما يتفلّت, يتحرّر. ينطلق بكُل عظمة. 

هذا النهارٌ الجامح من آذارء في هذه القرية الصغيرة النائية'. مناسبٌ جدًا 
هذه السيرة التي أنا إليها. 

نحن في سنة 1166 أي بعد 17 سنة* على مغادرة جبران عواصفًٌ هذا العالم 
الذي أَحَبّه وبعد 7١‏ سنة" على وُصُوله إليه من باب الولادة. في مقياس الزمن الأرضي 
قصيرةً كانت حيائه. لكنه لم يعشها ولا كان يفكّر بمقياس الزمن الأرضي. كانت على 
شفتيه دائمًا عبارةٌ: «لنا الخلود». لا اتفاقًا يردّدُها بل إيمانًا وجَّهَ حياته كلَّها. كان 
يقول: «الروح أُوسَعٌ من المكان. أقوى من الزمانء أعمقٌ من البحرء أرفعٌ من النجوم». 

طوال حياته كان منشغلًا بالأعماق التي يعرف أن روح الإنسان قادرةٌ على 
الغوص إليها. وبالقمم المقدَّر للإنسان أن يرتقيها. 

ذات يوم كتب: «الخطيئةٌ ليست موجودةً إِلَّا كما نحن خلقناها. لذا علينا 


نحن أن ندمّر شَيّها. إذا اخترنا أن تخلق شيطان الشَّرٌ سيبقى موجودًا حتى ندمّره. 


إنانا 4 


: 


7ممعمتمسا فتطا أه عععذاء «ممبر ودتفاعع سوبر عل 


[علزممهم عم 
قات الاثلة)ا لا 


مه وعمعر ما لممصملة ممتتمعتاطمم عند ععمنه بعامة عمط 
:#ملاة؟ مه تعمد 
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0 «المالقات .اللاتىز 
ع ل«لالتسعممم عير عبرعممم عور 
226 26 
١65‏ ملا 018 11/1017 القااممم عاد 
حوب يمسي سمط 6 
منوتمه د معلمدم مديطتة اللممصمة رأمماة هأ الف مجع 
.لمموية ومناعها مد 
لمميدمة عط ممجعامطب مدت ممطء مد لاممع معة معاممط وتال 


صو نولا .عممك لمتمعمعم رفعمط عط؛ مذ هصماعط نوعط 
علعماء هذ صصغطا وعمطا ما غمه لمواكة اص 


بيان إعلاني من متشورات كنوف (سنة 1510) يُظهر تتالي طبعات 
كتاب *التبي» (منذ صدوره في أيلول 1551) وعدد ا المباعة 
خلال سنتين من كل طبعة: والإعلان عن ثلاثة كتب أخرى له (مع ثمنها) 
صاذرة كذلك لدى كتوف: «السايق». «المجتون». ١٠«‏ رسمًا» 


تستعير باربره يونغ هنا هذا التشبية من طبيعة العلاقة بين فردريك نيئشه -١8646(‏ 
)٠‏ وريتشارد قاغنر (14817-181- سنة ولادة جبران)» وهي كانت نظرة إعجابٍ 
متسام من الفيلسوف أمام المؤلّف الموسيقي العبقري. ظهرت في كتاب «هُوَذا الرَجُل» 
(سيرةً نيئشه الذاتية. أَنْجَزها سنة 1844 قبل دخوله في الاختلال العقلى. ولم يظهر 
الكتاب إلا . سنة 1108 أي بعد 8 سنوات على وفاته). وفيه عبارته الشهيرة «أحثُ فاغتر» 
إِثْر حضوره أمسيته الموسيقية في مدينة بايروث الألمانية (بافاريا - يار 1815) وانطلاق 
مراسلة بيتهما ظهرّت فيها نظرة نيئشه الإعجابيّةُ إلى فاغنر. هي التي استعارتها باربره 
يونغ فشبّهت بها نظرة الغرب إلى جُبران. 


ما الخير فلا نخلقه نحن لأنه موجودٌ أصلًا في تقس الكونء وخيارتا أن نتنفّسَه 
فنعيشٌ به ومعه». 

هذا هو حجبران. 

العَربُ يعرفُه شاعرًا ورسّامًا وموَلّفَ «النبي»: «الكتيّبٍ الأَمْوّد» الذي قال هو 
عنه: «فيما كنت أكتُبُةُ كان النبيّ يكتبني». 

والغربُ يعرفّه رجلا ذا رؤيا روحية واسعة وأحلام بعيدة, رجلا لطيقًاء مُحِبًا 
ومَحَبُوبه موهوبًا بحِسّ فريد للمرح, وبعطاءٍ سَماويٌّ للصداقة. 

وفي الغرب قلائلُ يرون إليه ما كان نيتشه يرى أَنَّ فاغر: «يُحفّق جميع رغباتنا. 
إنه روحٌ غنيةٌ عظيمةٌ عُليا. ذو طاقة حيوية كبرى. ومرح نادرء مستحقٌ كلّ الحب» 
متومّجٌ بالحكمة. لا يعرفه أَحدّ في العالم. ولا يمكن أن يِحْكُمَ عليه أحدء لآن مبادئه 
مغايرةٌ بناة أسس العالم. ولذا بقي ضائعًا في متاهات الدنيا. إنه مؤْمنٌ بمثالية 
مطلقة وبإنسانية عظمى, حتى أنني في حضرته أحسني في حضرة إليّق»'. 

أما في الشرق فيعرفون جبران الآخَرء أو معظمّه. يعرفون الرجل الذي كان 
فولادًا من مخملء. سيقًا من حريرء الذي كتابُه الجريْءٌ «الأرواح المتمردة» أغضَّب 
الكنيسة. وأثار الأمبراطورية العثمانية, والذي - في حياته القصيرة - تَمكّن من 
ابتداع أسلوب مغايرٍ آسّس به مدرسة أدبيةً جديدةً في الدب العربي» وكان لسنواتِ 
لاحقة مثال شعرأء عرب شباب سيّرون إليه معلَّمًا وأباهم الروحي. 

على الصفحة الأولى من كتابٍ قصائد بالعربية نحيلٍ وجِدْتَهُ على طاولته 
صباح يوم في أواخر حياته. قرأتٌ هذا الإهداء: 

إلى قيامة الشعر الخالدٍ 
إلى الشّعلة الروحية التي أيقت روح الشرق 
إلى جبران خليل جبران معإمنا 
أقدى كتالى هذا 
وهو 58 أضتض صوته. 

وفي الشرق مَن رأوا إلى جبران عقلًا َيرَّه لاحدود لوساعته وَعٌمْقه. مُفكُرًا بلغ 

مع السنوات ثقافةً معرفيّةٌ شاملة, ومبْدعًا تَمَكّن ذات يوم» للدُعابة التسلوية من أن 


بركانًا صغيّرا كُنْتٌ 


3 لم أجد مرجعًا عن جبران ذكر هذا الأمر موثّقَاه سوى أن تكون باربره يونغ نقلت الحادثة 
بأمانة عن جبران. ولعلّ تلك النسخة من الكتاب بلغت أَُمَّه كامُلة من منشورات إرسالية 
كرملية إرطالية كانت عهدذاك تسكن دير مار سركيس في يُشَرَيب 


يُملي في وقتٍ واحدٍ على ثلاث مساعداتء في ثلاث لغاتٍ مكًاء ثلاثةَ مواضيعَ مختلفة» 
ورجلا اغتذى من ينابيع أرضه الأم في لبنان الذي كان دومًا يحلم له بمستقبلٍ زاهر, 
ويخطّط له في صمته أنظمةً تحريج وزراعة وحلولًا لصعوباته الاقتصادية والسياسية. 
وفي ذلك كان يقول: «أكثر ما يحتاجه لبنان: غنيٌّ بنحو خمسة ملايين دولا وريما 
أكثر. يعمل بضميره لنمُوٌ لبنان وتطويره ولتحقيق ذاته الوطنية». 

الأقلّ شهرةً في العالم» شرقه والغربء هو جبران الرسام الذي ترك إرنًا رائعًا لا 
يحلم به سوى بضع مئاتٍ على هذا الكوكب. وفي كثبه الإنكليزية العشرة رسومٌ 
معبّرةٌ وساطعة, هي لُمَحٌ جواهرٌ من ميراثه العظيم. 

لم يكن يحتاج لتدوين فكرة سوى قصاصة من ورقء وسوى قرميّة من قلم 
رصاص وبضع لمّسات خفيفة وُثقى يغمسها في جوهر الجمال فيُبدع على الورق 
إبداعه بريشته وألوانه على قطعة من قماش. 

وأرى» دون الخشية من تناقض أو مبالغة» أَنَّ جبران. حين يَصدر حُكْم السنين 
عليه سيكون في اللاأدنى من مرتبة واحدة مع أسياد هذا الفن التشكيليٌ بفضل 
عطيّة إلهية لا نجد تسميةً لها. حين كانت يراعته تَمَسُ الورقة أو ريشئه القماشة, 
تكتسي هاتان قوة حيويةً نابضةً تنقلهما من مّواتهما إلى حياة دائمة. 

كان يُسأل مراتٍ عن أَيّ يعتبرُه إبداعّه الأحب: شعرّه أم رسمّه. فكان يبتسم 
عميقًا حتى أنه يومًا أَجِابَ والدّ تومين: «أي ولَدَيْكْ تحسُه الآقرب إلى قلبك؟». 

كلتا الموهبتين حملها منذ طفولته: 

كان في الرابعة حين شق يومًا حُفرةً في حديقة البيت» زرع فيها نثارٌ ورّقة 
ممزقة آملّا أن تكوّن جُذورًا تنمو جُذوعًا فأشجارًا عاليةً يقطف منها أورافًا بيضًا 
يكتب عليها ويرسم. 

وكان في السادسة حين أهدثهُ أمّه يومًا كتاب صُوَر لدافنتشيء ما إن قلَّبَ منه 
بضعٌ صفحات حتى انفجر في نوبة بكاءٍ وخرج راكضًا من الغرفة كي يبتعدّ وحيدًا. 
ومنذئذ شُعْفٌ بليوناردو حتى أنه حين وبّخه يومًا والدُه على ذنب اقترفه. صاح 
في وجه أبيه: «وما سنك بِي؟ أنا إيطالي»'. 1 


بركانًا صغيرًا كُنْتُ 


من زُسوم جبران 


غريبٌ أن لا مرجع يَذكُر وجود مربّية تعينُ كاملة رحمة على تربية أولادها. ولعلٌ هذه 
من «قطحات» جبرانء مُدركًا أن باربره ستكتّب سيرته, فكان يخبرها ما يريدُ هو أن تذكُر 
عن طفولته في تلك السئوات المبكرة. 

أوردّت يونغ هنا كلمة «نيسان» بلفْظها العربي هه:ذا< لا بمرادفتها الإنكليزية انءمش 
تَشَبَُّا باستعمال جبران إِيّاها. ففي الكتابة الأولى للصفحة الأولى من مطلع «النبي» كان 
جبران كتّب: «... وفي السنة الثانية عشْرةً. في اليوم السابع من نيسان. شهر التجدّد...» 
[وكتبها بلفظها العربي صهوذل!], ثم شطب العبارة وكتب: «... وفي اليوم السابع من أيلول» 
شهر الحصاد» [وكتبّها بلفظها العربي 01وك“1. لا بمرادفتها الإنكليزية ءءطدسمعةم»5]. 

هنا أَيضًا أوردّت يونغ كلمة «تموز» بلفظها العربي #ددهدمة]” للإشارة باللفظ الأصلي إلى 
تموز إله الخصوبة عند البابليين» وهو عند الفينيقيين ال«أدونُ» الذي صرعّه الختزير 
البَرّيّ فتخضَّبَت بدمه مياه النهر ونبتّت حمراءً الشقائقٌ منذئذ. وهذه حتمًا من مرويّات 
جبران لباربره عن أساطير بلاده. 


القصل الَاول 


وكان يتساءل أمامي أحيانًا: «لا أفهم كيف كانا يحتملانني. وحدها أمي دون 
سائر الناسء كانت تفهم ذاك الولد الغريب. بركانًا صغيرًا كنثٌ» وزلزالًا فتيّاه. 

أخبرني يومًا عن مطر عاصفٍ راح ينهمر ذات صباح وسمعه يناديه. باسمه 
يناديه. فخلع ثياته. حتى الداخلية, وخرّج عاريا يلي نداء المطرء إلى أن لحقّت به 
مُه ومربّيئه/ لاهكتينء وأعادتاه وهو يُعاند وترفض الدُخول إلى البيت. 

قصائدُه الأولى لم تكن من كلماتٍ بل تماثيل من ثلج ومحفورات من حجارة. 
هكذا وُلِدَت بين يديه في حديقة والده شتاءً أشكالٌ عرد الجمال غيرُ طفولية, 
يمر :بها الجيران مرددين: «أنظروا مادا صنكَت يدا جبران الضخير»: 

وحين يهل الربِيعٌ» نيسانُ الشرق الجميلٌ'. ويذوبُ الثلج وتتفتّحُ في لبنان 
الشقائقٌ الحمر «مصبوغة يدّم تموز"'». يحمل الصبيٌّ الحجارة ويروح يشذَّبُها بانيًا 
بها كنائس وكاتدرائيات في ظلال أشجار الحديقة. 

وما هي حتى بات يمكنه أن يكتب, فأشاح فترةً عن تشذيب الحجارة, وجعل 
يكتب في توترء صفحةًٌ بعد صفحة يكتبء حتى إذا َرأ ما يكون كتبء مرّق الورقة 
نتفًا. وشرح لي أَنْ «لم يكن ذاك أَبدًا ما كنت أريد أن أقول». 

ثمّ تسنّت له أقلامُ رصاصٍ وأقلامُ تلوينء فأخدّ يرسّم ويلوّن بشغفٍ غريبٍ 
لصبيٌ في سنه. لكنه فور انتهائه من الرسم كان يرتدُ على الرسوم يُمرّقها «لأنها لم 
تكن أَبدّا كالتي كنت رأَيتُها وعيناي معْمَضتان». 

يذكّرني هذا بِيَوم من 1979. والمحترّفُ - الذي أمضى فيه أكثر من خمس 
عشرة سنة - غارقٌ في ورشة تجديدٍ ودهانء كيف كان يتأمّلُ في مئاتِ من الرسوم 
والأوراق والمخططات. ثم راح بكل هدوءٍ يمرّقها بدون تمييز رافمًا أي تَني 
عن ذلك. 1 

تلك الفترةٌ الباكرةٌ من حياته بقيّت ماثلةً في باله فلم يخرّج من تذكاراتها حتى 
عند غروب عياثة. كان يتحدّث كثيرا عن أَمّه ويردّد عن جناتها أحذائًا صغيرةٌ شير 
فيه وفِيٍّ لحظاتٍ من دموع تعقبُها لحظاتٌ من ضحك على أننا بَكينا. 


بركانًا صغيرًا كُنْتُ 


مدا ع1 
ددهت مطاكا 
عن2 عمكع 


0/0 


٠‏ دون الخمسينء ليلةً الأحد 78 حزيران 150 بعد ١6‏ شهرًا على وفاة ابنتها 
الصغرى سلطانة (السبت ١١‏ نيسان 197) وثلاثة أشهّر على وفاة ابنها البكر بطرس 
(الخمس: 1( آذار 147 )ء بعد خمسن ذقائق من اتطفائها وصل جبران وصدمّة منظتها 
ميتةً. فأصابةُ دُوارٌ قو وسقّط أرضًا ينزف من فمه وأنْفه. 


حَدّئنى يومًا عن .لعبة كان يزاولها معها. «أمّى كاملة رحمة» كما بحَثٌ أن 
يَذْكْرَها. كان في طفولته يرفعٌ كَفّيه الصغيرتين إلى عينيه ويصرخ لها: 
- لن تقدري بعد أن تجدي جبران. لا يُمكنّكِ أن تَرَي أَينَ هو. 


و مفأه 


فتجيبه امه: 


- صحيح. لا أراه. أين جبرانِيَ الصغير؟ أضعته. 

فِيَحسُرٌ كَفّيه عن عينيه ويفتح ذراعيه فرحًا: «ها أنذا هنا. الآن تَريتني». 

أ ذاك الصبيّ. كاملة رحمة. كان لها من الحكمة ما لم يكن لأمّهاتِ أُخْرَيات. 
منذ طفولته الأولى حَدَّسَت بِأَنَّ في عروقه يسري شعَفٌ بالحرية كان بَعدُ مكبوًا. 

كم أمضى ساعاتء وهو طفلٌ, متأملا في كتاب ليوناردوء أو سارحًا في البعيده 
أو متَطلّعًا إلى الشمس بعيئّين لم يكن يبهرهما نورها الساطع. 

وكم ساعاتٍ أخرى يُمضي هادئًا كليًا فيما أُمّه تدندن له أغنياتِ جبليةٌ خفيفةٌ 
ب«صوت كاملة رحمة» الذي «ما زال أسطورةٌ في لبنان». أو فيما تروي له من 
حَكايا هارون الرشيد أو من أشعار أبِي نواس. 

كان يقول عنها: «روّت مثاتٍ القصائد لكنها لم تكثب واحدة». وكان يقول: 
«الأغنية التي تسكن صامتةٌ في قلب الأم تزهرٌ أنشودةً على شفتي وليدها». 

وهذا صحيح: حين كان يردَّدُ قصائده الكثيرة كان يُنَشدُ أغانيه وأغانيها معّاء 
وحين ماتت'' قال: «ها حياتي تكفّنَت. لا لأنها كانت أمي بل لأنها كانت صديقتي». 

وقد تكون تذكاراتثُ طفولته هي التي دفعثه إلى القول بإيمان إن «في كل 
إنسانٍ بُذورَ فنان... قد يتعلّم الطفل أن يَرسم عصفورًا بسهولة أن يكتب الكلمة. 
قد يصوغ القوافي فيما يتدرّبُ على صوغ الجُمّل. وقد يتلقَّنُ كيف يُشَكُلَ بالطين 
فيما يتدرّبُ على البنيان بالحجارة الأولى». 

وبالفعل. هوَّمْنا كثيرًا حول هذه الفكرة في التربية والتعليم لكننا لم نتنبّةُ 
إلى أهمية ما قد يُنتِجُه منهج تربوي يُبْنى على هذه الفكرة. وما انتبَهْنا - حقًا لم 
ننتبه؟ - إلى أَنْ ليس في الدنيا لا لغةٌ كونيّةٌ وحيدة لها تعبيرٌ كونيٌّ واحدٌ: الفن. 


بركانًا صغيرًا كُنْتُ 


0 فردريك أوغدن ناش (15 آب 11-1507 آيار 151/1): شاعرٌ أميركي ساخر اعتمدّ ألعبانيات 
لفظيةٌ في مقطوعات هازلة خارجة عن كل وزن شعريٌ ونظم تَمَطيّة. 

صموئيل (سام) هوقُنُشتاين (8 تشرين الأول 1-185٠‏ تشرين الأول 1551) كاتبٌ سيناريو 
سينمائي اشتهرّت أفلامه بالسخرية والهَزل والمرح. 


ع 


الفصل الثاني 


الفصل الثاني 


رد خطل تورىء فُسمّمٌ عقول الناشئة» 


بين وجوه جبران المتعدّدة. وجهُ طفلٍ يلهو بالحياة. ويمكنني القول. بكل صدق» 
إن قليلين جدًا رأُوا في ذاك الرجل العظيم وجهًا مُتغضّنَا وساحرًا مكًاه لا يتجلَّى إِلَا 
نادرًاء في ومّضاتٍ سراعء وعادةً بعد ساعات طويلة من العمل الإبداعيء حين يُرهقه 
صَنى عبقريّته فينزعٌ ذاك الوجه. ينهض عن كرسيّه, أو - إذا كان يذْرع الغرفة - 
يستديرٌ فجأَة وبتعبيرٍ في وجهه المُتعَيّر أقلُ ما يوصف بأنه عبوسء يبادرني: 

- الآن... سأملي عليك أَبِيانَا من الشعر الأميركي الحديث. 

ويروح يرتجل فَقْرةً مرحةً أو مقطعًا عبثيًا لا معنى له في نبرة ساخرة تبُرُ 
أُوغْدِن ناش' أو صموئيل هوفٌنشتاين' في أفضل هزلهما. 

ونروح نضحكء نضحك في قهقهاتٍ طويلة عميقة مُنفرجة مريحة حتى لتنزلق 
الدموعٌ على وجّناتنا. وغالبًا ما كانت تتكرّرٌُ محاولاتٌ شبيهةٌ ضاحكةٌ في لحظاتٍ 
أخرى من ذاك السياق الساخر. وقد يحلو له الرقص. فيَضَّع يده على خصرهء ويروح 
يدور مكانه» كراقصة على المسرح محترفة تتغاوى على رؤوس أصابعهاء فيقلّد 
بِدِقّة غوايتها. ومن جديد: نغرق في لحظات ضحك وقهقهة تريحه أويقات من 
الإرهاق والضنى. 

خلف هذا الجبران الذي يكتب ويخاطب الكبار. بكل وعيه قيمته وأهمية 
نتاجه. يقف جبرانٌ آخرٌ خَجِولٌء متحفّظٌ. مُنْطَوٍ على ذاته. يتصرّف أحيانًا كالطفل 
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1 ميخائيل نعيمه عرّتها: «أنا نبأكاذب» (فصل «نباً كاذبٌ» من كتابه عن جبران). روى عن 
عشرة َم من حزيران 1311 أمضاها مع جبران ونسيب عريضة وعبدالمسيح حداد قرب 
شلألٍ داخل غابة في مزرعة هكاهونري (5 ٠‏ كلم عن مدينة ة نيويورك). كتب نعيمه حرفيًا: 
.. قطعنا 0 من الطريق على وقع أفكارنا الصامتة. والأشجارٌ عن جانبينا تستقبلنا 
0 صامتة. ونحن كذلك: إذا بجُبران يقف فجأةٌ ويضرب الطريق بعصاه. وينادي: 
«ميشا». فأقف مثله وألتفت إليه فأرى بهجةً الشلال قُربَنا طارت من عيتيه وحلّت مكانها 
سحابةٌ من الكآبة المريرة. ثم ناداني ثانيةٌ وقال: «ميشاء أنا نبأ كاذب». وأطرّق من 
جديد وعاد إلى الصمت. ومن كل الوقفات التي وقفئُها وجبران خلال خمس عشرة حك 
لست أذكر وقفةٌ كانت أبعأثْرا في نفسي من تلك اللحظة. ومن كلّ ما قاله لي» منذ 
التقينا حتى افترقناء لم يَهُزِنِي شَيْءٌ مثلما هَرَثّني تلك الكلماثُ الثلاث» (نعيمه. ص 156). 
وفيلكس فارس (في كتابه «رسالة المنبر إلى الشرق العربي») لام نعيمه بقسوة حادّة 
على ترجمته عبارةً جبران بهذا الشكل. 
روى القصة كاملةً في رسال إلى ماري هاسكل (الأربعاء 7١‏ أَيّار ©151). هي صفقةٌ تورّط 
بهاء مع شريك لبناني (فارس معلوف) في شراء بناية مزدوجة رقم 8١١-501‏ ذات سبع 
طبقات عند زاوية شارع مارلبورو على جادة ماساشوسئشء» بمبلغ 14.0٠١‏ دولار. ثم 
اتفقا مع «نادي سيّدات الأعمال» بإدارة السيِّدَتّين جوزفين كُوِيْنْبِي وهارييت قُولر على 
أن يَشْغْل «النادي» جميع عُرف المبنى (:10 غرفة). شرط أن يَعمدٌ جبران ومعلوف إلى 
ترميمه وتجديدٍ بُنْيهِ التحتية بلوازم تَهْيئته لصلاح السكن, ما استوجب أن يستدينا مبلغ 
٠‏ دولار بفائدة 1*. لكنَّ السيّدتّين كوِيْنْبِي وقولر نَكَتّتا العقّد وعَدَلَتَا عن الاستثجار 
فوقعّت الخسارة الكبرى. دفعّت ماري هاسكل للمصرف حصّة جبران من الدّين (5060 
دولار) مُنقذةٌ إِيّاه من هُموم تسديده. فكتب إليها رسالة (الخميس 6 أيلول 1976) يعلن 
لها اعتذاره: «... وَعَيثُ فداحة غلطتيء وهي غلطةٌ صغارٍ يسعون إلى تحقيق أعمالٍ 
كبرى. إنها غلطةٌ كُ جَشِعٍ أو غبي. ::وأنا كنبهُما ممًا. سامحيني». وتانك السيّدتان هما اللتان 
ذكرهما جبران لباربره يونغ في هذا المقطع. 


. 


إهداء جبران بخطه (سنة )١151‏ نسخة من كتابه 
«النبي» إلى السيدة هارييت قُولِر: بالرغم من الصدمة 
التى سيّبَثها له فى تلك العملية التجارية الخاسرة 


(كها ورد فى الحاشية ع أعلاة). 


المقصود هنا كتابُ «النبي» ذو الغلاف الأَسُوَد كأغلفة جميع كثب جبران الإنكليزية لدى 
منشورات «كنوف». 


الفصل الثاني 


الحييٌ فيستشيرني: «هل أذهب للتعرّق بهؤلاء الناس الجُدُد»؟ أو «هل أقف 
وأخطّب في أولئك»؟. وقد تذهب رهافتّه الطفولية إلى أن يسألني: «الهاتف يرن 
هلأسم 

كل هذاء تَحَفُظْ مَن يَشعر أنه كائنٌ حِيْءَ به إلى عالّم غريبء كائنٌ ليس 
فكرُه وعقله من أنماط هذه الأرض. مرةً قال لي: «تَمُرُ أيامٌ مضالية أشعر خلالها أنني 
واصلٌ إلى هنا من كوكب آخر. أنا رجلٌ بدون ماضٍ على حاضر هذه الأرض. أرى 
حولي غرباء أصوائهم غريبةٌ عني». 

مع ذلك كان واعيًّا تمامًا حدودّ قُدراته. اعترف لي مرةً لي: «أنا لست إنسائًا 
صالحًا. عليّ أن أعمل لصالح كل مَن على هذه الأرض الطيّبة. لكنني لا أستطيع». 
كان يشعر أنه فشلّ في أن يَحقَّق المتوَفّع منه إِلَهِيًا. وذات لحظة مريرة قال لي 
يومًا: «أنا متب غيرٌ مُجْدِ". لا أَنبّهُ إلى الحقيقة كما يُفترضُ بي». 

كانت العظمةٌ في رؤياه وطموحه أوسعَ من إنجازاته البشرية. مع أن حياته 
مضت خدمةً متواصلةً يَهَبْها باستمرار أصدقاءه في سويعات حزنهم والكآبة. كانت 
روَحُةٌ سخيةً العظاء بلا حدود, كما نفيك مواطنوه. وخصوصًا في أزماتهم الصعبة. 

كان يشعر أحيانًا أنه مخدوع,» ويدرك أن لم يخْدَعْةُ أحدٌ طويلاه برغم اعتقاد 
سَيّئي النية أنهم خدعوه. مرةً أملى عليّ: «لديّ شكلٌ غريب من المسامحة الذاتية. 
قد أقع أحيانًا ضحية غشٌ أو خداعء. فأضحك مِمّن يظنونني لم أَتَتبّه إلى وقوعي 
ضحية غشهم وخداعهم». 

أتذكر فترةً كان خلالها ذا مزاج مريرٍ من قهر وأَلّم. وسببٌ ذلك قصةٌ أخبرنيها 
عن تَوَرْطه في عملية عقارية خاسرة راهن فيها بمبلغ كبيرٍ من المال*. كانت تلك 
الورطة مع سيّدتين. قال لي: 1 

- كان علي إِمّا أن آحُدَّ تيتك المرأتين إلى المحكمة. أو أن أخسّر مالي. جاءَثني 
إحداهما وهرّت في وجهي الكتيّب الود" قائلةً: «أنت الكاتبٌ هذا الكتاتّء ما 


5 55 عفد 
الذي تنوي أن تقرّر»؟ 


«خَطنٌ ثوريٌ. مُسهُمٌ عقول الناشئة» 
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معلوف؛ وكانت العملية خاسرة أوقعنه في خسارة 


فاجعة (الحاشية ؟ صفحة 67) 


المبثى ذاته كما يبدو اليوم 


5 فترتئذ كان :ده/»:8 الفندقّ الأجملّ والأعرّقّ (أَسَّسه هنري بريقورت سنة 1876) عند 
لفل الجادّة الخامسة: وهي الأشهّرٌ والأفخمّ بين الشوارع والجادّات في مانهاتن - 
نيويورك. اشتهر ذاك الفندق شعبيًا بئزلائه من رؤساء ونواب وأعضاء مجلس الشيوخ 
وأعلام فكر وثقافة. وخصوصًا بفُسحات فيه مخصصة للقراءة والندوات والمحاضرات 
والأنشطة الأدبية. كان عند زاوية الشارع التاسع غربًاء على أمتارٍ من الشارع العاشر غربًا 
حيث محترف جبران. 


الفصل الثاني 


وسكت جبران بُرهةً أمامي ثم أكمل: 

- بعد ما كتبْيهُ وما به أؤْمِنء ذهب فآَقفٌ أمام القاضي وأَنّهِم تيك المرأتين؟ 
أيمكنني الجلوسٌ في مقاعد الشهود حتى إذا ساني القاضي أَطالبُهُ بإدانتهما؟ 

طبعًا لم يكن يمكنه ذلك: كان في وجهه وصوته جوابٌ عن سؤّاله. لذاء حين 
اكتفيثٌ بقّولي له: 

- لا. ما كان يمكنك أن تفعل ذلكء وأنتَ من أَنتَه 

أشرق وجهُّه وبادرني: 

- جميع أصدقائي قالوا إِنَّ علي تَحصيلٌ مالي. لكننيء لو حَضَّلتُه بحُكم 
المحكمة. لما عدت قادرًا أن أعود فأفتخ الكتيّب الأَسوّد. 

قال هذا ثم أخذ وريقةً وكتب بِبّطء: «مَن مسح بثوبك يديه المُوجلّتين» أعطه 
ثوبك. قد يحتاجُه ثانيةً» أمّا أنت قَلَنْ». 

0 


كتب جبران مرةً: «من قلب الاضطراب والحيرة والقلق السعيد. يولد شعر 
يِذ القلب». وفعلًاه هوذا شعرة كما هو قال, دارٌ في الأرض وتُقل إلى لُغاتٍ عدَّق 
حاملًا نورًا إلى المُتعبين والحيارى في جميع أمم الأرض. 

ومن تجربتي الشخصية معه - ولستٌ إِّا واحدةً من المحظوظين بنشْر كلمته - 
لديّ إثباتٌ دامعٌ أن مضمون كثبه الإنكليزية لامس أفكارٌ الكثيرين فأعطاهم نور 
القوة. ويمكنني أن أملاً كتابًا كامًا من كلمات وعبارات فرح وامتنانٍ عميق أسرّها 
لي لاحقًا كثيرون أو كتبوها إليٍّ من الأربع الجهات في الأرض. هنا أمثلةٌ منها: 

على الجادة الخامسة. في بهو فندق بريقورت”. مكتبةٌ صغيرةٌ كنت لفترة 
مسؤولة عنها. بعد ظهر يوم دخلت المكتبة سيدةٌ عجوزٌ بثوب داكن. كانت على 
وجهها نظرةٌ كثيبةٌ غلّفنْها بابتسامة وهي تقترب مني ببعض خَفّر: 

- أهلًا. كيف أُساعدُك؟ 


للا الل 


3٠‏ مطلع فصل «الألم» من كتاب «النبي». 


الفصل الثاني 


لقطات عدّة لفندق بريقورت», 

أشهر فتدق فترتئذ في غانهاتن. 

عند رُكن من مدخله الفخم أنشأت 
باريره يوتغ مكتبةً. جرت قيها الحادثة 
التي تذكُرها هّنا في الصفحة المُقابلة. 


- الحقيقة... لست أدري... ولكن... أتمنّى أن تتمكّني من مساعدّتي. 

انتظرثها ثواني بطيئةٌ ثم أَردقَتٌ: 

- إنني... أبحث عن كتاب... كتاب لا أعرف عنوانه. 

- من مؤْلقُه؟ٍ 

- ... ولا أعرف حتى اسم مؤّلّقه. 

- من أَيّ نوع هو: شعر؟ رواية؟ بحث؟ سيرة؟ 

- لستٌ... لا أعرف... لست أدري... لي صديقةٌ كتبّت لي رسالةً ذكرّث لي فيها 
هذا الكتاب. الرسالةٌ أضعتُها. وضاع معَها اسم الكاتب والكتاب. لكنني أَذكُر في 
رسالتها عبارةً من ذاك الكتاب هرَّثْنِي. جاء فيها: «َلَمُكُم هو انكسارٌ الصَدّفة التي 
تحتضن إدراككم»". 

ردَّدَنْها مرتين بشغفٍ وتأثر. 

لم أحتج إلى أكثر. توجَّهتٌ فورًا إلى رف في المكتبة, أخذتٌ منه نسخة من 
كتاب «النبي», قَتَحْتُهُ على صفحة منه تضم تلك العبارة وأعطيثها إياه. وما زلت 
أذكرٌ نظرتها كيف شعَّت من وجهها البريْء العجوز. أخدَّتِ الكتاب بجُمع يديهاء 
قرأت العبارة. قرأت الصفحة: استدارت إلى أقرب مقعدٍ في الصالة. جلسّت وأخدّت 
تقرأ. غائبةً كلا عمّن وعمًّا حَولها. دخل بعدها كثيرون إلى المكتبة, لكنها لم تنتبه 
إلى أحد. انشغلتُ معهم لوقت غير قصير, حتى رأيئُها مُقْبلةَ نحوي وبادرَئني: «هذا 
هو الكتاب. إنه الذي كنت أبحثُ عنه... لكنّه... لكنّه ليس كتابًا. إنه خبرٌ ونبيدٌ 
للمُتعبين مثلي». 
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قصّةٌ ثانية: سنة 13107 إِبّان إقامتي معرضًا لأعمال جبران في محترفه. دخل 
عليّ رجلٌ فهمتُ منه أنه في قطاع البحث العلمي. وروى لي قصته كما يلي: ذات 
يوم» قبلّذاك بسنة أو أكثرء كان يجتاز الجادَّةٌ الثالثة مُسْرعًا إلى موعد عمّل. مرّ 


مُسَهُمٌ عقول الناشئة» 


(الحاشية ؟ صفحة 61) 


سن معلوف. شريك جبران فى العملية 


التجارية الخاسرة (الحاشية ؟ صفحة 47) 
3 2550 
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| إن من عي ويسسر ذا سم مز ومسناية إمترانةا «ممتيية. مسيم بجيو 


لساك م بالت خيس مواق لاجم ترا ياي مسد نا لع 
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اا للستسسشل]! 


بمكتبة صغيرة» رمق واجهتها بنظرة وميضة فرأى فيها كتابًا على غلافه صورةٌ وجه. 
واصلّ سيرهء لكنَّ الوجه على ذاك الغلاف جعل يسير معه وبداً ينضح أكثر في 
ذهنه مثيرًا فيه شعورًا غريبًا. بعد عبوره ثلاثة شوارع: استدار لاشعوريًا وعاد إلى 
واجهة تلك المكتبة كي يرى مجَدّدًا ذاك الوجة على الغلاف. تَأَمّله لحظاتٍ ثم دخل 
المكتبة واشترى الكتاب. وكان ذلك كتاب «النبي». 

أخبرني قصته هذه. وأردف: «هذا الكتاب كشَّفٌ لي حقيقة أن العلم - بدون 
النعمة المُحْبِيّة بالجمال والحنان - يبقى صَلْدا من دون حياة». 


33ؤ3 


قصة ثالثة: في مكتبة صغيرة من فيلادلفيا. كان محام في مقتبّل العمر يُصغي 
طيلة ساعة إلى قراءَة جهورية من «النبي» أمام جمووراص بكل انتباه. عند المساء 
جاءني المحاميء كما فعل كثيرون سواه يروي لي انفعالاته وانفعال السامعين. قال 
لي: «أنا محام جزائيٌ. لو انني قبل عشرين عامًا قرأتُ فصل «الجريمة والعقاب»», 
لكنتٌ اليوم رجلا أكثرٌ راحة وسعادةً ومحاميًا أفضل في الدفاع». 

هكذا بالفعل كتابٌُ «النبي», يحمل إلى كل نفْسِ وحدها ما تتوقٌ إليه: 
الفيلسوفٌ يعتبره كتاب فلسفة. الشاعرٌ يرى فيه شعرًا. الشابٌُ يقول: «أجد فيه كلّ 
ما في قلبي من مُشاعرٌ وأحاسيس». والعجوز يقول: «بحثتٌ طوال عمري عما لم 
أكن أعرف ماذا. اليوم في شتاء عمري وجدتٌ ضالَّتي في هذا الكتاب». 
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يا يكن ما دار في بال الرجل الذي دوّن أقوال المصطفىء المختار الحبيب» 
فالقارئٌ الرهيف يكتشف فيه التعبير الأَدَقَّ عن عُمقٍ ما في قلبه وتفكيره. 

تفسيرٌ ذلك جوهري: جبران لم يكن مُنَظْرًا. كان يقول: «إن كان لكم أن تُلَقّبوني» 


فقولوا إنني ابن الحياة». وعبارته هذه ليست مجردَ تنميق لفظيٌّ لطيفٍ بل ترجمةٌ 
بسيطةٌ مباشرة لحاجات الإنسان الكبرى, وأجوبةٌ ناصعةٌ عن تلك الحاجات. 


«خَطنٌ ثوريٌ. مُسهُمٌ عقول الناشئة» 


الطبعة الأولى (15*8) من كتاب «الأرؤاح المتفردة» 
الذي كنت مقدّمته مكتشف تُصوص جبزان: الصحاقي 
فين الغريب» وأصدره على تفقته من مطبعة جريذته 
«المهاجر» في نيويوزك. 

ولعلٌ قصة إحراقه قي بيروت (وهي غير صحيحة 

ومن تسج خيال جبران) أشكلت على باربزه يونغع 

عند وضّعها كتاتّها بعد 17 سنة من وفاة جبرانء فسمّتهُ 
«قصيدة» ولم تفهم من جبران أنه «كتاب» لا قصيدة. 


هذا دليلٌ آخرٌ على إيمان باربره يونغ: مثل جبران» بعقيدة التقّمُص. 

تستعير باربره يونخ هنا تعبير «الرَيْلوتيّين» من رجال دين ينتمون إلى طائفة يهوديّة 
عبرانيّة قديمة (القرن الأول للميلاد)» شديدة التعصّبء ظهرَتٌ تَ في منطقة البهودية الجبلية 
(جنوبيٌ فلسطين: تشمل القدس والخليل وبثّر السبع)» واشتّهرت بمقاومتها الاحتلال 
الرومانيّ أرصّ فلسطين. 


<) هه[ 


الفصل الثاني 


كيف تأَنَّت له هذه الأجوبة؟ 

في ختام كتاب «يسوع ابن الإنسان» كلام وضعه جبرانٌ الشاعرٌ على لسان 
«رجل من لبنان بعد تسعة عشر قرنّاه جاء فيه: «سبعَ مرّاتِ وُلدتُ ومُثَّ سبع 
مرّات. وها أنا الآن أعيشُ من جديد». قد يكون هذا هو الحلّ والجواب. جبران لم 
يقل لنا جديدًا. ليس لديه ولم يكن لديه جديدٌ ليقوله. عبارثه تعبيرٌ مكرَّرٌ لجوهر 
الحقيقة التي بَلَعَها عبر الأعمار". ف«النبي» ليس ابنَ مُخِيّلة جبران بل تراكمٌ من 
الحب والحكمة. من هنا قولّه: «سبعَ مرا عشتٌ... وها أنا الآن أعيش من جديد». 

كان جبران أُوسعَ من مجرّد شاعرٍ خَطْ تلك الكيّتَ الجميلةً العميقة وأَبعدَ من 
مجرّد رسام لمْلمَ نْتَقَا من خلود وخطّطها على ورقة بيضاء. كان عالمًا نفسيًا من 
دون بضمة المُخَلل. كان فيلسوقًا بَسّط الفلسفة إلى عناصرها الأولى. كان لُكَويا 
غاص على تاريخ الكلمات الذهبيّ لمتعة الغوص لا للغرّض اللُغويّ. مع ذلك مع 
كل ذلكء كان عالمًا عميقًاء إنما كاتمًا معرفته الوسيعة وحاجبًاء ما أمكنه. إنجازاته 
الفكرية عبر السنوات. 

كان يلقَّب ب«الروح القوية والجريئة», وإنه حقًّا كذلك: كانت جِرأَتُه بعيدةً 
عما في رغبته ونيّته البشريّتينء وطبيعتُه قوق تسكنه بدون أي اذّعاء. لم تكن فيه 
ذرَّةٌ من عدائية. 

جرأته تلك تجَلَّت منذ شبابه: كانت بلاده. تحت نير الأمبراطورية العثمانية, 
مكمومة النقّسء يائسَةً من القٌّدرة على تقَلّتها خارجَ تلك الشرنقة. فقام جبران 
يكتب بِلّغته العربية الأمّ قصيدةً أسماها «الأرواح المتمردة». حين صدرّت وانتشرّت 
تم إحراقُها سريعًا في ساحة بيروت العامّة, بتحريض من رَيْلُوتِيّين' متعصّبين انَّهموا 
جبران بأنه «خَطنٌ ثوريٌ, مُسَمُمٌ عقول الناشئة». وكان ذاك الكتاب أَوّل قبضة حرية 
فترتئذٍ رفّها الشباب في وجه الأمبراطورية العظمى فَهَرَنُها بِقُوّةِ صائبة. 

ولو انَّ ذاك الحدث حصل اليوم لكانت وكلات الأنباء تناقلثه واحتلّ خبرٌ 
الشاعر الشاب مطالعَ نشرات الأخبار العالمية قبل منتصف الليلء وغدا حديتٌ 


«خَطنٌ ثوريٌ. مُسهُمٌ عقول الناشئة» 


تنقّل باربره يونغ حرفيًا هنا ما رواه لها جبران (وكان رواه هكذا أيضًا لماري هاسكل) عن 
علاقته بالنحّات الأشهّر عهدئذ أمنبيق رودان 185٠(‏ -/15131)ء وهي لم تكن «علاقة 
صداقة» كما اذّعىء بل لحظات عوابر. ففي رسالة من ياريس إلى ماري (الجمعة ١7‏ 
نيسان )11١3‏ يكتب: «كان سروري عظيمًا بزيارتي محترق رودان أكبر نَخّاتي العصر 
الحديث... كان لطيقًا معي وأراني أعمالا رائعة بالرخام والجفصين... وقبل يام ذاد 
معرصٌّ ياريس الشهيرء ورآني فعرّقَنِيء وحدَّئّني بكلمات قليلة عن نحّاتِ روسيّ. .شرق 
عظيمٌ لكل فنّانِ أن يُحدَّنَه رودان». وفي رسالة السبت ١3‏ كانون الأول 1305 كتب لها 
أنه وضع رسمًا لرودان بالقلم الرصاصء ليَصُمّهُ إلى سلسلة رُسُومه «هيكل الفن» التي 
عرّضها لاحقّاء ورسْمٌ رودان بينهاء في معرضه النيويوركي الأول (افْتتَحَهُ مساءَ الاثنين ١‏ 
كانون الأول 1116) في غالري مونترُسٌ (على الجادّة الخامسة). وتوردُ ماري في دفتر 
يومياتها (الأحد ٠١‏ كانون الول 111) قوله لها: «... إني فنانٌ فرنسيٌّ حديث... أنا تلميذ 
رودان». ولدى وفاة رودان السبت ١7‏ تشرين الثانيء كتب فيه (كانون الأول 1530) 
مقطوعة رثاءِ نقّحيّها له ماري. 

لم واقعًا حدّثُ إحراق بيروت الكتاتَ في ساحتها العامة ولا صُدورُ قرارٍ الكنيسة 
بحُرم جبران وقرار الدولة بِتَفْيه. الحاصل أن الأب لويس شيخو اليسوعي هاجَمّ الكتاب 
بقسوة في مجلة «المّشرق» وطالبَ بمصادرته. والكنيسة لم تحرمه. بدليل أن مأتفه 
جرى بجميع الطقوس الجنائزية الكنسية في بوسطن وبيروت. وواضحٌ أَنَّ باربره يونغ» 
لإيمانها بجبران مُطَلَقًا لامحدودًاء تنقّل الأحداث بحرفيّتها كما رواها لها جبران» منها أن 
«الأرواح المتمرّدة» هي «قصيدة» (وهي ليست كذلك بل أربعةُ نصوص قصصية). ومنها 
تَتلْمُدُهُ على رودان في ياريس وصداقتُه (وهو ما لم يَحدّت)؛ ومنها الحُرْم والنفي. وهو 
روى بعضًا من ذلك أيضًا لماري هاسكل شَقَويًا فدوّنئهُ في يومياتها ولّم يذكر لها ًا 
منه خطيًا في رسائله إليها. لذا يمكن تسجيل كل ذلك في سياق ال«أشطرّة» التي كان 
جبران يتعمّدُها في إبراز شخصيته. وفي سياق ال«هاجيوغرافيا» التي: بهالتها التقديسية 
المتْتهرةء وَضَعَثْ باربره يونغ كامل كتايها. 


1 


الناس عند تناؤلهم فطورٌ الصباح. لكن الحاصلّ أن شرارات تلك الحرائق اندلعّت 
فيما صاحبٌ هذا الكتاب «المُسَمّم» ابن العشرين «الخطرٌ والقَوريٌ»» كان روحًا 
صامتةٌ هادئةٌ يدرس بدقَّة أصولّ الرسم في ياريس. تلميدًا لرودان وصديقّه"'. 

ولو أحاط به الصحافيونء وهذا ما لم يحصلء وكان له أن يعبّر يومئذٍ عما جرى, 
لكان قال بتعبيرنا المُعاصر إِنَّ إحراق «الأرواح المتمردة» في شبابه لم يَعْنِ له شيئًاء 
ولكانّ ضاف أنه «سببٌ ممتازٌ ِيُصارَ فورًا إلى إصدار طبعة جديدة من الكتاب». 

غير أن إحراقٌ الكتاب لم يَنْتَهِ هنا. ففي ياريس بلع جبرانَ خبرٌ أن الكنيسة 
عاقبثه على كتابه ذاك بِالخُرْم الكتسيء والدولة أصدرّت أمرًا بنَفْيه من البلاد عقابًا 
على اقترافه هذا الجرم غير المسبوق: تحريضه الشبيبةً من أبناء أرضه الأم على أن 
يُشَرُُوا إرثهم العريق فَيّحِيُوه بالجرأة والقوّة والمجد على خطى آبائهم المتميّزين 
المفرّدين. المتحدّرين من جدُودهم الفينيقيين الكلدانيين. 

على أَنّ قرارٌ النفي ذاك سَقَط تلقائيًا سنة 1108 مع تشكيل حكومة جديدة 
في تركيا. واليوم» في بيروت وأنطاكية, كما في القاهرة والإسكندرية, ها هو الكتاب 
الذي تمّ إحراقٌه"'. أصبحَ من تراث الأدب الكلاسيكي, وبهذه الجلالة يتناوله الطلّابُ 
الشباب في دروس الأدب العربي. 
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«خَطنٌ ثوريٌ. مُسهُمٌ عقول الناشئة» 


الفصل الثالث 


سَخْرْنا هذا الكوكب 


في رأيي أن القيمة الأساسية لتأثير فنانٍ في جمهور متلقّيه. ليست محدودةً عند ما 
يَسْكب في عمله من إدراكه الذاتي, بل تتوسّع من نتاج حبه وعمله إلى ما يعكسٌ 
نتاجُه على جمهوره من توعية وإدراك. 

واتضح لي أَنَّ لمئاتِ من بحثوا عن فرصة لمُشاهدتهم أو سَماعِهم نتاج جبران 
حيكُما وعندما أتيح لهم؛ إذراكًا أعلى مستوّى مما كنت توفّعت. ويسودٌ اليوم أن 
معدّل الذكاء. في هذه الحقبة من تطؤر العالم: يبلغ ما لدى فتى في الثانيةٌ عشرة. 
وهو مستوّى جديرٌ بالاعتبار. فبعدما تعاملتٌ تربويًا سنواتٍ عدَّةٌ مع تلامذة في تلك 
السن'. وجدتٌ أن معدّل الذكاء لدى فتّى أو فتاة في الثانية عشْرّة عدا تعاذلهما 
في أمور أخرى. أفضلُ مما لدى شخصٍ في ضعف سنهما قد يكون معدّل ذكائه 
مثيرًا الشفقة أو مُعيبًاء 

وهنا تأكَدَت لي حقيقةٌ أن الذين جاؤوا وشاهدوا واستمعواء من عجوز 3 
يافع» أَبيضٍ البشّرة أو أسمّرهاء متعلّم أو أمي: يهودي أو مسيحي أو وثني» ب 
أ ينهم أكثر من نصفٍ في المئة فقط لم يت عمق طبيعتهم ولم يُعجَب 
كيانهم مِمّا شاهدوا أو سمعواء ما يُوَكَدُ لي أن إسهام جبران في الأدب والفن 
العالميّين ليس مساهمةً فيهما وحشب بل يتوسّع تأثيره الساطع حتى لَيُوَدّي 
إلى شقاء الأمم. 
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شاعرٌ ورسامٌ إنكليزيٌ الما -187//8/11). وجة بارزٌ شعرًا ورسمًا من الفترة 
الرومنطيقية في عصره. ت. أعمال قلمه وريشته بتعابيرٌ إبداعية بين الفلسفي 
والروحاني. يجد باحثون تشابُهًا بين لوحاته ولوحات جبران في غرابات الأشكال 
والمواضيع. 

٠‏ لم يرد هذا التشبيهُ كتابةً في مصدر أو مرجع بل شفاهةً منقولًا عن جبران ذاته في 
حديثه إلى باربره يونغ عن فترة دراسته في ياريس» وفي يوميات ماري هاسكل (لا في 
رسائله إليها)» ما يرجّح أن هذا القول لم يصدر عن رودان بل عن جبران تَسَبَهُ إلى رودان. 


قلثها مرارًا لجمهورٍ ضئيلٍ أو حاشدء وأكرَّرُها الآن هنا: يكفي البدءٌ مع خمسين 
شخصًا لديهم النيّة والقدرة أن يعيشوا مضمون كلمات «المصطفى». حتى نكون 
فعلا عند فجر ألفية جديدة. 

يزورني أحيانًا طلّابٌ وطالباتٌ من جامعاتنا الأميركية يكتبون عن جبران في 
رسائل اختصاصهم الأكاديميء ويطلبون تَوَسُكًا عنه, بكثير من الإعجاب والتساؤلات 
عن شخصه. وهذه لي إشارةٌ أَنَّ إرئه الروحيّ ضالعٌ في وعي شبيبتناء وواعدٌ بثمارٍ 
تبشُرُ - عند جنى موسمها - بحصاد وفير. 

من تلك الأسئلة المتكرّرة غالبًا: «ألا تجدين تشابهًا في النتاج بين جبران ووليم 
بلايك'»؟ 

مصدر هذا السؤّال: مقولةٌ ساريةٌ كثيراه نيه المديحٌ, منقولةٌ عن لسان رودان 
«جبران هو وليم بلايك القرن العشرين»". 
أَمّا جوابي فحاسم: لا أعرف فتَانِين متباعدّي الشبّه تمامًا في نتاجهماء لا جامعَ 

قط بينهما سوى أنهما شاعران ورسامان وصوفيّان. 

جبران رسم الإنسان إلهيّا مُرهَفٌ الجمال. جسدًا غير شهواني. جسمًا مفْرَعًا 
من جسمانيته الأرضية. روحًا شفيفة الحجاب. وهذا ما لا نراه لدى الإنكليزي بلايك. 
أشخاصٌ جبران لم يكونوا قدّيسينء ولا ملائكةٌ. ولا شياطينَ من الأساطير والخرافات 
بل كائناتِ من الخُلُم بالكمالء لا عيوبَ فيها ولا شوائب. 

في أعمال بلايك جؤٌ من النشوة. لذةٌ في التهّكء جموح تخيّلاتِ لروح تكتنقها 
الألغاز. الجؤُ في أعمال جبران مختلفٌ تمامًا: إنه رفرفةٌ الروح نحو خيالات تبّاهة 
في أحلام اللانهاية, لكنها صافيةٌ متناغمةٌ أليفةٌ غيرٌ عنيفة. 

صحيح أنهما فنانان واسعًا الرُؤياء لكنَّ في أسلوبٍ كل منهما افتراقًا واسعًا عن 
الآكَر في التعبير عن الجمُوح البَشريّ وغموضه. لكل منهما إنسائه الخاص وطابَعُه 
الشخصى. 
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سَخَرْنا هذا الكوكب 


«الأم الكبرى» 
من رسوم جبران في الكتاب 


الغلاف الداخليٌ للكتاب. 


الخ مم منشورات ييبار - نيويورك - 351737 
صمساوج 1 
ع م 0 وعليه أَنْ «الرسوم لخَليل جبران» 
وس مسد يدوه | مايُشير إلى استخدامها رشوقة 


في مؤلفاتها بعد غيابه. 


الصفحة ‏ من الكتاب: 

الطبعة الأولى - /ا18 

الحقوق 0 لمتشورات ييبار 
إِذّا هي لم تتشره على نفقتها الخاضة 
كما بعض أكنيها السلبقة. 


> قَولّه هذا يشير د را 
وكان دومًا يفكّر بالعودة إليه ولو جسدًا بدُون روح وهو ما حصلء تلبيةٌ وصيّته الأخيرة. 
وهذا يُوَكّد أن جبران غادر لبنانَ ذات يوم لكنّ لبتان لم يغادزة هُ أي يوم» فظلّت ملامحه 
ومناظرُه ومَشاهده وَؤُجوهُ منه تنيّض في كتاباته وفي خلفيّات لوحاته. 


الفصل الثالكت 


في أيّ من أعمال جبران وُضوحٌ إيمانه بالإنسان الطبيعة وبالطبيعة الإنسان. 
كان لا يعترف إِلّا بأصل واحد. بقانونٍ واحد, بِحُبٌّ لانهائيٌ واحد. ويترجم ذلك دائمًا 
بأبسط التعابير سُطورًا وأَلوانًاء 

في كثيرٍ من رسومِه ميزةٌ استثارت تعليقات. في تذكارات الوجوه شعورٌ بالحياة 
والتنفسء رفَةُ جفن, رعشةٌ شَقَةء شُروقٌ نَهْدِ يتنهّده أُهاث نسيم على وجه مُحجَّبء 
مَن يتأملها يسيح فيها بعيدء حتى أن زائرا محترقه قال يومّا: «هذه ليست تذكارات 
وجوه بل ذكرياث أرواح حية». 

قلت مرارًا إِنَّ جبران كان واعيًا تمامًا قيمة عمله. وأمام رسوم له لم يوفَّعْهاء 
كان بين أصدقائه مَن يسأله عن السبب. فيبتسم لحظةٌ ويُجيب: «ولمَ أُوقعهاة 
سيُعرف أنها من جبرانء ولو طويلًا بعدما نين مُمدَّدًا في عتمة الأرض الطيّبة 
تحت أشجار الأرز»“. 

«عتمة الأرض الطيّبة»! غاليًا ما تردّدت هذه العبارةٌ على شفتيه. كان يحب 
التراب الحسّيّ وكلّ ما يَنْبْتَ فيه من هنا شعوره حيال الأشجار بالاحترام والتقديس» 
وقوله: «لو لم تكن في الأرض إِلَّا شجرةٌ واحدة, لوَجَّبَ على شعوب جميع الأمم أن 
تَحُجّ إليها وتركعّ أمامها وَتتَحَبَدَ لها». 

كان يحب أن يمس الخشب في الطبيعة. وكم مرةًَ لَمّ غصنًا مكُسورًا في بستان 
أو غابة وحافظ عليه كَنرَا عنده. وقد يَِحَنُهِ إلى شكل جميل. وفي المحترف أَيضًا 
مجموعة حَضَّى صغيرة جِمَعَها «عن كل شاطئْ عند كل بحر من الكوكب» ويدُلُ 
عليها بشغفٍ يفوق لذةً من يعترُ بمجموعاته النادرة من الذهب اللمّاع. 

اهتمامه بتشكيل الحجارة باد في معظم أعماله. ففي لوحته «الصمت»» وجةٌ 
امرأة أبيضُ كأنها من مرمر, إصبعاها على شفتيهاء وخلقّها في عمق اللوحة مشهدٌ 
صخورٍ عند التدقيق به عن قُربٍ تظهر في الحجارة الصغيرة وجوهُ ناس متلازة. 

اتّحادُ الإنسان بالطبيعة, بالصخرة, بالغيمة» بالشجرة, بالنهرء بالشلال: ظاهرةٌ 
تتكرّر في أعماله, بالقلم الرصاص أو بالريشة. وسعادته, حين يُنهي رسمَ إحدى هذه 


سََكُرّنَا هنذا الكوكب. 


إشارة إلى أن عددًا من قصائد هذا الكتاب 
صدرت قَبْلَا في جريدة «تيويورك تايمز» 
والمجلة النسائية «ديليتياتوز», 

و:المجلة المصوّرة» (وهي أيضًا مجلة نساتية): 


إهداء الكتاب «إلى آنا شيرمان هُوْيْتٌ 
وهي صديقة باربره, وكانت تسكن في مدينة 


و شارّن (ولاية كونيكتيكت) حيث كتبت باريره كتابها 
1 عن جبوان. 
على الضفحة ذاتها عبارة لجبران 
سمه قبن مسرا لعا مات من فصل «الضداقة» في كتانه «النبي». 
مالخيشسة لد ب 0 1000 ا 
سم س0 والعبارة هي: «صديقك هو حِوابٌُ لاود د 
0 حفلك الذي تزرعه بحب« وتحصده بشكران. 


وهو جِنبّكَ وجانك». 
خليل جبران. 


كن وسّع الفكرةً فى فصل «الجمال» من كتابه «النبي»: «آين تبحثون عن الجمالء وكيف 

تجدونه إن لم يكن هو ذاه طريقَكُم ودليلكم إليه' يا أبناة أورفليس: الجمالّ نَيْضُ الحياة 
حين تكشفٌ عن وجهها المقدس. أنتمٌ الحياة وأنتم الحجاب. الجمال هو الخلود معكوسًا 
في مرآة. وأنتمُ الخلود وأنتم المرآة». 


الفصل الثالت 


الروائع الصغيرة ويقارنها مع رفيقاتها السابقات, تفوق سعادة ولد أمام اكتشافه 
كنرًً. كانت شهقته تشع ساطعةً كأنه أمام عملٍ لسواه ولا يَدَّ له فيه. 

وجبران كسائر العباقرة الكبار. لا يفكّر في متلقّيه إِبَانَ لحظاتٍ إبداعه. كان 
يكرّه أن يرى عملّه غيرٌ أصدقاء من حلقته الأقرب. في سنواته الناضجة: كان يمانع 
في عرض أعماله. ويصَدُ ه محاولاتٍ إقناعه بإقامة معرضء صارخًا: «أَبدًا. لن أعرض 
رسومي لناس يريدون أن يشتروها». 

عملية الشراء والبيع لم تكن في حسبانه. كانت نظرته تغوص إلى أبعد. فيرى 
عالَمًا فيه نزاعاتٌ وإرهابٌ وتمرُّقٌ ودمار. كان يعي. كما جميع الرجال الرائين» أن 
الحرب التي اصطرعّت بها قوى العالم العظمى لم تَؤْلْ إلى الخير ولم تحقّق السلام. 

كان يقول: «لا تندلع حرب لمزيد من الحرية بل لمزيد من الوعي». وفعلًا: 
هذا ال«مزيد من الوعي» هو الذي يعطي الأمم إرادة عنيدةً لتحقيق نصرٍ سيعطي 
عالم اليوم مزيدًا من الحرية. 

هكذا كان هذا الرجل من لبنان يسن على طريقته سلاحًا يحفّق سلامًا موعودًا. 
إنه «خَلْقُ الجمال» كما كان يسمّيه. ويضيف: «كل ما عداه فَلينسحقٌ إلى الجحيم». 
وطبَّق حرفيّة عبارته, مؤمنًا بأنّ خَلّْقَ الجمال في العالم وتَبَنَي البشر إِيّاه في 
أهدافهم ونتاجهم”", يُؤّسسان لنهضة عظيمة من العدالة والشعّف والعبادة. عندها 
تصبح الأرض الخضراء الطيبة واقعًا سماويًا. 

لم يكن واهمًا بل مُدركًا أَنَّ دون تحقّق ذلك مرحلةٌ طويلةٌ من النزاع والصراع 
والانتظار. كان يعرف - أفضل من كل الناس - أَنَّ هذا القرن هو الفجر الذي يسبق 
الفجر. كان يعلم ذلكء ولم يكن يتردّد في القول إِنَّ التطؤرٌ فكرةٌ خاطئةٌ هائلة يجب 
قف دروبها الشريرة حتى تبلعَ العقولُ والنفوسٌُ إرثها الذي تستحقّه. 

كان يقول: «لا دين ولا علّم فوق الجمال». وكان يثور بنقمة صارخة على 
سخافاتٍ خفية يمارسها كثيرون باسم الدين وباسم العلّم. لذا كتب قبل وفاته بأَيّام: 
«سخَّرنا كوكبنا الأرضيّ لجياد العلّم النارية وها هي تصهل بنا جارفةً كوكبنا إلى 
جحيم الآلات». 


سََكُرّنَا هنذا الكوكب. 


هي الحرب العالمية الأولى التي عاش جبران ولو عن بُعدء ويلاتها على شعبه في لبنان 
وكتب لهم وعنهمء ونشط في لجان عملت على المساعدة والتحريرء منها «لجنة إعانة 
منكوبي سورية ولبنان» (حزيران 1557) برئاسة نجيب شاهين معلوفء وأمين الريحاني 
نائب الرئيس وجبران أمين السرء ثم «لجنة تحرير سورية ولبئان» (تشرين الثاني 1318) 
وكان جبران من موّسّسيها. 

3 في بال جبران هنا «تمثال الحرية» المُنتصب على جزيرة صغيرة قبالة ميناء نيويورك في 

أسفل مانهاتن. وهو «هدية من الشعب الفرنسي إلى شعب الولايات المتحدة», صمّمَةُ 

سنة 1887 المهندسٌ الفرنسي غوستاق إيفل صاحب البرج الشهير باسمه «برج إيفل» 

(ياريس 1885). 


رشم «الأعمى» (1110) وفيه يرمي 


"| جبران. وفق باربرهء إلى أَنْ «الأعمى 


ٍ هو أعمى القلب لا العيتين» 


الفصل الثالث 


إِنَانَ الحرب الأخيرة” تكوّنت لجبران فكرة مُرّةَ مَقيتة عن رؤيا تشكّلت لديه 
عما سيكون لغزو الفضاء من أَذّى للعالم ولأمم الأرض. قال مّرة في حلقة أصدقاء: 
«لو كان لي لحطّمتٌ كل طائرة فوق الأرضء ونزعثٌ من بال البشر كلّ ذكْر لهذا 
الشيطان المحلّق». وإذ استغرّبَ أَحدُهم كيف يتلفّظ بهذا الكلام أجابه بعُنف: «لآن 
الإنسان لم يُخلَق كائنًا للفضاء بل للأرض. الأرض بِيئّه ومملكثه. ومع ذلك لم يتوصل 
بعد إلى السيطرة على هذه المملكة فكيف على الفضاء. إن جميع الملائكة ورؤّساء 
الملائكة وسكَّان العالم العلوي سينتقمون من الإنسان إن لم يَتَخَلَ عن إزعاجه 
الشريرٍ أثيتهم الخُرّ النقيّ. وحدّها روح الإنسان المجنّحةٌ فَلْتطر إلى العَلّوات 
غير المرئية». 

لم يكن يمكنه التحدّثُ في هذا الموضوع إِلَا بِحَُنِ ونقمة. من هنا قوله: 
«سيُْصيبٌ مدن الأرض دمارٌ كثيرٌ ويتساقط الشباب والعذارى حياله كما براعمم 
مقصوفةٌ تسقطٌُ من شجرة لوز أو زيتون, ولا ثمارٌ عليها». 

هكذ حَدَسٌ بانهيار مدُّنِء واستشهد مرّةٌ بكلام من «النبي»: «أسلافكُم صَمُوكم 
في خوفهم إلى بعضكم بعمًا. وهذا الخوف سيطول حتى تَنْشُبَ أسوارٌ مدينتكم 
فتفصل بيوتكم عن حقولكم». 

وأكمل: «سوف يطل فجرٌ بيوم جديد فنعود مجدَّدًا وإذا كل شيء تغيّرء والأرضُ 
أصبحت أَرضٌ الرب» ويكون خيرٌ كثير». 

كانت له رَؤْيا أخرى في حلم وصمّه لي كما يلي: «سأبني مدينةٌ ذاتَ ميناءء 
وعلى جزيرة كُبالةَ الميناء سأقيم تمثاله لا للحرية" بل للجمال. تمثال الحرية يقام 
لمن أقدامُهم سعّت دومًا إلى التقاتل والصراع» وتمثال الجمال لمن أمام وجهه 
تتكاتف أياديهم كالإخوة». 

كان جبران واعيّا جذًَا ما يعانيه معظم الناس في العالم من فقّر مادّيّ وروحيّ 
وعقليٌ. كان يعرف عَماهُم. من هنا رشمّه لوحة «الأعمى» راميًا بها لا عميانَ العيون 
بل عميانَ القلوب. 


سََكُرَنَا هنذا الكوكب. 


0 كان محترف جبران في الطبقة العليا من المبتى يُرقى إليه بدَرَج خشبي عتيق طويلٍ شنه 


الفصل الثالث 


كانت أحزان الإنسانية وآثامُها تستحوذ كثيرًا على تفكيره بخرقة بالغة. كان 
يعرقُها جيدًا وكان له من حياته ما يجعلّه يعرفها. 

مضت سنواته في المُحترف سلسلة خدّماتٍ ومساعداتٍ واستشاراتٍ متواصلة 
يُسديها إلى مَن يشكون من الكُربة والاضطرابات. يومًا بعد يوم» كان مُعانون من 
الحيرة والقلق يرتقون خطوات الدرج الطويل ليبلغوا المحترف” ويُلقوا همومهم 
أمام هذا الرجل الذي من بلادٍ أخرىء من عالم آخرء وقد يبدو لهم أحيانًا من زمن 
آخر. استيحاية السزيخ همومهم لم يُخْطِنْ مردَّ ولا قضَّر يومًا عن إيجاد حل فوري 
لمشاكلهم, أو أقلّهُ لتحفيز صبرهم وشجاعتهم. كان حلّه بسيطً: تذكية بحقيقة 
لازمنية ولاأرضية. بقانون حياة. ليس لها من شفتيه عقيدةٌ ولا مذهبٌ بل شفاةً 
سحريٌ لجُرح غير مرئي. 

البساطة... هذه هي الكلمة التي تعكس حقيقةً هذا الرجل الكامل الشخصية 
والنتاج؛ وصلابة تفكيره وعُمقَ أفكاره. وهذه الكلمة ذاتها تنطبق على قَلَّةَ من عظماءً 
عبر العصور بينهم أربعةٌ كَتَبَ جبران عنهم: «سقراط يسوع, جائّدارك: لنكولن... أبهى 
أربعة عرفهم العالم ودقَعَ بهم إلى الموت فيما تتردّدُ وسْعّ الفضاء ضحكةٌ هازثة». 

هذه البساطة كان يزاولها في حياته اليومية وعمله اليومي. وذات حقبة من 
حياته. حين كان يُكَرّمّ بعشاءِ غالبًا في مطعم: أو يحتفي به أصدقاؤه بفرّح» كان 
يلتزم بما يسمّيها «فسحة صيامء كي أقوى عن احتمال عاطفتهم الصادقة وما 
عملوه من أجلي». 

في المحترفء كان يحب حساء بسيطًا متقشّقًا يُرفِقُهُ بمزحة طريفة كانت 
إحدى طرقه لتخفيف الضغط لحظاتٍ من عناء عمله المتواصل. مرة قال لي: 

- في الشرق تقليدُ تناول الطعام من قصعة واحدة كبيرة. فلنتناول حساةنا 
الليلة في قصعة واحدة. 

وقام فحضّر الحساء (الشورباء) ورثَّبِ الطاولة الصغيرة للعشاء وجاء بقصعة 
كبيرة ثثر فبها كْتَانًاً من الخبز اليايس القُحقّص: وكان حساءٌ مصفّى ودسمّاء جلستا 
للعشاء. ثم أخذ ملعقةً ورّسَم بها خطًا وهميًا في القصعة قائلًا لي بكل وقار: 


سََكُرْنَا هنذا الكوكب. 
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الفصل الثالكث 


- هنا نضْقُكَ أنتِ من الحساء والخبز المحمّصء وهنا نصفي أنا من الحساء 
والخبز المحمّص. فلنحتسٍ بدون أن يتناول أحدّنا من حصة الآخر. 

ونروحٌ نضحك. نضحك, وكلّ منا يتناول من الحساء حصته في نصف القصعة 
صوبه. ويكون على الطاولة الصغيرة كأسُ نبيذ. ومعه كسراثٌ خبز نغمسها في 
النبيذ. وهذه أَيضًّا من عاداتٍ له يحبّها. ثم يختم العشاء بتدخينه سيكارة. 

أمام هذا المشهد الطريفء لا يتصوّرٌ أحدٌّ أَنَّ الرجل الذي مارس بكل طيبة 
عفوية هذه المزحة؛ وبكل مرح ضاحكء هو ذاته الذي قال يومًا عن شخصه: 
«يؤسفني أن الناس لن يُشكَلوا لي إكليًا ا يوم يصبح رأسي أعلى من أن يطالوه 
بأيديهم كي يُتَوْجُوني به». 

كان أحيانًا يثير تعقيدات الحياة العصرية» شَّعْوقًا بالإبقاء على كلّ جميلٍ قديم 
يواقة مع حياة أبناء فصن وتقاته ويقمه لهم بسيطا طبيطةا: 0 

قال لي مرة: 

- الحياة والحب والموت» أعظمٌ ثلاثة أحداث في الحياة. سواءٌ في الشرق 
حدوثها يكونُ أو في الغرب. 

كان يرى أَنَّ هذه الأَهمياتٍ الثلاتَ خاضعةٌ لمصيرٍ مصطنّع بلا معنى. 

وفي يوم آخر صرّح لي: 

- الرمزية؟ ... إخلعي هذه الكلمة. فَلْنقّل ب«الحقيقة المرئية». ب«الجمال 
الملموس». بالبساطة لا بالرمز. 

البساطة... 

كان يرى إليها ميزةً إلهية بفقدانها يضيعٌ البشر ويضلُون تائهين في 
الزمان والمكان. 


سَخَرْنا هذا الكوكب 


0١‏ ليس حسابُها دقيقًا. قجبران كان في الثانية عشرة (7 كانون الثاني 18481 - 0 حزيران 
60) حين وصل إلى نيويورك من بُشَرِّي مع عائلته. ثم غادر بوسطن (8 آب 1818) إلى 
بيروت للدراسة في مدرسة «الحكمة». ممضيًا ثلاث سنوات عاد بعدها ٠١(‏ نيسان 11-07) 
إلى بوسطن. فتكون سنواته في لبئان نحو خمس عشرة سنة لا أكثر. 

رجح أن تكون هي تلك «السيدة الأميركية». لآن إجابةٌ من هذا النوع شبيهةٌ بما لاقت 
باربره في لبنان من هالة لجبران لدى مواطنيه. 
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الفصل الرايع 


الفصل الرابع 


سحرٌ اللغة العربية 


سعدتٌ بالتعرّف إلى كثيرين من نخبة مواطنينا الأميركيين من أصلٍ لبناني» وبمعرفة 
ما كانوا يَكْنُونَ لمواطنهم الشاعر من عمق حُبٍ ورفعة اعتزاز. فجبران أمضى أول 
عشرين سنة من حياته إِلَّا اثتتين منهماء على الأرض التي أطلعَت رائين وأنبياء'. 
وحتى في تلك السنوات الباكرة, تَمكّن جبران, بالجمال والجرأة في حياته وأقواله. 
من أن يَرسم لشخصه وشخصيته هالةً ساميةً في قلوب 16١‏ مليونًا من الطلّاب 
وعْشَاقٍ الجمال قُرَاءِ العربية, وأكثر منهم أَيضًَا بين الناطقين بها ولو لم يكونوا 
يقرأون بها أو يكتبونها وهُم. يا لدهشتي إذ علمْتٌ يشكُلون ٠٠٠١‏ مليون نسمة 
على وجه الأرض. 

عن سيِّدةٍ أميركية كانت تزور لبنان أنها الْتَقَتْ شاعرًا شابًا بادرثه: «أعرف 
مواطنًا لك في نيويورك اسمه خليل جبران. هل تسمع به»؟ فعاجَلّها بالجواب: «هل 
تسمحينء سيّدتي. بأن أسألّك إن كنتِ تسمعين بشكسبير»'؟ 

كثيفٌ نتاجُ جبران بالعربية كتاباتٍ دَكُتبَا. أَوَلُ هذه الأخيرة كُيّبٌ عن 
«الموسيقى» سرعان ما اجتذب قرّاء الفن في العالم العربي. تنه كتبٌ أخرى: 
«دمعة وابتسامة». «العواصف»» «عرائسٌُ المروج»: «الأجنحة المتكسّرة». ف «الأرواح 
المتمردة» أَجْرَأها وأشهرّهاء ثم «البدائع والطرائق» المقتطّفُ من كتايات جبران 
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جوزف صالح وزوجِتُه وأؤلاده 

وأدناه شيك له من جبران بخطه وتوقيعة 
في 15 آب 15748: قيمته 16 دولارًا. 

وهو من حساب جبران المصرقي 

في «يتك مانهاتن». 


٠‏ وإنه فعلًّا مجموعة تُصوص سابقة. في كتابي «جبران خليل جبران - شواهدٌ الناس 
والأمكنة» (ص 78) وقائعٌ لقائيَ الخورأسقف منصور أسطفان (أيلول 158) متقاعدًا 
في بيته (غوسطا - كسروان) وهو روى لبي قصة الكتاب كما يلي: «كنثُ في القاهرة 
منذ 1976 دي العربية لدى مدرسة الآباءِ اليسوعيين في الفجالة, قريبًا من «مكتبة 
العرب» التي تعرّفثٌ بصاحبها اللبناني يوسف توما البستاني. ورُحتُ أُتردَدُ عليه فيَطلبُ 
مني أحيانا أن 1- 0 في التنقيح والإشراف على صدور بعض المؤلفات العربية. 
يوم قال لي: «لجبران خليل جبران مقالاتٌ مبعثّرةٌ منشورةٌ في مَجْلاتِ وصحفٍ متفرّقة 
بين مصر ولبنان و[صركاء نوي جَفْعٍ ع باقة منها لإصدارها في كتاب. ما رأيْك لو تَتولّى 
ذلك»؟ وافقتٌ على الفور, تُغريني شُهِرةٌ جبران, فانكبَبْتُ أراجع مقالاتٍ له كثيرةً في 
كتاتِيه «دمعة وابتسامة» (نيويورك )١916‏ و«العواصف» (آخر كثبه في الكرضةم لال 
عن منشورات «الهلال» في القاهرة سنة +151) وفي صُحفٍ وتجلات عدّق 


ات 


منها 7 نضا بين تَثْرٍ وشعرٍ َْنُها واخترث لها 1١‏ رسمًا من جبران» وبقيث افكْرٌ 
يومّين في عنوان لهذه المجموعة» حتى وجِدْتٌُ لها اسم «البدائع والطرائف», وأشرفتٌ 
على طبْعَتها الأوّلى في خُلّةَ لائقة سنة 1178 لدى منشورات «مكتبة العرب» ليوسف 
البستاني بعد خلاق له على التشر مع إميل جرجي زيدان الذي كان يريد هو إصدارها 
في منشورات «الهلال». وفي تلك السنة ذاتها أصدر جبران في نيويورك كتاته «النبي» 
لدى منشورات «كنوق». 


الفصل الرايع 


أراءٍ ومقالاتِ وقصائدٌ منثورةً في كُبرَيَاتَ المجلات والصحف العربية". وحين صدر 
الكتابُ حاملًا تلك المنتخبات وتِسَلَّمه جبران» قال لي مدهوشًا: 

- كنت ناسيًا كليًا هذه الرسوم. لا أَذكُر أين وضعئهاء ولا من أين حصل 
عليها الناشر. 

وهي رُسومٌ كان, وهو في السابعة عشرةء وضعها بالحبر الصيني وبالقلم 
الرصاص لشعراء عربء قال لي عنها يومًا: 

- لم تكن لهؤلاء العظام صُوَرٌ فوضعتُها لهم من مُخيّلتي. 

وأراني منها وجة ابن سينا قائلًا: 

- آلا يُشبه ليوناردو دافنتشي؟ 

كان جبران طوال حياته كريمًا متساهِلًا في سماحه بنشر تُصوصه ورسومه. 
فكتاية «النبيّ» بدا يرفدُه بمردودء ويدأت ترجماته تصدّر في نحو عشرين لغةّ. 

قال لي يومّا: 

- جاءني مبلغٌ 4؟ دولارًا من دار نشر هولندية أصدرّت «النبي» بالألمانية, مع 
أنني لم أطالهم بي حقوق. 

في كنيسة القديس مرقس (الباوري, أسفل مانهاتن). وهي إحدى أقدم الكنائس 
في المدينة, تَجري سنويًا قراءةٌ منتخبات من «النبي» في طقس تَقَويٌ شبه ديني. 
وهناك. كما ذكرتٌ سابقًا [في مطلع هذا الكتاب]. جَرَت للمرة الأولى قراءةٌ علنيةٌ 
من الكتاب بُعَيْدَ ظهوره. 

وفي تلك الكنيسة أَيضًَا احتفالٌ دوريٌ طقسي مسائيٌّ كاملٌ: «أناشيدُ خليل 
جبران شاعرٌ نبي من لبنان». ومن يُصخي إلى تلك التراتيل الساحرة ترافقُّها أنغامٌ 
الأرغن, لا يمكن أن ينساها كلّ حياته. 

جميعٌ هذه الاحتفالات من تنظيم الدكتور وليم نورمان عُثري الذي كان راسخّ 
الإيمان برسالة جبران كك «نبيّ معاصر». وكان يقول عن كتاب «يسوع ابن الإنسان» 


إنه «الإنجيل بحسّب جبران». 


سحرٌ اللغة العربية 


هكذا باربره يونغ سَمَّتَ «الرابطة القلمية». وذكْيُها أنَّ هذه وُلِدَت بُعَيد انتقال جبران 
إلى نيويورك (1111) يُشير. عن صواب, إلى ما يرع دارسون أنَّ «الرابطة» تأسست 
يصيغتها الأولى في نيسان 01517 وعاشت فترةٌ ضئيلة بسبب اشتداد الحرب العالمية 
الأول وانضراق أغضاء تلك «الرابطة» (وفي طليعتهم جبران والريحاني) إلى العمل 
المضني في «لجنة التمرفيل سوريا وجبل لبنان». بعد انحسار الحرب وتَرَدُداتها عادت 
«الرابطة» إلى التشكل» بصيغتها المعروفة. إِبَانَ اجتماع أول في جريدة «السائح» مساءً 
الثلثاء ٠٠١‏ نيسان :117٠١‏ في ختامه دعا جبران رفاقّه المجتمعين إلى اللقاء في مُحترفه 
(«الصومعة») مساءً الأربعاء 4؟ نيسان. وفي ختام هذا الاجتماع لدت الصيغة الجديدة 
ل«الرابطة القلمية» كما دون ميخائيل نعيمه مَحضرٌ جلستها التأسيسية التي ثم خلالها 
بالإجماع انتخابُ جبران عميدًا لها. وميخائيل نعيمه مستشارًا. ووليم كاتُسفليس أمين 
الصندوق. 


هو ميخائيل نعيمه. نظرًا ل«الؤدٌ المفقود» المُتبادّل بينهما. 


من حيث الشكلء لا تُشبه «أناشيد» جبران الشعرية إِلّا ترجمةٌ الملك جيمس 
الإنكليزيةٌ الكتات المقدس: صفاءً في التعبير. بساطة» قوةٌ سحرء عباراتٌ وصوّرٌ 
نابعةٌ تلقائيًا من الأرومة ذاتها. 

الإرث الثمينُ الذي وَسَمَةُ جبران في الشعر العربي يبقى خقيًا عن العالم 
الناطق بالإنكليزية. و«سحر العربية منقولًا إلى سحر الإنكليزية» يلزمه لا أقلّ من 
شاعرٍ مبدع بالإنكليزية متمكّنٍ من المضامين في العربية ومهاراتهاء وليست المهمةٌ 
مُجرَّدَ ترجمة مسطّحة سليمة بل يجب أن تكونَ عمليةً إعادة خلق شغوفةًٌ من لغته 
العربية الأَمّ إلى الإنكليزية التي اعتنقها. 1 

بعد فترة وجيزة من انتقال جبران إلى السكنى في نيويورك ولدت في محترفه 
الأكاديميا العربية؛. وصدف أن وَجدتٌ في المحترف قطعةً من ورقة بيضاءً عليها 
هذه الكلمات بخَطّ جبران: «أكاديميَا مشَّكّلةٌ من ١١‏ شاعرًا سوريًا معظمُهم من 
الشباب ولن يزيد عددّهم عن ذلك. وحدَهُ الموت يُفسح في انضمام شاعرٍ جديدٍ 
إلى الحلقة التي هي أُمّ الشعراء في حلّب والقاهرة ودمشق وبيروت وطرابلس». 

كانت الغايةٌ لدى أولئك الاثتّي عَشَرء رفْدَ الشعر العربي ب«شغفٍ مثلّث: 
الإيمان والحب والعمل حتى تستطيعٌ البُدُورُ من مَطالع الجمال والحقيقة تحقيقٌ 
ُمُوْها وتَمَنْحِها في أدب الشعب العربي كما في قلوب تنيه». 

منذ تأسيس تلك الأكاديميا حتى اليوم: توفي قائدُها جبران وثلاثةٌ من أعضائها. 
وبين الباقين واحدّ لن أَذْكْرَ اسمه* خَرَجِ عن الإيمان بغايتهاء فيما يواصل الآخرون 
ولاةهم للإرث النبيل ووفاءهم لذكرى زميلهم الحبيب ومواطنهم الذي سبّقهم إلى 
العالم العُلويٌ. 

ولا نظْنّنَ لبرهة بن ولا أولئك الرقاق لجبران كان تُطفًا إخوائيًا أو إخلاصًا 
عاطفيًا وحشب. كان كل واحدٍ منهم ذا موهبة مُمَيّزة لكنهم كانوا مدركين أَيّ 
عبقريّ كان بينهم» ويرّون إليه ذا قوّة عظمى وحكمة علياء مستقيًا هالتَهُ من مصدر 
صوفيّ علوي يتجهلونه. وكانوا يجتمعون حوله ِلَذّةِ ويتحادثون بفرح» فيقرأون أمامة 
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ا لمختاراطة 


لى هن كناب 
«مجموعة الرابطة القلمية 
لسنة ,»151١‏ وهي بخط جبران 


زخرفيًا مع زخرفة ضغيرة منه 


لللطالنيط د 
, الياس عطا الله 
يي 7 5ع عتججع ا 


81 657 122 7 


غميدًاء ميخائيل نعَيمه مستشارًاء ليم كاتسفليس خازنًا. 
وإلى اليسارء الأعضاء: تدرة حداذ. إيليا أبو ماضي؛ وديع ياحوط: الياس عطالله. 


عبدالمسيح حذاد. تسيب عريضة. 


الفصل الرايع 


قصائدهم ويُصغون إلى قصائد رفاقهم» ويتناقشون ويتحاججون وقد «يتعاركون» 
- كما كان جبران يقول - لأنهم أَقوياءٌ ولا يَحيد واحدُهم عن موقفه بدون اقتناع. 

مراتٍ كثيرةً سمعتُ جبران يسميها «أكاديمياي». كان أعضاؤها إخوة روجه 
ومواطنيه الأرضيينء يتكلّمون لغته. لا عربيّتهم الأمّ بل لغةّ قلبه. لغة الشاعر, لغةّ 
الجمال والحقيقة, لغةً كلّ قديم وجميلء لُعَةٌ الشرف والعدالة والشعّف. 

كانوا - وسْط ضجيج أميركا وصخبها عند مطالع القرن العشرين - يؤمنون 
بكل أمر خيّر وعنه يدافعون. فلا غرابة أن كان جبران يسمّيها «أكاديميَايَ» بحماسة 
تَقْيْبُ من قوله «بلادي». كان عميق الإيمان بآلاف لبنانيين وسوريين باتوا اليومّ 
مواطنين أميركيين يُسهمون في نهضة حياتنا الوطنية الأميركية وفي فنوننا والآداب. 

ظلّ جبران حتى آخر حياته يكتب بلغته الأم الغالية على قلبها ومشاعره. ومع 
مرور الأشهر كان يحب أن يقرا بها جهوريًا ويلتذٌ بسماعه رنّة كلماتها. 

وكان مُحَبَّا إليه أن يتناول الكتاب المقدَّس ويقراً فيه مقاطع من كتاب 
راعوث أو إشعيا أو أنبياء آخرينء مترجمًا بعض الآيات كي نستطيع مقارنتها 
بالترجمة الإنكليزية أَمامّنا. ومما آسَف له بكل ندّم أننيء إِبّان عملنا معًاء لم دون 
َحَظَاتئِذٍ ترجمته تلك الآياتِ من العربية إلى إنكليزية مصقولة, وأحيانًا بارعة, كم 
كنت أُوَدُ حفظها. 

كان له اهتمامٌ خاص بأداء كلمات يسوع. لمعرفته الفروقات في الآرامية 
التي تكلّم بها يسوع. حتى أن ترجمّته إِيّاها توضحها أكثر, لآن الترجمة الإنكليزية 
المتوافرة تبتعّد أحيانًا في بعض معانيها عن مقاصد الناصريّ الشاب. تلك المعاني 
الأماسية كانت ماثلةً قو في باله وهو يوّلّف «يسوع ابن الإنسان». فمرارًا كان 
يقولها بالعربية متميّعًا بأنْ ليس في الإنكليزية لفظةٌ مرادفةٌ تعبّر بالضبط عن 
المعنى الذي يريده. فيعلّق: 

- في العربية خمسون كلمةً لمَشاعر الحبء وليس لها في الإنكليزية سوى 
كلمة واحدة. 
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الغلاف الخارجي لكتاب «مجموعة << شعار «الرابطة القلمية» 
الرابطة القلمية لسنة 19151» على الغلاف الداخلي من مثشوز 
كما زخرقه جبران خطًا وإظارًا ل«الرابطة» - ثيويورك 157٠‏ 


يوميّة محليّة صدّرّت سنة 1897 في مدينة سُبْرِنُْغْفيلد (ولاية ماساشُوسِتُس). واحتجبَث 
سنة 191/5 3 


يومية صدرّث بهذا الاسم سنة 187١‏ في مدينة مانشسترء حتى تغيّر اسمها سنة 1105 إلى 
«الغارديان» وانتقلت تصدُر من لندن. 


مهندسٌ وكاتبٌ أميركي (19617-1877) كان صديقًا مقرَّبًا من جبران. ومؤمنًا مثله 
بالتقمُص. في سيرته الذاتية «أكثرٌ من حياة في واحدة» (نيويورك 1988) كتّب عن 
جبران أنه «نبيٌّ حديثٌ من لبنان». وفي احتفال تأبين أقامه الدكتور تشارلز فلشر مساء 
الأربعاء 5؟ نيسان في متحف رُرِيتْضُ (نيويورك)» ألقى براغْدُن مَرثيْتَه «جبران ما زال 


حيًا وسيبقى حيًا إلى الأبد» (عن مجلة «العالم السوري». السنة الخامسة العدد 8 نيسان 
الول ص 39 و١220‏ 

ذكر معنّى شبيهًا في قصل «الدين» من «التبي»: «الدين هو كل ما في الحياة من مآثر 
وأفكار... مَن ذا يستطيع فضْلَ إيمانه عن أعماله؟ حياثكم اليومية هي دينُكُم؛ وهي 
هيكلكم فادخْلُوه بكلّ ما فيكم وما لديكم». 


الفصل الرايع 


كان تضْلَّعُةُ الواسحٌ بعربيّته الأمّ دونه في لغته المتبنّاة. ولعلّ هذا ما جعل 
إنكليزيته بِتَيْنكَ البساطة والنقاوة. 

حين ظهّر «يسوع ابن الإنسان» سنة 15188 صدّر في جريدة «سَبُرِنُعْفيلد 
يونيون»" مقال جاء فيه: «إنكليزيةٌ جبران تتميّز يجَمالها ونصاعتهاء وتبلغٌ درجة 
من الكمال ذاتَ تأثيرٍ حتى في أبناء الإنكليزية الأم». ولا أَشّكُ مطلقًا بفعالية 
هذا التأثير. 

في تلك الفترة ذاتها صدّر في جريدة «مانشسْتر غارديان»" البريطانية مقالٌ عن 
أشهر الكُتّاب المعاصرين, ذكرَ سنّةَ منهم اعتبرهم أَّهَمّ مَن أبدعوا في الإنكليزية, 
بينهم اثنان ليسَا من أبنائها: خليل جبران وجوزف كونراد. 

وفي تلك الفترة أَيضًا كتب كلود براغْدُن": سير شقصية جبران وعُمقٌ تأثيرة 
على كل العالم العربي أنه أطل بما يمكن تَعْنْه «الأسلوب الجبراني» الذي لا يتصعب 
على قرّاء الإنكليزية وَسْمّهُ بالرؤيا الصوفية وجمال إيقاعه ومقاربته «مشاكل» 
الحياة ببساطة ونضارة» وبقؤّة فائقة وثقافة عميقة وحذْس ساطع وحياة غنائيّة 
وتَمَكُنٍ لْحَويّ وجمالٍ يُوَشي كّ ما يلمسه». 

كل هذا فائض من ينبوع اختصّرّه الشاعرء في فصل «العمل» من كتاب «النبي»» 
يعبارةاسامية: «العمل .هبو الحا مزقاة. 

أما المتزمتون المحدُودُو الفكْر فكانوا يرون إلى جبران خارج التَوَقّع. وحيال 
سؤّاله يومًا عن نُظْم وقوانينَ لحياة منتظمّة مُقَوْنتَةَ أجاب: 

- أنا لا أسن قوانين للسلوك. إفعلُوا ما لتم كيفما شئثّم ما دمثم 

تفعلونه بجمال. 

نسيجٌ تفكيره وعيشه كان من البساطة والمباشرة بما يُربك كلّ رجُل وامرأة 
يبحثان عن تُظْم معقّدة للأخلاق والفلسفات والمذاهب. وفي جواب له عن معنى 
الدين قال يومّا: 1 

- ما الدين؟ أنا لا أعرف إِلَّا معنى الحياة. وهي تعني الحقل والكرم والتول. 
الكنيسةٌ في داخلكُم: وكلّ منكم كاهِئهاء. 
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الفصل 


كان جبران ذكَرَ هذا المعنى ذانَه في بيتين عند مَطلع المقطع الرابع من قصيدته 


«المواكب»: هما 
والدِينُ في الناس حقلٌ ليس يزرعٌهُ ١‏ غير الألى... لَهُمُ في زَرعِهِ وَطَرُ 
من آمل بنعيم الخُلْدٍ مُبْكَشِرٍ ومن جَهولٍ يَخاف النارّ تَسْتَعِرُ 


مجموعةٌ نُصوصٍ فلسفية (تُعزى إلى الفترة ما بين 6٠١‏ و١0٠0‏ قدم.) تشكّل البُنية النظرية 
للديانة الهندوسية التيء بواسطة تلك التُصوص» عَرَفتها أورويًا مع مطلع القرن التاسع 
عشر. تأَثّر بها في ألمانيا الفيلسوف أرثر شوينهاور (/1870-178) وفي فرنسا تَرجَمَ 
قيكتور هوغو (10/0-180) مقاطعٌ منها في كتابه الملحمي «أسطورة الأجيال» (14805). 
دليلٌ آخَر على أن لبنان بقي دائم التبض في بال جبرانء ليس فقط في كتاباته بالعربية 
الموجَّهّة إلى أبناء تُغته الله بل حتى وهو يكب إلى قُرّاء الإنكليزية. 


أبرشيّة 


هو الخورأسقُف فرنسيس واكيم. راعي أبرشيّة مار يوسف المارونية - نيويورك. 


الرايع 


وفي جوابٍ آخَر قال: 

- الدين بين الناس حقلٌ يَحرثُه مَن لهم فيه غاية: منهم طامحون إلى نعمة 
الخلود. ومنهم جَهَلةٌ يخافون نار الما بعد»'". 

وأضاف: 

- كل أمرِ جديرٍ فكرٌ حر ما يعني وجوة أفكار خُرّةِ بعدّد أبناء البشر. 

وكان بديهيًا أن يُثِيرَ موقفُه «الجريء» من التزمّت اعتراضًا محمومًا. وهذا ما 
حصلء وانفلتت ضدَّه حملاتٌ قاسيةٌ لم توَثّر رفّةَ جفن واحدةً في مواقفه. وذاتَ 
سَأَلَهُ أحد أشرس معارضيه: 1 

- ما الذي أَنتَ مُحاولٌ إنشاءه؟ طقس عبادة جديدًا؟ 

بِرَقَت عينا جبران وارتجٌ في جوابه صوثٌ مُعَبَاً توَجُسَا وسُخريةٌ: 

- يا صديقي, سأنحتٌ صخرةً أردّزها في حَقلٍ حجر الزاوية في هيكل جديد. 
وإذ أموث وأكونٌ أنجزث ببساطة ما أستطيع, سيأتي طويلًا تعدي من يُضيف حجر 
آخرّء وستولد أجيالٌ وتموتُ أجيالء وفي كلّ جيل سينحتٌ أَخّ لي صخرةً ويضيفها 
على البناء حتى يكتملّ بناءٌ الهيكل فيكونّ بِينًا للعليّ القدير». 

لم تستهُو جبرانَ شَرائعٌ الأديان ولا كان يُناقش فيهاء وإذا طائفيٌ تقليديٌ حاول 
إقناعه بقيمةٍ عالية لمذهب أو عقيدة كان يجيب: 

- نعم. كله في طريق واحد. 

ويردّد بعدها من «الأويانيشاد»"': «لا تُجادلوا مَن لم يولّدْ سوى مرة». 

في كتابه «رمل وزبّد». الحاملٍ كنورًا من الحكم. كتب: «مرَّةٌ كلّ مئة سنة يلقى 
يسوعٌ الناصري يَسوعَ المسيحيّ في بستان بين تلال لبنان”'. يتحادّثان طويلا. وكلٌ 
مرة يُغادر يَسوعٌ الناصري وهو يقول ليسوع المسيحي: «يا صديقيء شُعوري أننا 
لن نتفق أَبدّا». 

حين لفظ جبران تَفَسَه الأخير سرى قلق في شعبه. فجبرانهم «الحبيب» لم يُجِبْ 
كاهنًا مارونيًا حاول إيقاظه من غيبوبة ساعته الأخيرة كي يمنحه البركة الطقسية”. 


سحٌ اللغة العربية 


نعوم مكرزل (1575-1875) صاحب جريدة «الهدى». وإلى جانبه 


صورة عامة للاحتفال اليو 


٠ لجريدة‎ )19177-1854( 


٠‏ ؤُلد في الفريكة سنة 88١‏ وَتُوُفي في نيويورك سنة 1101. سس مجلة «العالم السوري» 
(تموز 1977) ونشّر في عدّدها الأول مقطوعةً جبران الشهيرة «إلى الأميركيين الشبان من 
أصل سوري» وقصائد له أخرى قي أعداد لاحقة. سنة 1917 توفي شقيقّه نعوم مؤسسُ 
جريدة «الُدى». فتخلّى عن إدارة مجلته وتولى شؤون الجريدة. 

5 من أشهر الشعراء الصوفيين (1780-1141). معظمٌ شعره في العشّق الإلهي. عاش حياةٌ 
زُهْدِ كامل. لقت ب «سُلطان العاشقين». 


الفصل الرايع 


ولأنّ جبرانَ شاعرّهم الكبير ومواطتهم القريدٌ العبقرية لم يكن يمارسٌ الطقوسٌ 
الكنسية التقليدية: تساءّل البعض عن حقّه في أن يُدكَن وفق مراسم المؤمنين. لكن 
تساؤلهم لم يَطْل لآن مشاعر الحب والإيمان والاعتزاز الوطني انتصرّت على صغائر 
الطائفيين. ونال هذا الرجل من لبنان: لدى وقاته. كلّ ما يستحقّه من الكنيسة 
المارونية التي كان من أبنائها. 

في هذا السياق هناء أستشهد بما كتبَةُ مواطنٌ صديقٌ قريبٌ من جبران: الناشرٌ 
والكاتبُ اللبناني سلُوم مكرزل"' أَحدُ قادة الجاليّتين اللبنانية والسورية في الولايات 
المتحدة. وهو من أبناء الكنيسة المارونية. ففي «العالم السّوري» - مجلّته التي 
كانت لسنواتٍ طويلة تنبض يقلوب المواطنين الأوفياء لبلاانا - كتب: 

«يبدق تناقضًا للكفيرين أَنَّ الرجل الذي: بُصوصه المناهضة طائفيةٌ ثفيةٌ ابَباعيّةٌ (تَخدٌ 
من نعمة الله وتحتكرها لقلّة من الطائفيين التقليديين) أثار تّقمة بعض رجال اليين 
النافنين واستهجاتهم أَنْ تقا له مراسمُ الدفن المتّئعة كنّسيًا. ولكن, واقعٌا. ليس فى 
هذا أي تناقض. فجبران. ككبار الصوفيين: كان في قلْب البين. ولأنه كان كذلك؛ ثار 
على جميع القيُود والتكبيلات التي تُبعِد الروخ عن مشاركتها الشرعية والحرة حضرة 
الله. إن الغضبة العارمة التي اضطرقت في قلب يسوع حتى انهال طردًا على التجّار 
والصيارفة من الهيكل: هي ذاثها التي جعلّث جبران» في أحد نُصوص كتايه دالتائه». 
يُسقط صاعقةٌ على رأس مطران عقابًا له على طرده من الكنيسة امرأةٌ جاةت تُسألَُ إن 
كانت سَتَخلُصُ من نار جهنم وهي ليست مسيخية. وكما يسوعٌ مر لعشَّارٍ تاب إلى 
لله عن خطاياه. كذلك جبرانٌ اعتبر الملانين من جميع الأعراق واللغات والمذاهب 
مُخلّصين ولو لم يعتمدوا بالماء والروح. 

وقئل جبران بمئاتٍ السنوات كان الصوفى الكبير ابن الفارض*'؛ وكان جبران 
معجيًا ب «تائيه» أَنقّد: ١‏ 
| 


«إذا عابدٌ بوذا انُحنى مام صخرة, فإنني أَقُِ بعبادته وأنحني مثلّه أمامها»». 


سحرٌ اللغة العربية 


وكان ابن عربيء ولعلّه أكبر شاعر صوفي في كل زمان”. أَنَشدّ يهالةٍ الحب 
الكونى ذاتها: 
لقد صار قلبي قابلَا كل صورةٍ فمرعى لغزْلانٍ. ودي5 لإهبانٍ 


وبعت لأوثان, وكغبةٌ طائّك وألواح توراة: ومصحتٌ قرآنٍ 


أدين بين الحب أنَّى تَوَجقَتْ رَكابهُ.. فالحبُ دبني وإيماني» 
يو 


بهاتين القوة والسلطة من تلك المبادئ العلياء اتخذ جبران مكانته في الموكب 
المتّجه من الأزل إلى الأبد. 

اليوم جبران «مات» - كي أستعمل كلمتنا الرّوالية -. مات لكنه قال: «حين 
أمُوت لن أبتعدٌ طويلًا عن هذه الأرض الخضراء الطيّبة». 

وبالفعل لم يكن في قلوب من عَرفوهُ جيّدًا أي شعورٍ بالخسارة أو بِالأسَى 
الكسير. فروحُه الوسيعةٌ المُحبّةُ تحيا في كل من كلماته. ونعرفها وتُحسٌ فعلًا بها. 
باق منه تَقَسٌ على السنوات والعُهود في الظلّ المنبسط تحت أرز الرب» وعظامه 
ودماغه ومفاصله ستعور أخيرًا في ظلمة الأرض الطيبة وتبلغٌ أعمق جُذورها وأعلى 
أغصانها. 

كل ما كان فيه «ترابيا» - كي أستعمل تعبيره الدقيق - سيعرف قيامةٌ 
دائمةٌ وجمالًا أبديًا وشعَ فصول وأمطارٍ وثتوج» وعبْر قصفٍ رياح وعواصق كان 
يحيُّها جبران. 

إن حُبَيْاتِ ترابه ستولّدُ وتعيش وتموت آلافٌ آلافٍ المرّات في لبنان. وآلاف 
الحجّاج سيأتونَ آلاف المراتء يَجِنُون على تراب ذاك المرجء ومنه يَتَبَاركُون. 


سحرٌ اللغة العربية 


لْفرد أبْرهام كنوف (مهص1): ناشرٌ أميركي )1184/8/1١-1857/5/15(‏ أنشاً مع زوجته 
بلانش (+1177/1/6-186/1/7) دارًا للنشر في نيويورك سنة 1510 في يار 1114 دعاة 
صديقُهُ الكاتب جيمس أُوَينهايْم إلى غداءٍ في مطعم صغير من «غرينُويْيْضُ فيلذج» 
ودعا إليه جبران كي يُعَرْفه به. وبعدما كان الناشر ماكميلان رفض مخطوطة «المّجنون» 
اهتّمٌ لها كنوف في ذاك اللقاء وواقّق على نشرها. بعد أيام (الأربعاء 14 أَيّار) كتب جبران 
فرِحًا إلى ماري هاسكل: «اتفقتٌ مع كنوف على كلّ شيء. وفَّعْنا العقد صباح أمس» وفي 
الجلسة ذاتها أَرسَلَ كنوف رسم الغلاف إلى الزنكوغرافيٌ كي يحفرها. وسيكون في الداخل 
رسمان آخَران. يريد كنوف إصدار الكتاب في منتصف تشرين الأول المقبل مع مطلع 
الموسم. هو شاب لطيف كلّما اجتمعتٌ به أَنِسْتُ إليه أكثر. له دوق دقيق في ججمال 
الطباعة والإخراج». وبالفعل: الثلثاء 7٠‏ تشرين الأول أرسل إليها أَولَ نسخة مطبوعة من 
الكتاب. خط على صفحتها الأولى الإهداء التالي: «إلى م. إ. ه هذا أَيضًا أدِينُ لك به. 
خ.ج.». وظلّ تاريخ الكتاب مميّرا في ذاكرة جبران لأن ذاك الشهر ذاته أيضًا شهد توقيع 
الاتفاق على السلم الذي أتهى الحرب العالمية الأولى. 


القصل الخامس 


لم أنا هنا؟ 


أو الكتبّبات السُود بالإنكليزية كان «المجنون». أَصدّرّه سنة 1118 ألفرد كنوف'. 
صاحبُ دار نشرٍ حديثة» ذو حدس صائبٍ بالقيّم الأدبية. 

بعص هذا الكتاب ترجمّه من كتابات له بالعربية, والآخَرُ كتبه رسا بالإنكليزية. 
وهو من ١‏ صفحة, حوى أقوالًا وأمثالا رمزيةٌ وحكايات قصيرةً كتبّها الشاعر في 
صباه ومطلع شبابه وكانت منذئذ واعدةً بما سيكون عليه كاتيُها. جاء الكتيّبُ 
شرقيّ النقّسء لا ملمح فيه لفكْرٍ غربيّ. كان تعبيرًا عن شغفٍ بحياةٍ داخلية لم 
تضبطها بعدُ حكمةٌ حليمةٌ عميقةٌ ظهرّت براعمُها لاحقًا في «السابق»» وأزهارُها 
في «النبيّ». 

في نصوص «المجنون» سخريةٌ ذكيةٌ تلميحٌ إلى كشْر الوهمء مرارةٌ ساخطة 
ضد الحياة. كما في المقطوعة الختامية التي منها: 

يا إلة النفوس الضالّة. يها الضائع بين الآلهة, 

أَضْغْ إلى: 
الناقصين: أعيش بين أكمل الناس 
أنا التشؤشٌ البشري. العَشْيْ المضطربٌ العناصر, 
أهيا وسْط عوالِعَ تامق بين شّعوب لها قوانيثها المكتملة ونظامها العادل... 


أسرق جارًا وأنا أيتسم 


0 


لأولى عن مخطوطة كتاب «المجئون» (1514): 
وعليها بخط جبران أسماء وعناوين وأرقام هواتف لأصدفائة. 


أمدح يتب 

لوم يحدّر 

بكلمةٍ أهدم روحًا 

بتفخةٍ أحرق جِصَدًا 

ثم أغسل يدي مُنجرًا عمل النهار. 

قَلِمْ ذا أنا هناء يا إله النفوس الضالّة؟ 

ولكنَّ في الكتاب كذلك تعابيرٌ ساميةً عن ذاكرة الخلود, منها: 

...وبع فل سدق 

صعدتٌ إلى الجبل المقدس 

وكلّمَتُ الزب: 

«إلهى. يا غايتي وكمالى: 

أَمْشكٌ أناء 7 عدي 

جدْركَ في التراب أنا. وأنت زهرتي في القضاء؛ 

كلانا كيرش مذ الغس» - 

وها هو الشاعر الشاب يصرخ بصوت المجنون عند سرقة أقنعته: 

مبازكون مبازكون لصوص سرقوا أقنعتي. 

ويقرح: إذ هكذا: 

وجدث فى الجنون الحرية والنجاة: 

حريتي في الوحدة؛ ونجاتي من أن يفهمني أَحنٌ 

لأن من يغهموتنا #ستعبدون بعضن ما فيناء. . 

وفي هذه الأقوال ثورئه على الخبث والعَمَّهِ والغباء. وأزمثّه الجَوّانية مع ذاته 
السباعية التي يكتب عنها. 

هنا جبران» للمرة الأولى» يُقصحٌ عن حسّه بالوحدة التي طوال حياته ظلّت 
تُحرقه حتى أَطَفَأَنَهُ. كان دائم الشعور بأنه غريب عن هذا الكوكبء عن هذا الزمن 


لم أنا هنا؟ 


وأحداثه. ومع ذلك بقي يَجْهد في تقصير المسافة بين ذاته وذواتناء لكنَّ هذاء كما 
قال هو مرةء «لن يكون». 

ما ذكرته آنقًا من نيتشه عن فاغئر. ينطبق حرفيًا على جبران: «العالم كلّه 
مبنيٌّ على أسس لا تعنيه. لذا هو ضائع في أجوائه». هكذا كانت تفيصٌ أحيانًا 
مرارةٌ وحدته الرهيبة فتهاجمه بِقَّسُوةِ خانقة» ويتوفّف صارخًا عند تلك اللحظة من 
الخلود: «لِمْ أنا هنا يا إلهَ النفوس الضالّة, أيها الضائحٌ بين الآلهة»؟ 

فور صدور «المجنون» تُرجم إلى الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية, 
وانتشر في دول اللغات اللاتينية» كما في أميركا الجنوبية حيث آلافُ أبناء العربية 
يُجَلُون اسم جبران وكل كلمة منه وكتاب. 

ولجبران ذكريات ملوّنةٌ عن تلك الحقبة: تعرّف بكتَّابٍ أميركيين شبّان معاصريه, 
ونَعمَ بزمالة متبادّلكّة الفرح والاغتناء. نقَتَ في فكرهم جوهرًا عريقًا قِدَمَ الزمن, 
ونفثوا له ما لدى شعراء هذا العالم الغربي من عُمقٍ وجمال. 

كان انتشار «المجنون» حافرًا تلقائيًا ليُبعه جبران ب«السابق» سنة 231517٠١‏ 
وبعضّه أَيضَّا مترجَمٌ عن كتاباتٍ له عربية. وهو كتابٌ ذو رؤيا أوسع وحكمة أَعمّق 
وشعَفٍ أكثرٌ دفنًا ونضارة تغمّره مسحةُ سخرية منضبطة, ثاقبة الرؤية ولو من 
خلال نقاب الوهم. لا في ظلُّ المرارة بل في مناخ من الحُب والتوق. 

من ذاك المناخ» مقطوعةٌ «الحب»: رائعةٌ. ضئيلةٌ الأَمطْرء أَحَديةٌ المّقاطع 
ينضح منها اعترافُ ساطعٌ بالتّوق: 

يقال إِنَّ ثعلا وحُلدًا يشريان من جدولٍ يَرِدْهُ الأسد أَيضًا 

ويقال إِنَّ نسرًا وعُرابًا يغرزان منقاديهما في جثةٍ واحدة مُتَصَالِحَئْن أمامها 

ها لحب ْ 

الذي يِه الرباني كبحت شهواتي 

ورفت جوعي وعطشي إلى الكرامة والفَار 


لاتدّع القويّ الراستَ بي 


لم آنا هئا؟ 


5 


موءطز6 ده عالة1 اللا ١‏ 


ل ل نا 


عط ثم عمه بعنمنه؟ مممطجوخ1 ورلكة 
م3 ها مسما؟ رامو وه وو لمدمر 
معممة نمه لصنلا امد ,تراك علرولا | 
نمه اوم عتاموم ملدا مطل عم بويقم 
7ه الما لل ,رمومطان لللضمخة متمتمم 
قد عنقي عه لوس ولط لصم ءلاز ولط ) 
طب معسسطعم1 عط هل #معمسمر 
لمم الوط 
تلاس #ساممز مممطه بوضملا املاط 
سمطة للع لبعلاضم مط مذ معيرة قط 
“سوم لمصتيراعه اأموعطلن 4ه بزمقم 
6 طاعلطه ميماصضى حمس نمه نيما 
صوعطان ملعم ولط متدعيولنا ما مسر 
16 م4 ها ميزه ممع وس لماق 
قوط بلعم ولط أ6 علوم عمقة ردك 
مهمومه 20 ململ لمتحليمها معوط 
امم 6 ومسطيكمم مل "امطبرمظ 16" 


عمناملا فمدطيدظ دوزاق 


1ر6" عاط الى )هت مووميز 
تمعبم ممم ,المحط ملظ ؛ قلممه عط | 
1804 +0 عزالومووامنا مطل عه غرم مه | 
ملعم مطل عو علتممعم الل بجعاوم 

م لسن 2" 


الفصل الخامس 


العنوان: «باربره يوئخ تتحدث عن جبزان» 


وفي النص أنَّ «السيدة باربره يونغ؛ من مؤسسي 


«بيت الشعر» في مدينة نيويورك» وصديقة الشاعر الصوفي 
والرسام الراحل خليل جبران وسكرتيرته. ستتحدث غن حياته 
وأعماله غدًا الساعة 8:7٠‏ مساءً في قاعة ثادي روتشستر 


اللقاء مقتوح للجميع: وسوف تعرض السيدة يوئخ رسومًا 


يأكل من خبز ويشرب من خمر كلاهما يُغوي ذَاتِيَ الضعيفة 

بل خلّني أتَجمّف جوعًاء وقلبي يتضوّر عطمًا 

ولأمَث وأَتَحلّلُ قبل أن تطال يدي كأْسًا لم تخلأهاء أو قَصعةٌ لم تَتَلْ بتركتك. 

«الهجعةٌ الأخيرة», آخرُ مقطوعة في الكتاب, تشي بفهم واسع عميقٍ في كيان 
الشاعر يلغي كلّ ما قبلّه من شعور أدنى أو فهم أقل. من أ جاء «السابق» سَابًِا 
فعلًا ظُهُورَ «النبي» بعد ثلاث سنوات. 1 

جِمَعَ «السابق» بسرعة حول هذا الرجل من لبنان أصدقاء ومُعجَبين كُتْرَه 
وتتالت ترجمائه. وخلال قراءاتي المتتالية من كتّب جبران» وجدتٌ حكايات كثيرةً 
من «السابق» انتشرّت وتُطلّبُ مني قراءثها تكرارًا. بينها: «قالت ورقةٌ ثلج بيضاء», 
«العالم والشاعر»» «من أعماق قلبي»» وكانت مقطوعة «البهلول» أكثرٌ اق اق 
الحكايات الرمزية في الكتاب, تلقى تجاوبًا خاضًا لتأثيرٍ فيها وجمال. 

في الكتاب شكلٌ من القصص متميّرٌ في الشرقء قديمٌ لكنه غيرٌ غامضء اعتمدّه 
جبران أسلوبًا فريدًا صائبًا وسريعًا لإيصال الحقيقة. ولا أعرف كاتبًا معاصرًا عالج هذا 
النمط بهذه البراعة. إنه تَحَدَّ كلّ كاتبٍ معاصر. 

أثار اهتمامي هذا النمط فاعتمدئهُ في إحدى سنوات جبران الأخيرة. ذاتَ 
قال لي مرة: «أنتء لو رغبتء يمكنك نسجٌ حكاية رمزية بهذا النمط». ردَدْتُ أَنْ 
لنْ أستطيع, فعاجلني بحزم: «أتحدَّاكِ». كان يعرف أن تَحَدَّيه إياي يُجديء فعزمتٌ 
على المحاولة. 

جاء ذلك حين تذكَّرتُ قصة كان جبران رواها لي عن مصادفةٍ حدتّت له ذات 
ليلة وهو عائدٌ إلى المحترف من دعوة عشاءء إذ تعطّلت سيارةٌ التاكسي وأكمل 
سيرًا فصادف رجلًا خاله بَحارًا طالعًا من المرسىء دنا منه سائلًا إياه نقودًا يشتري 
بها خمرً... 


لم آنا هئا؟ 


وزقة رسائل ذات عنوان «ستوديو جبران - 0١‏ الشارع 
العاشر غربًا - نيويورك». 

وهي رسالة من باربره يوغ إلى السيدة كروقْتسش 
في 77 كانون الثاني 1577 تُجيبها فيها بأن «دفاتر 
رسُوم جبران ليست للبيع: وهي جَرَء من مجموعة 
رسوم موضّبّة للإرسال إلى بُشزي بعدها تنتهي 
معاملات حصر الإرث». 

والسيدة مارغريت لي كُرُوْمْس كانت: وزوجها 
قردريك على صداقة مع جيران: وللايها منه رُسوم 
وريتيات (تفاصيل عنها في الحاشية ١‏ - صفحة 2١17‏ 
من هذا الكتاب). 


من موجز هذه القصة انطلقتٌ, ورُحت أَنسّجٌ حكايةً عليها فكتبتٌ ما يلي: 
الأمير والمَلّم 
كان الليل يغّف الطريق الملكي؛ والأَميرُ في مركبته الملكية عائدٌ إلى القصر 
من مأدبة عشاءٍ كبرى على شرفه . عند آخر دغل كثي ارتطم دولاب المركبة بصخرةٍ 
كبيرة فتعطّل. ترجّل الحوذ؛ وإذ وجد أن لم يغد آمنا إيصالٌ لير إى لقره انهار 
أمامه على ركبتّيه راجيّا: «مولاني صاحت السو ٠‏ ماذا سيحل بي وأنا سي سَيّئتُ لك هذا 
الحدث المشؤوم»؟ أجاب الأمير بكل شهامة: الله حئ؛ وهو صانع الليل والصخور 
في الأدغال . لا تكّف. هاك القصر على مرمى حجر حَجِرٍ من هنا. الطقس لطيف 
وسأمشي تحت هذه النجوم إلى قصر أبي. ولا خطر علي أو عليلكَ». 
أكمل الأَمِير ماشيّا. تتردّد فى قلبه كلماث حوؤِيه المُحِت. حتى بلغ الساحة 
لعامة, فتأقل فيها الذين رأوه ول يأيهوا له لأنهم لم يتتبهوا أنه أميرُهم. وفيما يقترب من 
- المدينة تَقدّم إليه قن سأله صدّقة. رآه الأمير ملا فتوقّف يصغي» لأنه أميز ولأ ن 
في روحه توا إلى البحر. قال: «دأ راك بحارًا لا متسلاء فما تبتغي من صَدَقني؟». أجاب 
قرو رسيمة 171 مَصَدَقت. أناأبحار يلآ مشعة ولا ميعاه أنام بين أربعة جدراق 
وعلى شف مذاقٌ الموت. أسأَلكَ صدّقةٌ كي أدخل هذا النزل قأشتري خموا. 5 
يح أيه . حنٌّ عليه الأَمير لأنه هو ذاته كان بحارًا ونام يوا بين جدرانٍ أربعة في 
سبيل ممملكته. ويعرف مذاق المرارة التي طعمٌها الموت. قال: : دما تتوّ كمية الذهب 
التي تتمئّاها تلبي حاجتك»؟ أجاب الغريب يمرارة: ماوكا وقيرةه. سل الأسير: 
«يعني»؟ تفرّس البكار ُفاججاً من موافقة الأمير فأجاب بتهم: «ثلاثمئة قرش». وإذ 
رأى الأميرأنّهذا الغريب يدون عباءَة: ؛ والليل يشخ بَردًا فتتح ضِّرّة الذهب؛ سحب منها 
المبلغ وقدّمه إلى الغريب مردثًا: <هاك المبلغيا صديقي. إذهب واشئَرٍ خمرًا كي تنسى, 
إنما لي طلبٌ واحد: لحظة تقترب من النسيان لا تنس أن تؤوب إلى جدرتق الأريعة 
لاأحك أن أراك تَّمِلّا مرميًا في الشارع بعد إقفال باب النزل وطَرقه في صمت العتمة». 
قال البكار: «تقدّم لي ثلاثمئة قرش لأدخل النؤل فأخرج تَمِلَا؟» قال الأمير: 
«أليست هذه حاجتّك»؟ ساد صمت قصير قال البّحار بعده: ديل حاجتي قصعةٌ 


لم نا هنا؟ 


رسالة ثائية أَرسلَتّْها باربره يونغ (من فندق هولئد - 
تيويورك) إلى السيدة مرغريت كْرُودُ 
أن مريانا حؤّلت إليها الرسائل التي 
شقيقها جبران. ولأئها لا تستطيع أن تجيب عتها 
(لم تكن تعرف الإنكليزية) طلَبت إلى باريره 
الكتابة إجابةٌ إلى أصحاب تلك الرسائل 


إثرغياب | 


وذكْر تقدير مريانا وشكرانها إباهم. 


غمء0 +31 ع1 علاقةٌ باربره يونغ بالمجلة تعود إلى علاقة جبران بها: بعد صدور 
«النبي» وذْيُوع شهرة جبران. طلب إليه صديقٌه سْيُود حسين أن ينضمٌ إلى عضوية 
«جمعية الشرق الجديد» في نيويورك. ون يساهم في تحرير مجلتها الفصلية. وافق 
جبران لآن تلك الجمعية ذاتٌ أفق دولي كان يسعى إليه فوجد حاجته لديها لآ بلوغه 
ذاك الأفق يحقّق طموحه أن يكون «مواطنًا عالميّا». فبين أركان الجمعية أعلامٌ بارزون» 
منهم الماهاتما غاندي الذي كان جبران يراه «أحد أعظم الأحياء إطلاقًا». وترحييًا بجبران» 
كتب سْيُود حسين افتتاحية عدد أي راحزيران 157 من مجلة «الشرق الجديد». جاء 
فيها: «لم نجد مثل خليل جبران أكثرٌ صدقًا وأعمقّ أَصالةٌ وأرفع موهبةٌ تمثل الشرق في 
الغرب». وحين أقام الرسّام المكسيكي خوسيه كليمانته أروزكو في محترفه سهرةٌ مساة 
الأحد 7 كانون الثاني 1315 احتفاءً بالذكرى 21 لمولد جبران, كان سْيُود حسين في طليعة 
الحاضرين, وألقى كلمةٌ تكريمية في جبران. 

جاءّت إلى لبنان سنة 21985 فزارت بْشَرّي نهار الأحد 8 تشرين الأول ومدرسةً «الحكمة» 
نهار الثلثاء ٠١‏ تشرين الأول» وغادرّت لبنان على عجّل نهار الخميس ١8‏ تشرين الأول 
لبها ضرورة مغادرة الرعايا الأميركيين أرص لبنان بسبب اندلاع الحرب. 


الفصل الخامس 


عدّس. أعطِني ثلاثة قروشٍ فقط». أُصرٌ الأمير : دبل المبلغٌ كلّهُ لك. اشتر به ما تغب 
خمرًا أ عدسًا». 

لم يقتنع البحار, ورافقه الأَمير حتى باب النل وظلٌ غير مقتيع. سخب ثلاثة 
قروش فقطء دَلْفّ إلى النزل؛ وأكمل الامير ماشيًا إلى القصر. 

ذلك أن ليس للأّمير ولا للبكار مي اسمه النسيان. 

تلك كانت الحكاية الرمزية التي نسِجْتُها ونشرثها لاحقًا في مجلة «الشرق 
الجديد» '. 

ما الحكاية الواقعيّة التي جرت فعلًا مع جبران ليلَئذٍ على الجادة السادسة, 
فانتهت هكذا: سأل جبران ذاك الغريبٍ كم يحتاج كي يشتري خمرًا فيسكر, فأَجِابَُ: 
«دولارًا واحدًا». وحين أصبح الدولار في يده تنبّهَ ضميرُه فرفض الدولار وقال 
لجبران؛ «بل أعطني عشرة سنتات ثمن فنجان قهوة». 

حين قرأتُ لجبران نص «حكايتي». بادرني بكل تُبل: «أرأَيتِ كم أَنتِ لبنانية»؟ 

كانت تلك العبارة تلميحًا إلى دعابة زاولناها أحيانًا لتخفيف ضغط كثيفٍ 
من وطأة العمّل الفكري. وإذ أكونُ مرتديةً عباءةً طويلةَ من حرير, عاجيةً مذهَبةٌ 
تلتفُ على كتفيّ» وأغطّي بعض وجهي بحجابء وأصبح «لبنانية»» يبادرني: «إخائك 
ستنطقين بالعربية في أَيّ لحظة». هذا اللهو الصبياني كان يُسِعَدُهُ ويجعلني أحسٌ 
بشعور بعضّهُ نَسْيٌ بعضّه تَذَكْ: لبنانء والآرزء والجبال. والغريبٌُ فعلًا أنني» حين 
زرثُ تلك البلاد بعد سنوات”, مُصعٌّدةً تلك الجبالٌ الفائقة الوصفء قاصدةً يُشَري 
والآرن لم أشعر أنها زيارتي الأولى: بل كأنني غادرتٌ العالّم الغربيّ المُعاصر وجئتُ 
إلى العام القديم السحيق» ووصلتٌ إلى بيتي محمولةً بغبطة اكتفاءٍ وفيض سلام. 
كأَنّ أولئك الناس الطيّبينء بأهازيجهم وجمال روحهم وضيافتهم الغامرة» لم يكونوا 
من هذا العصرء ولا كانوا غرباء عنّي. كنت بينهم واحدةً منهم. 

وهذه. كما يقال حكايةٌ أخرى لها ظرفٌ آخَر. 


لم آنا هئا؟ 


ى_- 


بلاطة تذكازية وسّط ساحة كويلي العامة في بوسطن. 
اللوحة المعذنية بالرسم الناقر للتحات البوسطني خليل جبران: 

جبران أمام ظلال أرزة, والكتابة: «خليل جبران 15:1-18/7». 

على صدر البلاطة: «خليل جبران - مولود في يُشْرّي لبنان. نهل غذاءه الأدبي والقتي 
من دتيسُون هاوسء ومذارس بوسطن الرسمية؛ ومكتبة بوسطن العامة. 

وهذة المدينة الوفيّة تقر بالتناغم الأوسع بين الناس والتماسك في شهولية الفكر 
كما أطلقهما جبران إلى شعوب العالم» 

وفي مقدمة البلاطة عبارة جبران: «قي قلبي أن أساعد بالقليل لأنني لقي 

هن المساعدة الكثير» (من رسالة له إلى مازي هاسكل). 

تمّ تدشين الساحة والبلاطة قي احتفال رسمي سنة /الا15. 


هذه المعلومة وردّت هنا لدى باريره يونغ» وفي يوميات ماري هاسكلء ولم تظهر كتابيًا 
في أَيّ وثيقة أخرى. ما يشير إلى أنها شفويًا من جبران قالها لهما مدركًا أنهما ستكتبان 
سيرتة: 

الأَدقُ أنه كان في الثانية عشرة (كانون الثاني 18487 - حزيران 01850 

الأَدقُ أنه كان في الخامسة عشرة (كانون الثاني 141 - أيلول 01834 


القصل السادس 


الفصل السادس 


هأاهقا الحقيقة 


ختامٌ كتاب «السابق». هذا المقطع: 

«... فجأةٌ رفع رأسه. وكمن يستيقظ من نوم عميقء بِسَطَ ذراعيه وقال: «الليل 
ينسحب. ونحن أبناء اليل حين الفجر يطل علينا واثبّا فوق التلال: علينا أن نموتٌ 
كي يولدَ من رمادنا حب أقوىء ستضحك لوجه الشمس ولن يموت». 

بعده بسنواتٍ ثلاث وُلِدَ كتابُ «النبيّ» شاهدًا على «الحبٌ الأقوى» الذي 
«يضحك لوجه الشمس». وأيقن الآلاف من قُرّائه أنه «لن يموت». 

فكرةٌ الكتاب وُلدَت حين الشاعرٌ في الخامسة عشّْرةً'. تلميدٌُ «مدرسة 
الحكمة» في بيروت. كان في الحادية عشرةً حين جاء إلى أميركا' وسكنّ في 
بوسطن مع أمه وأخيه بطرس وِسْقِيقَتيْهِ مريانا وسلطانة. وفي سنته الرابعة عشْرَةٌ 
أصرّ على العودة إلى بلاده' ليصقل العربية أدبا وثقافة. مع مطلع الخريف أَبْحر 
صوب الشرق وحدّه إلى أرض مولده. لم يقصدها فتى لعوبًا ينطلق إلى مغامرة 
مرحة في حياة تلميذء بل شابًا فتيّ الروح ناضجّهاء مُثْقَلَ القلب» واعي الفكر 
على الموت أكثر مما على الحياة, مُدركًا أنه زائرٌ غريبٌ جاء يستطلع طاقاته في 
وُجهتها النهائية وكامل قدراتها. 

مرةً واحدةً أظنُّها وحيدة, حدَّثني عن تلك الرحلة إلى بيروت» ولن أنسى أَيِدًا 
هاتيك المرة. 


لا 


كثيرةٌ حي الطبعات التي صدرّت من مؤلفات جبران. معظمها بدون إِذْنَ 
أصحاب الحقوق (متشوراث كنوف). وبعضّها مقتطفات من كته 
كما هذه الطبعة المُزخرفة وقيها «التبي» و«كنابات مختارة أخرى» 


ع غامضةٌ هذه المعلومة. لا هو أوضحها لباربره» ولا تناهى إلينا أَنَّ أحدّا كتبَ يُوصي به 
لدى مدرسة «الحكمة». 


القصل السادس 


قال: 

- كنثُ في خُلم غير واضح وغير مريح. متأرجخًا على اضطراب. في بوسطن: 
أخي بطرس وشقيقتايّ وخصوصًا أمي, أمي التي رت قصائدٌ لا تُحصى ولم تكثب 
واحدة. وفي جبل لبنان: أَبِي قريًا من الأرز. ونا الفتى العنيد المصِرٌ على تحقيقه 
إرادته ضدَّ إرادتهم جميكًا. كنت وائقًا أن لن أكون ذاتي إِلَّا إذا عدث إلى بلادي. كان 
حلمي أن أكون شاعرًا ورسَاماء 

توقّف برهةٌ عن الكلام, ضرب على الطاولة بكفّ كأَنْ من حديد. نهض وأكمل: 

- وها أنا شاعر ورسّام. شاعرٌ مبدعٌ ورسام مجدّد. وأحث قصائدي ورسومي. 
ولأعلِئنٌ هذا جَهارًا في الشارع لو رغبتٌ فيه. 

كان يصرخ ذلك في المحترف بصوت قتَّى يَؤَكّد براعته في هوايته المُفضّلة. 

فجأةً... حانت منه ابتسامة غريبةٌ عَشيَت ضبابَ عيتيٌ وبادرني: «أأنا مغرورٌ 
طاووسيٌ, أم انّكِ أنتٍ أيضًا تحبين قصائدي ورُسومي؟» 

قبل أن أَتَتَفّسَ كي أجيب. وضع إصبعيه على شفتيه وقال: «شْشُ... أعرف أناء 
أعرف». وعاد يذرع الغرفة مكملًا تذكاراته: «يوم بلغت بيروت وذهبتٌ إلى المعهد 
لأتسجلء بادرني المسؤول: «من أتى بك إلى هنا؟ ومّن معَك؟». تَمَطَيْتُ صِعُدًاء 
وأنا كما تعلّمين لست طويلا وأَجبيّه: «لم يأتِ بي أحد إلى هنا. وليس معي أحد». 
طبعًا كانوا يعرفون ذلك من الرسائل“. بعدها صفا ذهني. لم يعد مشوَّنًا ولاعدثُ 
متأرجخًا على اضطراب. كنت منسجمًا مع ذاتي. وذاك كفاني». 

في تلك الحقبة. إذَا بعد سنتينء كتب الصيغة الأولى من «النبيٌ». لكنه تركها 
بين أوراقه مدركاء كما قال ليء أنها ثمرةٌ غيرُ ناضجة بعد. وأَنْ سيّجيْءٌ يوم يسحبه 
مجددًا من بين أوراقه ويكون قويًا بين يديه. وأردف: «هذا الكائّن [المصطفى] 
أظنّه كان دومًا معي». 

وآنا أَِيضًا طن كما كثيرون سواي. أَنَّ المصطفى هو جبران ذاتّه. ومن تطلَّتَ 
سيرةً فكره وَجَدَها في «النبيُ» وفي «حديقة النبي» الصادر بعده. 


ها هنا الحقيقة 


القصل 


هذا الكلامٌ ليس دقيقًاء لآنه لم «يُّقَمْ» في باريس (1108) كي «ينطلق منها إلى 
المغامرة الكبرى في حياته الفنية رسامًا» بل كان عابرا مروره فيهاء استعجله لمُغادرتها 
تبلّثُه خبرَ وفاة شقيقته. سلطانةء فأثحرَ عائدًا إلى : يوسطن: وما إِلَا بعد سنوات: ست 
(1608) حتى أَبْحر مُجِدَّدًا من نيويورك (الأربعاء ١‏ تموز )11١8‏ إلى ياريس لسنّتين 
يي يصقل دراسته الفنية. 

هذه العبارة كد دون دن ران لأرسن لك فالنحّات خليل جبرانء وهو الأقربُ إليه 
نسدًا وصيرة: ذكرٌ في كتابه «جبران» حيائه وعالّمّه» (الفصل الأول «ققراء في بْشَري») أن 
«كاملة كانت فقيرة التعلّم إنما قديرة التدبير». وهذا «الفقر في التعلّم» انسحّب على 
ابنقّيها مريانا وسلطانة اللقين كانتا كذلك أُميتَين تجهلان القراءة العربية (والإنكليزية 
طبعًا). ويروي الكاتبء في مقدّمة كتابه. أنَّ مريانا نادَنْهُ ذات أمسية من نيسان 151١‏ 
(وكان يومها فتّى في العاشرة). كي يقراً لها الأّمماءة على ظروف رسائل وصلثها تعزيةٌ 
بموت شقيقها. لعجزها حتى عن قراءة الأمماءء ثم وضعَثْها كلّها في كيس كبيرٍ (في تقدير 
الكاتب: نحو ٠٠١ ٠‏ رسالة من جميع أنحاء العالم) وطلبت منه أن يُحرقها جميعها عل 
وذكر لاحقًا في كتابه أنه «نادمٌ بِقَهْرِ شديدٍ» على فملته التي كانت «مشاركةٌ في تدمير 
ثروة أدبية كبرى عن جبران». 

المركيز قيكتور هنري دو روشفور (1117-1811) علّمّ فرنسيٌ في الصحافة والمسرح 
واس 


آشيل كلود دوَبْسَي (1118-18375) مِؤَّلفٌ موسيقيٌّ كلاسيكي فرنسي. 

الكونت موريس مايترلتك (1185-1877) علّمّ بلجيكيٌ في المسرح والشعر والبحث 
الدبي. نال نويل للآداب سنة 151١‏ 

إدمون أوجين روستان )1118-١1878(‏ علّمٌ فرنسيّ في الشعر والمسرح والبحث الأدبي» 
اشتهر بمسرحيته الخالدة «سيرانو دُبِرجُراك» (1831). 

جيوزيبي غاريبالدي الثاني :)1500-١4175(‏ ضابط ثائر معروف ب«يييينو» حفيد 
غاريبالدي موحد إيطاليا. 


أبحر من ياريس السبت ؟7 تشرين الأول 215٠١‏ بلغ مرفاً نيويورك الإثنين ١‏ تشرين 
الأولء بقيّ في بوسطن ستة أشهرء والأربعاء 77 نيسان 111١‏ انتقل بالمركب إلى نيويورك 
وبلعّها صباح اليوم التاليء وسيعيش فيها عشرين سنة. حتى وفاته ليلة الجمعة ٠١‏ نيسان 
اللو 


السادس 


بعد سنواتٍ ثلاث ختم جبران حياة التَلْمَدّة بتنويهاتٍ عالية» وأبحرّ إلى 
ياريس كي ينطلق منها إلى المغامرة الكبرى في حياته الفنية رسامًة. ومسارٌ 
تلك القترة نهجُ انصرافٍ إلى هدف لن يتغيّر: العمل ثم العمل ثم العمل. جرت 
في حياته لاحقًّا أحداثٌ شتّىء وعرف صداقاتٍ كثيرةً كان لها جميعها تأثير على 
مستقبل حياته, لكنه على أَيِّ حال بقي يعيش في جوانيته. «يُقَولذ» قواه متصدّيًا 
للسنوات الآتية غير مدركء مع حدسه بالشرء ما كانت تَحَبِّنُ له من صراعاتٍ وآلام 
تلك السنواثٌ الآتية. 

مسيرة كتاب «النبي». منذ ولادتها كانت في رأيي فريدة: حمله جبران معه 
من بيروت إلى ياريس فإلى بوسطن حين استدعيء وهو في العشرينء إلى سرير 
أمه. وقراً لها ما كتبّه عن المُصطفى الشاب. لكنهاء بالحكمة التي تعالج بها فتاها 
كما عالجته في طفولته, قالت له: «جيّدٌ عملّك يا جبران» لكن وقته لم يَحِنْ بعد. 
دعه جانبًا»'. وأطاع. 

وهنا التفت إليّ: «كانت تعرفني أكثر مني في تلك السن اليافعة». 

كان في الخامسة والعشرين حين أعاد كتابةً النص بالعربية أيضَّا. يومها كان 
في ياريسء وشهرته كرسَّام شاب بدأت تسطع. وعملّه استلفت ملاحظةً رودان 
وصداقتّه ومرتين شارك في «معرض ياريس». هناك, وأمه لم تعُد في الحياة كي 
تنصحه. قرأه وحده جهارًا ففكّر: «جيّدٌ عملّك يا جبرانء ولكن بعد... وقنّه لم يَحِنْ 
بتعد. دَعْهُ جانبًا». 

ومن جديدٍ بقيّت جانبًا قصةٌ «المصطفى المختار الحبيب» عشر سنوات أخرى. 
وأمضى اثنتين من سنوات ياريس يعملء يدرسء يعقد صداقات. ويرسم وجوه 
كبارٍ من العالم فترتئذ: هنري دو روشفور". دُبوسّي” مايترلتك". إدمون روستان'', 
غاريبالدي الحفيد''. ورودان. 

بعد عودة جبران إلى أميركاء لم تطّل إِقامتهُ في بوسطن فانتقل إلى نيويورك"' 
شاعرًا أنه فيها يسكنُ قلت العالم الغربي ويمكنه منها شق طريقه إلى تحقيق 


ها هُنا الحقيقة 


كُتَيْبٍ «غالري موتثرّش» مع العتوانة 
- الجادة الخامسة - نيويورك 
وفيها أقام جبران معرضه 

(14 كانون الأول 151)- 


31 لم ينتقل إلى هذا المبنى إِلَّا الجمعة 77 أيلول 151١‏ بعدما أمضى خمسة أشهر متنقّلًا 
٠>‏ صمَّمَهُ المهندس المعمار الشهير ريتشارد موريس هائْط (1870 - 1850). تمّ بناؤه 
سنة 1801, وتم ترميمٌه مراراء حتى هدّمهُ بلدية نيويورك سنة 1901. أهمية هانط 
تأثِيرُه في تحديث مدينة نيويورك عمرانيًا. من إنجازته الكثيرة: قاعدةٌ تمثال الحرية 
(1841). تصميمٌ واجهة متحف مترويوليتان لكنه توفي قبل إنجازها فنقّذ التصميمّ ابه 
سنة 2.1911 
5 رسام أميركي (18517-/1111): غريب الشخصية» 
مستوحدء اشتهر بلوحاته الرمزية ومشاهد البحر. 
تأر بشخصيته جبران وكتب فيه قصيدةً (كانون 
الثاني 6) ووضع له رسمًا بالقلم الرصاص في 
نيسان من السنة ذاتها. وكان رايدر حاضرًا افتتاح 
معرض جبران في غالري مونترّس الإثنين ١6‏ 
كانون الول 151 وأعجِبَ برسومه. وحين مرض 
رايدر وأدخل المستشفى ظلّ جبران يَعَودُهُ كل 
يوم تقريبًا حتى وفاته السبت ١7‏ آذار 15117 


وحَزِن عليه جبران عميقًا. 
عادر 


القصل السادس 


رغبته في أن يُبدعِ بالكلمات والصوّر معنى الجمال والحقيقة وجوهرٌ الحياة. ولكي 
يعيش حياة الفنان كاملة اتخذ محترفه في المبنى القديم رقم 0١‏ على الشارع 
العاشر غربًا". وهو أَوَلُ مبنى في الولايات المتحدة مُخصّصٍ بكامله مُحترفات 
لسُكنى الرسامين والنحاتين"'. 

أحسٌ جبران أن هذا الجوٌ المحيط يوفر لرغبته الوحدة وحرية العمل. 

في هذا الجو عقّد صداقةً مع ألبرت رايدر'. شبيهه في الشعور بالوحدة 
والإحساس الضاغط بحزنٍ في الروح غامض. 

في هذه البية - وهذا الرجلُ من لبنان واحدٌ من كوكبة خالدين يزورون هذا 
الكوكب مرةًَ كلّ ألف عام حاملين رسالةٌ من القدرة العليا - كان يتهيّاً ليُعطي العالم 
رسالته: شاعرًا بكلماته الغنّاءَة. ورسامًا بريشته خطوطًا وأشكالًا وألوانًا. 

في هذا المناخ إذَاء كتب «النبيّ» بالإنكليزية في صيغة أولى كانت بدايةً رسالة 
هيّاً لها في «المجنون» و«السابق» إشاراتٍ توَذّن بالولادة. وإذا كانت تلك جداولٌ 
تنبع نقاطًا أولى مترقرقةٌ من عمق التربة في روح هذا الكائن الأرضيء ف«النبيٌ» 
هو النهر. وهذه المرة جاء تأليقًا بالإنكليزية لا ترجمةً من العربية. كتبّه وهو يَذْرع 
محترفه خَطواتٍ ساهمة: متوقفًا أحيانًا ليُدوّن على ورقة بيضاء. ثم مواصلًا ذرعه, 
ومتمشَّيًا لياليَ كاملةً وسط غابات «سنترال يارك» في رياح الشمال القارسة, أو 
صيفًا وسط غابات الشاطئ في منتجع كوهاسيت. مُحوْلًا سحرّ عربيّة جبران إلى 
سحر إنكليزيّته. ولم يصدّر مطبوعًا هذا الكتابُ المدهش إِلَّا بعدما خطْنْه يدُ جبران 
خمس مرات في خمس سنوات. 

كتابته تُصوصّه مباشرةً بالإنكليزية كانت دائمًا شَاقَّةَ عليه. لذا كان ينطلقٌ 
أكثر في إبداعه حين يذرع المكانء يفكّر بالعربية ويُملي فكرته بالإنكليزية 
شفاهةً من دون أن يقطع تفكيرّه بجلوسه إلى الطاولة كي يدون كلماته. مرةً قال 
لي: «استغرقتٌ سنواتٍ خمسًا لكتابة «النبي» بالإنكليزية. ولَكُنْتُ معك أَنجزْتُهُ في 


سنة واحدة». 
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7 هذا الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة يتجلَّى واضحًا في رسائله إلى الناشر إميل جرجي زيدان 
(«الهلال» - القاهرة) وألفرد كنوف (نيويورك) عند إرساله المخطوطة إليهماء مُقَصَّا لهما 
حجمّ الحرف الطباعيٌء وطريقة إخراج الصفحاتء ومكانَ وضع الرسوم, وكيفية ترتيب 
المنمئمات الزخرفية قي أعلى الصفحات وبين المّقاطع. 

7 مجلة أدبية. شهرية صدرت في نيويورك (شباط )١416‏ عن شركة دود 3 ميد 

مهل عة 12044 (إحدى أقدم دور التشر في الولايات المتحدة). ومنذ عددها الأول 

دَرَجَتَ على نشر لائحة الكُتب «الأكثر مبيعًا هذا الشهر». وكانت تلك فترتئذٍ فكرةٌ 
طليعية. توقفت عن الصدور سنة 1517. وفي لندن كذلك مجلة بالاسم ذاته صدرّت بين 

1 و1586. ولم تُشر باربره يونغ إلى أي من المجلتين صدّر فيها هذا النص. 

يومية أسسها الناشر جون وُلُتر في لندن (عددها الأول الجمعة أول كانون الثاني 10/80). 

كان فيها قسمّ للكتب الصادرة حديثًا. لا تزال تصدر حتى اليوم بطبعة وَرَقية وأخرى 


إلكُترونية. 
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كان دائمًا يكتب على دفاتر ذات ورق أسمر. كتب يومّا: «لِيتَ مَن يُريحني من 
الاهتمام بالشؤون اليومية. فأنا أتشغل و واحد». ولا وقت لديٍّ كي أختار بينه 
وبين أَمرٍ آخر». مع ذلك كان يهتم مدقَقًا بأمورٍ تفصيلية كثيرة”". 

منذ طفولته كان يكب على دفاتر سمراء الورقء كتلك التي للتلامذة. قال لي 
يومًا: «نعلّم ما لا يعلمونء أنَّ القصائد لا كتب إِلّا على ورق أسمر». وضحك هازئًا 
من قولته تلك. 

كان في عاداته. أمام دفتر أسمر جديدٍ إلى طاولته. أن يكتب على صفحته 
الأولى كلماتٍ بِعَرَبِيّه الحبيبة. وعلى تلك الصفحة من آخر دفتر لديه. كتب: «أعِنًا 
يا رب أن نكتب على هذا الدفتر حقيقتك ساطعةًٌ بجمالك». وعلى الصفحة الأولى 
من دفتر قبله كان كتب: «يا أخي» كل مسألة شغلثك: شعتني آنا أيضّاه. 

أخيرًا أَنْجَرَّ «النبي» فصَدّرء على غلافه وجهُ المصطفى, وداخله أحدّ عشر 
رسمًا تحمل إلى عيون زماننا وروحه صورةً بيّنةَ عن قوة لدى جبران حقيقية لم 
يُظهر قبِلُ إِلّا بعضًا منها فظهّرت في هذا الكتاب كاملةً المقدرة الشاملة والجمال 
النقيٌ. 

نقَّادُ الصحافة تلقَّفوا الكتاب بغير حماسة ولا اندهاش: بل ببعض امتداحات 
خجولة. منها ما ظهر في مجلة «بِوكْمَن»": «في الفلسفة الشرقية سحرٌ على العقل 
الغربيء تزيد من وهجه كتابتها بنثر شاعريّ بسيط وجميلٍ كما في «نبي» خليل 
جبران الموَشَّى بلمسة صوفية طرّزتها ريشتُه باثني عشر رسمًا لعُراة هادئي البهاء 
طالعين من الفوضى إلى التصمّي من الأفكار المعفّدة». 

وفي جريدة «تايمز»"' اللندنية جاء: «خليل جبران شاعر من الشرق الأدنى 
يجمع في هذا الكتاب أجمل ما لدى الفكْرّين المسيحي والبوذي في سلسلة أجوبة 
يُلقيها نبي مصطفى على سائليه عن شؤون الحياة وسرٌ الموت الذي يحسه دانيّا». 

ومن الطرافة, بل الإشفاقء مراقبةٌ هؤلاء السادة التقاد كيف. بعد عشاء دشم 
مسلة الخميس: يَقلبون سريكًا صفحات كتاب جدينه يلتقطون فكرة مخ صفحة 
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صفحة داخلية من كتاب «النبي» 

تظهر فيها ثلاث طبعات في أقل من سنة: 
الأولى: أيلول ١99+‏ 1 

نية: آذار 157 

الثالتة: آب 1١37‏ 


جريدة مسائية يومية صدرت في شيكاغو بين الإثنين أول آذار 1847 والسبت 5 تشرين 
الأول 1577. منذ 1911 تولّت صفحة الكثب فيها الناقدةٌ الأميركية مرعّريت كارولاين 
أندرسون (1887 - 191/8) قبل أن تُوسّس بعد سنة وهم لهذا ع1 (1114) مجلّتها 
الأدبية النقدية التي نشرت مطالع أدياء وشعراء كبار مثل ت.س. إليوت» أزرا ياوتدء 
إرنشت همنغواي. جيمس جويسء ... إلى أن احتجَبّت سنة 19175 

صدرّت طبعيّه الأولى في أيلول 0517 وتلَثّها طبعة ثانية في آذار 19176. فثالثة في آب 
كيده 


5 
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وغيرها من صفحة أخرى. ثم يَصوغون بضعة أُسطّر يرسلونها إلى الجريدة على أنها 

غير أن نضًّا وجدثه بين المقتطفات الصحافية في جريدة إنكليزية لم أجد 
اسمّهاء دل على أَنَّ بين أولئك «السادة النقّاد» كاتبًا «ي.و» (.9:0) تأنْى مَليّا في 
قراءة «النبي». ومما كتب: «لم أر منذ سنواتٍ كتابًا أجمل منه فكرًا. قرأتُهُ ففهمتٌ. 
أفضل من قبلُ, قولة سقراط في «المأدبة» عن جمال الفكر الأبلغ تأثيرًا من جمال 
الشكل. فما أعمق سخرية جبران من عاشقي الحرية ال «مُعتنقيتها نيرًا وغلّا». 

وفي جريدة «شيكاغو إِيقِْنُع يوست»"' صدّر نقد جاء فيه: «قد لا يثير ضجة 
هذا الكتاب. لكن قيمةً الكاتب ليست في صخب ما يُثيره من ضجيج. هي ذي هنا 
الحقيقةً... يَضُوغها سوريٌ بأجمل ما لديه من موسيقى وجمال ومثاليّات. كلمات 
جبران تحمل الى السّماع إيقاعاتٍ جليلةً تذكّر ب «سِفْر الجامعة». فخليل جبران 
لم يخشّ أن يبدو مثاليًا في عصر الهازثينء وأن يهتمّ بالحقيقة البسيطة وسُط من 
يتطاولون كي يبلغوا الذكاء. إن فصول هذا الكتاب الثمانية والعشرين تشكل كتابًا 
مقدَّسًا صغيرًا يقرأه ويحبّه جميع المُهَيَآِين لاقتبال الحقيقة». 

وكان على حقٌّ كاتبُ هذا النقد. فليس في الكتاب ضجيجٌ بل مطلعٌ هَمِسِ 
وُلِدَ وتنامى فانتشر بين الناس نسّمًا خفيقًا راح ينمو وشط العاصفة: «النبي»... 
«هل سمعثّم ب«النبي»؟ هل قَرأَتُمُ «النبي»؟ 

يُعَيْدَ ظهور الكتاب"' بقي مثاثٌ المضغين يتابعون قراءات منه في كنيسة 
القديس مرقس في الباوري. كما سبّق وذكرث» ومنذئذٍ ورسالةٌ الكتاب تنتشر بين 
آلاف الناس وَتَحُمْ العالم. تلقّاه شعراءً من بلدانٍ أخرىء وبلكّت قلوبٌ رجالٍ ونساءٍ 
رسالثه الساطعةٌ فنقلوه إلى لغاتهم ليقرآه مواطنوهم في أكثر من ثلاثين لغة 
ولهجة. كل ذلك بلا ضجيج بل بسقسقة نهر علوي يحمل الانتعاش النفسي والغنى 
الروحي إلى «المهَيين لاقتبال الحقيقة». " 

سنة 1917 سعدتٌ بالتوجّه إلى جمح غفير من حضور مؤتمر «جماعة الإيمان 
العالمية» في شيكاغو: جَمحٌ نساءٍ ورجالٍ من عقائد وطوائف مختلفة عبر الكوكب 
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١‏ فندق قديم تأسّس سنة 1878 وشط مانهاتن في حي حيوي يزخر بالفخم من المسارح 
والفنادق والمطاعم. سنة 151/5 دخل هذا الفندق لائحة الأبنية الأثرية في مدينة نيويورك» 
ومنذ 1987 أصبح من المعالم الوطنية التاريخية في الولايات المتحدة. 

وهو على زاوية الشارعين ١١‏ وبرودواي. 
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القصل السادس 


جاؤُوا يتحاورون في معتقداتهم الروحية. يومها اخترثٌ موضوع «التبشير بالثقافة» 
ورحتٌ طوال نصف الساعة المُعطى لي أستشهدٌ بمقاطع من «النبي»» كما أفعل 
دائمًا منذ العشرين سنة الأخيرة كلّما وأينما أقف خطيبةً في حلقة أو مجموعة. 

في ختام جلسة بعد الظهر من ذاك المؤتمرء جاةني شاب هندوسي حادقٌ 
العينين يسألني عن اسم الكتاب الذي استشهدتٌ بمقاطعَ منه. وكانت من سؤّاله 
وجوابي بدايةٌ صداقة غالية امتدّت سنواتِ طويلة. ذاك الشاب كان راما مورتي 
المعاونُ الخاص لمهراجا النييالء جاءَ يرافقه إلى المؤتمر. 

حين عادا إلى الهندء حمل راما معه نسختين من «النبي»» واحدةً له والأخرى 
لشقيقه الأصغر وهو شاعر هندي شاب يكتب الشعر بإنكليزية رشيقة. بقيتُ 
سنوات أتلقّى رسائل رائعة من ذاك الشابء في الأخيرة منها أخبرني أنه يُدَرْس 
الإنكليزية تلامذةً يابانيين لدى مدرسة إعدادية في طوكيو. كان ذاك من سنوات 
أربع» وما عادت وصلتّني أي رسالة من ذاك الصديق الشاب الرائع. إنما عرفتُ أَنَّ 
كتاب «النبي» فتح له آفاقًا لم يكن عرّفها عن الحقيقة والجمالء وأَنَّ مسار حياته 
فموته بات أغنى وأكبر مما لو لم يعرف «النبي». 

في مقدّمة كتابي هذاء رويثٌ لقائي الأول بكلمات جبران. وفيما أكتب الآن 
هذه الأأسطرء تتداعى إلى ذاكرتي قصصٌ أخرى عن أول لقاء لآخرينَ بكلمات جبران. 

ومما أذكر: لقاءٌ ذاتَ سادسٍ من كانون الثاني» ذكرى مولد جبران» في غرفتي 
من «الفندق الكبير»'” في مدينة نيويورك. كانت غرفتي عالية السقف. عريضةً 
وطويلةٌ تطل على زاوية جادة برودواي والشارع .١‏ ذاتَ خمس نوافذ عالية تتدلى 
عليها ستائر حريريةء وحين ثضاء الشوارع ليلا وغرفتي في العتمة» تروح الألوان 
تتمايل على السقف والجدران في منظر أَخَاذْ يوحي بالشفّق عند المغيب. 

ذاك المساء جمعتٌ في غرفتي أصدقاء كي نتذكّر جبران ونتحدَّث عنه ولا نور 
في الغرفة. كانوا نحو عشرين أو أكثرء جو الغرفة متومّج» ومشاعرّنا في ذروةٍ لا 
يبلُعُها وصف. وراح كلّ منهم يروي كيف دخل حياته كتابُ «النبي». 
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زسالة من باريره يونخ لأحدهم في 71 تيسان 
كتبئها على ورقة «الفندق الكبير» 

وعليها عنوانة: شارع برودواي 

والشارع 7١‏ - مدينة تيويورك. 

وتذكر فيها بازيره أنها ترسل إليه مخطط رشع 
كان جبران أرسله لها في زسالة منة إليها. 
وهي تفعل ذلك تقديرًا منها فهمه العميق 
كتاب جبران (أَرجْحْ آنها تقصد كتاب «التبي». 
لأنها قرأت منه كثيرًا قي ندوات مختلغة 

بعد غياب جبران). 


:71 سلسلة جبال صخرية عالية في الجهة الغربية من أميركا الشمالية, تمتد على 48٠١‏ كلم 
بين كندا ونيو مكسيكو. فيها واحاتٌ وغابات ومحميات وفسحات سياحية جميلة للتنرّه 
والترج. 
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كانت بيننا صبيّةٌ روسيّة اسمها ماريًا. روت كيف كانت يومًا تتسلّق مع شلة 
من شبان وصبايا واحدًا من «الجبال الصخرية»"'. انتحت بعيدةً عنهم قليلًا وجلسّت 
تستريح على صخرة رأث أمامها كتيّبًا أسود. فَتَحَتْهُ. لا اسمّ عليه ولا علامة. كان 
كتاب «النبي». لم يَعْنِ لها شيئًا. قرأتْ في صفحة, ثم في ثانية ففي ثالثة. ثم نشبتٌ 
واقفةٌ وجعلّت تنادي رفاقها: «تعالوا جميعًا... تعالوا انظروا إلى ما أمضي حياتي 
باحثةٌ عنها وها أنا وجدثها: الحقيقة». 

وكانت بيننا أيضًا صبيّةٌ مُدَيْسَةٌ في مدرسة خاصة. وهي شاعرة رهيفة. روت 
لنا أن الغرفة التي تدرّس فيها قريبةٌ من رواقٍ يودي إلى الباب الخارجي. ذات 
صباح وهي تدرّس تلامذتهاء فتحّ الباتَ رجلٌ غريبٌ في يده كتابٌ مفتوحٌ وقال 
بدون أَيٍّ تمهيد: «لديّ ما أتلوهُ عليكم وهو مهم جدًا». وقراً علينا فصل «الأولاد» 
من «النبي». دُهلّت المُدَرُسة من فُجاءَة هذا الرجل ومن كلمات أَخَادَةٍ قرأها فلم 
تقاطعه. ثم خرج مغلقًا وراءه الباب. وهكذا عرفت كتاب «النبي». 

وأعرف في مدينة نيويورك مدير مؤّسسة عقارية شهيرة, أخبرني أن لدى زوجته 
في البيت ثلاتٌ تُسخ من كتاب «النبي». ف «كلّما تعرفنا بشخصٍ جديدٍ جدير تهديه 
تُسخة. ومن ردَّة فعله حَيال الكتاب نشَّكل رأينا في جدارته». 


صدّقوني: جميعٌ هذه القصص واقعةٌ حقيقةً لا لآن الكتات شاعريٌ أو لما فيه 
من سحر وجمالء من إيقاعاتِ وموسيقى, وإنما لأنه مكتوبٌ بأسلوبٍ سهلٍ بسيط 
يُمِكُنُ أَيّ فتى ذكي أن يقطف منه بقلبه وعقله أفكارًا هي أعمقٌ الحقيقة وأَسطَعُها 
في وجودنا البشري. إنه كتاب نابضٌ حي يلامس الروح ويحرّكها بإصبع من نار 
فلا يمكن أن تقرأوا صفحةٌ منه ولا تُحيّك أعمق ما في وعيكم. إن كنتم حمًا من 
«المّمَيَآِين لاقتبال الحقيقة». 

وهنا منه أنقاس: 

- تحابًا إنما لا تَنسّجا من الحب وثافًا بل اتركاهُ بحرا يتماوجُ بين شواطي 


0 


روحيكما. 
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ا 
مس جسن 


رجفم 
جحمد مماكرافياا 


... وهو استعمل عبارته 

(من قصل «العمل» في «النبي») 

إهداءً في ثيسان 19418 

«الحب هو النهار مَجِّمًا بالعمل 

والعمل هو الحب مزنيا» 

إلى ماري لويز من صديقها المُخلص خليل» 


القصل السادس 


عبارة جبران «العمل هو الحْبّ مرثيًا» 
(من قصل «العمل» في كناب «الثبي») 
اتّخذثها الكائبة جين جبران عنوان 
كتابها (14١؟).‏ وهو مجموع «مشاهد 
من زواج سعيد جِدًا». تسرد قيه حياتها 
الهانئة مع زوجها التحات البوسطني 
خليل جبران (توفي سنة ٠١4‏ 


حسما يسم 0 
بمر موك د أصسة * كله 
* مجع مسد مالم يللد 


- أولادُكم ليسوا أَبناءكُم... من خلالكُم يولّدونء لا منكُم. وليسوا ينتمون إليكم 
ولو انهم معكم يعيشون. 

- لا يمكنكم تفريقٌ العادل عن الجائرء والصالح من الشرير, لأنهما معًا واقفان 
في وجه الشمس كما الخيط الأَمودُ والخيط بيش منسوجان معًاء وحين ينقطع 
خيط أَسْوَدْ يدقّقُ الحائك في كامل القماش ويتفخّص جميعَ مفاصل التّول. 

- حيائكُم اليومية ديائَتكُم وهيكلكُم. 

- ذات يوم ستعرفون الغايات الخفيّةَ في كلّ شيّءء وتباركون العتمةً مثلّما 
تباركون النور. 

- العمل هو الحبٌ مرئيًا. 
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صدر لدى كنوف مطلعٌ كانون الأول 1315 في طبعة فاخرة ملوّنة. وعلى غلافه رَسَمَّ 
جبران «البُرزيّ» (كلب روسيّ لمطاردة الذئاب) واعتمده كنوفء منذئذ, شعارًا لدار النشر 
على أغلفة جميع منشوراته. 

... وكان صدّر قبل سنة (1918). 

... وهو صدّر بعد سنة (1570). 


وهو أول معرض لجبران. أقامه له فَردْ هون داي في محترفه (مبنى هاركوزت - شارع 
إرقنغتون - يوسطن) بين الجمعة ١‏ نيسان والإثنين ٠١‏ أيار 110. وفي اليوم الأخير 
من هذا المعرض (مساة الإثنين ١‏ أيار) جاةت ماري هاسكل والتقّتَ جبران للمرة الأولى 
التي كانت, منذ ذاك اليوم. منعطفًا رئيسًا في حياته وحياتها وحياتهما معًا. 


«بوسطن إِيقْبنْغْ ثرانشكرييت»: يومية مسائية 
محافظة. صدرّ عددها الأول مساءً السبت 76 تموز 
.18٠‏ انهار مبناها كّيا في حريق بوسطن الهائل 
ليلة 4 تشرين الثاني 1417 فأعيد بناؤةٌ وتوسّع 
وظلّتَ تصدٌّر منه حتى احتجبّت تجبّت يت مع عددها الأخير 
مساء 0 نبسان 3521 وبلقت من الشهرة أن كنت 
فيها قصيدةٌ عنوائها «بوسطن إيطيلغ ثرائشكريئيت» 

الشاعرٌ الأميركي ت.س. إليوت 0 5 1 


الآدب» 15448). مس سان للد 


ترانشكرييّت». التي نشرت أوَل مقال عن أوْل 
معرض لجبران فى عددها الثلثاء ع آياز +15. 


نُسْكْرِييت» - عدد الثلثاء ‏ أَيّار 150 - صفحة ٠١‏ 


«بوسطن إِيقْينْغْ 


الفصل السايع 


الفصل السابع 


ضبابة منحوتة في صورة 


أولُ اتصال عام للجمهور الأميركي بفن جبران تم سنة 13115 عند صدور كتاب 
«عشرون رسمًا»'. بعد «المجنون»' وقبل «السابق»'. وهو لم يكن سوى لمحة من 
عالم إبداع كان جبران يَتَلْمّسُّه. 

قبله, أقيمت معارصٌ لرسومه. في بوسطن أُوّلّا ثم في نيويورك. 

عن معرض بوسطن* صدر مقالٌ في صحيفة «ترانسكرييْت»” أشار باعتراف 
تقييميٌ إلى ذاك الفنان الشاب: 

«السيد جبران شابٌ سوريٌّ يجسّد في رسومه طبيعةً لجذوره شاعريّةٌ وخياليّة 
ومسحةً لافتة لإبداع شخصيٌ. حَميل ولَعْهُ بالجمال والنبل في رُسومه؛ وعنيٌ 
رفضّه كلّ ماعذاهما. من هنا تأث.» رسومه على مشاهديها وإبداعه. على رغم سئّه 
الباكرة. في فرادة وعُمقٍ رمزيّين. تَوقُه إلى التعبير عن أفكار ماورائية جعلّه يتخطّى 
محدودية التقنيات التقليدية إلى فلواتِ خيالٍ جمح إلى التعبير تجريديًا عن الفكرة 
وجمالها الخُلّقي»'. 

لافنًا كان فَهُمُ رسومه هكذا في مرحلة كان الفن خلالها بعيدًا جدًّا عن كُنْه 
«الجمال الخُلّقي» و«العُمق الرمزي». من هنا ما تركت رسومه من نجاح هدّمثْه 
كارثةٌ كانت تنتظر الرسام الشاب بعد ستة أَشُّهر: اندلع في المبنى عوق رقت كا 
ورمّد معه جميع رسوم جبران الجميلة. 
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مدرسة خاصة ذات محترفات عدّة لتدريس الرسم والنحت أسسها سنة 1837 الرسّام 
الفرنسي رودولف هدناآن[ جوليان (1815-/1501). خرّجَّت كثيرين ممن باتوا لاحقًا أعلامًا 
كبارًا في الرسم والنحت. 

مساء الأربعاء 77 نيسان 151١‏ أبحرٌ جبران» على 
متن باخرة الخطوط البحرية «جُوْيْء من بوسطن 
إلى إقامته الدائمة في نيويوركء بَلَعَها صباح 
الخميسء وتوجّه إلى المبنى 116 شارع واقزلي» 
في شق صديقته شارلوت تلر التي كانت فترتئذ 
خارج نيويورك في جولة مسرحية. 

انتقل إليها الخميس ١١‏ أيار. وهي في نَزْلٍ ذي 
شُقَقِ مفروشة ة يشكّلٌ المبنى ١8‏ من الشارع التاسع 
غربَا وفيه أيضًا سق صديقه أمين الريحاني. 


09 عاك عمواممطة)» 


هو المبنى 0١‏ من الشارع العاشر غربّاء انتقل إليه الجمعة 77 أيلول» مستأجرًا فيه ولا 
(ب١7‏ دولارًا شهريًا) غرفة ضئيلةٌ في الطبقة الثانية, بقي فيها حتى الخميس أول أيَار 
1518 حين انتقّل منها إلى الطبقة الأخيرة (الثالثة) من المبنى ذاته. مستقرًا نهائيًا في 
رذهة أوسعَ من تلك بثلاثة أضعاف ( ٠١‏ مترًا مربّكًا) ذات فتحةٍ في السقّف. وخمس نوافذ 
شمالًاٌ وجنوبًا تساعد إضاءها على الرسمء إيجارُها الشهريٌ 0 دولارًاه هي التي عاش فيها 
بقية حياته واضعًا سائر مؤّلّفاته ورسومه ولوحاته. وهي التي سمَّاها رفاقّه «الصومعة». 
عباس عبد البهاء (طهران 866١-حيفا‏ 1971). زعيم الطائفة البهائية من 14517 حتى 
وفاته. بكرٌ مؤسس البهائية الميرزا حسين علي النوري «بهاء الله» (طهران 1811-عكًا 
1517). 

وليّم يَطلِر يبس شاعر إيرلندا الكبير (1975-1870). جائزة نوبل للآداب سنة 151788 
رسم وجِيُِّ جبران في أقلّ من ساعة صباح الأحد أول تشرين الأول 111١‏ في غرفة بيس 
من فندق تورين - بوسطن. ثم عاد فالتقاه في نيويورك حين زارها بيتس بين شباط 
ونيسان 1916 


جون إدوارد مايسقيلد (1931-1410/8). شاعر وكاتب إنكليزي. زار نيويورك سنة 1916 
بعد عودته سَتَتَئْذٍ من معركة غَالَّبْلِي (أو الدَردَانيل) ومآسيها وفواجعها. وضع عنها كتابًا 
سنة 2.1515 


الفصل السابع 


كانت تلك ضربةً قاسيةً أصابت أعماله الأولى لا يُمكن تقديرُ طعنتها على 
رهافته وطبيعته الرقيقة. غير أنه: بعد سَتَتّي دراسته الرسمّ في ياريس لدى أكاديميا 
جوليان" ومزاولته الرسمّ الزيتي في محترف الفنون الجميلة. صرّح: 

«النار التي أحرقّت رُسومي الأولى كانت نعمةً من الخالق الرحيم. يومها قالوا 
إنها رُسُومّ جيّدة لكنني اليوم أعرف أنها كانت فجَّةٌ غير ناضجة... فحين كنت في 
ياريس أدركتٌ أن انقمّعَت الضبابةٌ التي كانت بيني وبيني». 

في سنواته اللاحقة كان يحب الحديث عن سنواته السابقة في ياريسء عن 
سنواته الأولى في نيويورك”, عن غرفة محترفه الأول' - وكان يسمّيها «قفصي الضيق» 
- وأخيرًا عن المحترف الأرحب في الطبقة العليا من مبنّى آخَر ''. قاعثه وسيعةٌ 
منحَنْه كأَنْ حريةً جديدةً و«يمكنني فيها أن أَنْسطَ على وسعهما جناحَيَّ» كما قال 
لي. وكان في المحترف الأول رسّم سنة 15117 وجة عبدالبهاء'' القُدُوسيّ وهو طلّب 
أن تكون جِلْسنُه إليه في السابعة صباحًا. أذكر أنه قال لي: «بقيتٌ سهرانَ طوال 
الليل» ليقيني أَنْ لو نِمْت طويلًا لن أستطيع السيطرة على عينيٌ ويديٌ». 


وفي المحترف الأخير رسَّم وجوة مَن زاره من كبار الشعراء: ييس” 
مايسفيلد"' (العائد حديئًا من معركة غَالَّيبْلي «وفي عينيه بقايا أشباحها»). جورج 


كاتبء شاعرء رسام إيرلندي (/15170-1871)» نشر معظم مؤّلفاته بتوقيع 41. زميل جبران 
في «جمعية الشرق الجديد» (أسسها سيُود حسين في نيويورك سنة 157). ولاحقًا 
(1518) قال راشل عن جبران: «لا أَظَن الشرقّ تكلّم بصوت ساطع نقيّ كما تكلّم جبران 
في كتابه «النبي». 
كاتب وموّلّف مسرحيٌ إنكليزي (1505-1870). زار نيويورك 
في كانون الثاني الله 
روائي وكاتب مسرحي نروجي (1103-117). زار نيويورك في 
نيسان .191١‏ حين انتهى جبران من الرسم التفت إليه يوجر 
وبادره: «رسمت وجهي كأنك تحنّه بإزميلك لا بريشتك». 
أحد كبار الشعراء الأميركيين (1607--116) كان رسّمه جبران 
في أيار 111١‏ بُعَيد وصوله من بوسطن إلى نيويورك. 
يول وايلثد بارئلث (1970-18370) نحات أميركي شهير. صاحب * 
تمثال «لافاييت على ظهر جواده» مقابل متحف اللوقر. رسمه 
جبران في ياريس (كانون الأول 1105) إِبّان دراسته الرسم فيها. 
ومن إعجاب بازْثْلت برسمه. صمّم جبران على رسم سلسلة 
الوجوه التي شكّلّت لاحقًا مجموعته الشهيرة «معبد الفن». 
شاعر ومؤلف مسرحي أميركي (1907-1416). أعجب برسم 
جبران وجْهّه (1116) فجعله غلاف الطبعة الخاصة من 
مسرحيته «سانت لويس». 
هارولد ويتر باينر (1938-1441). شاعر أميركي. رسمه جبران 
سنة 21919 وهو الذي كان جمعه بالفْرد كنوف ناشر جميع ويتر بايثر كما رسمه جبران 
مؤلفات جبران. سنة 1915 
كان افتتاحٌه مساءً الاثنين ١6‏ كانون الأول 1515. وكانت تلك من أفخم صالات العرض 
على الجادة الخامسة. تحمل اسم موّسسها سنة 161/8 نيومان إمرسون مُنْتْيْسَ -١89(‏ 
158). اشتهرت بعلاقاتها القوية مع هُواة جمع اللوحات الفنية. ما ا نجاحَ معارضها 
2 00 أميركا. ثم توشّعت إلى فناني أورويا الطليعيين يومها (يُول سيزان» هنري 
...). ظلَّت ناشطةٌ حتى إقفالها سنة 1141 (بعد عشر سنوات على وفاة موسّسها). 
0 ن افاج معرض جبران ناجحًا. عَرَضَ فيه 66 لوحةً ورسمّاء باع منها في الأسبوع الأول 
خمس لوحات بقيمة 16٠٠‏ دولار. 


مصمُّمةٌ رقص أميركيةٌ (اا1 ا متق) رائدةٌ الرقص الحديث قَتَرَتئذ. أَسسَت سنة 1916 


في لوس إنجلس (كاليفورنيا) مدرسةً للرقص الحديث كانت بين طالباتها الراقصة الشهيرة 
لاحقًا مارتا غراهام. 
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وليم راشل*'. لورنس هيوسمان”ء يوهان بوجر''. إدوين ماركهام' عميد شعراء 
أميركا: يول بارثْلِثْ". ييرسي ماك كاي”” وثْتِر باينر'. وكثيرين سواهم من كبار 
المبدعين. 

... وتطول اللائحة: تطولُ أكثرء مثيرةً أعلى الإعجاب بآنه كان طوال الوقت 
رسَامًا وشاعرًا معًاه يكتب بعربيّته الحبيبة وبإنكليزيّته الربيبة التي بلغ حَنَّ أتقانها. 

أول معرض له في نيويورك كان إِبّان كانون الأول 111 في صالات غالري 
منْئْوْسَ'. وأجد ضروريّة هنا إعادةً نشر النص الكامل لمقالٍ يَذكر بوضوح تأثير 
أعماله قترتَئذ. وهو من محفوظاتٍ صحافية, لا يَظهر فيه اسم الجريدة المأخوة 
منهاء لكنَّ مضمونه لافت. أورذه بحرفيّته: 

«رسْمُهُ وجوة ناس معروفين يدل على تقنية عالية تعتمد الخطّ الدقيق 
المُذهل بالقلم الرصاصء في توشيحات يتداخل غامُقها مع الفاتح في براعة نادرة 
تَيْث نورًا لونيًا متماوجًاء نادرًا ما يُعطيه الرسمٌ بالفحم. 

بين الرسوم مجموعةٌ للراقصة روث سان دنيس” في وضعية الرقصء بضربات 
سريعة على طريقة رودان» وبنجاح في التقاط جوهر الهنيهة إِبّان ومضة الرقص 
في نبضتها الحية. وبين الرسوم أَيضًا مخططاتٌ في العري تركّز على التعبير بالشكل 
والجسد والحركة. وفي المعرض نحو 6؟ زيتية كافية لتحمّنا إلى عالّم الخيال لدى 
الرسام. وهو عالّمُ إبداع فريدٌ ينبسط أمامنا بقضائه وجباله الضئيلة الخُضرة أحيانًا 
جزمن الوحذة والانقراد» ودائمًا بإيماءة إلى وساعة كبرى برغم المساحة الضئيلة. 
وعند التآلّف مع العطاظر تتجلَّى رموز عالم وسيع من الروح, في بداية التأثيرء كما 
القوى الكبرى تتهيّاً في رحم اللانهاية استعدادًا لمخاض الولادة. وهذا رمرُ عالّم 
الروح: كما قد يبدو لروح بشرية مفردة تتفتح على وحدة الوعي الذاتي عند سر 
الإيقاع في وحدة الحياة والموت. 

إنه. جياه عالّمٌ لا وهم فيه ولا خداع, لا ثرثرة ولا تيَهّان ولا مواربات: عالمٌ عار 
يسكثه العريء عاتم الغرائز الأساسية كما كانت في البدء «حين كان الرجل والمرأة 
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من 74 كاتون الثانى إلى 


7 


انها (عرّض جبران فيها سئة 1511 
ل هذا المعرض فى كتاب «عشرون رسمّا» (1119) 


من أعرق صالات العرض فى مدينة نيويورك» علك الجادة الخامسة الشهيرة. تأسست سنة 
7 وظلتَ تعمل 170 سنة حتى إقفالها سنة 701١‏ وكانت أهمّ صالة عرض تجارية 
للفتون التشكيلية في الولايات المتحدة. 

امتدٌ من الإثنين 75 كانون الثاني إلى السبت ٠١‏ شباط '1517. عرض فيه جبران 6٠‏ مائيّةٌ 
تمحورت حول ثلاثة مواضيع: الصنتور, الأمهات والأطفال, والراقصات. كان رِسَمَها خلال 
صيقَيْنَ (1510 و1117) أمضاهما في كوهاسيت (قرب بوسطن) وهي مدينةٌ جميلةٌ ذاتُ 
مناظرٌ أوحت لرسامين كثيرين لوحات وَرُمُومًا عن طبيعتها المميّزة. 

أليس رافايل إِكشْتَاينَ 1841 - 191/0) ناقدة فنية أميركية تتلمّت على يونغ في زوريخ» 
وترجَّمَّت «فاوست» غوته. لها مجموعة دراسات سيكولوجيّة. شغفَت بالرسم فلوست في 
كونيكتيكّت, ونشرّت عددًا من المقالات النقدية عن 0 زارتهاء ومنها معرضٌ جبران. 
صدّرّت أُوَلَا مقالا نقديًا يا عن المدعرض لرافازل ركنوان مقن خلئل جتران» في فجلة «الفدون 
السبعة» (ص .)086-07١‏ ثم عاد كنوف أصدرّها مقدمةٌ لكتاب «عشرون رسمّا». 
ومجلة «القنون السبعة» كانت شهريّة متخصصة أسّسها في نيويورك الشاعر جيمس 
أُوبَنهانِم مضه صدر عددها الأول في تشرين الثاني 1117 وعددها الأخير في 
تشرين الأول 1917. وكان جبران عضوًا في هيئة تحريرها. 
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عاريَيّن بدون خجل». ذلك أن القوة التي تنام حيئًا في سُكان هذا العالّم وحيئًا 
تحركهم. هي الغريزةٌ الجنسية في أنقى الطبيعيٌ من مظاهر إغوائها. وهي لا تُثير 
الوعيّ الجنسي بقذْرما تثير انجذابًا لاواعيًا إلى الجسدء إنجذابَ الجسّد إلى الجسّد. 
جسّد الرجل. جسّّد المرأةه جسّد الطفل. 

مع ذلك هو عام تتجاذبه النزاعات: فيه الجسدٌ ضحيةٌ شهوات في قبضة ولع 
مربكِ العنف. ينسلٌ إليه الإرباك الأخير: الموت. فهذا جسّد الأم مُرتَمِ باردًا ممتقعًا 
على التراب كي يتحلّل فيه. وهذا جسّد الطفل الطري وهو عبثًا يبكي طالبًا الدفة 
والقوتء لقيطًا هزيلًا في خُواءِ وحدة بلا نبض. 

وما إِلَا في اللوحة الأخيرة: «ولادةٌ مأساة» حتى يبلعٌ الفنان بَصْمَتَه الأعمق» 
في معرض متميّزٍ بعمق الهدف والإحساس. وهو معرضٌء برغم العناوين المعلّقة 
على اللوحاتء يتجنَّب تفاهة التعبير الإلماحي» ويندّة أَوْل حَمَال الخيال عبر مال 
التأليف والألوان ورهافة الحسء وعبّْر حدس وغريزة يخترقان الوعي الروحي. 

لافتٌ أَنَّ فنانًا متأثرًا بالميل للعودة إلى البدائي والأولي» ذا قُدرةِ خيالٍ عالية, 
يوجّه هذا الميلّ نحو قنواتِ من أعمق المعاني». [نهاية المقال] 

لم أقرأ كلامًا بهذه الشفافية عن مجمل رسوم جبران ولوحاته. كأنما كاتبُ 
المقال التقطّ حلم جبران هدقًا وإنجارًاه ودخل منه إلى عالّمه الكامل. وإني واثقة 
أن هذا الرأيّ الصائبَ السخيّ أدفاً قلب الرسام الشاب المرهف الذي كان يعرض 
نتاجه للمرة الأولى في حاضرة العالم الغربي. ويؤسفني أَنْ لم أعرف اسمّ كاتب 
ذاك المقال. 

بعد سنواتٍ ثلاث كان لجبران معرض آخر في صالة كُنُودْلِر”. لا كرسام جديد 
هذه المرة» بل كرسام رسّخْ حضوره لدى جمهورٍ ولو محدودٍ قياسًا على جمهور 
مدينة نيويورك وضواحيها. كان إقبالٌ لافتٌ على المعرض”*' نتجَ عنه صدورٌ كتاب 
«عشرون رسمّا». قدَّمَت له أليس رافايل*' بكلمة نقّدية'. وهو الكتاب الوحيد الذي 
صدّر لجبران من دون نصوص. هنا بعص ما جاء في المقدمة: 
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عن رُسوم جبران قي معرض غالري كُتُوَذلِر 


1 أقامته باربره في المحترف شهرًا كاملا (آذار 01585 


2111 
, الفصل السايع 


«خصائصٌ الشرق والغرب متآلفةٌ لديه بفرادة في التعبير. حتى أنه في آن: 
رمزيّ بأعمق معنى الكلمة» وغيرٌ تقليديّ التعبير كما قد يكونه لو اتَبع أسلوب 
الشرقيين. ومع أنه يسرد المشهد بالأسلوب السابق الرافائيليّة فهو يفعل بدون 
بهرجة الظروف التاريخية وبدون عناصرٌ رمزية تقريرية. ليس في فنه أي تضاذّ 
بين أن تطغى الفكرةٌ على التعبيرء أو أن يطغى الإحساس على الفكرة. العنصران 
متناغمان لديه حتى فلا طغيانَ لأحدهما على الآخَر. وفي انصهار هدّين الميلين 
المتضادّين يترفّع فنُ جبران عن ديماغوجيات المدارس الفنية ويعلو عن مفاهيم 
جامدة تُقيّد الاتّباعات الكلاسيكية أو الرومنطيقية». 


«عشرون رسمّا» فتَحَ لعالم الفن حقيقةً قوة الجمال وسلطته ورهافته في 
موهبة هذا الرجل التصويرية؛ وللعاديّين مِمَّن عندهم الفنُ مُجرّد كلمة ينغلق 
معناها عليهم: فتّح مروحة ألوانٍ وسحْرٍ وأشكالٍ تعطيهم اللذةً بدون حاجتهم إلى 
استيعاب التفاصيل. 
انشدادُ أولئك العاديين إلى رسوم جبران. يُوَكُده ما يحصل أحيانًا في هذا 
السياق. فعصرٌ نهار إِبّان أيام المعرض في محترف جبران”” بعد سنة على غيابه, 
إذا بالمرأة الأجنبية القصيرة - التي كانت تساعدّني في تنظيف المحترف وتهيئته 
للمعرض - تدخلُ علي بثياب الأحد وتبادرني: «جئتٌ كي أرى المعرض». 
قالثها بإنكليزية معوجّة متوعٌكة إنما بلهفة دافئة تائقة. استقبلثها كأيٍّ زائر 
ضيفٍ فراحت تتنقّل بِتُوّدة في أرجاء الغرفة, متوقفةً هناء متأَمّلةَ هناك, مدقّقةٌ 
هنالك. بعد جولتها عادت إليّ تسألني: 
- هل لي بجولة أخرى؟ 
- طبعًا. خُذي وقتك. 
- شكرًا. سأقوم إن بجولتين. 
وهكذا فعلّت. استغرفّت جولائها الثلاث نحو ثلاثة أرباع الساعة, ثم دنّت 
مني ممسكة يدي: 
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والمجموعة هي 


هَنُها باربره يوئغ وطبعتّها على آلتها الكاتبة (الجمعة ١8‏ 
الول- أي بعد أسبوة على وفاة جبران)» تمهيدًا لإزسالها إلى ب 
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- أشكُرك... وأريد أن أقول إِنَّ هذه... لا أعرف كيف أعبّر... وكيف تُسَمَى 
هذه... لكنني أَشعْر... أنها ليست مجردً صُوَرٍ على جدار. 

صحيح. «ليست مجرد صُوَرٍ على جدار». لم تعرف كيف تُسمٌّيها: كلاسيكية, 
رومنطيقية: تقليدية, قديمة: مُعاصرة, حديثة:... لم تجد لها تسمية. لكنها أحسَّت» 
كما عبّر عنها نوّر في عينيهاء أَنَّ في هذه الغرفة ما هو أعلى من الغُرفة وأبعده 
رفعهاء خاطبهاء حرّكّها عميقًا. لم تكن تلك رسومًا بقلم سود على ورقٍ أَبيضَء أو 
لوحاتٍ زيتيّةَ بريشة على قماشة. لم تكن... «مُجرَّد صُور». 

وإني واثقة أَنَّ انطباعها كان سيُفرح جبران أكثر من جميع النقاشات الفكرية 
التنظيرية حول الرمزية والصوفية والتيارات الفنية والحقائق والوقائع وما إليها. 

ذات يوم قال جبران: «العملٌ الفنيُ ضبابةٌ محفورةٌ في صورة»". 

نعم. بهذه البساطة. 

وقال أَيمَا: «الفنُ خطوةٌ الطبيعة صوب المُطْلّق»". 

وهو خطاهاء تلك الخطوة: بثقة وجمالء وبشكران مَن اقتبلوا سلال ثماره» 
حكماء كانوا أو مجانين علماة أو يُعاةٌ مع أن ميله الفطري كان ينحو إلى المجانين 
والرُعاة. 


ضبابةٌ منحوتة في صورة 
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الفصل 


هي مر الصحف اليومية الأميركية التي ما زالت تصدر 0 اليوم باسم «نيويورك 
ثم أسْسها ألكسندر هاملتون )18١6-1700(‏ أَحدُ الآباء مَؤسسي الدولة الأميركية. 
صَدرٌ رَ عددها الأول نهار الاثنين 17 تشرين الثاني .18١١‏ سنة 1916 اشتراها الناشر يوليوس 
ديقيد ستيرن (111/1-18457) وجعلها باسمها الحالي. 
صحافي وكاتب (1100-1881). نشّر مقالاتِ وتحقيقات في صحف نيويوركية عدّة, 
منها ال «نيويوركر»» و«إيقننغ وورلد». وكان مندوت وكالات أنباء غدة» بيتها «أَسُوَشَيايقك 
يُرس» و«يونايتد يرس». أجرى مقابلات امع 0 كبارء بينهم جورج برنارد شو وأناتول 
فرانس. وهذا الحوار مع جبران صدّر في «إِيقْنِنع يُوسْت» بعنوان «شاعر عربي في 
نيويورك» نهار السبت 71 آذار 1315 في ملحق «الكتب» على الصفحات ١‏ إلى ٠١‏ 
رسام ونحّاتٌ إنكليزيّ (1837-1470) حمل رسميًا لقب «البارون النبيل». عالج في أعماله 
مواضيع تاريخية وتوراتية وتَقَوية وكلاسيكية. 
شارع رئيس طويل في مدينة نيويورك (نحو 10 كلم في مانهاتن وحدها) شهير بعدد كبيرٍ 
من المسارح ذات الأعمال الاستعراضية والراقصة والمسرحية والغنائية. 
ساحة عامةٌ رئيسةٌ في بوسطنء شهيرةٌ بمعالمها الفنية وصروحها الثقافية. كانت تُعرّف 
ب«ساحة الفنون» حتى 1841 حين حملت اسم الرسام الشهير المولود فيها جون سنْغْلْتُون 
كويلي (0410-118. 
شارعٌ رئيس في مدينة وَسَتْمْنِسْتِر (لندن) على الضفة الشمالية من نهر التيمس. كان بين 
القرنين الثاني عشر والسابع عشر مقتصرًا على طبقة النبلاء الإنكليز. عاش فيه: أو قريبًا 
منه. عددٌّ من كبار الأعلام» بينهم تشارلز ديكتزء فيرجينا وُوْلْفء راف والْدو إِمِرسُون. 
شارعٌ عريض طويل في قلب ياريس. يَعبُر الدائرتّين الأولى والثانية. ينطلق من ساحة 
أندريه مالرو يَمُرّ بمسرح ال«كوميدي فرنْسيز» وصولًا إلى ساحة مسرح الأويرا. والشارع 
شهير بمعالمه الثقافية وخُلُوٌّه من الشجر كي يَنكشف بكامله للناظر من أَيّ مكان فيه. 
حي غربيٌ جزيرة مانهاتن (مدينة نيويورك). في مطلع القرن العشرين كان معروقًا 
ب«القرية»: وكان ملتقى الفنانين والبوهيميين وعدد كبير من الحركات الرافضة اجتماعيًا 
ودينيًا. في أسفله بُنِيَ سنة 151 «مركز التجارة العاّمي» ببرجَين كانا أعلى بناء في 
العالم. دُمّرا بعملية انتحارية في ١١‏ أيلول "٠١1‏ 


الثامن 


الفصل الثامن 


«أَهُة صوث الشعب العربي»)؟ 


في مطلع 1915 سنة ظهور «عشرون رسمّا», صدّرٌ في ملحق «الكُتب» من جريدة 
«إِيفُنئغ بُوسْت» النيويوركية' مقالٌ مطوّلٌ كتبه جوزف عُولُومْبُ'. استشهد فيه 
غير مرة بكلمات حرفيّة من جبران. وهو خلاصة حوار ممتع أجراه مع جبران في 
أفضل تجلّياته. إذ وجدّه الصحافي في مزاج سائغ. وسرد لنا باستفاضة جو تلك 
المجالسة. 

بدا بالمقارنة بين جبران وطاغور: 

«كلاهما كتب بإنكليزية يُتقنها كإتقانه لغتّه الأم. وكل منهما فنان في حقلٍ 
آكَرَ غير الشعر. عدا ذلك بينهما تناقضات تبدأ خصوصًا من مظهرهما: طاغور 
طويلٌ. كثيف الشعر واللحية. فضفاض العباءة. كما صوفيٌ زاهدٌ في لوحة دينية 
بريشة فَردريك لايتون". وجبران أَنِيقٌ اللباس مدينيّه كأيّ مواطن متحرّر في قلب 
العالم الغربي» كأنه من سُكَّان برودواي' أو ساحة كُؤْيْلِي' أو السترند؟ أو جادة 
الأويرا"'. وهوء بِسَوَاد حاجّيه وشاريّيه. وشّعره الضئيل المجعد فوق جبينه العريض» 
وعيتيه العسليتين بتعبيرهما البعيد إنما غير الشاردء وثوبه الأنيق البسيط غير 
المُهِمَّلء يبدو لي متقلّبًا إنما سهْل التكيّف. فهو داخلّ محترفه, في الشارع العاشر 
غرباه مواطنٌ رهيفٌ من «قرية» عَرِينُويْيْشُ *. وأنا واثقٌ أَنْ لو صادفته في مؤتمر 
اقتصاديء أو في مقهى من قُبيئًاء أو في بلاده السورية» لكان سيبدو هندامّهُ مطابقًا 


00 


رسمان لجبران بالقلم الرصاص. 
لجأ إلى القلم الرصاض (وهو برع جِدًا 
في الرسم به) بعدما أمست أسعار الألوان 
الزيتية غاليةٌ وكذلك الأقمشة البيضاء 
الخاصة باللوحات. 


1 اعلّ جبران هناء بإسبانياء يقصد الشكل الذي انتقل إلى الإيطاليين من الشعراء العرب في 
الأندلس. 


الفصل الثامن 


كُلّا من هذه الأماكن. وليس هذا انتقاضًا من قردائيته يل.هو على العكس حَسٌّ 
لديه غيرُ عاديّ ودماثةٌ ذكيةٌ يتخطيان الفروقات المكانية ويتيحان له التأقلم في 
أَيّ محيط فلا يشعر أو يبدو أنه غريب». 

بعد تحليلٍ مُطَوَّلٍ أعمال جبرانء يواصل عُولُومْبْ: «مع شعور مستر جبران 
أنه مواطنٌ عالمي. يشعر أنه سور أَوَلَاه ولا يرى تناقضًا في ذلك» فهو يعمل من 
أجل عالم ليس فيه سوى مواطنية واحدة كبرى من الفهم والألفة. وشرح لي أن 
الشعبء في هذه المواطنية؛ لا يتخلَّى عن تراثه الوطني بل يُشْرِكَ به الآخرين» 
والشعب العربي قدَّم الكثير للعالم. وهو مهيّاً ليقدّم بعد أكثر. حين يطَّلع على 
أدبه الغربُ قد يجدُهُ أغنى الآذاب في العالم, وتاجُّه القرآن. فحتى في الجاهلية 
السابقة الإسلامَ كان شعر كثيرٌ رجوليٌ مُحَرك ذو رؤيا عظيمة كان لها تأثيرها في 
العالم الغربي. فسفْر أيوبء مثلًاه نَضّ عربي ترجمه العبرانيون وتبنّوه. ذاك الغنى 
الفائض من الشعر استوجب نشوءَ أشكال كثيرة لضبطه. وأَلْفتّكَ إلى أن الشعر لدى 
الشعب العربي كما هو اليوم أيضّاء ليس قصرًا على النخبة المثقّفة بل في متناول 
الجماعات. حتى الأمية منها. بداً من الغناء والارتجال والرواة وقصص العرب قبل 
الإسلام أيام الشعرٌ لم يكن يدوّن. وفي السياق ذاته يمتد أدبنا اليوم في صفوف 
الناس بفضل قوة الذاكرة الشفوية. ومعظم الشعر الحكمي والهجائي وسائر كنوز 
الأنماط الشعرية حفظها السامعون عند إنشادها واكتتّزوها وراحوا يروونها فأخدّت 
تنتقل من جيل إلى جيل. ولأن الذاكرة. في تجربة الشعوبء يضبطها الشكلء راحت 
نهاياتٌ العبارات تنضبط في تُظم نَظم ونثرء فكانت للشعر القوافي في آخر الأبيات» 
وفي آخر الجمّل النثرية كان الشبجع الذي أنزلٌ على النبي محمد في آيات كثيرة 
من القرآن. بعدذاك ظهرّت قواعد الوزن والعروض وبحور الشعرء ثم تنامت أشكالا 
تعبيريةً تبئى بعضّها العالم الغربي. منها شكل القصيدة القصيرة ذات المقاطع, 
انتقل من العرب إلى الإيطاليين عن طريق إسيانيا'. 

بعد قرن على غياب النبي محمد أنشاً العرب أعظم أمبراطورية في تاريخ 
العالم, امتدّت من نحو ٠١‏ ميلا عن ياريس وبلغت قلب الصينء ومعها انتشرت 


«أَّهْوَّ صوتٌ الشعب العربي»؟ 
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جبران يقصد هنا «بيت الحكمة». أَسّسه في بغداد هارون الرشيد ووسّعه ابه المأمون. 
استقطب المترجمين والموّلفين والعلماء فكان واحةً النهضة العربية في العصر العباسي. 
بيتر إيليتش تشايكوفسكي (1118-180) مؤلّف موسيقي روسي أدخل في أعماله نكهة 
تجديدية أَثَرتَ حتى في معاصريه. 

جيوزييي فيردي (1101-1817) مؤلف موسيقي إيطالي. وضع أويرا «عايدة» بناء على 
طلب الخديوي اسماعيل احتفالًا بالانتهاء من شق قناة السويس سنة 1815. وتمّ عرض 
الأويرا عند انتهاء مبنى الأويرا في القاهرة سنة 181/١‏ 

كلود دوَبُسي (1918-1875) مؤلف موسيقي فرنسي. التقاه جبران في ياريس سنة 1105 
ووضع له رسمًا ضمّه لاحقًا إلى سلسلته «معبد القُنون». 

موريس مايترلنك (15645-1877) شاعر وكاتب مسرحي بلجيكي كتب بالفرنسية. نال 
جائزة نوبل للأدب سنة .131١‏ كان جبران في الرابعة عشرة حين طلب منه فرد هولند 
داي (سنة 18517) أن يقرا كتابه «كنز المتواضعين» (صدر سنة 1817 وتُرجِم إلى الإنكليزية 
سنة /1851) تأر جبران كثيرًا بفكره التحرّري الثوريء حتى أنه لاحقًاه في رسالة إلى ماري 
هاسكل (السبت ١‏ أيلول 1117) كتب لها: «بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة من عمريء 
كان مايترلنك هو مثالي الأعلى لشدّة ما تأََّرتُ بكتابه «كنز المتواضعين». 


الفصل الثامن 


آداب العرب ومعارقُهم. في تلك الحقبة كانت لهم المدارك العلمية الوحيدة في 
العالم. هم اكتشفوا طويلًا قبل غاليليو أن الأرض كرويةٌ. وكانت المناظير والمراصد 
مركَّةَ على قب مساجدهم وأبراج كنائسهم, ثم اجتاحهم الإسيان فبدّلوا المراصد 
بالأجراس. 

فترة كانت أورويا في عصور الظلمة إبان القرون الثامن والتاسع والعاشرء كان 
للعرب مركرٌ للترجمة يعرّب الفلاسفة الإغريق''» وكان معظمٌ المترجمين سوريين 
شكَّلوا حلقةً بين الثقافة اليونانية ونهضة الثقافة العربية. وفي القرن الخامس عشر 
دمر الأتراك الأمبراطورية العربية فغاصت ثقافتهم في عصر انحطاط دام حتى ما 
قبل ثمانين أو مئة عام قبل اليوم. ولكن حتى إِبّان تلك المرحلة الطويلة بقيّت 
الروح العربية نابضةً. لاعتيادهم على قسوة الصحراءء ما رفدّهم بِقُوّة حصَّنتَ 
شعرّهم حين أشرقٌ بعد ظلمة تلك العصور. 

الفنون التشكيلية بقيت ضثيلة النموٌ بين المحمّديبن إذ كان مُحَرَمًا «رسم 
صورة لأفعال الله». لذا لم يسطع لهم تراث في الرسم والنحت. لكن أشكال الطبيعة, 
وكانوا يقدّرونهاء ظهرت بكثافة في حياكة البُسّط لدى العشائر والقبائل وانتشرت 


واسمًا. 

وكان للعرب تأثير على الغرب في الموسيقى. فأغاني الجنوب الروسي يعرقها 
شعبنا لأن جذورّها عربيةٌ ظهرت ملامحُها في أعمال تشايكوفسكي'" وفيردي"”. 
وأويرا «عايدة» منسوجة بنغمات إيطالية ذات نكهة عربية. وقال لي دوبُسي" إنه 
هو أَيمًا استلهم من نغماتنا وبنى عليها بعض أعماله. 

نهضةٌ الثقافة العربية التي ازدهرت في القرن الماضي تداخلت فيها تأثيرات 
غربية. نحن نألف كباركم. قفي سوريا ومصر نعرف دانته وشكسيير وهوغو وشعراء 
فرنسا من قيُون إلى مايترلنك''. ولن يفاجئّني إحصاءً يُتبت أن شكسبير معروف 
لدينا ونقرأ مولّفاته مثلكم وربما أكثر. فالمثقّف العادي في سوريا يتكلم على الأقل 
الإنكليزية والفرنسية مع لغته. ومن تجربتي الشخصية أَنَّ في جبل لبنان مَن يقرأون 


«أَهْوَّ صوتٌ الشعب العربي»؟ 


من رسوم جبران بالقلم الرصاص. 


25 
, الفصل الثامن 


الآداب العالمية الكبرى» بل يحفظون منها ويعْنُونَ من أشعارها. الآدب عندنا ظاهرة 
صوتية واسعة الانتشار. 

وحتى دخول جيوش الحلفاء في الحرب الكبرى كان العرب تحت نير أحد أكثر 
طغاة التاريخ قسوةً واستبدادًا. والآن» ونير تركيا انحسّر عن شعبناء قَّويّ عندنا الأمل 
في تقرير المصير. سنبحث طبعًا عن هدايةء وإحدى دُول الحلفاءء ربما فرنساء 
ستأخذ بيدنا. إذا تَمّ ذلك. وحَلّ التبادل الثقافي الطبيعي. سيكون لشعبنا أن يقدّم 
الكثير. ففي لغتنا إرث غنيٌّ من الشعر الرومنطيقي والملحميء وفي أدبنا «ليالٍ» 
عربيةٌ غيرٌ مترجمة بعد أكثرٌ من تلك التي في «ألف ليلة وليلة» التي تعرفون. 
لدينا كنوزٌ من الفلسفة الصوفية لم تنكشف لكُم بعد. وحين يضاف هذا الإرث إلى 
تراث العالم» سيشكّل مساهمةً عظيمة من شعب عظيم». 

وختم غولُومْبْ مقاله. معجَبًا متأئراه بطرجه هذا التساؤل: «السيد جبران أطلّ 
على الحياة عند نحو ميل واحدٍ من أرز لبنان الشهير. ويطلٌ على العالم الجديد 
يمُواطنية عالمية. فهل الذي يطل هو جبرانٌ القَركُْ أم صوثُ كل الشعب العربي 
وعبقريثته»؟ 

يا يكن الجواب عن سوال غولُومْبْء فالحال فعلًا كذلك: لم ينبغ من الشعب 
العربي اسم بلّغ مكانة جبران العالية واحتل مثله قلوب قرائه في أزهى فترة من 
نهضة ذاك الشعب المميز. 

وإنيء شخصيًاء مَدِينةٌ للسيد غولُومْبٍ أن يكون بين مقالاته في تلك الجريدة, 
حفظ هذا الحوار الغني بمعلوماتٍ وآراء نادرة فاضت على قلمه من جلسته 
الحوارية إلى جبران. 
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الفصل التاسع 


لاعمْرَ للكلمات 


عَصْرَ نهار الأحَد من خريف 1170, قصدثٌ المحترف لساعة أو اثنتين بدعوة من 
جبران الذيء طوال صداقتنا معَاء لم يعتبر مرّةٌ واحدةً أَنَّ قبولي دعوته تلقائيٌ. 

كان عادةً يهاتفني: «إن كان لديك وقتء أَتُمضين بعضًا منه مع رجلٍ كثيب»؟ 
وفعلًا كنت أجده غاليًا كئيبَ النفس. 

أَحَدَئْذْ كان بايّه مشقوقًا كالعادة. طرقتُه ودخلتُ. كان جالسًا إلى طاولته 
يكتب. تقدَّمتُ صامتةً إلى مقعدي المعتاد. تنبّه إليّ فرحب بي مُردقَا: «أكيُبُ 
قصيدةً عن شاعر أعمى». 

ثم نهض يمشي في الغرفة بضعَ دقائق ويعود إلى طاولته يكب سطرًا أو 
اثنين. 

كرّر ذلك فخَطرّتْ لي فكرة: ما إن نهضّ يمشي حتى جلستُ إلى طاولته 
وتناولتٌ قلمّه. ولحظة استدارٌ ورآني هكذا عاجَلْتُه: 

- أَنَتَ تُملي القصيدة وأنا أدوئُها. 

- لا. أبدًا. كلّا. لن تَدَوّنِي ما أقول. أنتِ تدوّنين قصائدك. 

- لكنني أُحِب أن أدوّن كلماتك. لعبةٌ بسيطة: أنتٌ تَجولُ في الغرفة وتتكلّم؛ 
وأنا أنقُها إلى الورقة. 
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-متطمفمعم؟ عه هما وتمصطةت كدج عهط1" 
نحط ممق مععمم همه علمده سعمم عل وز عمعظ مق 
لهك 
زهو 4دذاظ ون "1 


طعا برط لعفمتاة معنا عمط 1 
لهل عناملا نامئز كدج هط مد برعم 186 
.مععمل مهطا معمععل رغطهته ترمد عم مم6 


وعم بردم م سبد 1 عبر فمك 
طامط مير ع جمع عكثل ع معطب عله ملسم مدير ء لتطمة 
معنا ععطامصة مهبر #وتع ما معدم طنمعك امل 


همه عط علعمة لبه 1 ععتر مف 

ولد برص قصه عجر! بردم طاتلالا 

وفمعط عسمر لاع لمعن صر ءلتطلاآ 
ووعماعدك ص طم مع للدم 1 يعبر لمق 
غطعة! عط عدع؟ دمر معط مم12 


عمف ملسم 1 حمق 


.2" بردم عوه1 غمممى 1 

مند مم كز عمعط معطم معو 

علد ععم ع" أمصه طغهم ععدده معز 604 
عاطصدةة الحطىغعة؛ بردم طوسمق لق 

مفماس عط عدمه لعومتس عط للمطة دم برلا 


ممتعدع برط لعفمتاط معمنا عندمط 1 

.طيط عط همه مععل عط علق 

معن وثط لاعت عمم قلدمه مط فمة 

(معفل عط همد طوئط عط عن غطوزة د عه 

علعئل دسم غنده #ماط غمم لبه مطالا 
علامه ومتععك 11 

تمححك عل عه عومستاع و عه 


: النسخة الإنكليزية 
اي 0 رعجعاء عط ممه عمهصت عط لإولط» زمه دوك 
من «الشاغر الأعمى». أول قصيدة "وليك5 عط مذ ومسدمعفسط عط عملا 


آملاها جبزان على ياريره يوخ 
جبزان على باربره يوفغ عه عط طعدمد #مصمف ترعطا ترك ررعة 1 لصا 
في مطلع صداقتهماء كما تروي ذلك .مدع عباط عط ممعط فم 
في كتابها عنه (ص 6-488). دمت ماعط متط تك عد مم عجمط برعل باط 
ا ومثل مم عنتمط برع كام روط 
«ومن-عهدة عمط مموتآ 


٠١‏ ترجمتٌ عن الإنكليزية هذه المقطوعة من كتاب باربره يونغء إِبّان ترجمتي كتابها كاملًاه 
قبل أن أكتشف تُسختها العربية كما أصدرّها جبران في «السائح». 


سأتركُ ترجمتي المقطوعة كما وضعثها. وأثبثُ نصها بالعربية كما نشره جبران في 
«السائح»» وأترك للقراء المقارنة بين ترجمتي النصّ والنص العربي كما نشره جبران. 


الفصل التاسع 


على طريقته الثابتة يفتكرّها بالعربية ثم يترجمها بتَأنَّ إلى الإنكليزية. 
مع السطر الآخير تقدَّم مني. تأَمّل الصفحة بِخَطي وبادّرني: 


- (ببعض غضب) أنتّ امرأةٌ عنيدة. 
- هي ذي طبيعتي منذ كنت طفلة. 


تأَقْفٌ لحظةً خلثه بعدها سينْقُتْ غضته. 


لكنه فجأةً ضحكء ثم ضحكنا مكًاه وكان ما تمنيتٌ: جعّل يمشي ويتكلّم: وأنا 


ع 
ادون. 


ومن يومها بات هكذا عملّنا معًا: هو يقول وأنا أكتب. 


أكمَلٌ يُملي بِبْطْءٍ قصيدةً «الشاعر الأعمى», مع وفُفاتٍ متأنية بين أسطر كان, 


- كنت دائمًا أؤْمن أَنْ لن أستطيع تأليف قصيدة فيما أمليها على أحد. لذا 
كنت أرفض إحضار مساعِدَّةٍ إلى المحترف حين أكتُب أو أرسم. لكنك اليومَ أَنْبَت 
خطاأً تفكيري. نحن شاعران يعملان معًا (صمت قصير). نحن صديقان. لا أريد منك 
شيئًا ولا تريدين شيئًا مني. نتشارك الحياة معًا. 
تذكَّرتُ من [فصل «الصداقة» في كتاب] «النبي» قَولته: «لا تجعلوا من 
صداقتكم هدَقًا إلا التعمّق في الروح». 


تلك كانت نظرةً جبران إلى الصداقة. 


وهذه هي القصيدةٌ ' التي أملاها علي ذاك الأحد ودَوَنتُها بخطّي: 


لاعُمْرَ للكلمات 


السطنننا تمتدكاية 


ليرا خذق حيرالل 
دعن 
الاان ردقه اساي 
التتسى لي جأدت يكم بن كم قد الندقت علي" لبي 
11 مقطوحة +الشاعر الأغمى» كما ظهرت 
0-0 قي عدد «السائح» السنوي الممتاز سنة 
سي 
والنك الأتتل البق ولد قاب لود التنسس تله برى رين 3 ا 2 
فهل يكون جبران ترجمها عن كتابته 


إياها قبلا بالإتكليزية؟ أم ان أحدًا 
سواه ترجمها؟ وأيّ الصيغتين سبّقت: 


00 
لزه أن مر انسق واسلده عن ذا اندي له 
الح من اتديرء 


8ف ايفن فى امراك العربية؟ أم الإنكليزية؟ وكيف «أملاها» 
اعميادعها بالإنكليزية على باربرة يونغ إن كان 
, كاتتها قبلًا بالعربية؟ 


رسّم ل#الشاعر الأغمى» صدر 
في عدد «السائح» الستوي الممتاز 
على الصفحة. المقايلة المقطوعة أعلاه. 


وفيها أن هذا الرسم مأخوذ بِإِذّنَ من مجلة 
«الشرق الجديد» التي كاثت صدَرّت قيها 
هذه المقطوعة قبلا بصيغتها الإنكليزية. 


مر“ الفصل التاسع 


الشاعر الأحمى 
أعمانِيَ النور. 
والشمس التي متحتكم نهاركم 
هي ذائها منحثني ليلا أعمق من خلم. 
جَوَالٌ أنا 
وأ جامدون حيث وَلَددكُم الحياة 


إلى أن يكم الموت فيمتَحَكُم ولادةٌ جديدة. 


يغكازي يا و أشّقُ طريقي 
أنتم جالسون تَكَلْهّون بحَبّات سُبحاتكم. 
وفي الظلمة تقدّم 
فيما أنتم واقفون تخافون النور. 


وأغتي ... أغتي ولا أضل طريقي. 
فحيث لا شمسن تنيره يرى الربُ طريقنا فَنأمَئُها. 
01 


وحتى لو تْلُ قدمي تظللُ أغنيتي مرفرفةٌ في الريح. 


أعمائِي سيو الأغوار أَعمَقِها وأعلاهاء 
ومن لا يَبِذلٌ عينيه لرؤية الأعمق والأعلى؟ 


من لا يطفئٌ شمعتين مرتعشَتَين كي يلمخ وَمضةٌ من فجر؟ 


تقولون: _ 1 
- ما أتعسّة؟ لا يمكثة أن يرى النجومٌ فوق 
١‏ ولا الأزراز الذَّهبيّة في ربيع الحقول. 
وأقول: _ 1 
- ما أتعسّهم! لا يمكثهم أن يُحاكوا النجوم 
ولا أن يصغوا إلى الأزرار الذهبية. 
ما أتعسن ألا تكونَ في أُسَماعهم آذان 
وعلى أهداب أناملهم شفاه. 


لاعُمْرَ للكلمات 


مجلة فصلية تعنى بشؤون الشرق القنية والدينية والأدبية. أسسثْها سنة 1177 «جمعية 
الشرق الجديد» في نيويورك. صدرّت أُولّا كل شهرين حتى 1176 حين حوّلها فصليةٌ 
بين 19176 و1971 سْيُود حسين: وهو باحثٌّ وخطيب ومفكر 
هندي. خرّيج جامعة كلكوتاء متخصص في العلاقات بين 
الشرق والغرب. سنة 151١‏ مثّل الهند في مؤتمر الحد من 
التسلّم في واشنطن. وبقي في الولايات المتحدة يحاضر في 
كبرى الجامعات. عرف جبران في إحدى الحلقات الأدبية 
وطّلب هنه أن ينضم إلى «جمعية الشرق الجديد». وافق 
جبران لأنه رأَى في انضمامه إليها والنشر في مجلتها تجسيدًا 
لإيمانه أنه «مواطن من العالم». فالمجلة كانت ذات انتشار 
عالميء وتسعى في مواضيعها إلى «الجمع بين الشرق 
والغرب في غاية إنسانية كونية». متمعون 11 نر 
يرى النحات خليل جبران في كتابه «جبران في حياته وعالمه» أنَّ التاريخ أشكل على 
باربره يونغ (القصيدة منشورة في عدد الصيف من «الشرق الجديد»: تموز- أيلول 
2,0 وأنَّ مهمّتها مُدوٌنةَ كلامم جبران (خريف 1180) بدأت مع الأقوال التي صدّرت 
لاحقًا (1977) في كتاب «رمل وزيد». وهذا التوضيح منطقيٌ لآن باربره وضعت كتابها 
سنة 1566 أي بعد 1 سنة على غياب جبران. وقد تكون ذاكرثها ايتعّت عن الحدّث لأنّ 
هذا التفصيل لم يرد في الطبعة (المختصّرة) الأولى من كُتيّها «خليل جبران هذا الرجل 
من لبنان» (68 صفحة - تشرين الثاني )198١‏ أي بعد سبعة أشهر على غياب جبران» 
حين كانت ذاكرتها لا تزال حيةٌ في استذكار ما كان يجري من أحاديث لها مع جبران في 
المحترف لم تذكر أَيّا منها بصيغة ال«أنا» في ذاك الكتيّب. 


بعد أيام صدرت القصيدة في «الشرق الجديد»" - مجلة أدبية ثقافية كان 
يُصدرها سْيُود حسينء كاتبٌ وناشرٌ مُسْلِم لامع ومُحاضرٌ بارع ذو شهرة ذُوّلية - 
ومع القصيدة صدّر رسمٌّ وضعه جبران سَمَّاهُ «الشاعر الأعمى وأمّه». 

منذئِذٍ" بات تلقائيًا وسهلًا علي أن أُدونَ كلمات تلقَّظَت بها شفتا الشاعر. ولو 
كانت أحاديث عادية» مع أن الحديث العاديّ مع جبران ليس عاديًا. لذا كان معي 
دائمًا دفتر صغير أدوّن فيه سريكًا عبارة أو اثنتين بدون أن يراني» لأنه مرارًا سألني: 
«أتحفظين كلّ ما أقول. كي تستعمليه ضدي»؟ 

عندها صمّمتٌ. بما أعطّى من حسٌ وحكمة, أن أكتّب يومًا عن هذا الرجل 
الذيء حَتَئِنِ لم يكن صدّر عنه بالإنكليزية إِلَّا بضع مقابلات صحافية, وآراء له 
منثورة في الصحُف, وكتابات موجزة بقلم كاهن أو حاخام. 

سرّه عزمي سرورٌ طفل بِخَبرٍ مفرح. ومن يومها راح غالبا يخبرتي عن طفولته. 
ع أمّه وعن أقور يتمنى أن يتذكّرها «لو هي تَذَكْرَنْني». وكان أحيانًا يستهلٌ كلامه 
بعبارة: «إذا مث الليلةً. تذكّري ما يلي...». 

تلك «التذكٌرات» هي التي يضم معظمها هذا الكتاب. 

مُذّاك أيضًا جاةتني فكرةٌ أن أَلَمْلِمَ عباراتِ كان يقولها لي إِبّان ساعات من 
أحاديثنا في المحترف. وشقيقات لها أخريات وجذْتها بخطه مَنْتَثِرَةً هنا على 
قُصاصة. هناك على وريقة» كتبها وتركها في أَيّ مكان: وأن أجمعَها في كتاب. 

حين عرضتٌ عليه الفكرة هزىّ منها في البدء وقال: «سيكون فيها الكثير من 
الرمل والزبد». وحين التقطْتٌ عبارته وأن يكونَ «رملٌ وزَّبَده عنوان الكتاب, لقّتّه 
الأمر وأخذ يهتم له فراح من يومها يعطيني. ببعض خجلء قصاصةً من مطوية 
برنامج مسرحيء أو قطعةً كرتونية من علبة سكائر. أو غلاقًا مطويا. وعلى كلّ 
منها أسطر بخطه قائلًا: «إنك تتجمعين خطراتٍ مجنونةً من رملٍ وزبّد». لكنه راح 
تدريجًا يستمتع فيّنسج بتأنَّ عبارات. بعضُها من أجمل ما قال أو كتب. هي التي 
شكّلت لاحقًا ذاك الكتاب. 


لاعْمْرَ للكلمات 


هو الكتاب الوحيد الذي صدر لجبران دون أن تقرأه ماري هاسكل وِتُتَفّحَه. ذلك أن الناشر 
كنوف استعجل الحصول على المخطوطة فأرسلها إليه جبران» وفيها عباراتٌ كثيرةٌ كان 
دوتها لِيَضُمّها إلى أقوال «المصطفى» في «النبي» فضمّها إلى شقيقاتها في «رمل وزبد» 
الذي كان عنوانه «درب الأيام الستة» كما كان ذكّر لماري هاسكل قبل 1 سنوات في 
حديث بينهما سنة 1917٠‏ إِبّانَ اشتغالهما على «النبي». 

في السنة ذاتها أنهى الأرشمندريت أنطونيوس بشير تعريته وصدّر في القاهرة سنة 
/70. حرص جبران أن يصدُرٌَ بالعربية تلك الطبعة فكتب: «ليس هذا الكتاب الصغير 
بأكثرٌ من اسمه: «رمل وزبّد». حفنة من الرمل وقبضة من الزبّد. ومع كلّ ما ألقيتُ بين 
حبّاته وحبّات قلبيء وما سكبتٌ على زبّده من عصارة روحي» فهو الآنَّه وسيبقى أَبَدَّاا 
أقرتٍ إلى الشاطئ منه إلى البحرء وأدنى إلى الشوق المحدود منه إلى اللقاء الذي لا 
يَحُدُه البيان. بين جانحي كلّ رجلٍ وكلّ امرأة قليلٌ من الرمل وقليلٌ من الزبّد. بعضُنا يبيّن 
ما بين جناحيه. وبعصّنا يَخْجَّل. ما أنا فلم أخجل, فاعدروني وسامحوني. جبران خليل 
جبران - نيويورك - كانون الأول 1575». 


الفصل التاسع 


قال لي يومّاء 

- رجاءً أكتبي هذه العبارة: «كلُ فكرة كبَلتُها في التعبيرء عليّ أن أطلقّها في 
العمل». وتَذَكَّرِي أن تكونّ آخرَ عبارة في الكتاب. 

أما أول عبارة في الكتاب فهي هذه: 

«آنا سائرٌ أَبِدّا على هذه الشواطئ بين الرمل والزيّد. 

المدّ سيمحو عن الرمل آثار خُطاي والريحٌ سوف تُبِدَدُ عن الموج الزد. 

لكنَّ الشاطيّ لن يَمّحيء ولن يتبدّة البحر». 

بعد فترة. وكنثُ جمعتٌ عددًا كبيرًا من تلك الأقوال والعبارات. طبعتُها على 
آلتي الكاتبة وأَخذْتُها إلى المحترف. تناولها جبران وجلس نحو نصف ساعة يقلّب 
الصفحات. لا هو تكلّم ولا أنا. ثم رفع رأسه عن الأوراق وقال بابتهاج على وجهه: 

- آأنا أَلَفْتٌ هذه كُلّهاء أم آنَّ لك فيها حصة؟ 

- آبدًا. لا كلمة واحدةً لي فيها. وأنت تعرف ذلك. كل سطر في هذه الصفحات 
هو من جبران ولا يمكن أن يكتبه إلا جبران. 

ذهب الكتابُ إلى الناشر* وصدر سنة 1117 بعنوان «رملٌ وزّد»*, وبعنوان 
ثانوي «كتاب حكّم». 

عند استلامه النسخة المطبوعة سألني: 

- أضروريٌ أن نسميها «حِكَمّاه؟ لِمَ لا نستعمل الكلمة الأجمل والأبسط: 


«أقوال». 
وإذ كان رأَيّ الناشر عدمَّ استعمال الكلمة الأبسطء ظلّ جبران يسميه «كتيّب 
الأقوال». 


في رأيي. ورأي كثيرين سمعثه منهم. ليس في الإنكليزية كتابٌ بهذا الطابع؛ لا 
ثلاثة أبعاد له فقط: العو الحُمقء والرحابة. بل له بُعدٌّ رابع: الخلود. وهو مرادقٌ 
الزمنَ اللامحدودّ اللانهائي. 


لاعُمْرَ للكلمات 


صقحة من «رمل وزبد» كما حيها باريره يونغ 
على آلتها الكاتية: وعليها بعض التعديلات من جبران 
اقبل ذهاب الكتاب إلى الثاشر كتوف وصدوره سئة 189 


في الكتاب أقوال قصيرة تعبّر عن حكمة أجيال - وأقصد بهذه العبارة معناها 
لأصِليَ لا شعارا لأيّ عقيدة - وهي في شكل حقيقة ساطعة لا يخلو منها إيمانٌ 
ولا مذهب. 

من هذه الأقوال: 

- كيف 5 تتوقعٌ أن تتفتّحَ في يدك أزهازٌ وقلبّكَ بركان؟ 

- من يستطغ لَمِسٌ الفصل بين الخير والشر, يِلّمسْ طرق ثوب الله. 

دعق العتةلئب أأثه يكز صفاوة بشركة كلما غزة أغنة حنه. هكذا حميكها 
وهل نحن نفعل غير ذلك؟ 

- صامتةٌ دائمًا أعماقٌناء مع أننا دائمًا مغمورون بموج الكلمات. 

- الإيمانُ واحةٌ في القلب لن تبلعّها قافلةٌ التفكير. 

- السخاء ليس أن تُعطيني ما أَحتاجّهُ أكثر منك بل ما تَحتاجُه أنتَ أكثر مني. 

- البؤْسٌ أن أَمُدّ يدي فارغة فلا أتلقّى شيئًا. لكنَّ اليأس أن أَمدَّ يدي مَلأى فلا 
يتلقّى أحدٌ ما فيها. 

لدى صدور الكتاب سألني سْيُود حُسين كتابة مقالٍ عنه في مجلته. فكتبتٌ ما 
أراه هنا أفضلٌ تقديم للكتاب: 1 ١‏ 

«لا عُمرَ للكلمات. فلتْطق بها أو تكتبها واعيًا خلُودها». هذا السطر إن كان 
سطء كافيّاء قد يحدد بُعْدَ وعي هذا الشاعر اللبنانت ملَكَةَ الكلام وقُدرته البشرية. 

على غلافٍ الكتاب أن «المؤّف فيلسوفٌ يراقب من نافذته مَشاهد تمد به . وهي 
عبارةٌ لطيفةٌ لكنها معكوسةٌ لأن المؤلّف كتب: دأو أن أسير مع السائرين لا أن أَتَوقّف 
مراقبًا من يَمُرُونَ بي ». 

هذه الأقوا الوجيزة والحِكَمْ الظرفية, خطَّتها يدُ من لَمس بها نبصّ الحياة وتناقل 
خبرّها وشربٌ كأسها. لا من اقتصّر على المراقبة والتعليق. 

جبران سيِدٌ العربية» في كتايه الإنكليزي الرابع هذا أعطى قراءً الإنكليزية ما لا 
يشبهّه في لغتهم أي كتاب «أقوال> . ففيه مُجَدَّدَا ما في «النبي»: ثوبٌ خاطه لنا 


لاعْمْرَ للكلمات 
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الفصل التاسع 


مما رآه «دبين الولادة والموت» إنما بنسيج مغاير. تتاول الحِكم القديمة عن الحقائق 
وصاعها بأسظ الضبين أن «لن يَفهم أحدُنا الآخر نا حين تتقأّص اللغة إلى كلماتِ 
سبع». ويمكن فهُم ذلك من تمل رسوم الكتاب السبعة: فريشةٌ جبران صولجائه 
الآخَر. 

في قولته: «الرجلٌ اثنان: أَوّلُ صاح في العتمة والآتحر غافٍ في النور»: ومضة 
تَحتيةٌ رشيقةٌ تتجلى في صفحات هذا الكتتب الذي ي تعطي قراءَثُه انطباع يز ن يسير في 
رواقٍ عالي السقف عريض المَعبّر. على جدرانه صورٌ الحقيقةٍ منقوشةٌ في اليخام. 

إنه كتاب يخترق الوعي حتى أَعمقِهِ كما قبلّه اخترقّه كاب «النبي». 

ذكرثٌ أعلاه قولةَ جبران عن «تقلص اللغة إلى كلماتٍ سبع». وأذكرُ جِيّدًا 
ولادتّها ذاتَ مساءٍ في المحترف. 

كنا نستريح بعد سحابة كتابة» فبادرني فجأةً: 

- افترضي أَنَّ عليكِ نسيانَ جميع الكلمات إِلَّا سَبْعَّاه فما تكون هذه السبْع؟ 

أجبته بعد برهة تفكير: الله. الحياة. الحب الجمالء الأرض. ولم أستطع تعداد 
الاثنتين الباقيتين» فبادرثه: 

- وأنتَء ما تكون كلمائك السبْع؟ 

- نسيتٍ أهمّ كلمتين يظلَّ عقيمًا كل ما عداهما. 

أذهلني ريه فأكمل: 

- أهمُ اثنتين هما: أنتِ وأناء بدونهما لا وجود لباقي الكلمات. علينا أَوَلَا أن 
«نكون» ذ ثم أن «تأخذ». 

قالها ثم أكمل متمهلًا ببعض همس: 

- كلماتي السبحٌ هي: أنتء أناء ثم الأخذ, الله. الحبء الجمالء الأرض. 

وساد بيننا صمثٌ طويلٌ لا أذكر مثيلًا لطوله وخفّقانه ورعشته. استعدثٌُ كلماته 
مرارًا طيلة ذاك الصمت. هي كل متكاملٌ فيها جميع مسائي الحياةة ومعاني الموت 
الذي هو جزءٌ من الحياة. ومعاني الأبد الذي هو الله. 


لاعْمْرَ للكلمات 


وحين تدريجًا عاد إلى شفاهنا الكلام» تناولّنا تلك السبعَ الكلماتء ونسَّجْنا بها 
قصيدةً قصيرةً غيرٌ مضيقَين إليها كلمةٌ واحدةً سوى تصرّفنا بياء المتكلّم: 

وهذه هي القصيدة: 

خُذْني أيها الحب 

حُدّني أيها الجمال 

خُذِينيٍ أيتها الأرض 

وإذ آخُذْ 

الأَرضَء الحبٌ؛ الجمالٌ 


أكون أخذتُ الله. 


لاعُمْرَ للكلمات 


الفصل العاشر 


الحياةٌ دوراث متّصلة فتعاقبة 


أعرف وَلَدّا في السابعة» واعيًا تمامًا أَنَّ حياته سائرةٌ في مدارٍ «مثل النجوم 
والكواكب» كما يسميها مزهوًا. ولكي يجعل حياته ساطعةً كما مقدّرٌ لهاء عليه أن 
يبقى سائرًا في ذاك المدار. ويرى أن «الأرض لا تستطيع أن تضلَّ عن مدارها. أنا 
أستطيع. لو شئتُ إنما علي أَلّا أخرج عن مداري». 

تساءلتُ مرارًا لم في قَدَر العوالم: تقاطعَ طريقي مع هذا الطريق الآخر 
بالذات في وقتٍ معيِّنٍ بالذات من هذه الحياة في دورتها الحالية؟ 

ذات مساءء خلال اشتغالنا على كتاب «رمل ورَبّد». راكمتٌ وشط الغرفة 
طنافس جلستٌ عليها عوض مقعدي المعتاد. شعرثٌ فجأة بحميمية غريبة في 
جلستيء فقلتُ له: 

- أحس كأنْ مرارًا جلستٌ إليك هكذاء مع أنني لم أَكُم بذلك قبلا 

سكت برهةً - كما عادته أحيانًا قبل أن يجيب فَآَظئَّهُ ينسج جوابه بالعربية - 
ثم نطق: 

- بلى. جلسنا هكذا قبل أَلّف عامء وسنجلس مجدّدًا بعد ألف. 

أحيانا إبّان اشتغالنا على «يسوع ابن الإنسان»: كان مثيرًا حديئه عن وقائع 


معيّنة حتى لأبادره: 
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التيوصوفيا (أو التيُوسَفْسَطِيّة) فلسفةٌ ذاتُ عقائدٌ مغلقة إِلَّا على التُخبة المتضلعة. 
شعارُها: «لا دينَ يعلو فوق الحقيقة». نشأت في ل ظهرّت ملامحٌ منها في 
كتابات أفلاطون وأفلوطين: وبلعّت الغرب مع القرن السابع عشر في كتابات التيوصوفي 
الألماني جاكوب بِوَهْمْ (1176-1010). وسنة 18170 بلغ الولايات المتحدةً تيارٌ «الجمعية 
التيوسَفْسَطية» التي أسستها الفيلسوفة الروسية هيلينا بتروقنا بلافاششكي (1811-1811) 
وقيها تأثيراتٌ من البوذية والبراهمانية: وإيمانٌ بعقيدة التقمّص أو تناسخ الأرواح. 

أتباعٌ الرُوزيكْرُوشِيا (الصليب الوردي - الصليب يرمز إلى الجسد والوردة إلى الروح): 
جمعية سرّية ظهر بيائها الأول في ألمانيا سنة 1. تعاليمُها متأثْرة بالشسك المسيحي 
0 المُحْدَثة والفيتاغورية وتعاليم لوثر. انضم إليها لاهوتيون وآطبّاء وفلاسفة. 
وانتشرت تدريجًا في كل أورويا. ثرت بها الماسونية في القرن الثامن عشر. كانت تؤمن 
ليوك 

وعاش حياته كلّها على هذه القناعة. من هنا أنه. قبيل وفاته ودخوله في الغيبوبة 
الآخيرة. حين سألئه راهبة المستشفى إن كان كاثوليكيًاء أجابها بنبرة قوية «كلا». كما 
روى ميخائيل نعيمه عن باربره يونغ التي كانت إلى سرير جبران وسَمِعَتٌ جواتّه. 


الفصل العاشر 


- صحيح! أحسٌ كأنْ كنت هناك. 

فيَجِيئّني جوابّه مغْمّسًا بِبَعْضِ غصّة: 

- أجلء كنت هناك. ونا أَيضَّاء 

هكذا كان جبران كلّ مرة يعبّر عن إيمانه بما يسميه «دورات الحياة المُتصلة 
المُتعاقبة». وهو ما يؤمن به التيُوسَفْسَطِيُونَ' و الرُوزِيكْرُوشِيُون” وأتباعٌ عقائد 
ومذاهتبَ أخرى. ويُسَمُونه «التقمّص» (أو التناسّخ). سوى أَنَّه لم يستعمل أَبدًا 
هذه التسمية. كانت ثقئّه راسخةً أَنَّ الحياةء وهي روح البشر. كانت وستبقى ولا 
زمنَ محدّدًا لها وأنَّ روابط الحب والإخلاص والصداقة ستجمع دومًا مّن تتواصل 
ولادائهم باستمرار, وأَنَّ للعدوانية والعلاقات الشريرة والحقد الأثرَ ذاتّه في إعادة 
الجماعات ذاتها من دورة إلى دورة. ويكون للّامبالاة تأثير في التفرقة. فتلك الأرواح 
التي لا تُحِبٍ ولا تكره. بل تبقى مكتفيةٌ كليًّا بمراقبة واحدّتها الأخرى. هي التي 
تلتقي مرة وحيدة في جميع الدّورات. 

ذلك كان إيماته وكان معتقدّهء ثابتيّن كالليل والنهار في قناعة راسخة. لم 
يستخدم يومًا تعابيرٌ معتقدات ومذاهب أخرى. ولا انتمى يومًا إلى طائفة ولا إلى 

كنت غالبًا أسأل: «ألم يكن جبران مسيحيّا»؟ فأجِيبٌُ: بلى. وكان أكثر مسيحيّةٌ 
من جميع أتباع الطوائف المسيحية, إنما غير مُنْتَم ولا متعصب لأَيٍّ منها'. وإِنْ 
لا بد من توصيفٍ - ليس أصلًا يحتاجه -. فأنه كان مسيحيًا صوفيًا بأسمى معاني 
الصوفية. 

وحين يُسأَلُ عَمَّن هو الصوفي, كان يجيب مبتسمًا: «ليس لغرًا سرّيًا ولا إنسانًا 
مدهشًا. إنه. ببساطة؛ من أزاح حجايًا آخَر». 

مر قال: «ثلاتٌ مرات رأَيتّه. سيدّنا وأخاناء وكلّمْتّه». 

ومّن تحن لنَشْكَ؟ ألم يقل يسوع يومًا لتلامذته: «ستفعلون هذه وأكبر منها 
تعد. لأنني ذاهب إلى أبي»؟ 


الحياةٌ دوراتٌ متّصلّة مُتعاقبة 


جوايُها هذا مسَتَمَدٌ من معرقتها رأيّ جبران في يسوع. وموققّه خَيالٌ طقوس الكنيسة. 
وهو ما كتبه مرارًاء كما في نَضّ «يسوع المصلوب»»؛ وفيه: «... لم يهبط يسوع من 
دائرة النور الأعلى ليَهدم المنازل ويّبني من حجارتها الأديرة والصوامع» ويستهوي الرجال 
الأشدّاء ليقودهم ُسُوسًا ورهبانًا... ولم يَجِنْ ليعلّم الناس بناء الكنائس الشاهقة والمعايد 
الضخمة: بل جاء ليجعلّ قلب الإنسان هيكلًا ونفْسَه مذبحًا وعقله كاهنًا...». وهو مقالٌ 
تَشَرَه أَوَلَا نهار الجمعة العظيمة في جريدة «مرآة الغرب» (العدد ١501‏ - الجمعة ١5‏ 
نيسان .)151١‏ ثم عاد فْصّمَّهُ بالعنوان ذاته إلى كتابه «العواصف» (القاهرة - منشورات 
«الهلال» - الطبعة الأولى 1510) وهو آخر كتاب له بالعربية. وما ظهر له بعده في 
القاهرة («البدائع والطرائف» - 19178) كان مجموعة مقالات وقصائد سبق نشرّها في 
الصحق. جمعّها الخورأسقف منصور أسطفان بناءً على طلب يوسف توما البستاني الذي 
أصدرها في منشورات «مكتبة العرب» وهي دار النشر التي كان يملكها في الفجالة. 


الفصل العاشر 


مره وحيدةً. طيلة سنواتِي السبع معه. ذكّر جبران ثلاتٌ تجارب صوفية: عبّر لي 
عنها من أعمق كيانه البضّري المُتكَب: «هي المرة الوحيدة في حياتي أتحدث عنها 
لَبَشَريّ آخَرء إنما لا تتحدّثي عنها لأَحدٍ حتى بعد موتي». 

جلستٌ صامتةً كصخرة. وأصغيتٌ إليه. ولأنني أنا أَيضًَا مُلمّة بالرؤيا الصوفية 
وقوّتهاء عرفتٌ أنَّ ما سينطق به حقيقةٌ أزليةٌ لن أبوح بها. 

كنتٌ يومًا أخاطبٌُ جمعًا غفيرًا في مدينة من الغرب الأميركي» حين قاطعني 
بتهذيب ذاك السؤالٌ إياه: «هل كان جبران مسيحيّا»؟ فبادرتُ بجوابي المعتاد: «إن 
كان المقصودٌ مزاولته الطقوسٌ عبر الكنيسة الكاثوليكية'. فهو لم يكن ذا صلة بها 
ولا بي أخرى. وإن كان المقصودٌ إيمانه بتعاليم طائفة مسيحية, جوابي كذلك أن 
لم يكن منتميًا إلى أَيّْ طائفة أو مذهب. وحين كان يُسأل عن أعجوبة الحبّل بلا 
دنس. كان يجيب: «أليس كل حَمْلٍ أعجوبة»؟ كان يرى يسوع أكثرٌ بِشَريٌ مُتَتوْرٍ زار 
الأرضء وأكثرٌ المُلْهّمين اطّْلاعًا بحكمة وقوة لا تُحَدَّان وشاعرية متفوقة, وشخصية 
فريدة خارقة مقنعة مكتملة وعيّها قدراتٍ البشر ومسؤولياتهم. كان جبران يؤمن أَنَّ 
يسوع عاش حياته البشرية كاملةٌ لم تتقدّم له كأسُ بهجة إِلَّا شربهاء ولا عاينَ قلقًا 
بشريً ا تََهَمَهُ وأشركه بألوهيته. وم يَشُب حياته طيفٌ ملامة». 

هذا الجواب لم يكن يُرْضي المتشدّدينء لكنه يُرضي جبران. 

هو المولود من والدّين مارونيّين تلقّى تربيتهما الدينية. وكان يروي أقاصيصً 
حنونةٌ عن الخوري يوسف الذي كان أحيانًا يزور قرية بُشَرّي في جولاته التبشيرية 
على الرعايا في القرى والدساكر. وكان الصبي جبران يراقب الخوري يوسفء وأحيانًا 
يمشي معه. يدّه الطريّةُ في تلك اليد الصّلبة, سائلًا إِيَّاه متأملا في أجوبته. 

قال لي عنه يومَّاء 

- تعلّمتُ منه عن الله والملائكة. كان قريبًا من الله. وكنتٌ أَتأمّله بفضولٍ حتى 
أنني مرةً سأَلته: «أأنت الخوري يوسف أم أن الله»؟ إلى هذا الحد كنت أجده طيبًا 
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ومثاليًا. أَحبِبْتُهُ بشغف ما زلت أحسّه كلّما فكَّرتُ به. قُرِيُه من الله جعلني أحسش 


الحياةٌ دوراتٌ متّصلّة مُتعاقبة 


صورة لجبران تشرثّها باريره يوتخ في كتيّبها الأول 
عن جبران (1551) وتشرت تحته توقبع جبران. 


لافتٌ أَنَّ جبرانء في كتاباته وكثبه. لم يستعمل تسمية «المسيح» بل «يسوع»» مُشَدّدًا 
على عظمة يسوع بطبيعته البشرية وقرادته الساطعة في التاريخ. 


الفصل العاشر 


له. لم يُحدّئي مر عمّا كنث تعلّمته في تلك الكنيسة الصغيرة بل عن أمورٍ 


في العالم العلويّ لم كن أراها أو أسمعها بل كنث أحسُ بها في قلبي. وكان قلبي 


الطفلٌ يومها يلهف أَحيانًا إلى زيارة ذاك العالم العلويٌ كي أراها وأسمعها بِدَلَ أن 
أبقى حيث أنا فأحسٌ بوحدة غريبة وحزن غير طفوليٌ. 

إِذّا لم يكن جبران اتْبَاعيًا حتى وهو وَلّد. لم يولّد في عالم نهاية القرن التاسع 
عشر كي ينيع بل ولد رسولا من الله لعي صياغة فم البشّر جوهرٌ الحياةء يسع 
من لهم آذان. ويُلقّنَ الروح المغامرة كيف تش طريقّها إلى مراقي الله المتلألكة 
أمام بَني البشّر. 

منذ مجانبّته الخوري يوسف كان جبران الصبي يرى أنه خارج الإيمان الديني 
الذي نشاً عليه. ولم يَجد «دِيئّا» بديلًا منظّمًا يؤمن به. 

هكذا شُغْفٌ طفلًا بيسوع, ووعاهٌ يافعًا «الأكثرٌ حكمة وضَّلاخًا من جميع 
الحكماء والصالحين الذين جاؤوا هذا الكوكب. هو يسوع, سيدُنا وأخوناء هو يسوعٌ 
ابن الإنسان»”. 

ولنقأها جليّة لا تجنبًا ولا نكرانًا مكانته. فجبران لم يقصد أَبِدًا ذلك. يسوع 
جبران هو ابن الإنسان. الذي بلع قمة التصفّي بعد سلسلة طويلة من دورات 
الحياة. فجاءً مكتملّ الحكمة والفضائل والقوة والمجد بما لم يَبْلغْه قبله بشري 
يعبّر عن الله الآب بمجموعة من ذاك الحصاد الأبدي. 

كان جبران يؤمن أنه عاش على الأرض زمنَ عاش في بلاده يسوع. وأَنَّ يسوع 
حتمًا زار شمال لبنانء فيقول: «رأَيّه هناك. أنا واثقٌ أنني رأَيئُه هناك». 

تلك المشاعر كانت في عمق قلبه وكيانه. وإذ يتحدّّث نادرًا عنها لبضع لحظات» 
كان يتحول كمّن مَسَّنْه إصبع نار إلهيةٌ فلا أَشكُ في حديثه كما لا أَشّكُ بوجودي. 
في تلك اللحظات. النادرة إنما المكتّفة الحقيقية المحسوسة. كان المحترف - عند 
أعلى تلك البناية القديمة - يتحول كما تلةً عالية في بلاد بعيدة لم أَكُن رَيتُها بعد 
في هذه الدورة الحالية من حياتي: فلا أَعودٌ أَسأل لماذا أنا مع هذا الشاعر في هذا 


الحياةٌ دوراتٌ متّصلّة مُتعاقبة 


«جتنا كفا ضبابة» 
مقطوعة لجبران نشرثها باربرة يونغ 
على صفحة من كتيّبها الأول عن جيران (1551): 


هذه هي الهاجيوغرافيا التي أوضحتُها في الصفحة ١95‏ للدلالة على أَنَّ باربره يونغ 
كانت ترى إلى جبران في هالة إلهيّة لا بشريّة. وبهذه النظرة كتبث تجربتها معه 
في هذا الكتاب. 


الزمن, بل أُوقِنٌ أَنْ فعلًّا سبق وعشّنا مكًا وتنقلنا مكًا في الأماكن ذاتِها قبل ألفٍ من 
السنوات أو ألقّين. 

جميعٌ هذه التجارب والاختبارات البهيجة عشئها معه إِبّان كتابة «يسوع ابن 
الإنسان». وساعةٌ واحدةٌ من مراقبتي إياه خلال ساعات لا تُحصى نتج عنها ذاك 
الكتابء كانت تكفيني لأوقنَ أن هذا الرجل من لبنان كان فعلًا من نسيج إلهيًا 
وكيان أكثر ألوهيةٌ من كياننا. مراقبتي إياه هكذاء مخطوقًا أمام عيني البشريتين» 
شكّلت قناعتي بأآنه حقًا هو المصطفى الحبيب في سماوات الآلهة. 


الحياةٌ دوراتٌ متّصلة مُتعاقبة 


4 


“خط يجيا كير 


إحدى طبعات «يسوع ابن الإنسان» 


<١‏ ماعاد أكمله ليُصدرّه. فانهمَكَ قبل إنهائه بإصدار «رمل وزيّد» (1577). ف«يسُّوع ابن 
الإنسان» (/191). ف «آلهة الأرض» (1511)» ف«التائه» (1917 صدر بعد وفاته)ء وعملّت 
باربره يونغ على جِمْع ما كان أملاه عليها من نصوص أصدرثّها في «حديقة النبي» (1315): 
وجميعها طبعًا لدى «كتوف». 


الفصل الحادي عشر 


الفصل الحادي عشر 


' «صديعقّنا وأخُونا» 


طويلًا عاش كتابٌُ «يسوع ابن الإنسان» في بال جبران. كان يقول: 

- ذات يومء ذات بادرة, سنكتب عن صديقنا وأخينا. بعد سنوات خمس.ء وربما 

فجأة ومن دون مقدّماتء مساءً [الجمعة] ١7‏ تشرين الثاني 19177, سطعَتُ 
لحظةٌ ستبقى حيَّةَ في ذاكرتي ما بقيّت في ذاكرتي حياة: كان جبران يذرع الغرفة 
بلا توقفء متحدّنًا تق عن كتاب «حديقة النبي» وكان يتهيّأ له تفكيرًا وتصميمًاا. 
فجأةٌ جَمَدَ مكائه. وغمرّث وجقه نظرةٌ غريبةٌ قاتمةٌ؛ في تحولٍ مثير ذي مُحيًا أعرف 
من تجربتي معه أنه نذيرٌ بداية عاجلة. 1 

تردَّدَثْ في الغرفة أجواء خبرئها في مثل هذه اللحظات. تناولتٌ الدفتر الأسمر 
من حَدّي سريعًا وتهيّأتُ. 

حنى رأسه فتجهّم وجهُه وشاخ, اسْوَدٌ ذاك الإشعاعٌ الجميل إلى هيئة صارمة 
كثيبة, ارت رأسه هرّمًا وشيخوخةٌ ثم تعالى صوتٌ - كأنْ ليس صوتّه - ضئيلٌ 
مهزومٌ متهدّجٌ اخترّق قلبي أَلَمُهُ ويأسُه كأنه خنجر. ثم نَطَقَ الصوت: «في مثل 
هذه الليلة قبل خمسين سنة - والذكرى عقرباء ملتقّةٌ على قلبي كأسًا أَمَرّ من 
المرارة. سودت جميع أَيّامِي ودنَّسَتَ جميع صباحاتي آلاف المرات - زارتني ذكرى 
تلك الليلة...». وسَكَتَ. عاد يمشي في الغرفة ويردّد تلك الكلمات ذاتّها وأنا أدَونّها. 
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مخطوطة «خيبة» لجبران نشرثها باربره يونغ على صفحة من كتيبها 
الأول عن جبران (05151 


الفصل الحادي عشر 


تجمدْتُ في جلستي مسحورة: راح الصوت القلِقُ المأساويٌ الغريبُ يتردّد 
فينفطر قلبي على كائنٍ معذَّبٍ لم أعرفْهُ من قبل مع أَنَّ وَهْتَه ليس جديدًا عليّ. 
عجزتٌ عن التدوين. 

فجأة وبسرعة ما كان تَحَوّلَ قبل لحظاتٍ رجلا غريبّه عاد جبران إلى وجهه 
أيه قوجة ,هنامتا إلى كزسك جل عقجطًا حيقنه لم فتقهها. قطلد بي :في 
صَحْوةٍ طبيعيّة وقال: 

- أتعرفين مَن كنثُ؟ 

- كلًا. 

واصل بصوتٍ عميق كما آتِ من البعيد: 

- كنت يوضاس [يهوذا]. مسكينٌ يوضاس. لو افترضنا أنه لم يتخلّص من حياته, 
وأنه عاش خمسين سنةً أو مئّة. كيف ستكونٌ حياته؟ 

انتصّب واقفَاه على وجهه مسحةٌ ملاك معذَّبٍ يَسحقُه الألم والقلق. وبومضة 
إشراقة باهرة على وجهه صرخ: 

- الليلة يُمكنني أن أَباشرَ الكتاب. 

وبالفعل: ليلتئذ يدا تأليق «يسوع ابن الإنسان» الكتاب الكان يُسكِنُه قلبه 
سنواتٍ طويلةً. غير أن الفصلّ الأَولَ الذي أملاهُ وكتبْئه لم يكن عن يوضاس بل 
قصةً على لسان يعقوب ابن زتّدى. راح يَمشي من جديد. يُملي عليّ بطيئاه لا 
بصوته المعتاد وطريقته المألوفة بل وازنًا كلماته الإنكليزية إذ يلفظها. هكذا أَلّف 
الفصل الأَوّل من الكتاب. لكن «ألّف» ليست الكلمة بل هو «عاش» الفصل كأنه هو 
يعقوب يستعيدٌ كلماتٍ الرب ناهرًا بغضَّبٍ يوضاس المتزلّف: 

تراج عنى أَيها الشيطان . أتخالني اتحدرثٌ من جبال الستين ن لأحكم يوقا نذا تله 
نمل؟ عرشي بعل من أن يطاله تصرك. يمك نُ من جناحاه لقان الأرض أن يبحثٌ 
عن ملجإ في عش ضئيل مهجور؟... كثيرةٌ هي الديدانُ الجزاحفةٌ حول قَدَمِيَ لكنني 
لن أدقتها... يشتهي كاهكُم وحاكفكم هَدْرٌ ده. وسوق ينالائِهِ قبل أن أغادر هذا 


وصديقّنا وأكوناه 


انتحارٌ يوضاس ورد على لسان رجلٍ روى أَنَّ يهوذا زاره ليله الجمعة العظيمة عشيةً الفصح 
وقال له. بين ما قال: «أسلمتٌ يَسُوعَ الناصريّ إلى أعدائه وأعدائي... صَلَبُوهُ اليوم... 
وعندها مات على الصايب قات ملكار .. مات في العاصفة كما يموت العظماء... هو مات 
ملكا ونا خائنًا سأموت. .». هكذا تكلّم يهوذا ثم فتح الباب وخرج إلى العاصفة... بعد 
ثلاثة أيام رت أورشليم وسمعتٌ يكل ما حدّث فيها. وعرفث أن بهوذا ارتمى من قمّة 
الصخرة العالية («يسوع ابن الإنسان - أَقوالُه وأفعاله كما رواها ودوّتَها مَن عرفوه» 3 
الفصل /11: «شهادة رجلٍ من خارج أورشليم»). وفي الفصل 1/1 «سيبورية أُمّ يهوذا تَصف 
ابتها وأطواره»: «يقولون لي إن ابني مات منتحرًا بارتمائه عن الصخرة العالية إذ وبَّحَهُ 
ضميرُةُ على تسليمه صديقّه يسُوع الناصريٌ». 

غير أَنَّ جبران» قبل إرسالها إلى الناشر (كنوف, طبعًاء ناشر جميع موّلّفاته)» تناول تلك 
النسخة المطبوعة على الآلة الكاتبة» ومن دون علّم باربره أرسلها إلى ماري هاسكل 
الجمعة 4 كانون الأول /1511. واستلمّثها الأحد ١١‏ كانون الأول ظنًا منها أن جبران أرادها 
بادرة هدية في عيد ميلادها الثالث والخمسين (وُلِدَت نهار الخميس ١١‏ كانون الأول 
يلل في مدينة كولومبيا - ولاية كارولاينا الجنوبية). ولاحقًاه طيلةً الشتاء ومطلع ربيع 
ظل يرسل إليها تعديلات أو إضافات جديدةٌ 5 إلى فصول تكون نَقّحَنْها سرًاافي غفلة 
عن زوجها أو ليلا إِبَّان نومه لأنه كان حرّم عليها أيّ اتصال مع جبران. وليلةَ الأربعاء ع 
نيسان 1978 أنهت تنقيح الأسطر لون من النضوض وأعادثّها إليه صباح اليوم التالي. 
أصدر كتوق الكتاب نهار الخميس ١١‏ تشرين الأول 1974 وبعد ركه أيّام (الإثنين ١6‏ 
تشرين الأول) كان جبران يُرسل إليها أَوَل نسخة مطبوعة وصَلتْةُ. 


العالم. لن عجر مسار الشريعة ولن أحكم جهلة. فلتَجَددِ الجهالة ولتتناسل حتى تمل 
من ذَرَيّتها... مملكتي ليست على الأرض بل حيتما يلتقي يينكم اثنان أو ثلاثة على 
الحُب. على تَدُوُقٍ جمال الحياة وعلى الغبطة والبهجة في استذكاري». 

مع أني كنثُ سمعتٌ هذا الفصل ودَوٌنتُه حين قرأتُ ناجرًا أذهلني أن يَخْرْج 
هذا الكلام من قَلْبِ رجلٍ وفمه بهاتيك القوّة والدقّة والتراكيب. لكنه هكذا تكوّن 
في فكره وسال من فمه. وحين نسّج قصة يوضاس.ء لم يُعطه ملامح رجلٍ عاش 
سنوات من الحقد بل شخصيةً رجلٍ ارتمى من صخرة عالية وتَحطّم ميًا' 

قلت إن تلك الليلة» ؟١‏ تشرين الثاني لن أنساها في حياتي. وتَواصّل العمل 
ثمانية عشّر شهرًا: هو يُملي وأنا أكثبء فيما كانت عيناي - ولا تزالان حتى اليوم - 
تتآمّلان وجهّه ساحةً معركة تتغيّر ملامحها في لمعة برق وفق التعابير. كم كان 
يُشرق وجهُه بما تَضُعب علي الإشاحة عنه! وكم كانت تعرى روحه العظيمة فيلس 
وجهّه ما لا تراه عينٌ بشرية! 

كل واحدٍ من الأشخاص السبعين في الكتاب كان «يّحضر» حيًّا في المحترفء 
وينطق بلسان هذا الرجل من لبنان. وغالبًا ما كان مُضنيًا بل مرعبًا إرهاقُهُ عند 
إنهائه قصة الشخص. أَحيانًا قليلةَ كان نورٌ شفيفٌ رقيقٌ لكنه بَيّن يشعٌ فوقه وحَوله 
إذ يَمشي. مرةٌ وحيدة إذ توف عن المشي وهو يُمْلي علي بصوت خفيض عباراتِ 
بطيئةٌ لَمَحْتُ ذاك النور واضحًا ساطعًا أُبيضٌ باهرًا فصرختٌ غصبًا عني: «خليل... 
الثور»!!! جَفلَ لحظةً, تنفّس عميقًاء وعاد يَمشي فاختفى النور. 

هكذا كانت الجَلّسات تمضي إلى أن انتهى الكتاب. طبعتٌ الصيغة الأخيرة 
على آلتي الكاتبة وهيّأتُها للإرسال إلى الناشر" فكأن الشاعر وصاحبَةَ اليد التي 
دوَّنَتْء بلغا خاتمة صراع مُضْنِ بجراح مشتركة في عمق فَلبَيْهما. وبقيّت رائعة 
ذكرى كلّ ذلك: ولا تزال. وظلّت تلك الجراح وندويُها جُزْءًا من ذاك الكنز الذي كانئةٌ 
تلك التجربةٌ الغنية والفريدة. 

رسوم الكتاب كانت تولّدُ توازيًا مع التأليف. ويهمُني هنا أن أتوفّف عند 
رسم رأس يسوع على غلاف الكتاب. كنت شاهدةً على بداية تفكيره برسم «ابن 


«صديقنا وأخُوناه 


عن 


رسمّ من جبران بالقلم الرصاص. يرجح الباحثون أن هذه شقيقتة 
مريانا تنفجّع قوق رأس أمها كاملة عند وفاتها 


الفصل الحادي عشر 


الإنسان». ذات مساءٍ تناول جبران لوحًا كرتونيًا سميكًا يتّسع لرسم رأس في حجمه 
الطبيعي. ووضعه على مَلْوَنه. كانت حركثه لاهثةٌ كأنه يحمل جسمًا حيًا. التفث 
إليه وفي عينيٌ سؤال. لكنّه كان يتضايق مِمَّن يكلّمه وهو يعمل أو يسأله عما هو 
فاعل. حمل أمام عينيٌ أرومةَ قلم رصاص قصيرةً من نحو 0 سنتم؛ وجَّهها إلى اللوح, 
وضع إصبعين على شفتيه فارضًا علي الصمتء بدأ من أعلى اللوح وراح برشاقة 
مذهلة وسرعة عجيبة يضع الخطوط الأولى واضحةٌ محدَّدةٌ جميلةً للجهة الجانبية 
من الوجه. وبداً الرسم يولّد. 

بقي اللوح على المَلْوَن أيامًا وليالي. وكان جبران من وقت إلى آخَر يقف 
أمامه يلامسّه بالقلم الرصاصء يمحو بعض الملامح الصغيرة بقطعة قماش سوداء 
صغيرة, أو يعدّل خطًا بإبهامه. ثم يعود فيمشي من جديد. ويُملي علي مقاطع 
جديدة من القصة التي يكون بدأ بإحياء أشخاصها. 

هذه الحركة, من المّشي والعمّل ثم الوففات ثم المّشي مجدّدًاء كانت تتواصل 
ساعاتٍ مطاطةً حتى عمق سود الليل. وغالبًا ما كان يلتفت إلى كوّة السقف 
فيبادرني مدهوشًا: «هاك... النافدّةٌ ابِيَضَّت». وبالفعل كانت كذلكء لحظةً الفجرٌ 
يتسلّل منها بعد عملٍ متواصلٍ طوال الليل. 

أحيانًا كان يسألني: «أما تزالين هنا؟ وهل كنت أَقُصٌُ عليك الحكايات كلّ هذا 
الوقت؟ سامحينيء لا بِدَّ أنك تَعبى حتى الانهيار». 

فعلًا أكون مرمَقَةٌ جدًا لكنني كنت دومًا أبادره بسرعة: «لاء أده لست متعَبَةٌ 
لكنك أنت...» فيُجِيب بالسرعة ذاتها: «أنا... أنا ميث كثيرًا». وينكسر تُطقُّهُ وتشرق 
على شفتيه ابتسامةٌ إرهاق إنما مشعَّةٌ تحلٌ مكان شحوب وجهه المُتْعَب. وما هي 
حتى يرتمي بثيابه على كتبّته العريضة» خالا خْقةَ كما يفعل :حو ويغرق: في 
النوم قبل أن يصل رأسه إلى الوسادة, فأبادر إلى حرام سميكِ ألقيه على جسّده 
الغافي؛ وأغادر بصمت فلا يسمع إغلاقيَ البات ورائي وأنا خارجةٌ أستقبلُ الشمّق. 
مترنحة في شوارع نيويورك الصامتة الخالية من العابرين, أَجِرُ خطواتي المُتعبة إلى 


«صديقٌنا وأخُوناه 


عبد" ععمييو5 صمنجهد تطعيلا 


قوسُ نصر رُخاميٌّ مهيبٌ على اسم جورج 
واشنطن (1993-1778) أول رئيس على 
الولايات المتحدة .)11517-1١185(‏ تم 
تشبيدة سنة 1697 وشط ساحة عامة باسمه 


في ) أسفل ,مائهاتق عند آخر الجادة الخامسقر 


2 لم يكن ذلك تقصيرًاً يز من جبران بل مقصود أن أس يسوع يتخطى قياس اللوح الكرتوني 
المحدود, لإيمانه أن روح يسوع العظمى لا تَحصُِيُها صورةٌ ولا يَحُدَّها إِطارٌ لوحة أو 
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راحة غرفتي الصغيرة من فندق بريقورت القديم. في تلك اللحظة بين تثاؤب الفجر 
في سماء مانهاتن وضبابة تغيم حول ساحة قوس واشنطن”, كنت أشعر أنني أُملكُ 
هذا المشهدّ الهادىً لي وحدي» وأحسّني مغمورةً كأَنْ بنعمة تهلُ بعد جلسّة تعَبُّد 
فلا أعود آبَهُ لعدد الساعات الطويلة التي أمضيتُّها في العمل مع جبران. 

أخيرًا... انتهى رسْم الرأس وانتهت كتابةُ جميع النصوص. إِنّما ذلك لم يمر من 
دون حادثة عند صدور الكتاب مزعجة لكنها جعلّت وجه يُسوع جبران أليقًا للمكات 
بل للآلاف من الشباب والصبايا من جميع أنحاء العالم. 

الحادثةٌ أن الرسم» حين تلقّاه المدير الفني لدى الناشر كنوفء المعتادٌ على 
التصوير الزخرفي العاديّء وجدّ خط الرأس مبتورًا غير مكتمل في الأعلى وفي 
موّخرة الرأسء وتاليًا لم يكن الوجهٌ كاملًا داخل حدود اللوح الأربعة*, فأعادّه إلى 
جبران الذي حين تلقّاه قال لي بصوتٍ غريب مقَنّع: «يقولون أَنْ لم نعط يَسُوعَنا 
مساحةً كافية على اللوح». كان مجروحًا في عمق حسّه الجمالي وقياساته الفنية. 
وكان مستحيلًا تعديلهُ الرسمَّ حتى لو شاء. فانصرف يرسّم وجهًا آخَر هو النهائي 
الذي عاد فظهّر على غلاف الكتاب. معطيًا «يَسُوعَنا مساحةً كاملةً على اللوح». 
كانت في صوته سخريةٌ. وفي يده رعشاتُ توثُر وهو يرسم النسخة الجديدة لإرضاء 
المدير الفني. 

ظلّ يسمي الرسم الأول «يَسُوعنا»» وخرّج الرسم الآخَر ناقضًا لَمسةً الشعلة 
وحرارةً الإبداع اللتين قادّتا يدّه عند وضعه الرسمٌ الأول فإذا بالنسخة الجديدة 
تنقصُها نبضةٌ الحياة ونعمةٌ الوحي. 

أغضبّني ذلك ونويتٌ أن أناقشٌ المدير الفني لكنَّ جبران لم يرصّ. حدَّقَ بيه 
على شفتيه بسمةٌ وفي عينيه شراراتُ إرهاق» وسألني: 

- أتقبليتَهُ مني» ولو ان مساحةً اللوح الكرتوني أَضيقٌ من وجهه؟ 

هكذا آل إليّ أغلى كنز من مجموعة الرسوم! ولاحقًا حملت الرسم معي عبر 
الأطلسي إلى جمهور إنكليزيٌ بُهرَ به. في لندن وفي ست مُدُنٍ أخرى. بيتّها بايدُفورد 
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83 هام 


لوحة رخامية في ياريس على المبنى رقم ١‏ - جادة ماين 
»متها عامّي كان يدرس قيها الرسم. 
في اللوحة: 


«هثا عاش .من 11-8 إلى 191١‏ جبران خليل جبران 1447 
-1971- رشّام وشاعر لبئاني أميركي» 


1 


بايدفورد مدينة تاريخية عند مصبّ نهر توريذّج الشهير شماليّ دُقُون (أو دُفُونشاير) 
جنوبِيٌ غربٍ إنكلترا. 

شارعٌ طويلٌ رئيسٌ يعبر الشطر الشمالي من الدائرة السادسة عشرة في ياريس. 

تأسّس في نيويورك سنة 1116 بهبة من جون روكفلر الابن (1110-11/4) مركرًا طلابيًا 
لا يبغي الربح ليكون نَْلًا للجامعيين والباحثين وأنشطة ثقافية» حيث جامعات كبرى 
(كولومبياء تيويورك» معهد مانهاتن للموسيقى»...). يستوعب نحو ٠/٠١‏ طالب من جميع 
دول العالم. أَدرّجَتْهُ بلدية نيويورك سنة 1353 على «اللائحة الوطنية للأبنية التاريخية». 


> 


ل 
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قريةٌ أهلي في مقاطعة ذُفُون الجميلة'. وأَنّى عرضْتةٌ كانت ردة الفعل ذاتها: «لا بُلّ 
أَنْ هكذا كانت ملامِحة». 

وفي ياريسء حين سرى خبرٌ أَنَّ ذاك الرسم موجودٌ معي - وكانت شهرثه 
سبِقَنْه إليها - غصَّت بالزؤّار شقّتي الصغيرة في شارع ميكلانج'. 

في الولايات المتحدة. إِبَان جولاتي على مدُن أميركية كثيرة» كان للرسم التأثير 
ذائه على مَن تقاطروا لرُؤيته. في كليقْلئد جاء قسيس في إحدى كبرى الكنائس 
مصطحبًا ولَدّيه ليُريهما الوجه. أَحدُهماء في الثامنة» تفرّس به صامتًا ثم قال بهدوء: 
«أبتاه. هكذا كان وجهّه. لِمَ لَمْ يرسمه الآخرون هكذا من قَبْل»؟ وفي تلك المدينة 
ذاتها شاهدَهُ غلام في السادسة عشرة فعلّق مَرحًا: «لا تع الطقوس الدينية ولا 
أنوي ذلك. لكنني أَنْبَعٌّ يسوعًا كهذا». 

في نهاية التطواف. استقرّ رسمْ يسوع ابن الإنسان. هديةً مني لدى «البيت 
الدولي» في مدينة نيويورك” وهو يستقبل سنويًا من دولٍ عديدة آلاف الشبان 
والصبايا المتعطّشين إلى المعرفة والفنون. يأتون من أقاصي الأرض يِتأَمّلون 
«الوجه» بعيونهم ويقتبلونه بقلوبهم التي لن تعود تَنسى ما أحسوا به أمام ذاك 
الوجه. 

كلّما أقرأ الكتاب بكامله. كما كان لي قبل أَيّام, تعود لي تلك القشعريرة 
الأولى الكانت تسكُتني كلما أصغيتٌ إلى قُصُوله طيلة النهارات والليالي إِبّان تأليفه. 
فأسمع كلماته مقروءةً. وأسمع صوت الشاعر يبادرني, كما حصل مرارًا عند إطلاقه 
مقولةٌ ساطعة: «يا إلهي, لم أكُن أعلّم أنني سأقول كلّ هذا». 

واليوم أدرك أَنَّ هذا الكتاب لن يكون لي كتباه مُجَرّد كتاب. بل مجموعٌ 
أشخاصٍ يتحرّكون وينطقون. وذلكء لا لأنه لخليل جبران» صديقي الأَحَبء بل 
للحياة النابضة في شخصيات حنّة أُمّ مريم, ومنّى وموعظة الجبل» ويوسف الرامي 
ونقله أقوال يسوع. وسوسن الناصرية وحكايتها عن أُمّ يسوع, ومريم المجدلية, 
وسيبورية أُمّ يوضاس. هؤلاء هم الأحياء في صفحات الكتابء لا الرجل العظيم 


الذي أَحبّهم فَخَلَقَهِم. 
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كلا 


زيادةً في الاستعلام كان جبرانء خلال تأليفه الكتاب وكّما عاد إلى بوسطن لزيارة 
شقيقته مريانا (الرقم 1/: شارع تايلر)» يزور صديقّه راعي كنيسة «سيّدة الأرز» المارونية 
الخورأسقف أسطفان الدويهي مستفسرًا منه عن بعض الآيات في الإنجيلء وطالبًا منه 
أحيانًا أن يُنشِد له بعض التراتيل السريانية وخصوصًا «الإفراميات». كانت الكنيسة ملاصقةً 
تمامًا شقّة مريانا لكنّ جبران لم يكن أَبدا يَدخْنُها لمتابعة الطقوس الكتسية. 

يومية إنكليزية أسّسها جون إدوارد تايثر سنة 1871 في مانششتر (10؟ كلم شمالي غرب 
لندن). تَعيّرَ اسمها إلى ال«غارديان» سنة 15609. وتعيّرَ حجمّها إلى تابلويد سنة 7014 
وما زالت تصدر بهذا الحجم. 

جوزف إرنست رينان (1857-1877) موَّرّخْ وكاتب فرنسي» أمضى في لبنان سنتين 
(1811-16) منقيًا عن الآثار. مقيمًا بين عمشيت وغزير حيث بدا بوضع الأفكار .الأولى 
من كتابه «حياة يسوع» (صدر قي ياريس سنة “1831 وآثار صَدُوره.ضجةٌ بين أوساط 
فوجتّت بطروحاته الصادمة). 

فردريك وليّم رار (11+17-1811) قسيس أنكليكاني خدّم طويلًا في كنيسة دير وستمنستر 
(لندن). كتابّه «حياة يسوع» (1474) لاقى رواجًا واسعًا وتمّت ترجمثه إلى لغاتِ عدة. 
وليم سَاندَاي (1570-185) لاهوتي أنكليكاني. حاز على الزمالة من الأكاديميا البريطانية, 
وعلى الدكتوراه الفخرية من جامعة كمبردج. كتابُه «حياة المسيح في الأبحاث الحديثة» 
(نيويورك 1101) كان لفترة طويلة مرجعًا لاهوتيًا رئيساء 

آرثر هِذلام (1877-/116): لاهوتي أنكليكانيٌء كان أسقف غلوسشتر (مقاطعة كانتربري, 
إحدى مقاطعَتي كنيسة إنكلترا) من 1578 إلى 1540 بين موؤّلّفاته اللاهوتية الكثيرق. 
كتابّه: «يسوع المسيح: حياته وتعاليمُه» (نيويورك 151#). 
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أبدع جبران متقئًا عمله بقوّة فريدة. لوعيه تمامًا أحوال فلسطين وسورية 
وروما اجتماعيًا وسياسيًا ودينيًا في تلك الحقبة, ونشْأتِه في بيكته على غنى التقاليد 
ومعناهاء وعلى تاريخ بلاد يسوع ولغتها. فالآرامية التي نطق بها يسوع كانت لغة 
جبرانَ الأخرىء وأجواء اليهودية تسحر القارئ» وهو يتنقّل بين أحداث تلك الأيام 
وهاتيك البلادء أبعدَ مما تعبّرُ له عنها الكلمات في الكتابء فإذا بذاك الشاب من 
الناصرة لم يظهر لناء منذ كتابة الأناجيل, كما ظهر للمرة الأولى في كتاب جبران 
الذي كتبَةُ مواطنٌ لِيَسُوع ناقلًا كلماته وصنائعه'. 

كثيرون عبر العصور حاولوا أن يكتبوا عن تلك المأساة التي حددّت قبل أَلَّي 
عام. وفي القرن الآخير ظهرت أدبياتٌ عن يسوع أكثر مما ظهر في القرن الأول بعد 
موته. ولا يزال كثيرون يكتبون عنها إنما لا كما كتبها هذا الرجل على أَلُسنة مَن 
عرفوا يَسُوع أو عرفوا عنه: سبعون شخصًاء بينهم أصدقاؤه وأعداؤة. منهم الروماني 
واليوناني واليهودي والفارسي والبابلي والكاهن والشاعر والفرّيسي» كٌّ منهم يروي 
قصته الشخصية يترّدد صوته في أسماعنا. فجبران أعاد توزيع أقوالٍ وأفعالٍ واردة 
في الأربعة الأناجيل, وأعاد سَردها بطريقته الخاصة, حتى أتني سمعتٌ غالبًا من 
يسم الكتاب «الإنجيل بحسّب جبران». 

الناقدُ الأدبي في جريدة «مانششتر غارديان»' كتب عرضًا للكتاب جاء فيه: 

«القارجعٌ التائه في غابةٍ هائلةٍ من الكتب الصادرة عن الأربعة الأناجيل: يجد أخيرًا 
متعةً حين يجد كتابًا ذا جمال خاص وِتَمَيّر مغاير. هذا ما وجدثه فى كتاب خليل 
جبران: «يسوع ابن الإنسان :كلمائه وأعماله كما رواها من عرفوه». وهو ليس سَردًا 
إضائيًا لسيرة يسوع تصدر بعد رواج ما ْنا عنه في كب كنب رينان" وفرّار" ' وسَانْدَاي" 
و هِدُلام" وآخرين. هو بالأحرى نض إبداعيٌ تناولة من نصوص الأناجيل فَكْرْ شاعرٍ 
كبيرٍ أعاد نثنجها من دون أ أذيكيد معزقتها. 

خليل جبران رأى يسوع؛ ويُعين الآتحرين على أن يَروه. وحتى الأصوات العدائيةٌ 
تجد مكائها في السرد وتكشق القوى التي أَدّت بيسُوع إلى موته. فهذا كاهن شابٌ من 
كفرناحوم يذّعي: : كان ساحرًا ضَالًا فا دنس كلمات أنبيائنا ومقدّساتِ أجدادنا.. 
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5 قسيس يروتستانتي (1176-141/5) كان راعي كنيسة المسيح الموحّدة في نيويورك 
(15918-151): ثم انفصل عنها لأنه ناهض الحرب العالمية الأولى وبشّر بالسلام واللاعنف 
بين الشعوب. هذا المقطع هو من مقاله عن جبران في مجلة «الشرق الجديد». 


عَلَى أَنَّ أصدقا لدكانوا أخلضس الناطقين بكلماته. هوذا الشاعر اليوناني رومانوس يقول : 
«كنث أزعم أنني شاعق. . لكنني لحظة وققْتُ أمامه في بيت عنيا عرفت ما معنى أن 
أحملٍ آلد م ن وتر واحدٍ أمام من يُسيطر على جميع الآلات»». هوذا كتابٌ لمن يمكنهم 
أن يقرأوا ويفهموا ما يقرأوننه. 

وكتب جون هاينز هولْمْز"” عن الكتاب مقالًا جاء فيه: 

«أَقدَمَ خليل جبران على تجربة جريئة وفريدة... وإن كان لأَحدٍ أن يحاول 
الإقدام على هذه التجربة. فهو جبران... كأنه معاصر يسُوعَ جلس في ساعةٍ متأخرةٍ 
ليكتب إنجيلا آخَرَ مُعايرًا... فها هو الشاعر يجرّؤٌ على مقارعة العهد الجديد مباشرة 
كما فعلّ في مَقَل الراعي الذي من جنوب لبنان . سمعثُ جبران يوما يقرا هذا الكل 
ففكّرتُ. وما زلت مقتيِعٌاء بأنه يغادل أَيّا من الأمكّال الواردة في الكتاب المقدس». 

كان جبرانء إِبّان وضعه هذا الكتابٌّ. يشعر أنه معاصرٌ أولئكق الذين رووا 
ذكرياتهم عن الجليليٌ الشاب. وفي ختام الكتابء راح «رجلٌ من لبنان بعد تسعة 

عشرّ قرنًا» - بكلماتٍ مُصَفَاةِ سبع مرّات - يتحدّتْ عن ذاك الشاعرٍ الشابٌ المُعَلّم 

الذي عُلّْق على صليب عند تلَّةِ الجُلجُلة خارج أسوار أورشليم, فيُخاطيُه: 

يا ستد 

يا سيّدَ كلماتٍ لم يُنْطَّ بها تعد 

سبع مرّاتِ ولدثُ؛ وسبعٌ مرّات مث 

منذ زيارتِكَ العجلى ولقايّنا القصير, 

فانظز إلن: 

ها أنذا أعيش في دورةٍ حياةٍ جديدة 

متذكِرًا كيف رِفْعَنَا فيصّكَ بين التلال 

ذات نهار وليلة. 
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وعترثُ بِحَارًا بعيدة 

وحيقما كنت أَمْقٍ مُمكطيًا أو مُبْحوَا 

كان اسمّك حُجّتى أو صلاتى. 

صادقتُ ناسًا يتباركون بك وآخرين يجدّفون علِيكَ 

كان التجديثٌ تعويصٌّ الفشل 

والبوكةٌ نشيد صيادٍ عائدٍ من التلال 

حاملا لقَرِينَه بعضًا من زاد.”” 

نا تذ4ه «ذات نهارٍ وليلة بين التلال» فلم يكن خَطرةً شعرٍ بل ذكرى حية 
عاشها جبران حقيقةٌ كيه من حكايات طفولته أو ذكريات صباه. 


«صديقٌّنا وأَحُونا» 
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الضفحة الداخلية من الطبعة الأولى ل «رمل وزبنة؛ وفيها أن ١»‏ نسعة 
منه مطبوعة هكذا: خمس نسّخ على ورق بُرْرُويْ مرقمة من 4 إلى 5ل 
عليها توقيع المؤلف. و50 نسخة على ورق يُرْرُوي مرقّمة من ١‏ إلى 50 
عليها توقيع المؤلق. 

ويظهر هنا توقيعه على النسخة رقم +؟: 


1 صدر السبت ١6‏ آذار 191 والإثنين 11 آذار أرسل النسخة المطبوعة الأولى إلى ماري 
هاسكل مع رسالة إليها هي آخرّ ما كتبه لها. وكان الإثنين ٠‏ تموز -19 أرسل إليها 
مخطوطة النص كي تنظر فيها. 


الفصل الثاني عشر 


الفصل الثانى عشر 


١‏ حين حلّث لينةٌ العُمر الثانى عشر 


«آلهةٌ الأرض» آخر أثر مطبوع لجبران رآه بان حياته في هذا العالم'. وصلَهُ قبل 
أسبوعين من مغادرته جميعَ الآثار الأرضية. حمّل هذا الكتيّب الأسود بين يديه 
مقلَبًا صفحاته باستغراق عميقء وبصوتٍ جهيرٍ غريب البُعد. كأنه يقرأ له وحدّه. 
راح يتلو منه في هدوء: 

سوف نعبِرٌ الشقّق غُروبًا 

وقد تُرقُ فجا في عالم آخر 

لكنّ الحب باق فينا ولن تمّح لمساتُ أنامله. 


الكور المبارك متأججج 

شرارائه تتصاعد. كل شرارةٍ شمسس 

والأفضلٌ حكمة 

أن نبحث عن ظلٍّ من رَكُنٍ ننام فيه بناسوتنا الأرضي 

لْنَدّع الحبٌّ البَشريّ الشفيفٌ يُسَيّر يومنا الجديدّ الآتي. 

كان لجبران شعورٌ خاص بالحنوٌ على هذا الكتاب: مختلفٌ عن شعوره حَيال 
سائر كتبه. قال لي عنه يومًا: «... كُتبَ بالنار في جحيم الشاعرء بمرحلَتّي المخاض 
فالولادة». 


نه 


وهو كانء بين 1915 و1510 كتب في نيويورك نحو ثُلتَّي هذا الكتاب «محاولا 
تدرّبي على التعبير مباشرةً بالإنكليزي ية»'. وكلّما قرأتٌ هذا الكتابَ أجزم, وأنا مُدرْسَةٌ 
اللغة الإنكليزية, أَنَّ هذا اللبناني حقَّق في كتابه وكتاّته نجاحًا مجيدًا. وأكثر: أرى 
أَنَّ نضّه من أهمٌ النصوص في لُكّتناء 

وكما كتّب معظم «النبي» وتركه لأكثرٌ من عشّْر سنوات. هكذاء بعد أكثرٌ من 
سنة على صدور «يسوع ابن الإنسان» حدَّتَنِي يومًا عن فكرة «آلهة الأرض» ببعض 
خمّر متسائلًا: «يجب أن تُنجرّه ذات يوم إن كنا نرى جديرًا إكماله». وكأنه تركه 
ونسيّ ما كتب فيه. حتى قرأ لي منه مطالعَ صفحات فبادرث فورًا إلى حثّه على 
إكماله. تردّد برهةً ثم سألني: «ولن تُعطيني فترةً راحة؟» وابتسم, لآن الراحة كلمةٌ 
مجانية عنده, فلو لم يكُن ليشتغل بنهّم وضنى على «آلهة الأرض» لكان اشتغل 
نهمًا ومُضْنّى على كتاب آخر. كان يُدرك ذلك كما أدركه. 

بعدذاك» وباندفاعة كأَنْ ما إِلَّا أمس كان يعمل على المخطوطة: بدا حركته 
المعتادة في المشيء وأخذ يُملي عليّ النص بادئًا بكلام الإله الثاني: 

...وي معنى لأن تولد وتُشرقٌ ونذوب أمام الشمس الحارقة؟ 

وماذا أن نعيشٌ. وأن نراقب ليالي الحياة كما يراقبنا الجوزاء 

وأن نجه الرياح الأربع برأس متوج مرفوع 

ونشفي أمراض الإنسان ينَفّسِ لا مَدَّ له ولا جَزْر؟ 

الخيّام جالسى قات الروح أمام توله 

الخرّاف يُدير دولايه بدون تس 

بيئما نحن, الصاحين العارفين؛ 

تحرّرنا من التقدير والقدّر 

لا نرتاح ولا نتوقف برهة للتفكير 

ونبقى أبعدٌ من التسآل المتواصضل. 
قتع ولنخرج من الخلم 
ولْتَجْرٍ كما الأنهار إلى البحر 


حين حلت ليلةٌ الُمر الثاني عشر 


فلا تجرَحَنّنا شعابُ الصخور 

وحين تبلغ قلب البحر ونغوص فيه 

لن نعود تضيعٌ في الجدال والتفكير في الآني . 

صعبٌ شرح نسيجه هذا الكتاب. وهو يبدأ هكذا: 

حين حلت ليلةٌ العمر الثاني عشر 

وابتلع التلالٌ صمت هو مد الليالي العالي 

ظهر على قمم الجبال الثلاثةٌ الآلهة 

جبابرة الحياة المولودون على الارض. 

الأنهار هرت عند أقدامهم 

الضباب تهادى حول صدورهم 

فتعالت رؤْوسُهم جليلة فوق العالم. 

ثم نطقوا 

فتردّدَ فوق السشهول صوثهم رعدًا يقصف في البعيد. 

هؤلاء هم آليةٌ الأرض الثلاثة: الأول أتعبئه أعمار متتاليةٌ من الحُكْمء الثاني 
ما زال راغبًا في الحكم. والثالث. وهو أصغرّهم. توَاقٌ اكتشفّ الحُبِّ في الأرض 
فوجدّ رغبةً به وطموحًا إليه أجدرٌ من حُكْم أيّ كوكب. لم يكن الأَؤّلان عابتّين بكلام 
أخيهما الأصغرء بل موغّين في الانقياد إلى رغباتهما والانصياع إلى منطقهما. 

َوٌهُ مفهومهم وحججهم أَضفّت على النص ميزه الملحمية التي بها عرّض 
الشاعر مفهومّه للرجل المُتَلّتْ الذي يتجاوز ذاته إلى حالة من الألوهة. وكانت تلكٌ 
مهمّة جريئةً في تَحدَّيها. إنها أنتَ وأنت وأنا عند أعلى نقطة من التفاهم, إنما أيضًا 
عند كل نقطة من كياننا الصامت في حقيقته غير المكتَشّفَة بتعد. 

إِيمانُ جبران بمستقبل الحياة على الأرضء تختصرّه تلك الأسطر الأخيرة التي 
قرأها لي جهارًا حين وصله الكتاب مطبوعًاء وهي تبدأ ب «سوف نعبّرُ شفّق الغروب» 
وتنتهي بلّمعةٍ عُظمى هي قمةٌ حلمه البعيد: «ولْتَدَعٍ الحبٌ البِشَّريّ الشفيفٌ يُسِيّر 
يومنا الجديد الآتي». 


حين حلت ليلةٌ الُمر الثاني عشر 


ايليا 
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كان قبلا سمّاه «الدرويش» ثم غَيّر اسمه إلى «التائه». كما قالت شقيقتُه مريانا لحبيب 
مسعود مضيفةٌ أنه أَنْجِرّه وهو في عذاب قاسٍ من الآلام («جبران حيًا وميئًا». الطبعة 
الأولى» ساو ياولو - البرازيل 1917, الطبعة الثانية. بيروت: دار الريحاني 21533 ص 77). 
بل هي تحديدًا 07 أقصوصة قصيرة جدًَاء أولاها «التائه» وأخيرئها «التائه الآخر». 

هو الذي ورّد ذكْره في القصل العاشر من هذا الكتاب. 

كاهنٌ وأديبٌ ولُغويٌ (15645-1870). درّسَ جبران العربية في «الحكمة». ولتدريسه 
إياها قصةٌ طريفةٌ منذ لقائهما في تشرين الأول 1838. رواها مارون عبُود («الحدّاد 
وجبران» في كتابه «جُدد وقدماء») بناءً على سؤّالٍ وَجمَهُ إلى ابن عمته الخوري الحداد 
حول ذكرياته عن تلميذه جبران. ان الحّداد برسالة إلى ابن خاله مارون عبود في 
9 آذار 1383- ورواها الياس أَبو شبكة في مقاله «جبران في مدرسة الحكمة» («مجلة 
المكشوف» -1588) كما حدَّثه بها الخوري الحداد. 


الفصل الثانى عشر 


من هنا أَنَّ «آلهة الأرض» كتابٌ صوفيٌّ للمتصوّفينء شعريٌ للشعراء وأَقْقُ 
أحلام وسيعٌ للحالمين. وصادفتُ من وَجدوهُ كتات قوة وغَرابةٍ مع أنهم يدّعون 
الواقعية ولا يؤمنون بما هو صوفيٌ وغامض. 

ذات يوم طلبَ مني طفلٌ في السابعة أن أقراً منه مقطعًاء فاستعادنى قراءة 
المقطع ربمالتثه بموسيقى الكلمات وبجماليائية في إيقاعه غير مألوقة.. 

يوم وصلّت إلى المؤّلف نسح مطبوعةٌ من الكتاب الجديد. كانت على طاولته 
مخطوطةٌ كاملةٌ جاهزةٌ لكتاب حِكّم عنوانه «التائه»", كان آخِر ما دوّنه الشاعر 
بخطه. وهو كتيّب أصغرٌ من سابقيهء إنما لا عبارة دوّنها في حياته إِلَّا خارجة من 
قلبه مطرَّزةً بالنصاعة والجمال. 

عن هذا الكتاب. كتب كلود بِراغْدُن: «قوّته فائضةٌ من ينبوع كبيرٍ لحياة 
روحية. وإِلّا لَمَا جاء هكذا كونيًا خصيبًا. بفرادته الشخصية التي بها نسّح جمالٌ 
لغته وجلالها». 

وكما المصطفى في «النبي». كذلك في هذا الكتاب شخصٌ رئيسٌ لا اسم له 
سوى «التائه»» قال فيه جبران: 

التقيثه عند تقاطع طرقٍ مدَّيْرًا بعباءة: مُتَكنًا على عصاء مقنَّعَا بميسحة حزن. 
تبادأنا التحية: وأردفتُ: «تعال ضيفًا إلى بيتي» فجاء. وروى لنا قصضًا ليلتئدٍ وغداتها. 
وما أسرُدٌه هنا وليدٌُ مرارةٍ في أيامه وبِيةٌ غبار من ضببرة ومسوقة. 

في الكتاب خمسون أقصوصةً أو أكثر', كل منها منسوج بخيوط شرقية التفكير 
والتعبير. لا نمس غربيًا فيها. كأنّ الشاعر. مع مَيّلان حياته إلى الغروب» سكنت 
كياته مناخاتٌ بلاده الأم كما أفكاره وأحاديثّه الأخيرة. لذا كان يكرّر لي حديته 
عن طفولته وصباه. وعن أُمّه والخوري يوسف". وعن كاهن آخَرَ قال لي عنه إنه 
«الوحيد الذي علَّمني ما أفادني»: الخوري يوسف الحدّادا في مدرسة «الحكمة», 
معهد «الحكمة» حاليًا في بيروت. 


حين حلّت ليلةٌ العُمر الثاني عشر 


من تخطيطات جبران الزخرفية لكُتُبة لذى كتوق 


الفصل الثانى عشر 


في «التائه» عودةٌ إلى السخرية التي عاينّاها في «المجنون»: امتشق الشاعر 
سوطًا رفيع الحبال مجدولها وانهال به ضربًا. ففي أكثر أقصوصات الكتاب لذعةٌ 
تنهال على وجه سخافات العالم وعماه. هذا كتابٌ لا يستطيبه مّن يَطلبٌُ التشجيع 
من روح هادئة بل مّن يطلب الدفاع عن حالات القلق والضَّيَاع. 

من ذلك أقصوصةٌ «التدر»: 

طلع التدر بهيّا فوق المدينة, فتلقَاهُ كلاه بالثباح: إِلّا واحدا صرخ بهم غاضبًا: 
«لا توقظوا السكون من غَفُوته. ولا تسحبوا القمر إلى الأرض بتُباحكم». سكت 
الكلابٌ عن التباح وساد سكون. إِلّا الكلب الذي أسكت رفاقه ظلّ ينبح مقلقًا سكونٌ 
تلك الليلة. 


حين حلَّت ليلةُ العُمر الثاني عشر 


-- 


كان جبران» صباح الجمعة ؟ نيسان 198١‏ (الجمعة العظيمة قبل الفصح الغربي» أي 
قبل أسبوع تمامًا من وفاته) أنجز مائياتٍ ثلاثًا هيّها لقصدر في «التائه», هي «الفرح 
والحزن»: «الراقصة». و«التوق إلى الأبدية». والأخيرة كانت اد ما رسَمَتْ ريشئه: روخ 
امرأة في جسد أثيريٌ» محاطة بثمانية أشخاص ذوي أجساد حِسْيّة 


بعد أسابيع ثلاثة على وفاته أَرسلّت ماري هاسكل إلى باربره يونغ النسخةً المنقّحة 
من «التائه» مع رسالة (الجمعة 8 يار )191١‏ أوضحت فيها: «لا تفاجكتّكِ التعديلاتٌ 

في النصء فهكذا أَجريتُها عليه مع خليل ويرضاهء كي يبدو إنكليزي السياق فلا يكون 
0 المخطوطةٌ باتت الآن جاهزةٌ للذهاب إلى الناشر كنوف». غير أَنَّ 
باربره رفضّت جميعَ تعديلات ماري وأعادّت إليها المخطوطة الأصلية مع رسالة قاسية 
(الثلثاء 13 أيار 1911) للإصرار على أَنْ «هكذا يجب أن تصدر الكلماتٌ المبارّكة 0 
كتبّها جبران». فأجابتها ماري برسالة جوابية (الجمعة 74 أيار١؟19)‏ موافقةَ على صدور 
المخطوطة لدى كنوف «كما كتبها جبران». 
فعلا. في مطلع الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب ص 150 كتبّت باربره: «... فجأةٌ 


ف 


ومن دون مقدّمات. عشية ١7‏ تشرين الثاني سطعَتثٌ لحظةٌ ستبقى حيّة 


ذاكرتي ما بقيّت في ذاكرتي حياة: كان دان ذوع في الغرفة بلا توف من بقل 
عن كتاب «حديقة النبي» وكان يتهئاً له تفكييًا وتصميمًا. 6 


القصل الثالك عشر 


الفصل الثالث عشر 


صدر «التائه» سنة 19177, بعد عام على وفاة جبران'. وسنة 19157 صدر «حديقة 
النبي» الكتابٌُ الذي ظلّ الشاعر ينسجه حتى النهار الأخير قبل مغادرته هذه 
الأرض؟. 

وكان جبران صمّم لكتابّين يُكملان ثلاثية «النبي»» ثالثُها «موت النبي» الذي» 
أسفًاه لم يكثب منه حرفًا. حدّثني عنه غالبًا قائلًاه «سنكتب فيه كذا وكذا»: إنما 
لم يكثب منه سوى سطر واحدٍ عن نهاية المصطفى المأساوية: «... سوف يعود 
إلى مدينة أورفليس... وفي ساحتها يرجمه أهلها حتى الموت فيعطي اسمًا مباركًا 
كل حجر». كان ينوي لهذا الكتاب أن يكون عن العلاقة بين الإنسان والله. كما 
كان «النبي» عن العلاقة بين الإنسان والإنسان. و«حديقة النبي» عن العلاقة بين 
الإنسان والطبيعة. 

كان جبران يقول عن «حديقة النبي» إنه «على الطريق». وهو كان بالفعل 
أنجرّ معظم نصوصه دون تصميمه سياقها وبدون الخيوط التي ينسجٌ بها حَبْك 
جواهر أفكاره. لذلك تردّدتُ بكثير حذرء وتهيبتٌ بعالي المسؤولية أن أتولى وضع 
ذاك السياق وحياكة هذه الخيوط. وبِقيتُ ردحًا طويكًا لا أُجِرؤٌ على ذلك فَأقْدمٌ 
على هذا العمل, إلى أن تراةى لي في وضوح أَنَّهِ امتيازٌ أعطاهُ بقذرما هو ضروريٌ, 
وربما واجبٌ لا مغر لي من الإقدام عليه ذاتٌ نهار أو ليلة» إلى أن سكنني إلحاح 
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العدد ١68+‏ من جريدة «مرآة الغرب» - الأربعاء ١١‏ أيلول 03531 
١ 110 1‏ 

وقي صدر الصفحة الأولى صورة جبران وتحتها «رسم جبران أفندي 

جبران النابغة السوري اللبناثي». ومقاله «العُبوذية» 

وهذا التص أدرجه جبران لاحقًًا قى كتابة «العواصف» - القاهرة +197 

(وهو النض الثاتى فى الكتاب بعد «حفار القبور»). 


القصل الثالث عشر 


غريبٌء ضاغطٌ وغامضٌء أيقظني فجأةً من نوم عميقٍ ذاتَ ليلة مُسائِلّني بوضوح: 
«متى ستبدإين»؟ 

حين صممتٌ أخيرًا على المباشرة بتنسيق الكتاب في صياغته النهائية» لم ألاق 
أَيّ صعوبة أو تَردّد. فالإطار الذي رسمه جبران بكلماته المتومّجة جعلني أحسُ 
كأنه هنا ويّمليه عليّ. وهكذا انتهى الكتاب. واستعدتٌ في بالي ما كنت أظدّني 
نسيئه عن مشاهدٌّ شاءها ترد في «حديقة النبي». منها عن تسعة رجالٍ معه في 
حديقة أمه. تَدكَرتُهِم فجأةٌ لكنني نسيثٌ مَن يكونون. ثم. في سياق طبيعي تمامّاء 
كما لو ان إحدى قصائدي تراةت ليء انجلّت الرؤيا: إنهم بحارة ثلاثةٌ من سفينته, 
وثلاثةٌ كانوا خدّموا في الهيكل؛ وثلاثةٌ من أتراب طفولته. 

هؤلاء كانوا رفاقه المُلازمين. وأخذ نسيجٌ الكتاب يَنْحَبِكُ قطعةً قطعةً حتى 
ارتآيْتُهُ اكتمّل. وأخذ أُولئِك التسعةٌ أدوارهم في قصة المصطفى و«كريمة»» آخِرٍ 
أجزاء الصورة الكاملة التي كوّنّت المشهد النهائي. وشكَّل تَتَلْمُدُهُم على المصطفى 
حافرًا لمخاطبته إِيّاهم: 

... وذات صباح تحلّقٌ تلامذثّه حوله. كانت في عينيه خيالاتُ أَبعادٍ وتذكارات؛ 
فبادره التلميذ الذي اسمه حافظ : 

ديا معليه حْرَمنا عن هدونة أورفليس: تلك الواحةٍ التي أمضيت فيها سئواتِكٌ 
الاثنتى عشرة. 

ضمت المصطفى برهة؛ وبصراع خف في صمتِهِ تطلّع صوب التلال إلى الأثير 
الوسيع: ثم قال: 

- أصدقائي ويا رفاقٌ الطريق؛ 

* تعس أَمةٍ مليئةٍ بالقذاهب فارغةٍ من اليين 
مَّةٍ تس ثُوبًا لم تنسجه وتأكل خبرًا لم تُحصْدْ قمحه. وتّحتسي 


يا تشسها عد 


»ع مضمونُ هذه المقطوعة كان وَرَدَ بالعربية في مقاطع من جواب جبران عن استفتاءٍ 
طرحَتْه مجلةٌ «الهلال» (القاهرة)» وصَدَّرَتْهُ هكذا: «نقتصر في هذا العدد على رَدْ جبران 
خليل جبران أديب المهجر الكبيرء وهو الرذّ السابعٌ من الرُدود التي نشرناها». وكان 
الاستفتاء من ثلاثة أسئلة, الأَوّل: «هل تعتقدون أَنَّ نهضة الأقطار العربية قائمةٌ على 
أساس وطيد يضمن لها البقاء؟ أم هي فَوَرانٌ وقتيٌّ لا يلبث أن يخمد»؟ والسؤال الثاني: 
«هل تعتقدون بإمكان تضامُّن هذه الأقطار وتآنفها؟ ومتى؟ وبأَيّ العوامل؟ وما أن اللغة 
في ذلك»؟ والسؤال الثالث: «هل لأهل الأقطار العربية اقتباسٌ عناصر المدنية الغربية؟ 
بِأيّ قَدْرةٍ وعند أيّ حدٌ يجب أن يقف هذا الاقتباس»؟ وأجاب جبران عن هذه الأسئلة 
الثلاثة في نص طويل نشرثه «الهلال» في عدد شباط 1517 


القصل الثالك عشر 


تسن أُمّة... لا ترفع صوتها إلا وهي سائرةٌ في جنازة. 
ولا تتباهى إلا وهي بين الخراب. 
ولا تثور إِلّا وعنقها بين التطع والسيف 
* تعس أُمَةٍ قائدها مُتتَعلِبٌ؛ وقيلسوفها مشعْوقٌ وقنّها ترقيعٌ وتقليد 


* تعس أُمّةٍ تستقبل حاكتها الجديد بالنفير. وتشتّعه بالصفيرء لتستقبل الحاكم 


الجديد بنفير جديد 

* تعس أَمَةٍ أخرسّت حكماءها الستواث؛ وما زال أبطالها مقْطين 
* تفن أَمَةٍ تعجر ًا وكل قرقةٍ تي أنها أمة'. 

هذه الأقوال الخصيبة كان جبران يسميها «التَعَاسات التسْع». وكان يتلفط بها 
في حدَّة هامسة. مع أن ميزة هذا الكتاب لطفٌ كثيرٌ وحُنوٌ سماويٌ كبعض ما ورد 
في «النبي» وسمّاه جبران «أَلَمّا يفيض حنانًا», لعله طيفٌ مُسبَقٌ للفراق بين هذه 
الأرض الخضراء والشاعر الذي كان أحد أكبر عشاق هذا الكوكب. 

مرةّ قال لي: 

- كيف يمكننا تصؤرٌ سماءٍ أَجِملَ من كلّ هذا الحَولّنا هنا على هذه الأرض 
الفريدة التي هي جوهرٌ حلّم الله الأوسع؟ 

وقال مرةٌ أخرى: 

- كل ما يطلع من هذه الأرض القاتمة: الجذورٌ الأشجانٌ الأغصانٌء ... كلل 
برعُم, كل غصن, كل تَمَرة كل عشبة ... جميعْهُم أولادي الأحبّة. 

وواضحٌ في «حديقة النبي» حُبّه قطرةً الندى والثلجَ المنهمل والحجرّ المَنسيّ 
على الدرب وعنه قال: «أنت وهذا الحجر واجد. لا فرق بينكما إِلّا في دَقَات 
القلب. قلبُك ينبض أسرع قليله لكنّه ليس بِهُدوء قلب الحجر». ذلك أنْ كان في 
قلبه حب كثيرٌ ل«البساتين والكروم» ل«السواقي التوّاقة إلى النهر في الوادي». 
ول «أًشجار الآس والغار». 

ذات مساءٍ قال المصطفى لرفاقه التسعة وللمرأة «كريمة»: «ضروريٌ أن 
نفترق اليوم». وفجأَة بعد كلماتٍ وداعيّة وجيزة, «خرج المصطفى من حديقة أُمّه 


ياتنسها اكش 


5 في سيرة جبران - وباربره يونغ جزءٌ أساسيٌّ منها - شكّل هذا الكتابُ جِدَلًا رئيسًا في 
مآخدّ عليها أن تكونَ أضافت من كتابتها مقاطعَ أو نُصوصًا دبّجثْها بأسلوب جبران وضمّتها 
إلى نصوص الكتاب. وعزَّز بعضّ الشّك فقدانُ مخطوطته الأصلية التي ذهبّت إلى الناشر 
كنوف. ففي حزيران 1117 كتبّت ماري هاسكل إلى باربره تسألها أن تُرسل لها (إلى بيتها 
في سافانا-جورجيا) مخطوطتي «حديقة النبي» و«التائه» مع أغراض في المحترف 
هي مَلْكُها الشخصي. حين وصلت الشاحنةٌ الحاملةٌ الأغراض لاحظت ماري أَنْ ليس بينها 
المخطوصطتان. طالبثها بهما مُجِدَّدًا فأجابئها باربره (في رسالة الأربعاء ٠١‏ تموز 1589) 
أنهماء عند وفاة جبران: كانتا عندّها هي لا في المحترفء وأَردقّت: «كان غالبًا يقول لي: 
خُذي هذه الأوراق واحفظيها لي فَأَطمَئنَ أنها آمنةٌ لديك»... ومخطوطة «التائه» نت 
قلت لي أن أتلقّها فلّم أفعل. لكنني عدت أتلفتّها حين صدّر الكتاب مطبوعًا. على أي 
حال لن أحفظ عندي ما ليس لي من أي بين أعمال جبران الموجودة في المحترف». 
ولاحقًاه حين أنجرّت باربره العمل على «حديقة التبي» وأصدره كنوف سنة 1516 كتبّت 
ماري إلى مريانا شقيقة جبران رسالةً (الإثنين 14 حزيران 1576) جاء فيها: «أمامي 
النسخة المطبوعة من «حديقة النبي». إني سعيدةٌ أن تكون باربره عملت عليه ليَصدُر, 
ووجدتٌ أن عمّلها عليه كان مُحِبًا وممتارًا. إن كنت تعرفين عنوائها أرسليه إلَي». 
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القصل 


الثالث عشر 


بخُطى رشيقة حافية, وبلمحة عجلى نأى عنهم كورقة قذقَثْها ريح, فما عادوا يرونَ 
إِلَّا نورًا ضئيلًا يَصَّاعدُ صوب الأعالي». 

عندها تذكّروا كلمات وداعه: «أنا ذاهبٌء إنما إن ذهبتٌ ولم أنطق بالحقيقة 
ستبحث هي عني وتجدني ولو مفثَّتَ العناصر في سكون الأبدية» فأعودُ إليكم 
وأخاطبكم بصوت جديد يوُلَدُ من قلب ذاك السكون الوسيع. فالله يتألم إذا 
احتجّب عن الإنسان وظلَّت كلمته الإلهيةٌ مكمومةً عند هوّةٍ سحيقة في قلب 
البشر». 

كنت أسمع أحيانًا عن «الكتابة المُوحى بها» ولم أكُن آبَه لهذا الكلام» وأَبرُرُ 
للشعراء مصدرًا يخاطبون منه العالم. لكنَّ الذي بدا لي» وما زلت أَؤْمن به أنَّ جميع 
صفحات «حديقة النبي» جاءت مباشرة من وعي واضح مطّلع فإذا هيء كما كان 
جبران حدّد الشعر. «الكلماتٌ الصحيحة حَيثُما ع إلّهاه. 

هكذا أَنْجَرْتُ الكتاب”. 

وسادّ روحي سلامٌ ليقيني أَنْ كان جبران بارك صياغتي كتابّه وساندّني حتى 
إنجازه. 
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الفصل الرايع 
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رغبة 


منها في است: 


ت باربره هنا كلمة جهنم بلفظها العربي تصناصصهط[ ولم تستخدمها 


١ ادة‎ 


بالا 


فظة من فم جبرانء لشدّة وفائها له وانبهارها بكلماته 
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1١ 


هنا كتابه «النبى» ذا الغلاف الأسود. 


يقصد 


مجموغة شعرية 


لباربرة يوتغ: «مفاتيح الجنة». 


الطبعة الأولى (أول كانون الثائى /191) من أول 
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الفصل الرابع عشر 


...بل أنا ذاتى مشكلة 


في السنوات الأخيرة من حياة جبران. كان أحيانًا يتلقّى ضغوطًا للعودة إلى لبنان. 
كان مواطنوه هناك يرّونَ إليه قائدًا شعبَهُ إن هو يرضى بقبول هذه المهمّة. وكان 
يتأ برغبتهم أن يكون بينهم, لكنه مقتنعٌ بن عودته إلى لبنان ستكون غلطةً كبرى. 
قال لي مرة: 

- قد أكون قادرًا على مساعدة مواطنيّ هناك ويمكنني أن أقودهم: لكنهم لن 
ينصاعوا. صحيحٌ أنهم. في قلقهم واضطراب أفكارهمء يبحثون عن حل لمشكلاتهم 
لكنني لست أنا هذا الحل. أنا ذاتي مشكلة. لو ذهبتٌ إلى لبنان حاملًا الكتيّب 
الأَمْوّدا وقلتُ لهم: «تعالوا كي نعيش في هذا النور» لانطفآت فورًا حماستُهم 
جيالي. أنا لست رجلّ سياسة ولا أريد أن أكون. لذا لن أشبعَ لديهم تلك الرغبة. 

ذات يوم تلقَّى من مسؤولٍ كبيرٍ رسالةً حادَةٌ غاضبةٌ يتّهمه فيها بأنه يعيش في 
الغرب حياة سائغةً مترّقة وبأنه يضلّل شعبه. أجابه برقيًا في إحدى أشد لحظاته 
غضبًا رائعًا: «إذهب إلى جهنّم»'. ومن يومها لم يعُد يَذكّر قط ذاك الموضوع. 
مع ذلك وبعد بضعة أشهرء جاءه وفدٌ مصكَّرٌ عبَرّ ستة آلاف ميل في المحيط 
الأطلسيء ليسألٌ مغفرة #الصضة عنما جوه: 

فوراتُ غضَّب جبرانء على تُدرتهاء كانت عنيقةً. لم يكن يستفْرُهُ إِلّا الظّلم أو 
الجُبْن. من ذلك أَنَّ زائرًا دخل عليه يومًا في المحترف من دون موعدٍ عارضًا عليه 


لم4 


مشاركته في صفقة تجارية. أصغى إليه جبران من دون مقاطعة: لكنَّ وجهّه كان 
يتلبّدُ غضبًا حتى إذا توفّف الرجل عن الكلام استدار جبران فجأَةٌ وسحب عن طاولته 
دليلٌ الهاتف الضخم. فتراجع الرجل مذعورًا لكنَّ جبران فتّح الكتاب بين يديه 
وببرهة شَقّه قطعتين ورماه ممرًَّا على الأرضء صارخًا: 

- مرّقتُ الكتاب عوصٌ أن أُحَطّْمَكَ قِطعًا. أخْرُج فورًا. 

كان جبران معروقًا بقوّةِ في يديه خارقة أسطورية. قال لي يومّا: 

- قبل أن أصافح يد صديقٍ أَتَجنّبُ الضغط عليها كي لا أُؤْلِمَه. 

وكان ذلك صحيحًاء فغالبًا ما كنت ألاحظ زُوَارًا تدينيين ينقيضون شاحبي الوجه 
لدى مصافحته إياهم. 

كان يُربكه أنه قصير القامة' ويُغيظه أَلَّا يكونَ أَطّوّل. لكن قوّة عضلاته وصلابة 
جسده كانتا أسطوريّتّين. مع ذلك لم يكن يتعمّد إظهارهما للآكَّرين بل كان يرغب 
صادقًا في أن يبدو عاديا متْلهم. في سنواته الأخيرة حين لم يعُد قادرًا على تلافي 
إطراء البعضء كان يقول: «لولا تلك الأقوالُ لما استفاق بي وعيّ كان حتَّئِذْ مبقيًا 
إياي في الضباب». 

كان طيلة حياته غير واع عيونَ الناس وآذاتهم. ولا تدويناتِ تكشف رغبةً في 
تسجيل ما يعمل أو ما تلقّى في شبابه من مدائح. ولا تفسير في معاييرنا العّمية 
لما في عالّمه الذهني من عمق واتّساع. فهو قادرٌُ لا يذكاء فقط بل بمهارة. على 
التحدّث في أَيّ موضوع, وعلى بسْط مداركه المعرفية الخاصة بما لا يتجاوها 
حتى اختصاصيون في ميدانهم. كان فعليًا يعيش حياته في عالم الروح؛ ولعلّ وعيه 
الروحي هو الكان يولّدُ ذاك التأثير الساطع الذي يرافقه حيثُما يكون. فعند دخوله 
أَيّ مكان «يحوم فيه جو أثيريٌ» كما وصفه يومًا أحدّهم؛ وفي نحو عشر دقائق 
يُؤْخذْ بكلماته الحاضرون. كان قلبُةُ طيرًا كبيرًا يسمعٌ أي حوله خفقٌ جناحّيه. وفيما 
شفتاه تبتسمان كان في عينيه حزن وسْعَّ العالم. 

ولا عجبء فغرفتّه العالية الهادئةٌ البسيطةٌ في قلب المدينة الكبرى كانت يوميًا 
طيلة سنواتٍ مَحطَةٌ حجيج أخيرةً. ونادرًا ما كان معروقًا - لآن جبران لم يشأهُ آن 


... بل أنا ذاق مشكلة 


تأثْر جبران عَمِيقًا بالمآسي الثي حلّت يلبنان 
إِبّانَ الحرب العالمية الأولى. وزاد من تأَثْره 
ما كان يبلغ الصحق :من أخبار المجاعة التي 
سِبُبت آلاف الضحاياء ها دعا أبناء الجالية 
إلى تشكيل لجان إعانة تعمل على إزسال 
المساغدات المالية والعيتية إلى الأرض الأم: 


من تلك اللجان: «لجنة إعانة العتكوبين في 
سوريا ولبئان». اجتمع أركائها واتتخبوا تجيب | 
كسباني رئيسًاء وأمين الريحاني وشكري رحيّم 
نائَي الرئيس. وجبران كاتم أسرار («أمين 
السر» بتسميتنا اليوم): وهذة الصفة كيت 
جبران رسالل عدة يستحثٌفيها أبناء: الجالية 
على التبرُع والمساعدة. 


من تلك الرسائلء هذه المتشورة أعلاه (18 تفوز 1317) 
ويبده أن أحدًّا صاعّها بخطه (فهذا ليس خط جبران) 
ثم حتّمها باسم جبران وصقته ولو بدون توقيعه. 

في ثلك الفترة الصعبة صرف جبران الكثير من وقته في 
الاهتمام بشؤون أهالي الوطن قي الخرب» وكتب مقالات 
توعويةٌ في هذا الموضوع الجارح (منها مثلا مقطوعته 
«مات أهلي»). وقي الغالب أن ذاك الانصراق هو الذي 
عطّل نشاط «الرابطة القلمية» في صيغتها الأولى سنة 

7 (وكان أمين الريحاني كذلك من أركائها) لتعود إلى 
الحياة لاحقًا يعد » سئوات. 


على مقلب الرسالة. مسؤّدةٌ 


© يبدو أنها تعرفهُنَ فلم تذكر أسماءَمُنَ احترامًا لِمَشيئَتِه ولو بعد غيايه. 


الفصل الرايع عشر 


يُعرف - كم كان يقصده على مدار الساعات والأيام توّاقون متعبون لائذون. وغالبًا 
ما كان أوهى منهم لكنه لم يكن يِرْدُ أحدًا بل يلمس الجراح بأنامل حكّمته وحنانه: 
ناطقًا بكلمة الحقيقة البسيطة فتخفٌ آلامهم. هكذا كان للكثيرين طبييًا مداويًا. 

من قلب صّنَاه إرهافًا كان يبادرني: 

- محبتُهم وأحزانهم تمتضّ دمي فأجنح إلى امتشاق عصايّ ومعطفي والخروج 
إلى صومعة بعيدة. لكنني أَعجَرٌ من أفكّر في ذلك. 

هكذا كان جبران ضحية رفْضهِ كلّ ما يَحَرُم إنسانًا كشرة خبز أو جُرعةَ ماء. 
كانت روحه جبارةً في جسدٍ واهنٍ حتى الضنى. وإلى ترديده لي «أنا مصابٌ بداء 
العمّل» كان أَيضًا مصابًا بداء السخاء وتُكران الذات. 

كان يُغيظه الخبث, ويُسامح أيّ سلوكِ آخَرَ خاطئٍ أو أرعنء مبرّرٍ أو غبيٌ 
ويقول عن الفاعلين: «هوذا سلوكُهم. فَلْيَكُن». أما الخبثاء فينفجر في وجههم» 
خصوصًا لدى ذكْرهم أسفاة نُساعٍ ثلاث. وفريدًا كان تَلَقّيه أي النساء فيه. كثيراتٌ 
َحبَْتَهِ بحنان وَتَقَانِ نابقين من عرفانٍ واحترام, حبّا مجرّدًا لم يَطَّلِبْ منه أيٍّ مبادلة. 
لكنَّ نساءً أخرياتٍ عَشِقْتَهُ حتى قال فيهن 

- نا مَدِينٌ لِحُبْهنَ وحنانهنَ إنما يَرَيْنَ إليّ أفضل مما أنا. يُحْببْنَ الشاعر 
والرسام وَيرعَبْنَ في امتلاكِ بعضٍ منه. لكنّمُنَ لا يرينَ ذاتي العميقةً ولا يَعرفْتَها أو 

عصرّ نهار في المحترفء بعدما قرا للحضورٍ فصل الزواج من «النبي»» كان 
بينهم نساءٌ ثلاث سألثه إحداهُنَّ ببسمة غامزة: 

- قل لنا لم لم تتزقج؟ 

وبِعَمْز البسمة ذاته أجاب؛ 

- لو كنت متزوّجًاء وأكون منهمكًا في رشم أو كتابة قصيدة: لكنتٌ سأغفل 
وجوة امرأتي أَيَامًا متتالية. وحتمًا تعرفين أن أي امرأِ مهما تكُن مُحِبّةٍ زوجها. لن 
تحتملّه طويلًا بهذا السلوك. 


... بل أنا ذاق مشكلة 


الغلاف الداخلي للطبعة العربية الأولى من «النبي». وتقراً: 
النبي لجبران خليل جبران 

وضعه باللغة الإنكليزية: وقد ترجمةٌ إلى العربية 
الأرشمندريت أنطونيوس بشير عُنْيِ بنشره يؤسف توما البستاني 
صاحب مكتبة العرب بالفجالة بعصر 

الطبعة الأولى 8ه 

جميع الحقوق محفوظة للمعرب 

المطبعة الرحمانية يمضر 

وفي صدر الصفحة هذه العبارة: 

«إن جميع كنابات جبران تدعو إلى التقكر العميق. فإن كنت تخاف 
أن تفكر فالأجدر يك ألا تقراً جيران» (وهذه العبارة واردة في المقدمة 
التي كتبها الأرشمتدريت لهذه الطبعة العربية). 


وإذ لم يُقْنِعها فضُولها بالجوابء أَردفَت بغمز أعمق: 

- ولكن... ألم تعشّقْ ولا امرأة؟ 

تغيّر وجهُه بلمحّة برقء فنهضّ وأجاب وقاحة ضيفته بصوتٍ غاضب إنما 
بأعصاب مشدودة: 1 ١‏ 

- إسمعي ما قد لا تعرفين: أكثرٌ الرجال رهافةًٌ جنسيةً. منذ بدْء التكوين على 
هذا الكوكب» هم المبدعون: شعرًاء نحتاه رسمًاء موسيقّى. حياتهم الجنسية هبةٌ 
عذبة رائعةٌ يت يتمتعون بها إنما في حميمية حَييّة. 

ثم استدار وجعل يمشي في أرجاء الغرفة حتى وققٌء الْتَقَتّ بنظرة إشفاق 
على السائلة الجاهلة وأضاف 

- عدا صغارٍ الحصى في مجرى النهرء وحبّات الرمل على شواطيْ البحار الكبرى» 
لا أعرف في هذا العالم ما ليس في تكوينه انشدادٌ جنسيٌ, فهل أنت تعرفين؟ 


بعد مغادرة النساءِ الثلاث عاد يمشي مَحنيّ الرأس متجاورًا ما جرىء ثم قال 
عبارةً بالعربية لم أحتملٌ أن يفوتّني منها صدى صمته. فبادرثه: 
- ماذا قلتَ, خليل؟ 


تفرّس بي كما مُقَاجَأْ أني ما زلت معّهء فارتسّم شغفٌ طفولي على وجهه وفي 
صوته وقال: 

-.من أسرار الحب: الصمث. 

ُعَيْدَ وفاته إِبّانَ لقاءٍ حول ذكراه كان بين الحضور كاتبٌ أميركيٌٌ معروف. قال 
في مداخلته: 

- لا أعرف أَيّا من فصول حياته العاطفية. 

طبعًاه وكيف له أن يعرف؟ ذو الجلالة لا يعرض حميمياتٍ معبده ولا يُناقش 
فيها. رغبةٌ جبران لم تكن أن يتزوّج بل أن يعيش حياته بكل جمالها وألّمها. ومن 
عرف غنى شخصيته وعمق ذاته يدرك أنه عاش فعلًا حياته كما ارتَسمّها: لم يرشف 


... بل أنا ذاقي مشكلة 


واضحٌ من هذا المقطع أنَّ باربره يونغ تقصد. تحديدًا. ماري هاسكلء لأنها طيلة معايشتها 
السنواتِ الست الأخيرةً مع جبرانء لم تعرف منه أو عنه أي علاقة نسائية. وحين 
اجتمعّت بماري هاسكل في المحترف. بعد ثلاثة كم عل وفاة عبرا : واكتشقّت ماري 
رسائلها إليه محفوظةً في صندوقة خاصة: فوجكت بها باربره وأدركت عندها عُمق العلاقة 
الحميمة بين جبران وماري. وحين وضعّت ناريرة كتاتها هذا (150) كانت مُطْمَئْنْةَ تظّْن 
أَنَّ الرسائل ستبقى لدى ماري في ساقانا ولن تنكشفٌ علانية. لذا استساغت اتَّهامَ ماري 
بادّعائها العلاقة مع جبران وإمكانَ إعلانها بعد وفاته فَألْمحَث إلى أنَّها هي (باربره) 
«المرأة/العزاء» التي بها «استجابت له نعمةٌ الله». وعلىٍ هذه القناعة تُوفيِّت سنة 1931 
ولم تذر أن ماري» قبل وفاتها (سنة 1536) بسنواتٍ عدّة. أهدّت مجموع الرسائل إلى 
مكتبة جامعة نورث كارولاينا في تشايّل هِلُّ. وبقيّت المجموعة هناك: 110 رسالة (770 
من جبران إلى ماريء و١١‏ من ماري إلى جبران) ولع دفترًا هي يوميات ماري ومذكّراتهاء 
حتى يت الباحثة فرجينيا حلُو ورثةٌ عائلة فلورنس ماينس (زوج ماري). واطّلعَت عليها 
وصدرّت لدى منشورات كنوف (نيويورك 1518) بعنوان 
«النبي الحبيب - رسائل الحب بين خليل جبران وماري هاسكلء ومقتطفات من مذكّراتها 
اليومية». وصدّرّت بالعربية (ترجمة الأب لوران فارس - مراجعة يوسف حوراني) لدى 
منشورات «الأهلية للنشر والتوزيع» (بيروت 1516). 


عازبٌ مفله كأسن: الّر والعسّل حتى آخر تقطة ولا عاظقٌ كبِيرٌ مثله تَحِدّث عن 
تلك الكأس بعد رَشّْفها. ولم يكن يرضى أن يُفْرِكَ أحدّا معه في مذاقٍ تلك الكأس. 

كان جبران منذ صباةُ فائقٌ التهذيب حتى أن نساءً كثيراتٍ برعنَ في استغلال 
تلك الصفة المَلكية. كانت في عروقه كل عادة لطيفة من بلاده. تسري بغناها 
فيَدفْق منها بسخاءٍ للخُلّص من أصدقائه. قد يقرأ كثيرون أَسْطْرِي هذه فيدركون 
بقلوبهم كم تعجز الكلمات في التعبير عن كلّ ذلك. 

من حكمةٌ الاحتراز من امرأة تبرز فجأةً وتدّعي أن رجْلًا أحبّها في حياتهاء 
خصوصًا إذا كان تُوَفّي. ولكنْ: مَن لا يتضرّعون علانيةً «يا رَبٌّ... يا رَبٌ» بل ينفّدُون 
بصمت وصاياه أفلا تكون أيديهم فعلًا تخدمه. وقلوبهم تُدرك هالتّه الكثيرة؟ أنا 
لا أَشّكُ بآنّ جبران. خلال سنواته العاصفة, كان توّاقًا إلى المرأة/العزاء. وكان حتمًا 
يُناديها بصرخة كونية طالعة من آخ شعوره بالوحدة الراعبة. حتى استجابت له 
نعمةٌ الله. وفي نكران ذلك غباءٌ وسخافة". 

فلنتدَكَرْ أن الرجل العظيمء بعد وفاته. يُصبحٌ فريسة مّن كانء في لحظة من 
ظلال لحظات صداقته النقية, مذ لهنَّ يده الكريمة, فتدّعي الواحدةٌ منهنَّ علاقة 
حميمةً به لا وجودّ لها إِلّا في رغباتها. عن هؤلاء كان جبران سيقول: «قَلْتَدَعْهُنّ 
يعشن ذلك في أحلامهنٌ». 

تحدّث جبران كثيرًا عما كان يُسميه «الكيمياء الروحية لدى اللقاء في الأثير» 
ويعني بها القرينة الروحيةً للاتحاد الجسدي. ذات يوم قال لي: 

- في حميمية الصداقة بين رجل وامرأة لحظاتٌ روحيةٌ مشتركةٌ عميقةٌ 
تمنحُهُماها الحياةٌ فيولدٌ منهما كيان جديدٌ كما من حَمْلٍ فولادة. ولهذا الكيان 
الحيّ قوةٌ غيرٌ مرثية قابلةٌ بدورها للحياة فالإنجاب. وبذلك يكونان أَنشَّدَا للحياة 
أغنيةٌ خالدةً من قصيدة لا تموت. لذاء في كون الله كيان بيننا معًا لن يموت» 
لآننا صديقان. 


... بل أنا ذاق مشكلة 


خا 


رسمان لجبران من مجموعة باربره 


٠‏ الفصل الرايع عشر 


غاليًا إِبَان ساعاته الإبداعية كان يتوفّف عن المشيء ويبادرني بِتَفَس هامس: 


«أْحِسٌ هَمْسَ حياةٍ جديدًا». يحدّثُ ذلك بعدما يكون تلقّظ بحقيقة ذاتٍ قوَّةٍ 
وجمالٍ حتى ليرتعش في صدره قلبُهُ لإحساسه أَنَّه أشرك أحدًا بارتعاشته. 

هذه هي «الكيمياء الروحية». هذا هو «اللقاء في الأثير», عبر علاقة مُمْكنة 
الحصول لا يحدّها وصفٌ ولا مقياس. 


... بل أنا ذاقي مشكلة 


بين كنت في تيويورك سنة 15/6ء وَزّرتٌ الشارع 
العاشر غربًا أبحت عن المبتى 0١‏ لم أَجِذْهُ بل 
وجدتُ المبتى 50 (باسم بيتر وورن) وبعده الرقم 


0 ما يعني أن بلدية نيويورك, كما تذكر باربره يوئغ, 
كانت تهدم الأبنية التي يبلغ عمرها 0٠‏ سئة. 


المبنى 0١‏ كما كان حين سكنه حبران. 


1 


وهذا بالضبْط ما حصل للبناية ذاتها التي فيها محترفه. ذو كارت لجل ارات 
المدينة. عُرِقَتْ ب«مُحترفات الشارع العاشر» (العقار 0١‏ غربي الشارع العاشر بين 
الجادّتين الخامسة والسادسة في قلب مانهاتن). اشترى أرضَها رجُل المال 0 
المصرفي النيويوركي جيمس بورمان جونستون (18717-/181) وأوكل تصميمّها إلى شهير 
عصره المهندس المعماري ريتشارد موريس هائْط (/1110-1811). تمَّ تدشينها سنة 14801 
ك«أول بناية مصمّمة خصّيصًا لتناسب الرسامين بِقُبَبها العليا التي تتسرّب منها أشعة 
الشمس (متوازيةً) إلى جميع الغُرّف الخمس والعشرين في الطبقات الثلاث». ولأنها 
كذلك اشتهرت ك«مركز نيويورك العالميّ للفنون في القرن التاسع عشر»» وفيها جعل 
هائْط من محترفه أول مدرسة للهندسة المعمارية في الولايات المتحدة. وسرعان ما 
تهافت إليها كبارٌ الرسامين مستأجرين محترفاتها (بين 8 019 مترًا مربّعًا). ما جعلها 
واحة الفنون في حي غرينتش, يرسم فيها الفنانون ويعرضون أعمالهم ويبيعونها. سنة 
حوّلها مالكُها إلى شقيقه جون تايأر جونستون الذي أصبح لاحقًا أول رئيس على 
«متحف نيويورك للفنون». سنة 117٠‏ اتفق المستأجرون (وجبران منهم) على شراء 
محترفاتهم لقاة حصص في المبنىء فاشترى جبران محترفه لقاء أربعين سهمًا (كما ورد 
في وصيّته الأخيرة التي فُتِحَتٌ بعد وفاته). سنة 1101 هدمّت بلدية نيويورك المبنى (كما 
كان جبران توقّعَ). وقام مكانه «مبنى بيتر وُؤْرِنَ» للشقق المفروشة (العقار 60 غربي 
الشارع العاشر). سنة 7٠٠١‏ اشترّت الطبقة العليا منه الممثلة الأميركية السينمائية جوليا 
روبرتس. 
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ناشط 3 1 ؛ قوةٌ ناد 00000 


كان جبران يكن اهتمامًا بالحياة في تلك المدينة التي اختار سُكناهاء ويجد فيها 
ارتياخًا كبيرًا. كان يرى إليهاء كما قلائلُ فقط رأواء بالمقارنة مع الحضارات القديمة. 
من هنا أَسَفُهُ على السرعة في حلول الآلات لدى كل فرع من المصانع» وعلى 
التخلّي عن الأشغال اليدوية القديمة. كان بين أصدقائه حِرَفيّان عَجوزان يتحدث 
إليهما ساعاتٍ طويلةً عن الروائع المشغولة يدويًا عبر العصور, وما زالت تُنتَج يدويًا 
في الشرق الأَدنى وأورويا. وكانوا يُجْمِعُون أن حرّفياتِ ثمينةٌ تضيع بِتَعامُل العمّال 
حاليًا مع آلات ينتشر عمَّلُها متشابهًا كالوباء في هذه البلاد. من هنا قوله مرة: 
«إحدى أجمل عباراتٍ نكاد نفتقدها: شغْلٌ يدوي». 

كان له شعّف خاص بالحفر في الخشبء وترك عددً قليلًا من الوجوه المحفورة 
تتوازى قيمتها التقنية والتعبيرية مع رسومه على الورق. حين يُنْحِبْةُ أي عملٍء 
ويُرهقه التفكير. كان يحفر في الخشب «لأريح ذاتي من ذاتي ومن أَيّ سوى». 

وكان يستنكر التطرّف المجنون في فن العمارة الحديث: عُلُوّ أبنية وغياتَ 
جمالٍ ونِسَبء وكلفة بناءٍ ضخمةً. وينزعج من هدم أبنية ذاتِ هندسة معمارية 
جذابة ما سوى لأنها بلَعَتَ الخمسين من السنوات أو أكثر'. 

وإِذ يُخاطيُني كأميركية... 


أل 


توماس حِفْرْسُن (18787-10/4). من الآباء المؤّسسين, ثالث رئيس جمهورية على الولايات 
المتحدة (18-1 -18+5). واضعٌ «إعلان الاستقلال» ( تموز 178/1: اليوم الذي بات «عيد 
أميركا الوطني»). 

بنيامين فرنكلن (7-/1150-11) من الآباء المسسينء كاتب وصحافي وديلوماسيء أول 
سفير لبلاده إلى فرنسا (9/الا110/80-1). 

رالف والّدو يرشن (1887-180) كاتب وشاعر أميركي من قادة الحركة الأدبية في القرن 
التاسع عشر. 

والْتْ وثْمَن (1157-1815) شاعر أميركي بالغ التأثير على جيلٍ من شعراء أميركا الشباب 
انتهجوا 1 الشعري في الحداثة. 

أبرَهام لنْكُولُن (1810-1-5) الرئيس السادس عشر على الولايات المتحدة (1871 حتى 
اغتياله في ١6‏ نيسان 1870) إبان الحرب الأهلية. اشتهر بإلغائه العبودية. 

لقتني أن هذه العبارة وردّت حرقيًا في رسال من جبران إلى ماري هاسكل (الخميس 
6 كانون الأول 117). أيكون جبران عاد فقالها أَيِضّا لباريره يونغ؟ أم ادَعَت باريره أَنَّ جبران 
قالها لها فأنبتثها هنا بعدما اطْلتَت على صفحاتٍ من رسائل أرسلتها إليها ماري (خريف 
بناءً على طلب باريره لتهيئة كتيّبها الأول عن جبران (تشرين الثاني 1911)؟ 
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- أنتم كالأطفال التكدين: تصنعون ألعابكم, تتليّون بها فتردًء ثم تحطّمونها 
ولو انها لا تزال جميلة. كيف تحلمون بمحاكاة الشرق وأورويا في عظمتهما 
وجمالهما الساطع؟ الأَبنيةٌ هنالك شادتّها اليدي والقلوبء ولهذا هي باقية. 

... كان لديه إيمانٌ كبيرٌ بما ستبلغُه بلادنا من تَمام وعظمة: 

- ما زلتم في مطلع الصباء سكارى بإنجازاتكم, مصابين بمرض ال«أسرع» 
وال«أكبر», تاثئهين عن دروب سلكها كبارّكم الصالحون. لكنَّ هذه الولايات 
المتحدة يحرسها ملاكٌ جليلٌ عنيدٌ يعمل على جعلكم تتخلُون عن كلمتين: الذكاء 
والإعلان, فلَهُما رائحةٌ نتنة في شَّمّ الملائكة والآلهة. وتدّكّري هذا المسار: ستعود 
هذه البلاد من جديدٍ إلى المسالك التي اختّطها كباركُم المباركون: جفرسُّن' 
وفرنكُلن" وإمرسّن' ووثمَن* وأبرَهام لنكولن'. 

وفي يوم آخر قال كذلك بقلب كسير وإيمان بالبلاد التي اختارّها سُكناه: 

- قد يكونٌ العالم حديقةً سماويةٌ معلّقَة زهورُها أعراقٌ وحضاراتٌ, تَبِرْعْ 
فيها بتلاتٌ وتتنائرٌ أخرى» هنا واحدةٌ ذاويةٌ, حدَّها جذعٌ عارٍ يُذكّرنا بأنه كان يحمل 
برعم زهرة حمراءً جميلة. قد تكون أميركا اليوم أجمةٌ ورد يتهيا للتفئّح فيها يُرعم 
ما زال بعدُ أخضرٌ طريًا من دون أَرج لكنه ناشطُّ مُمتليٌ قُوَّةَ نابضة. 

قد تكون «برعم م ناشطٌ مُمتلىٌ قوةً نابضة» من أأصدق عبارات جبرآن هو الذق: 
في حياته القصيرة, أثبت أَنَّ ما كان «يتهأً للتقتّم» تَقَنّحَ وانتضّر عطره. 

ذات يوم قال لي: 

-كم أتمنى أن أرى مدينةً عصريةً حديثةٌ بدون أنوار في شوارعها. ولكان 
الحيّ الأسفل من مانهاتن بهيّاه ومَهِيبًا كأهرام مصرء لو كان مُضاءً بأنوار النجوم 
والقمر الفضي دون أَيّ نور آخر. ما أوسع القّنْحةَ بين إضاءة طالعة من الأرض ونور 
منهملٍ من الفضاء'. 1 

كان جبران مختارًا من الله في نظر مواطنيه الشبّان المولودين في الغرب لأهل 
جاؤُوا من أرضهم الأم. كانوا يقصدونه مثْقَلِين يجيرتهم فيتلقّى قلقهم باستيعابٍ 
واسع ولْطْفٍ إلهي يجعلانهم مُمِتَئين له بكل وقاء. 


ناشط مُمتلنٌ قوةٌّ نابضة 
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مقطوعة جبران «إلى الأميركبين الشباب من أصل سوريّ» على الآلة الكاتبة كما طبعثها 
باريره يونخ لتُرسلها إلى مجلة «العالم السوري». 


4 هنري جيمس (1911-1861) كاتب أميركي ذو تأثيرٍ على المرحلة الوؤُسطى بين الأدب 
الواقعي وموجة الحداثة الجديدة في عصره. 
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كان لديه إِيمانٌ ثابتٌ بأنَّ قود من إرث العالم العربي ما زالت نابضةً في حياة 
السُوريين الجدد وأفكارهم. ولَهُم كتبَ رسالةً «إلى الأميركيين الشباب من أصل 
سوريّ» صالحةً أن يتأمّلَ فيها الأَميركيُون الشباب من أَيّ جذور كانوا. 

5 رسالة جبران: 

من بكم ؤم بمدركُم. 

أ ون بإسهاماتكُم في هذه الحضارة الجديدة. 

ومن بأنَكُم وريم عن أسلافكُم حلا قديماء أغنيةٌ تود وجلكم تلقونها باعتزاز 
بادرة امتنانٍ في حضن أميركا. 

أَؤْمِنْ بإمكان واحدكم مخاطبة مؤسسي هذه الأّة: حها أنذا شجرةٌ نافد في 
جُذِورُها مشتولةٌ في تلال لبنان: لكنها الشَكَلّت هنا وسوف تُثُمر». 

َوْمِنُ بأن يقولٌ واحدكم للفكيّس أَبرهام لتكوأن: «حين تكلَّمتَ كان يليس 
شفتيكَ يسو م الناصري وحين كتبت كان تهدي يدك موف أتيع كل ماله وكات 

ْم بن يقول واحدكم امسن وَوتّمْن وجيمس*: «في عروقي يسري دم أعرق 
الشعراء والحكماء؛ ورغبتي أن أَجيء فأتلتى منكُم إِنّما لن آتَى ويدايّ فارغتان». 

ومن بأنْ مثلما آباؤكُم جاؤُوا هذه الأَْضّ وحقّقوا الغنى: أَنثُم وُِدثّم هنا لتحقّقوا 
الغنى بذكائكم وعملكم . 

أَؤْمِنُ بيّيَكُم أن تكونوا مواطنين صالحين. 

ات مواطنًا صالحًا؟ 

إنه: 

من يعي حقوقّه إنما لا يفْرضها على السوى قبل اعترافه بحقوق هذا السوى. 

من يكونُ حرا بكلمته وعمله إِنّما واعيًا ارتباط حريته بخْرِيّة السوى. 

من يُطلِعْ بيديه الجميلٌ المفيد ويِقدَرُ ما أطلع السوى بإيمانه من جميل مفيد. 

من يجتني من عمله وما إلا من عمله. ويصرتٌ أل مما يُجتني فلا يتكل أولاده 
بعدّه على إعالة الدولة. 

د اق أراق 6 واه 5 55 5 

فتن يقف أمام أبراج نيويورك وواشنطن؛ وشيكاغو وسان فرنسيسكو. مخخاطبًا إِيّاها 
في صمته: : «أنا سليلٌ شعب ينى ذمشق وبيبلوس وصور وصيدا وأنطاكية؛ وها أنا هنا 


عازم على أن أبني معكم ». 
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صنعم” نولت عند 


من يفتحز بأنه أميركي إنما يفتحز أيضًا أن أهله جاؤوا من أَرضٍ بسط الله عليها يدّه 
التُغمى ومنها نَشَرَ رسْله. 

هو هذا إيماني بكم أيها الأميركيون الشباب من أصل سوري'. 

كان جليًا أنَّ ذاك الشابء بما كان وما قُدَّرَ له لاحقًا أن يكونء عانى بمرارة من 
قهر شعبه تحت النير التركي. فانتفض ضدَّه بغضب. وما عاشه في سنواته الاثتتتي 
عشرة الأولى ظَهّر أنرْهُ في «الأرواح المتمرّدة» التي كتبها حين عاد إلى بيروت. 

كان يلد له أن يقارن بين ما عايته الجيل الجديد من السوريين في بلادهم 
هناك. وما جاؤوا يعيشونه في أميركا. وكان يتوقّع الكثير ممًا يتوسّم في عزمهم 
وأصالتهم وذكائهم. 

كثيرون من أولئِك السوريين واللبنانيين كانوا ذوي وسَامَةَ وعيون عميقة السواد 
على هدوءء للتأمّل بها خارج الوصف. فهم يتحدثون بإنكليزية ممتازة بعضُهم 
يتكلّمها بشاعرية مصقولة من أرضه الأم. وجميعُهم موهوبُون في أكثرَ من وُجهة. 

مر قال لي جبران: «بينكم, أنتم الأميركيين, مَن يظْنُ أَنْ ما جنا من سورية 
إلى هذه البلاد إلا كي نبيع الليمون والموز أو البُسُّط والنحاس». غير أنني» 
فيما أكتب هذه الأمطر, أعرف أَنَّ آلاقًا من مواطنيه بارعون في الفنون والعلوم 
والمهن على وسْع بلادناء منهم أساتذةٌ لامعون في الجامعات, وأطبّاء بارعون, 
ومؤلُفُون موسيقيون مبدعون, وشعراء وصحافيون ومحاضرونء ورجالٌ مالٍ وأعمالٍ 
وديلوماسيون ومحامون. وبات لدينا منهم اليوم ضبّاطًٌ في جيشنا ووحداتنا البَخرية 
وسلاحنا الجوي, وكثيرون في طليعة مَن هُم «أميركيون شبابٌ من أصول سورية», 
وكلّ منهم «ناشط مُمتلِنٌ قود نابضة». 

جميعُهم: في أَيّ مكانٍ من بلادناء يعرفون «جبران خليل جبران» -كما يسمُونه 
في بلاده-. في المدن يعرفونه. ويعرفونه في المطاعم السورية اللذيذة المآكل 
المُحضّرَة بفن راق والمقدّمة بدّوق رهيف. لم أَدخُل مردً مطعمًا منها إِلّا وسمعتٌ 
اسمه يتردّد. 06 يسألني هنهم مَلَقَتِ صديقة جبران»؟ ويروحون: على اسمه. 
يتولّون خدمتي بحفاوة مميزة. وحين أتناول العشاء في أحد هذه المطاعم أتذكّر 
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كيف كان جبران يقول لي مبتسمًا بثقة: «أنتٍ لبنانية». إذ لم أَذُّق في أي مطعم 
من أَيٍّ بلد وجبةً أطيّب من المآكل السورية. وجبران كان متقشَّفٌ الطعام فصطة 
يستَدُوقٌ منه «الخبرّ الأأسمر والزيتونَ المعّق والجبنة السورية والنبيدٌ الأبيض». 
وهي وجبةٌ في ذاتها مكتملةٌ الغذاء. وفيما يتناوثها كان غالبًا يحلو له أن ينسج 
حكايةٌ جميلةٌ وينبّهني: «لا لتكثبيها بل لأَشْرِككُ بها فقط». وفعلا لم أَكُن أَدَونُها 
لكنني اليوم أتمنى لو كنت دَوَّنْتُ ملامح منها في ذاكرتي. 

من تلكء حكايةٌ عن غابة بلورية بدأها هكذا: «تعّالي تَبَيْه». وترك خياله 
الغنيّ يسيح؛ متحدًّا عن أغصانٍ متوهجة وأجمة كثيفة تلتمع يحُبَئَِاتِ لألؤية 
جليدية تجمَّدَت على الأغصان. عن أشجارٍ تتعانق مُشَكُلَةَ أقواسًا عاليةٌ في أروقة 
طويلة ذات سجّادة بهيجة من أمواج الثلج المتجعّدة. عن كوخ بلوريّ نوافده 
متجمّدةٌ بخَيالات مُخرّمة «إنما لا يمكُننا أن نرى من خلالها», 3 كاتدرائية «لا 
تستطيعين أن تَرَيها إِلَّا ببِصَرِكِ الداخلي. لا يمكنني أن أصقّها لَكِ: جمالها ليس من 
هذا العالم». 

وهذه حكايةٌ أخرى, عن كهفٍ بين صخور على طرف غابة بعيدة. هناك يَطيب 
له أن يتيه ساهمًا: «ها هو الثلج ينهمل». في أرض الكهف فراش من أغصان تلسم 
وشربين متكوّمة على الأرضء وفي زاويته نارٌ خفيفةٌ تَضَاعدُ من موقدة تتأجّج 
بحزمة قضبانٍ يابسة. قال لي: 

- تعالي نفْترش هذه الأغصانَ أمام الموقدة ونتأمّل خارجًا في الغابة انهمال 
الثلج. 

في تلك الحكاية عصفورًا ثلج يُمضيان الشتاء في شُمالِيٌ البلاد بينما ينّجه 
سائر العصافير جنوبًا. يَحُطَان متجانتين على غصن شجرةٍ عند طرف الغابة قرب 
الكهف و«لا يُزقزقان إِلّا عندما ينهملٌ الثلج». ويروحٌ يُردّد العبارة الأخيرة» مرةً بعد 
مرّةء كآنها لازمةٌ أغنية. كان استيهامٌه تامًا قويًا مُفْنعًا يُدَهلُ سامعه الذي, عند نهاية 
الحكاية بانتهاءٍ الطعام: يتلقَّت فإذا لا كهفٌء ولا ثلج. ولا عصفوران يُزقزقان. إنما 
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امعد ]ريك 


بمة بادجمة 0112 هود 


جلسة فى حضن البرية مع الشاعرة جوليا 


عن يسنا كيه خسن فعن بسازهاً 


وكتبّت جوليا بخطها تحت |! 


«تحت الشجرة التر 


يكون» طيلةً تلك اللحظاتء عاش في ذاته أطياق «لقاءَّات في المدى»», وكيمياءً 
روحية: وولادة كيان جديد. 

عندئذٍ كنت أفهمْ قولته لي: «لا لتكثبيها بل لأَشْركَكِ بها»: ليس في الغابة 
البلّورية دفترٌ ولا في الكهف. ولا كان ممكنًا تدوينُ زقزقة العصفورّين «عندما 
ينهملٌ الثلج». 


ناشطً مُمتلىٌ قوةً نابضة 


1١‏ مطلع مقدّمتها ص ١0‏ من هذا الكتاب. 

5 السبت 5 كانون الثاني 1847. في يعض المراجع (منها كتاب ميخائيل نعيمه) وَرَدَ‎ ٠ 

كانون الأوّل. لكنَّ جبران في رسالة إلى ماري هاسكل وأخرى إلى مي زيادة حدّد مولده 

في + كانون الثاني» وهو يصادف عيد الغطاس (أو الدِنّح) لدى الطوائف المسيحية تذكارًا 

لإعتماد يسوع في نهر الأردن. 

٠‏ هو ميخائيل جبرانء أَحدٌ موسّسي أسرة جبران في بُشَرِي مع شقِيقَيْه يوسف وموسى بعد 
نزوحهم من بلدة بَشِعْلة (قضاء البترون). 

هي «الخورية» التي أخدّت عنها ابنثّها «كاملة» قوّةَ شخصيّتها وذكاءها وصلابتها. 


القصل السادس عشر 


الفصل السادس عشر 
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«مرة أخرى... عبرت» 


كما ذكرثٌ منذ البداية': ليست رغبتي أن أكتب عن خليل جبران مُجَرّد سيرة. بل أَنْ 
أجِعلّ الآخرين يعيشون معه كما عشت أنا معه. فيبقى حاضرًا نابضًا كما لو انه ما 
زال معنا على هذه الأرض. لذا دوّنتٌ تفاصيل من سنّواتِ صداقتنا كما عشناها مكًَا 
لاكما تَسِلْسَلَتَ أحداث حياته. 

تبقى تفاصيلٌ لا بدّ من ذكرها عن خلفية هذا الرجل من لبنان: أنه وُلِدَ في 
1 كانون الثاني 1887" لأَبَوِين لبنانيّن في بَشَرَيء وهي قرية جبلية عريقة ترقى إلى 
نحو أربعة آلاف سنة, تتفيّاً أشجارٌ أرز الرب. وأنَّ جدّه لأمه. الخوري أسطفان رحمة, 
كان كاهنًا مارونيًا عالمًا قليلٌ الكلام رخيمَ الصوت. وأَنّأمّهِ كاملة كانت صُغْرى بنات 
الخوري أسطفان الذي كان متعلّقًا بها ويسميها «قلبي الذي يمشي أمامي»». وأنَّ 
جَدَّ الشاعر لأبيه" كان يملك أراضيَ شاسعةً في شمال لبنان ويدرك تمامًا مواهتّه 
الشخصية وأهميّته. وخصوصًا حذاقته في تدوير معنى إلحاده فلا يُطال. وعن قوة 
شخصيته أَنَّ مطرانًا أَرسل إليه كلمةً أثارت كرامته فانتهر الرسولٌ: «قُل للمطران إِنَّ 
سورية أعظمْ مقاطعة في كلّ الأمبراطورية العثمانية: وإِنَّ لبنانَ تاج سورية» وإِنَّ 
يْشَرّي لؤْلوّةُ هذا التاج. وإِنَّ أسرة جبران أرقى أُسَر بْشَريء وإنني أنا رأسُ هذه الأسّر». 

أخبرني جبران هذه القصةً بحماسة. وقصصًا أُخْرى عن جدَّته رحمة التي 
كانت ذاتَ شخصية قوية' فَلْقّبت ب«الفيلق» في عائلتهاء ومُرشدةً زوجّها الخوري 


أدرف 


م 


القصل 


في شجَّرة العائلة. كما سَرَدَها «القَلِيُونَ» النحّات خليل جبرانء مستمِدًا إِيّاها من وثائقه 
العائليّة. أنْ بعد حوادث الجبل سنة 184١‏ وصل إلى بُشَرَي فارِسَان شقيقَان مسلمان: 
عبدالقادر وعبدالسلام» استقرًا فيها وتزقيار فتاتّين من آل رحمة وانتسبا تاليًا إلى تلك 
الأسرة المارونية. وُلِدَ لعبدالقادر صبيّ وحيدٌ سمّاه أسطفان. هو الذي لاحقًا أصبح كاهنًا 
تزوّج ورُزِقَ «كاملة» سنة 1808 وَوُلِدَ لعبدالسلام صبيٌّ سمّاه حَنَاه هو الذيء على عادات 
بُشَرَي عهدئذ بزواج أولاد العمومة» تزوّج لاحقًا من كاملة حفيدة عمّه عبدالقادر ورُزقٌ 
منها الصبي بطرس شن 1500 غير أن الأوضاع الصعبة في الوطن فترتئذ دفتّت حنًا إلى 
7 رَ إلى البرازيل» وسرعانَ ما صعَقّه هناك مرَضُ خبيثٌ قضى عليه؛ تاركًا في 
بْشْرّي طفله بطرس وزوجته «كاملة» وهي في مطلع العشرين. 

ريما 0 الأمر في ذاكرة باريره يونغ بنقلها هذا التفصيل عن جبران. فالاصحٌ, ب 
الوثائق, أَنّ «كاملة» دخلّت ذُكَانَ اسحق جبران (لبيع العقاقير والأعشاب الطبية) تشتر: 
مرهمًا لتضميد إصبعها. فعرّقها اسحق بابن شقيقه خليل (المولود سنة 01807). 3 
جمالها فظلّ حتى تَقرّب منها وتزوّجها نهار السبت 8 كانون الثاني 1848١‏ (نقلًا عن «تاريخ 
يشو » للب فرنسيس رحمة: وفيه أَيضًا أن كاملة رحمة. قبل تعرّفها بخليل جبران» 
عقدّت زواجًا ثانيًا مع نسيبها يوسف الياس جعجع السبت ١6‏ آب .)18١‏ لكنَّ زواجها 
الثاني لم يدم سوى ثلاثة أشهر وانتهى إلى الطلاق. وبذلك يكون خليل جبران زؤجَها 
الثالث. 


ما لم تعرفه باربره يونغ: أو لم يِقُلّهُ لها جبران أنَّ المُدَرسة الأميركية في مدرسة كوينسي 
التي التحق بها جبران في بوسطن يُعَيْد وصوله إلى المدينة (1450-/14517)» استغريّت 
أن يُعرّف بالاسم الثُلائيّ جبران خليل جبران. فاختصرثه إلى خليل جبران» وحوّلثه من 
خليل (انلهط1) وفق الكتابة المُتّبعة إلى (اذلطه>1) لسهولة لَفْظ «كاليل» وصعُوبة لفظ 
الأميركيّين حرف الخاء. وهكذا اعتمّد جبران اسم «خليل جبران» لمؤّلّفاته الإنكليزية, 
وأبقى لمؤلّقاته العربية وجميع مقالاته العربية على اسمه الثلاثي جبران خليل جبران. 


السادس عشر 


وأولادها. كانت في السادسة والخمسين حين وَلّدت كاملة, آخر أولادهاء ثم عاشت 
قرنًا وعشّر سنوات» لكنها بدلالٍ أَنْتَويّ لم تكن تعترف إلا بمئة وسِتٌ سنوات, وكانت 
في الثمانين حين امتطّت حصانًا وجالت على معظم نواحي لبنان» وحافظت على 
ظرفها وقوّة شخصيّتها حتى يومها الأخير. وذات يوم من شيخوختها المتقدّمة قالت 
لجبران: «أوصَيتٌ بجميع حِلِيّ الفضية لحفيدي الآخَر كي لا يَكْرَهَكْ». 

وحين عاد جبران يومًا من مدرسة «الحكمة» إلى بْشَرّي حاملًا تنويهاتِ وجوائلٌ 
جلست جدَّتُه «الفيلق» مع جدَّتِه الأخرى زوجة جِدَّه لأبيه. تتحدّئان في مواهب 
حفيدهما وذكائه وشخصيته. قالت هذه بنُطفها المعتاد: «إننا فخورون جدًّا بذكائه 
ومواهبة النادرة». فأجابتها الجدَّة «الفيلق»: «وما فضلّكُم جميعًا في كلّ هذا؟ إنه 
حفيدي أنا». ويومَ الاحتفال بعيدها المكوي في اجتماع عائلي موسّع. تجمّعَتَ 
أَجِيالٌ متتاليةٌ من الحمّداء حتى أن أَصكّرهم, مُرسَلَا ليدعو إحدى كبيرات العائلة, 
قال لها: «جَدّتيء جَذَّئْكِ تَوَدُ آن تراك». 

ترمّلت الابنة الصغرى كاملة: وكان لها طفلٌ يدعى بطرس”. وذاتَ يوم كان 
خليل جبران. وهو يكبُرُها ببضع سنوات. يَمُْرٌ فسمعها تعّني في حديقة والدها 
الخوري'. لم يهدأ حتى التقّاها فانسحر بجمالها وأنوثتهاء ولم يهنأ حتى طلّب 
يدّها وتزوّجها. وحين ولدّت له طَفْلَهُما الأول سمّاه على اسم أبيه جبرانء لكنَّ 
جبران أحبّ اسم أبيه فاعتمده لاحقًا اسمه الأدبي". واسم خليل معناه: «المختار 
أو الصديق الحبيب», كما كاملة معناها «التامة», ومعنى جبران «الشافي وَمُبَلْسِم 
الروح»: فللاسم في العربية دائمًا معنّى وتفسير. 

كانت كاملة جبران تتقن أكثر من لغة. ما أَنَّ لاحقًا في مهارة ابنها اللغوية. 
وهي ورثّت عن أبيها الحبيب الكاهن صونًا جميلًاه وبين ما كان يُبِهجٌ الطفل جبران 
في سنواته الأولى أغنياتٌ شرقيةٌ تدندثها وأوتار العود بين أناملها. ومرات حكى لي 
كيف كانت تغنّي له في الليالي إلى أن «تتساقط النجوم». ذلك أن السماء ليلا فوق 
لبنان تبدو كأنَّ النجوم تتلأل فيها مدَلَّاةَ من القُبّةَ الزرقاء. وحين يأتي تلك القرية 


«مرة أخرى. 


... عترت» 


الجبلية زائِرٌ يُبادره أهاليها: «إذا تَمدَّدْتَ على سطح البيت كي تنام: يمكنك أن تطال 
نجمةٌ فتقطفّها وتضعها تحت وسادتِك». 

هكذا كانت كاملة ترندح لطفلها أغنيات قديمةٌ وأخرى من تركيبها غير المُدَون. 
وكانت تنسج له حكاياتٍ قديمةٌ عن هارون الرشيد وأخرى من التراث العربي 
الباهر. كأنها كانت تحدّس باكرًا جدًا بأيّ وَلَدِ هو. لذا قالت لاحقًا: «إن ابني خارج 
كل تحليلٍ نفسيّ». فهو كان صعبًا ذا تصرفاتٍ غير مرتقَبَة: مرق يحنو على زهرة 
ذاوية» وأخرى يزآرٌ كغضنفر حيال ما يُقرض عليه. وبالفعل قال لي مرّاتِ: 

- لم أكُن طفلًا هادئًا بل دائمّ التملمُلٍ لإحساسي الدائم بالغُربة والضّياع. لم 
أكُن أرى طريقي بعد. كانت أمي تُحسُ ذلك بي من دون أن أقوله لها. لم أضطّرٌ 
إلى أن أقوله لها. 

وكان ذلك صحيحًا. فهي كانت تراقبه منذ سنواته الأولى حين كان يجلس 
ساهمًا ساعاتٍ طويلةً أمام كتاب فيه رسومٌ ولوحاتٌ من ليوناردو دافنتشي. وكانت 
تحشنه كي يدع غضياتة القورية السريعة.حيال ما لا تعجية, لإحقاء وبعتقس 
إرادتها وحنان قلبها الأمومي. وإيمانًا بإرادته وحكمته. هي التي تجاورّت جميع 
الاعتراضات ووافقّت على إلحاحه بالعودة إلى لبتان للدراسة. 

في الأسابيع الأخيرة من حياته كان يحدّثني كثيرًا عن صباه. عن أُمّه عن 
شقيقته مريانا', الوحيدة التي بقيّت له من عائلته. عن مريانا قال لي مره 

- إِنْ على وجه الأرض قديسةٌ حيةٌ. فهي مريانا جبرانء ابنةُ أمي كاملة. 

أَظنهُ لَحظَتَئِذٍ كان يحدس بقُرب رحيله عن هذه الحياة مع أنه لم يكن ينطق 
بذلك. لكنه ذات مساءء قُبَيل ذاك العاشر من نيسان*, لاحظتٌ على ملامحه حزثًا 
بعيدًا وكآبةَ عميقة. فاستفسرتٌ منه: «ما بك؟ ماذا جرى فأحزتك»؟ سكت لوقت 
بدا لي مطّاطًاء ثم أجاب: 

- أريدُكِ أن تعلّمي أمرً... من دون أَنْ أَقُولَه َك... هل تُدركين ما قد يكون؟ 

سألني هكذا لأننا غاليًا ما كان أُحدُنا يُدرك ما في بال الآخَر بدون كلام. 


«مرةٌ أخرى... عترتٌ» 


| الأرفددريت , نادوس لسن 
نا 


غلاف دليل الهاتف.سنة 1110 لمنطقتي نيويورك وبروتكس 
(في هدينة نيويورك). 


وآ ,4مدمم»ظ ,عمق 


000 
ممعم لبدلا 103 


20 وماعره 1 001 
جودج عرب 00 مم6 طوبرم وق 

1 الدطه:1/111ا .55 ومعودنذدداا 39 
أسم جبران وعتوائه ومهتته (فئان ومؤلف) 
في ذليل هاتف نيؤيورك. 

1 2 155 (ممسداء؟ كم 
رقم هاتفه: 31/١1‏ عه دوتدنا. 51قط 5معي ول اندم “مالس 
تسدممة 2202 جع رده 


4 266 _ (مم056 ) 11056 621000 
طاذ6ع 2307 ممدعءه4 ل عمظ1 برمعطاة 
82 سسولة عطمة مموطا6 
شاجوماءء ىدها ,لتمسطعلة برعم |( صه15ن40 م 


اسم جبران ومهتته وغنوانه كما جاء في ذليل أميركي. 
وداضح أَنّ اسمه ورد مغلوطًا: غطآ عوض اثلطة1 


٠‏ أي الجمعة © نيسان 15١‏ تمامًا قبل أسبوع من وفاته. 


القصل السادس عقر 


لحظتّها لم أدرك من سؤّاله ما كان في باله. وفيما هَمَهْت مساءئذ بمغادرة 
المحترف بادرني: 

- إذا أدركت ما أريد أن تعلميه. أتقولِيتهُ لي؟ 

وَعَذْنهُ أن أقول. وخرجتٌ تضطرب في بالي أفكارٌ متضاربةٌ عمًّا يمكن أن يكون 
في باله. لكنني لم أعرف. وما إِلَّا لاحم بعد فترة على رحيله. حتى أدركتٌ أن قلبه 
البشريّ المستوحِدَ كان في حاجة إلى إشراك أحدٍ معه في شُعُوره بِدُنُوٌ الرحيلء 
لكنه لم يِشَأْ يومّها أن يُحزئّني بذاك الهاجس إن لم أَحدُسُ به لوحدي. واليوم أرى أن 
ذلك كان أفضل. فلو عرفْتٌ يومها ما كان في باله لكان صعبًا على قلبّينا أن يواصلا 
الغناء كما بقينا نغنّي حتى تلك الأَيام الأخيرة. 

مرت بنا أَيامٌ كانت تَمتلنُ بالعمل الطويلء وهو يُنهي رسم المائيات الأخيرة 
لكتابه «التائه». مستعملًا لها مزجًا جديدًا من التَدَيُجات اللونية» بين ظلال بيه 
وأخرى بيضاءء. شكَلَت جمالا ساطعًا في لوحات «الفرح والحزن». «الراضة». ووجه 
تلك المرأة السحري في لوحة سماها «كما إلى الأبد». وجميعها انتهّت تقرييًا قبل 
فجر الجمعة العظيمة ''. 

كان في عادة الشاعر أن يُمضي نهار الجمعة العظيمة وحده في وحدة التَأَمُل 
حتى إذا طلع الفجر ومرّت ساعةٌ ذكرى الصلبء يهاتفني ليقول: «مرةً أخرى... 
عَبَرتَ». وهذا ما جرى أَيضًا غداة تلك الجمعة الحزينة. 

نهار أحدٍ الفصح كان مغرقًا في العمل, مبرّرًا ذلك ب «أنا مصابٌ بمرّض العمّل». 
وإنه كان فعلًا فريسةً شعلة حارقة من الشغف تشدٌ على أحزمة جِسّده. هي نارٌ 
هائجةٌ مرعبةٌ الإحراق كما في تَنُورٍ مُجَمّرٍ سبع مرات. ومرارًا كثيرةً كان يصرخ 
لي في لحظات إبداعه القُصوى «أنا أحترق... أحترق» غير واع أنه قالها لي بهذا 
الصراخ. 

أحدّ ذاك الفصح. قبل خمسة أيام من مغادرته هذه «الأَرض الطيبةٌ الخضراء», 
قال لي بحزم: «أنا أعرف قَدَري». وبالفعل. كان يعرف قَدَرّهِ طويلًا قبلّذاك. 


مرق أخرى. 


... عترت» 


نرف 


يونغ هذه الصورة في كتابها (ص )١1١‏ 


على أنها «آخر صورة له:قبل وفاته». 


1 0 يَنْبْتٌ باستمرارٍ حدّسُه هذا. فها هو مات ذاتَ يوم» وما زال يد كل يوم في كتاب جديد؛ في 
لغة جديدة: في بلا جديدة. كأنه ما زال بيننا يُنتج بكامل حَيَودٌ يه النابضة. . أما هكذا الخُلُود؟ 


القصل السادس عشر 


كثيرون أسفوا بمرارة لمُغادرته باكرا نحو الغامضء مردّدين: «لم يَنْتَه عمّلّه 
تعد». لكنه هو كان قال: 

- أعرف أنني لن أغادر هذه الأرض الغريبة السحرية الجمال قبل أن ترى 
الملائكة أنني أَنجَرْتُ عمليء وأعرف أن «أناءيّ لن تموت ولن تغرق في البحر 
الكبير المسمى الله. 

لا أَشُكُ لحظةً واحدةً بأنّ ذاك الرجل الذي كانت له قوةٌ فريدةٌ لاستيعاب 
الحاجات البشرية ومساعدتها كليّاه كان هو أيضًّا مدركًا حاجاته لعملٍ مُضْنٍ وصبرٍ 
كتوم عاقّهما بدماثة وجرأة مُجَنبًا أحباته كلّ ما ُوْلمُهم معرفتهم عنه. وهو نطق 
بحقيقة محّت كلّ ادعاءٍ بحقّه في أيامه الأخيرة. وسيطر على قلق الحاضر بعبارة 
واحدة: «لنا الخلود»". 

كان غالبا قبل تعبيره عن رغبة. يُمَهّْد لها بعبارة «إذا مث الليلة: ...». وذات 
مساءٍ كانت رغبَةُ قلبه قوله لي: 

- تذكّري أنَّ أحد أغلى أحلامي: أن يجِيْءَ يوم ماء في مكان ماء تُعَلُقْ فيه 
مجموعةٌ من أعمالي. خمسون أو خمسٌ وسبعون لوحة؛ في صالة ماء لمؤّسسة ماء 
في مدينة كبرى» 

في «حديقة النبي» ترك هذا الرجل من لبنان لمسةً إيمانٍ بسيطةٌ وعميقةٌ عما 
خلّف هذا الباب الذي نسمّيه الموت: 

سأحيا إلى ما وراة الموت وسأَعَيّي في مسامعكم 

حتى بعدما موجةٌ البحر الوسيعةٌ تُعيدني إلى أعماق البحر الوسيعة 

من دونٍ جِسَدٍ سأجلس معكم إلى مائدتكم 

وسأذهب معكُم إلى الحقول روحًا غير مرثية 

وآتيكم حتى مواقدكم ضيفًا خفيًا 

الموت لا يغيّر إِلّا الأقنعة على وجوهنا 

الحطَابٌ باق حطائًا. الفلا باق فَلاخا 

والذي أطلق أغنيته للريح باقٍ يغبّيها للكواكب السيّارة. 


قَيَتَسَنّى للناس أن يُشاهدُوهاء وربما أن يُحبُوها. 


«مرةً أخرى... عَبَرت» 


مدخلان (شرقي وجنوبي) لمستشفى سانت فنسنت 


توفي جبران في الغرفة ١١‏ (ضمن الدائرة) 


٠١‏ استعمكت باربره يونغ هنا اسم جبران الثلاثي: كما وقّع به مُؤلفاته العربية» وهي نادرًا 

جدًا ما استعمّلثْه هكذا. لكنها كانت تعرف أنه يحب هذه التسمية في أوساطه الخاصة. 

1 وهو يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائفٍ المسيحية. 

١>‏ قال لها هذه العبارةَ حين لاحَظَ قلقَها وارتباكها فيما كانت تُساعده على ثُرُول درّج 
المبنى وهي ترافقُه إلى المستشفى: بعد سَهَرِها عليه طوال الليلة السابقة. وكانت تلك 
آخِرّ كلماتٍ قالها واعيّا عند العاشرة والنصف صباحًاء قبل أن يدخل عند الثانية والنصف 

بعد الور في التنينة الخلا حك سوير الممتفره ويلفظ نقَسَهُ الأخير عتد الحا ادية 


ننفنا 


جميع هذه الروّى في خيال جبران كانت كنورًا من عالم الروح باقيةً قريبةٌ من 
كوكب الأرض الذي أحبّهُ كثيرًا. فهو قال: 

- أنَهَدُ إلى حيثُ الخلود لأنني هناك سألتقي قصائدي غير المكتوبة ولوحاتي 
غيرٌ المرسومة. 

هكذا جبران خليل جبران”' قدَّم ذاته للعالم» وهذا الحبٌّ العميق الخالد 


وثقى» قائلًا: «الآنّ سأة قٌّ عاريًا من أي مكان وزمان». 
وهو ما يتطابق مع المقطع الأخير من «آلهة الأرض»: 
إِلهُ قبي الذي بين ضلوعي البشرية؛ ينادي إله قلبي الذي في المدى 


وجَحيمَىَ البشريُ الذي أرهقني نهد إلى الألوهة 
والجمال الذي تَقَدُناه منذ البدء يَنْشّدُ الآنّ الألوهة 

كنث متنتًا إلى كل نداء: لكنني الآن أُتخلَى عما مضى. 
الجمالُ درب يُوَدِي إلى الذات الطاعِئةٍ ذاتها 

انْقّْ أوتارك فأَعبِرَ هذا الدربَ الممتدٌ أَبدًا إلى فجر آخر. 


عند الساعة 11:٠١‏ ليله ٠١‏ نيسان من أَولٍ نهار جمعة بعد فصح'' 15171 رحل 
جبران إلى المدى. 
ن قَ ذلك ا ف 2 ع أنا يكب »؟" 
وكان قبيل ذلك بادرني: « خلّيك حَدَي... لا تتركيني... أنا بخير»''. 
وما رحيلُه هذاء بعد ساعاتِ من الصمت التام» سوى نَفَسٍ طويلٍ عميقء كأنَّ 
عصفورًا خفيًا فر أخيرًا إلى نشوة التحليق والحرية. 


«مرةٌ أخرى... عترت» 


الفصل السابع عشر 


١‏ جاهزٌ أنا للرحيل 


تعالوا وَِعُونِي يا بني أتتي 
ومعكم أولادكم بأناملهم الّهرية المكزئبقة 
وليأتٍ كباركم فيباركوا جبيني بأيديهم الراجفة 
وبناث المروج والحقول فَيَرِيْنَ ظلال المجهول تعبْر تحت حاجبَيٌ 
ويُصغين إلى صدى اللانهاية في رَمَقي الأُخير. 
ها إني بلغت القمة وتجاوزث تُشيج البشر 
ولم أَعد أسمع إِلّا نيد الخلود الوسيع'. 
في نيويورك كما في بوسطن - سكنه الأميركي الأول - بدا من آلاف المُشيّعين 
أنَّ «أنا» جبران «لن تغيب عن الأرض». فطيلةً يومَين كاملين في بوسطنء وبينهما 
ليلةٌ كاملة. كان الراقدُ مُمدَّدًا بين شبَّانِ من بلدته الأمّ يحرسون جثمانه على مدار 
الساعة فيما سيلٌ طويلٌ من المُعَرّينِ معظمُهم من شعب بلاده. يَمِرُون خاشعين, 
على شفاههم - كبارًا ويافعين - تمتمةٌ باكيةٌ واحدة: «حبيبي». 
كنت جالسةً قبالتهم: في زاوية شبه مظلمة؛ فَخْيّل إليّ ذاتَ لحظة أن ما يجري 
أمامي كأنه من زمن آخرء في مكان ناءِء وبين هؤلاء الحضور من قد يكون بطرسء 
أو يوحنا الحبيبء أو ناسكًا مُلْتَحِيا أو تائهًا من الصحراءء لشدَّة ما حافظ هؤلاء 
المعرُون على شخصياتهم الأصلية. وكم مرةً جثا أَحدّهم وبكى مُجِهِشَاه فيما حرَسُ 


مف 


وهو طبعًا شعورٌ يونّده إيمائها بالتقمُصء وبآن الروح في هذا المسجَّى أمامها انتقّلّت إلى 
جسدٍ آخَر حيّ. 

إلى كونه صديقّه المُخْلص كان جارّه في بوسطنء ساكنًا في المبتى الملاصق المبنى 7 
(شارع تايثر) الذي تسكن في طبقته الثانية مريانا شقيقةٌ جبران. حين كان جبران يأتي 
إلى بوسطن كان الخورأسقف يزوره عايرًا السطح المُلاصق سالكًا سُلّمَه الخارجي إلى 
تلك الطبقة الثانية حيث جبران» من دون نزوله إلى مدخل المبنى في الشارع. وهو ؤُلد 
في إهدن سنة 1887, بدأ حياته الرهبانية أمينَ سر البطريركية المارونية في بكركي مع 
البطريرك الياس الحويّك. وبهذه الصفة رافق الحويّك إلى مؤتمر الصلح في ياريس سنة 
. ثم انتديه البطريرك لاحقًا راعي أبرشية سيّدة الأرز في بوسطن ة 
بجبران. وبشخصيته القوية الحازمة نجح لدى الدرحفات المارونية في إقامة المراسم 
الاو لدفة جتان وقق الطمش العاروا 0 3 جبرانء قبل ساعات من وفاتهء رفض 
اقتبال المّشحة الأخيرة لدى إدخاله إلى ١‏ . سنة 1509 شب حريق في كنيسة 
سيدة الأرز وهرع الخورأسقف الدويهي لينقذ أواني المذبح والقربان المقدّس لكنَّ 
الدخان تكنّف في الداخل فمات مُختنقًا. 


الشرف حول النعش مسمّرون بلا حراكِ إلا من تَرَفْرّق الدموع حافيةً على خُدودهم 
الحزينة. 

وباقيةٌ غريبةٌ حتى اليوم ظاهرةٌ أَنْ طيلة أيام مراقبتي فصول تلك الطقوس 
المارونية القديمة, ضئيلًا كان في قلبي شعورٌ الحزن والفراق”, ولكنني لن أنسى 
إعجابي بها ويتأثُر أولئِك الناس الطيّبينء والسناءً المأساوي على وجوههم: وكلماتٍ 
خاطبوني بها عن هذا الرجل الحبيب الراقد ساكنًا أمامهم. كنت كأنما أخاطبني: 
«لَهُم هو. ينتمي إليهم. أنتِ أعطيتٍ نعمةً صداقته فترةً وجيزة أَمّا هو فمن نسيج 
نقّسهم وكيانهم. خلّيكِ بعيدة ودّعيه لحبُّهم إياه وحنانهم الكسير». 

في كنيسة «سيدة الأرز» كانت مراسم» وكان كاهنٌ هو الخورأسقف اسطفان 
الدويهي. صديق الشاعر فترةً طويلة"» يرئس الجنّاز بالسريانية فيما قندلفتٌ شابٌ 
يلوح بمبخرة, وصبيّةٌ سوريةٌ تنشد بلعّته الله ترنيمةً قديمةً من بلادها كان جبران 
أحيانًا يَسمحُها منها. 

كانت الكنيسة الصغيرة مكتظّةَ حتى الأبواب» في جَوٌّ من الحزن العميق» 
وخارجّها مئاتٌ لم يجدوا مكانًا لهم فيها. عند انتهاء الجنّان لدى خروجي بين 
جمهور المُحتشدين. رأيثُ ما لا نراه في مدينة غربيّة: مئات الراكعين على الأرصفة 
ووسْط الشوارع, ويسري بينهم صوثُ نحيبٍ خفيضٌ كأن إيقاعه عُلويٌّ غيرٌ أرضي. 

بعد مرور النعش كان الراكعون ينهضُون ويمشون خلفه. وتوقّف السير في 
مدينة بوسطن نحو عشرين دقيقة خلف موكب المُشيّعين السائر إلى مِقَرٌ مُوَفَّتِ 
يصُم رفات هذا الرجل من لبنان. 

بعد أسابيع: بدأت رحلةٌ عودة جبران الصامتةٌ إلى وطنه. ذات صباح مُوَشَّى 
يضباب. كم كان :يديه قل جثمانة. من المقبرة ‏ في بوسظن إلى .رصيف مرفظ 
57 استعدادًا للرحلة الأخيرة في هذا الحجّ الأرضيّ. وكان موكبٌ سيارات 
طويلٌ يخترقٌ مطرّ الشوارع غربًا ذا الصباح لوّداع الشاعر الرسامء وتعزية شقيقته 
مريانا التي ترافق حبيتّها إلى بيروت فَبِشَرَّي. 


جاهرٌ أنا للرحيل 


«نشيدٌُ الحُجَّاج»: مقطع من أويّرا «تانْهَاوزِز» (1840) للمؤلف الموسيقي الألماني 
ريتشارد واغنر (181-181). والنشيد يستعيد رحلة الحُجَّاجٍ إلى روما تائبين طالبين 
المغْفرة عن خطاياهم. 

مشهدٌ وداعيٌ موسيقيٌ حزينٌ لدى وفاة الأم القلّاحة «آسا». والدة الفتى «يير» الذي 
على اسمه وصّع الكاتب المسرحي النروجي هنريخ إِنْسِن (1101-18178) مسرحيته «بيز 
حِنْتُ» (1871). ألّف موسيقاها سنة 1610 النروجي إدوارد غريغ (1867-/05.1). 


كُتبَثْها الشاعرة الإنكليزية سارة فولر آدامز (1148-1600) مستوحيةً إياها من رواية في 
العهد القديم (سفر التكوينء الفصل 258 الآيتان ١١‏ و7١)‏ عن النبي يعقوب الذي رأى 
في خُلْمِه سُلَّما مُمتذّا إلى السماء ترتقيه الملائكةٌ فشعر أنه بذلك يكون أقربَ إلى رذية 
وجه الرب. 


الفصل السايع عشر 


ولأني كنت أعرف شغقّه بالمطر والثلج وب«كلٌ ما ينزل من السماء»» تذكّرتٌ 
كم قال لي عند عضّف الريح, وَدَمْدَمَةُ العواصف تضربُ نافذةً محترفه العالية: 
«أشكر الله عليها. إنها تُحرّرُ ما يكون فيّ مكبوتا». وكم شعوره ذاك يطابق هذا 
المطرّ الهاطل في وداعه كأنه شاهدٌ على كلّ ما كان مكبونًا فيه وتحرّر 


0 


في ميناء يروفيدِنُس احتشّد الرصيف يمئاتٍ مَن جاؤوا حُبّا وحزنًا يودّعون 
الراحل. 

وأمام النعش المُعَطّى بالعلّمين الأميركي واللبناني» ألقيّت كلماتٌ فخر وأسى, 
كانت خاتمثها كلمات هذا المقطع من «النبي» بلسان «الميترا»: 

يا بني أَجَنَ الدهرية: يا مُمْتّطي الأمواج, 

طويلا أبخرتم في أحلامي. وها ثكم إلى يقظتي التي هي حلم الأعئق 

جاهرٌ أنا للرحيل 

أشرغتي منصوبةٌ ولهفتي تنتظرٌ هبوب الريح. 

بعد كلمة رثاءٍ ووداع من الخورأسقف اسطفان الدويهيء حُمِلَ النعش, ملقوقًا 
التلقيد اللذين أحبّهما هذا الرجل. وأدخل إلى السفينة فيما آلاثُ النفخ تعزف 

5 نطية الشؤاع» من أويرا «تانهاؤزر»” . ومقطوعة «موت آسا»” من مسرحية «بيز 


جِنْث». وأنشودة «يثٌ أقرتت إليك يا ربي»” 9 

أقلعت السفينة عن رصيف الميناء خاتمةٌ آخرّ فصلٍ أَرضيٌّ من حياة عظيم 
عاش على هذه الأرض الغربيّة التي من حجّر وفولاذ. وغادرّها تاركًا صمْنًا بعيدًا 
وفراغًا في قلوب وأمكنة عَرَكَنْه ولن تراه بعد اليوم: إنما تاركًا ذاكرةً حيةً تنمَّحٌ في 
كلماته: ١‏ 

وداغايا أهلّ أورفليس 

هوذا النهارٌ انقضى 

ما أَعْطِيْناة هناء نحتفظ به 

وإذا لم يكن تُعودُ فنلتقي ثانيةٌ وما ثرفمُ أيدينا صوب الومّاب الأكبر. 

تَذكّروا أنني سأعود إليكم. 


جاهرٌ أنا للرحيل 


١‏ 5 عاعلما 7018160مم 
1926-2 ,مهللا 7وأسمزى عط 


مامت «ععمومة بمماوناز مملادرواهه 


ممع ديل عه عع حدنا 


يدها ممايوع مج بن مجه ابوه سفمية ص وقمة. 
مضا بوودج ملما له لبوا سماة عد ةا مصحديلة جور مسحمودي 


أ م121 رت تسعمعره 11 له ا(ناماتتم5 
1158 الف الفلظالا8 111118 87 :24011181 8181نم 
ل لل ممعملا سا رمسعمدة وعسصطعد6 104 


ع50 معتصرى ماعماق عممر د 35.00 ممنابراجععطده ره 


64 قط 4 ,1926 ,25 عصنل بعماكمض يمماء-لصمععة مه لمقدم 
.1879 ,8 طجماط 4ه غعه مطا جع0مه .ل .21 راعملا 


30 خطبة «الوداع»» الفصل الأخير في كتاب «النبي». 
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قليلا بعد ويجمغ توقي حفنة زد وغبار لجس آحير: 

قليلا يعد لحظة راحةٍ في رَحِم الريح؛ وتلذني امرأة أخرى'. 

حين غاصت المرساة ورّسَّت السفينةٌ عند ميناء مار جرجس الجميل في بيروت» 
نبت وطنهُ لبنان شهادةً أخرى على تكريم واعتزاذٍ «لم يعرفهما من قبل تاريخ لبنان 
العريقٌ». وشهدّت الصحافة العربية أَنْ لم يتل بعدٌ هذا التكريم رجل حَيٌّ أو ميت. 

من بعيدٍ ومن قريب تقاطر المُشْيّعون إلى عاصمتهم بيروت» وبينهم مَن جاء 
من خارج لبنان. من سوريا الكبرى. ذلك أَنَّ الأجراسٌ أَعلتَت النباً في جميع الأنحاء 
عن وفاة هذا الرجل من لبنانء هو الذي حقّق أجمل أحلامهم فهاج حزثهم يوم 
وداعه. من دمشقّ التاريخية جاؤوا. من حمصء من حماة. من أنطاكية من صيداء 
من طرابلس» من الأراضي المقدسة في الجنوبء جميعُهم جاؤوا يُكرمون الراحل. 

ونشرت مجلة «العالم السوري» وصفًا رسميًا للمأتم؛ منه: 

استقبل الجثمان باحتفال رسمت ضخم. حضر رجال الدولة إلى الميناء بلباسهم 
الرسمي؛ وحضر الكهنةٌ بلباسهم الكنّسي؛ وحضرت حشودٌ مم نكانوا الأحبٌ والأقرتَ 
إلى قلب الشاعر الميت. 

من الميناء حمل الجثمانٌ إلى كنيسة مار جرجس المارونية؛ فاستقبله على 
مدخلها الأأسقتف أغناطيوس مبارك مطران بيروت ممحاطًا بالإكليروس؛ وشط تراتيلٌ 
جنائزيةٍ سريانية. 

ولقَتَ بين الحضور مشهدٌ نساءٍ ورجال جاؤوا من بُدَ 
ملابسهم التقليدية وعلى وجوههم الشامخة ملامخ حزن عميق". 

وحضر كذلك رئيسٌ لبنان ووزراءء وأعضاء من المفوضية الفرنسية العلياء 
وعناصرٌ من البحرية الفرنسية» يودّعون الرجل الصامت في نعشه. «مُتَخَلّين عن 
فوارقهم الاجتماعية والسياسية والدينية». وغادر رجالُ الدين المسيحيون أديارّهم, 
والمحمديُون مساجدّهم, واليهودٌ كنّسَهِمء ليكونوا حول النعش, وجاء مَتَاتٌ من 
الأولاد والفتيان عرفوا اسم جبران وتعلّموا أن يُحيُوه. 


يي في شمال لبتان. مرتديزن 


جاهرٌ أنا للرحيل 
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تبت كامل بنصوص جبران في مجلة «العالم السوري», 
يحسب العناوين والأعداذ وأرقام الصفحات. 


هو رائد النحت في لبنان (11717-18/1). زامل جبران في مدرسة «الحكمة» (1454- 
وفيها أصدرا معًا مجلّة «النهضة» برسوم الحويك ونصوص جبران. وعادا فالتقَيَ 
معًَا سنتين في ياريس )111١-15-5(‏ حيث درسا الرسم في محترف جوليان ملتال 
والحويك واضعٌ «الباكيتان»» أول تمثال للشهداء في لبنان» تَمّ تدشينه في احتفالٍ رسميٌّ 
نهار الثلثاء ؟ أيلول 157٠‏ قي ساحة البرج. تَرَعَبّْه بلدية بيروت سنة 1568 وهو حاليًا غند 
مدخل متحف سرسق - بيروت. 


الفصل السابع عشر 


الأَبلعٌ تأثيرًا كانت الرحلة ساحلًا من بيروت إلى طرابلس ثم جبلًا: على طول 
الطريق كانت كل دسكرة وقرية ومدينة حاشدةً بالأهالي خرجوا لملاقاة الموكب. 
وراح شبَانٌ يلاعبون السيوف أمام العربة الحاملة النعش بِيُطءء في تقليدٍ تراثي 
لتكريم مُحاربٍ عائدٍ ميثًا إلى بلاده. وكان شعراء يَرْثُونَ فيتمهّل الموكب. ونساءٌ 
يندُبْن بالدّقٌ لوعةً على صدورمِنّ وَفْق ألحان المراثي. ولدى اقتراب الموكب من 
جبيل - بيبلوس التاريخية حيث كان معبد الإلهة عشتروت -. راحت صبايا بملايسٌ 
بيضاءَ وخصلات شعر طائرة في الهواء. ينثّرن الورود على الطريقء ويُنشدن زغاريد 
استقبال «عريس الأحلام الوسيم» كأنه عائدٌ حيًّا لا ميئّاه ويَرشُشْن على التابوت 
العطور والأزهار. 

هذه المشاهدٌُ - وقد تبدو للعقل الغربي مظاهرٌ وثنيةً -. كانت من شعبٍ 
هو أكثر الشعوب في العالم وفاءً وحُبًا في حالات الحزن, على طريقة أجداده 
منذ عصور. 

في بْشَرَيه على الطرف الآخر من الكرة الأرضية» عند أقدام أرز الربء مُدّد 
جثمان جبران. صديقنا وأخيناء والأكثر من أي سواهٌ شاعرٌ الأرز. هناك سيتآلف 
البشرَّاويُون: الباقون في مدينتهم الجبلية والمُهاجرون منها إلى جميع أنحاء الأرضء 
ليَبنوا ضريحًا يكون مزارًا لجثمان مواطنهم البشرّاوي. وهناك سيّبنى متحفٌ من 
رخام صقيل: صمّمه وينقدُه النحّات اللبناني الحيُّ الوحيد يوسف الحويك' الذي 
كان صديقٌ جبران الأقرب إِبّان صباهما تلميدّين في مدرسة «الحكمة». وستكون 
في المتحف تماثيلُ تُخلَّد في الحجر أحلامًا خطَّها جبران على الورق أو على قماش 
الرسم» وباتت الآن في عهْدة صديقه النحّات. 


جاهرٌ نا للرحيل 


ى_ 


م 
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#قممط :لم6 


تَبْتّ كامل بما صدر عن جبران في مجلة «العالم السوري» وفق عثاوين النصوص 
وكتّابها وأرقام الأعداد وصفحاتها 


وُلِدَ في عيتا الفخّار (جنوب لبنان) سنة 1818. التحق بوالده سنة 111 إلى الولايات 
المتحدة (ماساشوستس). ترجم إلى الإنكليزية مقطوعة جبران «أَيُها الليل» (منشورةً في 
«مرآة الغرب») وأرسلها إلى ميخائيل نعيمه الذي أَطلع جبران عليها فأعجبَته. وبمسعى 
من نعيمه. تعرّف إندرو بجبران سنة 21578 وقراً له ترجمته مقطوعة «الشهرة». ارتاح 
جبران إلى أن الترجمة نقلّت روحّه لا كلماته فقط, فأعطاةٌ إِذنًا خَطَيًا بقل نصوصه 
العربية إلى الإنكليزية. هي التي شكّلت كتاب «قصائد من نثر» الذي تَذكُرُه باربره يونغ 
هنا في هذا الفصل. توفي إندرو في ماساشوستس عن ٠١١‏ سنة (الأحد 17 آذار .)"0٠0‏ 


العباراثٌ التي اقتَطَفَتْها باربره يونغ من ترجمة إندرو عَرِيْبٍ الإنكليزية, أنقلها هنا 


بالعربية من نَصّها الأصليّ في كتّب جبران. 
من مقطوعة «على باب الهيكل» في «العواصف» (1570). 
من المقطوعة ذاتها. 


الفصل الثامن عشر 


الفصل الثامن عشر 


حيوظ قليلةٌ بعد وأكمل نَسْجّ القصة. 

بعد ثلاث سنواتٍ على وفاة جبران. صدر كتاب «قصائد من نثر» أرى فيه 
ملامح مفيدةً لِمّن يهتمُون بالغوص أعمق على الجذور التي نبعَ منها إرثْ الشاعر 
في عالم الكلمة المكتوبة. الكتابُ ترجمةٌ نصوصٍ لجبران كان كتبها بالعربية في 
سنوات مبكّرة. مأخوذة من بعض كتبه العربية. ندين بالفضل في هذا الكتاب إلى 
عمل دَؤُوبٍ دقيق قام به مواطنُ لجبرانَ شاب لبنانيٌ دَفَعَه تقديرُهُ النصوص الأصلية 
وفهمّهُ جوهرّها إلى ترجمة إنكليزية بديعة لاثتي عشَّرٌ نضا منها. ذاك الشابُ هو 
إندرو عَرِيْب' الذيء بشعّفه المُخلصء أَنْجِرّ هذا الكتاب وهو الوحيد المُترجّم عن 
نصوص جبران العربية. وكان إندرو غَرِيْبٍ يتردّد على المحترفء ونال إِذْنَّ جبران 
للقيام بهذا العمل المُضني المُحَوّل صياغةً إنكليزيةٌ سخْرٌ جبران بالعربية. وكان أن 
صدّر هذا العمل بأفضل خُلَّة وأسلوب. 

الصدى العام الذي سمعْتُه عن هذا الكتاب أنه «مُغاير». ورأى البعض أنه لا 
يُشبه جبران تمامًا. لكنهم مخطئون. فيه نَفّسُ جبرانء وفيه جوهرٌ جبران» وفيه ذاثةٌ 
الفتيّة على مدى الكتاب تتكلم بلسانه هو لا بألسنة الآخرين كما في كتبه اللاحقة. 


يقول”: قد طهّرتُ شفتئ بالنار المقدّسة لأتكلم عن الحب". 


ويقول: وقفثُ بالأمس على باب الهيكل'. 


يدي 


ويقول: ... التَقّثُ فإذا بثلاثة أشبباج جالسين عل صبشر قربية. 

ويقول: وَعَطَمْنِي نفسي» يا أخي. تعّعني'. 

ويقول: في مثل هذا اليوم َلَدَنْنيٍ 0 مثل هذا اليوم قبل خمس وعشرين 
سنةٌ وصَعْتْني السكينة بين أيدي هذا الوجودٍ المملوءِ بالصراخ والنزاع والعراك". 

وفي المقطوعة ذاتها يقول: 

... وقد أَحبَبْتُ الناس. أَحبَنُِهم كثيرًا. والنام في شرع ثلاثة: واحدّ يلقن 
الحياة. وواحدٌ يُبَارَكُها. وواحد يتأمّل 0 حك الأول لقعاسته: والثاني لسماحته؛ 
والغالث لمداركه. 

ويختم جبران هذه المقطوعة بابتهالٍ للسلام بديع بموسيقاه وجماله» ومنه 
هذه الأسطر: 

سلام أَيتّها الأعوامٌ الناشرةٌ ما أَخْمّمه الأعوام. 

سلا أيتّها الأجيال الحْضْلِحَةٌ ما أفسدثه الأجيال. 

سلامٌ أيها الزمئ السائز بنا نحو الكمال. 

واضحٌ هنا أَنَّ المتكلّم ليس «النبي» ولا «يسوع ابن الإنسان» ولا أَيّا من أَلْسِئَة 
أخرى. بل هو جبرانٌ ذاثه. ومرارًا سمعْتٌةُ يقرأ تلك الكلمات بالذات مترجمًا إيَّها 
ارتجالًا من نصه العربيء وأَؤَكّد أَنْ ليس في جميع كتبه الإنكليزية ذرّةٌ واحدةٌ 
من جوهر الشاعر تزيد عن جوهره في تلك الكلمات. ولو انها كانت من ترجمته 
المشغولة: لَمَا كنا افتقدنا كمس ليس ينسُّجَها مثله أحد. مرارًا قلت وأنا واثقةٌ من 
قوليء أَنْ ليس يستطيعٌ ولن يستطيعَ أحدّ أن يترجم عربيةً جبران إلى إنكليزية 
جبران كما كان يمكنه هو أن يترجمّها. 

لكنه لم يفعل. ولا يمكنُ الغوصٌ على كنوز له وكَشفِهاء إلا بعملٍ مُخْلِضٍ دَؤُوبٍ 
مِمّن يَمتلك اللْعَتِين ببراعة. 


سل لكم 


0 


في حديث إندرو عَرِيْبٍ إِلَيّ (الأحد ١7‏ حزيران »151 في منزله - سُيْرِنُعْفِيل 
ماساشُوسِتّْس) قال لي: «سنة 1918 حملتُ المخطوطة إلى كنوف فبادرني: «عليك أن 
تراجع باربره يونغ. هي الوكيلةٌ اليوم على آثاره ومَنقّْدَةٌ وصيّته». اجتمعثٌ بها للمرة 
الأولى (والوحيدة) في محترف جبران حيث كانت هي وابنتها. وَجَدْتُها امرأةٌ طويلةٌ 
على بَدَانة قوية الشخصية... اشترطّث علَّيّ. كي تَسمح بِصُدور كتابي لدى كنوفء أن 
تكثب هي مقدّمة الكتاب. قلت لها إن صديقي ميخائيل نعيمه طلّبٍ أن يكب المقدمة, 
قَرَقَقَتَ في حِدَّة وقَسُوة ة وأجابت صارمةٌ: «إدّن لن يَصِدُرٌ الكتاب ولن 58 لك بتشره». 
قلت لها إن ولعركة لدى أي 0 آخَر يما أنني أحمل تفويضًا خطيًا من جبران. وأرَيئُها 
التفويض فانتفَصَت: «هذا يتيخ لك الترجمةً لا التَشْر. أنا وحدي المُولَجَة بالنشر وأنا 
أعطي الإذن الأخير». وقعْتٌ في حيرة لأن نعيمه كان عاد إلى لبنان سنة 1917, وكنثُ أنا 
أيضًا أَتَهََاً للعودة إلى لبنان. فلم يَحُد لي إِلَّا القبول. وصدر الكتاب سنة 1516 مع مقدمة 

منها دَكَرَئْني فيها بأنني نَجَحتٌ في «استيعاب الأصل العربي لروح جبران ونقّل سخره 
إلى الإنكليزية». وأجرّت تعديلاتِ على بعض المقطوعات (منها «أيها الليل») ساكبةٌ عليها 

بعضّ النثرية مُحخَفْفَةَ من ترجمتي شطحات جبران الشاعرية في الأصل العربي (حديثي 
الكامل مع إندرو عَرِيْبِ صدر في كتابي «جبران خليل جبران - شواهدٌ الناس والأمكنة - 
الطبعة الثالثة ١١١‏ - ص 10 إلى 79). 


الفصل الثامن عشر 


في مقدّمة الكتاب التي كانت لي حظْوَةٌ كتابتها'. جاء: 

عَلّ يكون في هذه القصائد المُتريمة بعضٌ الوهج من تلك النار الُقدّسة التي 
غدّت أصولها العربية. 

عَلَّ تكتشف قتّسري لُمَمْ من وعي الشاعر عميقًا جمال الحياة وصدقّها وإيمانه 
العلوي بأَنَّ دلنا الحُلود»>. 

عل في إيقاعاتها الرائعة أصداء نبضاتٍ من قلب شاعرها. 

عَلَّ في هذه الترجمة بعص آمال إندرو غَرِيْبٍ وآمالي». 

قراءتي اليوم هذا الكتيب من جديد. تُعيدٌ بي هزَّةَ ما فيه من قوَّةِ وجمالٍ في 
كل ما يُعلِن وكل ما يُضْمِر. وهو كتابٌ كان جبران سيبتهج به خَفرَ كما بأيّ من 
الكثيّبات السُّود السابقة: قائلًا: «يمكننا القول إنه جيّد». 

قلث سابقًا إِنّ الخبيث هو مُسبّبُ الشر الوحيدُ الذي استثناه جبران من تَمَهُمه 
أو غفرانه, فيما كان يغفر لأَيّ سواه مهما كانت خطيئئه. وفي مقطوعة له فتّى» 
بين أُوليّات محاولاته الكتابةً بالإنكليزية, عبّر في سذاجة طفولية عن اقتباله «مَن 
أخطأوا» كما سمّاهم. 

ذات عشية تلاها أمامي, تلك المقطوعة من ورقة مصفقَّرّة مرفّطة الزوايا راح 
يتأملُها ثم قال لي: «بلى» ذات يوم سنقوٌمُها فتُصبح صالحة». لكنه لم يقوٌمْهاء 
بمعنى أَنْ يعيدَ النظر فيها ويُشَذّبها بإضافة كلمة أو بِحَذّْف أخرى. وهو ما لم يفعلهُ 
في أي نص له من «أيام القُتوّة». والقصيدة التي سأوردها هناء أَنقنُها تمامًا كما 
كتبها بإنكليزيّته «أيام القُتّوّة» وهي في رأبي «صالحة». لِمَا فيها من شكَفٍ إِلِهِي 
ن على روحه الفتيّة منذ مطالع شبابه. وهذه هي القصيدة: 
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07 6051525 .241 110م كن 12 
1111 11 م 118 1 


6181437 :113111 لاا 


يسوع يَقرعٌ باب السماء 
يها الآ يا أَبتِ: إفتح باك 
جثث ومعي صُحبةٌ صالحة 
55 الباب كي ندخل 
إنناء واحدّنا وكُلّنء ولا قلبك 
إفتجء يا بت افقح لنا بايك. 
و 


أيُها الآبُ, يا أَبَتِ 
إن ي َع بابك 
٠‏ ومعي ص صُلِتَ اليوم مغي 


0 هق عق أن الستضيقه 
سَرَق رغيفًا الأولاده الجياع 
إنما في عينيه نور أعرف أنه يُرضيك. 


امن 


يها الآبُء يا أت اقم بابك 
... ومعي أمرأةٌ وهبتت جسّدها للحب قَرَجمُوها بالحجارة 
لكنني: وأنا العارفٌ جوهر قليك؛ دفعتّهم عنها 
ما زال في عينيها البنفسج نابضًا 
وعلى شفتيها ربِيعُكَ نيسانًا 
وفي يديها وفيرًا حصا أَياِِك 
وإنها راغبةٌ في الدخول معي إلى بيتك. 


0 


سلغ كم 


من كتيب باربره يونغ الأول عن جبران» 
وهي كتبّت تحت الرسم: تخطيط بالحبر وضعه 
جبران قي باريس سنة 15-9 :أو +151 


بها الآبُ. يا أبَت. 
... ومعي قاتلٌ على وجهه ملام من خيوط الشفّق 
كان يصطاد ليُطْعُم صغارّه لكنه اصطاد غير دُربة 
كانت على زنديه حرارة لسن 
وفي عروقه حيوية أرضكٌ 
راخ يبحث عن صَيدٍ حيثما الصيدٌ مُحَرّم 
وكان قوسُه وسهمه مشدُودين فارتكب القثل 
ولأجل ذلك جاء الآن معى. 
كينا 
يها الآبُ, يا أت إفتح بابك 
حَّ 1 . 2 01 
... ومعي سِكِيوٌ عط إلى غير هذا العالم 
تاق للجلوس بِكأسِهٍ إلى مائدتكٌ 
في يده اليمنى الوحدةٌ والوحشةٌ في اليسرى 


تفوس عميقًا في كأسه فرأى تُجومّك تنا ك علألاً في الخمرة 


عبها تّهمًا حتى النقطة الأخيرة 
لعلَّه تبلغ سماءكَ 


عله يتبلغ ذاه الكبرى 
لكنه ترنّح في حَطُوه فوع 
نهضت بديا أبتِ عن باب الخمّارة 
وجاء معي وهو يضحك معطم الطريق 
لكنه الآن كي وثوجغه رحمثكٌ 
لذا جِنْتُ به عندٌ يابك. 


لوكين 


لغ لكم 


ان) حاملة طفلتها 


نيكول يوم تنصيرهاء وكانت هريانا هى العرّابة قى المعمودية: مثلما 


مريائا جبران (8/ا سنة) في آخر صورة 
معروفة لها (تموز 1977). 


بعدها أخذت صحتها تتدهور عامًا بعد عام 


حتى 1338: حبن لم تعد قادرة على الحركة 
فتُقلّت إلى للَعُجر بِقَيّت فيه أربع سنوات 


حتى وفاتها مساء الثلثاء 74 آذار 1317 


أَيُها الآبُء يا أَبَتِه افتح الباب 
... ومعي مُقامرٌ كان ينوي تحويلٌ ملعقةٍ الفضة شمسًا ذهبية 
وكعنكبوت من عناكبك شاء أن ينسع بيته بِحُيُوطكَ 
ويترّبٌ ذيابةٌ كانت بدورها تُصطاد صغار الذُباب 
لكنه خسر كما يُخْسر الجقامرون. 
حتى إذا التقيئُة تاها في شوارع المدينة 
رأث في عينيه أن فته لم تتحول ذهبا 
وأَنَّ خيوط حلمه تقطّعت 
عرضتُ عليه مرافقتي إِلِيكَ قائلا: 
مأل في وجوه إخوتكٌ وجي 
وهيًا: نحن ذاهبون إلى الأرض الخصيبة خلف تلال الحياة: تعال معنا» 
وها هو جاء. 
5305 
أَيّها الآثك. : بت ها بابك اننتح 
. عِيئك على أصدكاتيٍ 
بحذّث عنهم في بُعْدٍ وفي كرب 
وكانوا على جَرَّع فخافوا أن يَجيتُوا معي 
حتى كشفتٌُ لهم عن وَعْدِكَ ورحمتِكٌ 
505 
الآن... 
وياب فحت 
واستقبلتَ رفاقى ويهم رخنت 
لم يذ في الأض خط مون عن لقاء وجهلك الجَمّ 
ولم د عْذُ جحيع ولا مطهقٌ 
ما عاة إِلّاكَ في السماء 
وعلى الأَرضٍ الإنسانٌ ابْنُ قليكٌ الدهري. 


سل لكم 


<مهة1 


م 


هو النحات خليل جبران الذي وضع لاحقًاه مع زوجته جين كتاب «خليل جبران - حياته 
وعالمُه» وهو منذ 1 سنة 1917/6, أفضلٌ سيرة دقيقة شبه يومية عن جبران. كان نقولا 
جبران هاجر من بْشَرّي إلى بوسطن سنة 1100: وفيها تزوّج من نسيبته روزء وكان جبران 
إشبيتهما في العرس, ثم عراب أولادهما الخمسة في المعمودية, وهو الذي سمَّاهُم 
جميعًا على التوالي: هوراس. سوزانء خليل (النخّات لاحقًاء وُلِدَ في بوسطن سنة 1599): 
افظء سلمى. وهكذا كل من أولاد نقولا كان قَلْيُونَ جبران. وطبيعيٌ أن يَكثب خليل 
أفضل سية عن به جبان لله لوب إليه ني و5 ةَ إذ عاش قريبًا من مريانا شقيقة 
جبران» وهي التي زوَّدَنْه بمعلومات حية عن حياة شقيقها. وبوثائق ق أصليّة أدرجِيا ه في 
كتابه. وهو ما لم يتوفّر لسواه من كُتّاب سيرة جبران. 
هذه الرؤيا عادّ مَتَسَجَها قطعةٌ جميلةٌ على لسان الجدّة ذاتها في الفصل الثاني «حنّة أَمُ 
مريم» من كتابه «يسوع ابن الإنسان»» ومَطلعُها: «يسوع: وَلَدُ ابنتي» وُلِدَ هنا في الناصرة» 
في شهر كانون الثاني» وليلة مولده زارّنا رجالٌ من المَشرقه ...» 
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هكذا كان جبران. 

وجوانبُه المتعددةٌ واضحةٌ في جميع كتاباته وكثبه. وجدثٌ كتابات منثورة 
على قصاصات ورق محفوظة بحرص كثير. كأنها ومضاتٌ تشع قتضيْءٌ قَلَكَ حياته. 
بينها فقْرةٌ بخطّه عن مُحْيّمْ في لبنان مع رفاقٍ له إِبّانَ دراسته هناك: 

حين أنام في العراء قال النجوم: كان رفيقٌ يسأني: : كم عالٍ أنت؟» فإن كن 

على نعاس أُجيبُه بصوت متغاقل: «جدًا »: وإن لم أكن على نعاس أجِيبه: «قليلًا». 
وحين يسِّي + ره «دوالآث: كم بعيدٌ أنت أيها المجدون»؟ لا أجيبه لأنبى بي أكوثُ عاليا . 

ومن قُصاصة أخرى قراً لي يومّا 

غريبٌ جمالُ الصحراء. إن سمغت نايا في بحر الليل واستدرْتٍ تسألينتى: 
«خليل؟ أأنث من ينفخ في الناي»؟ أجِيبكِ: كلا . إنهضوتٌ يأتينا من ميال خمسة 
عشَرأو سبعة عش ر». باوسيييه 

وكثيرًا ما قال لي خواطر غنيّةَ القيمة والجمال. منها: 

رويثك لك كيف في طفولتي كنا نذهب, كجميع أهل القرية. إلى الكنيسة عشيةً 
الميلاد؛ مُصَعَدِين في الثلج الصامت: كل يحمل قنديله المضا ء ثاقبًا عتمة الليل؛ وكيف 
عند انتصاف الليل تتصاعد أصواتُ الأجراس مع مع أصوات الكبار والأطفال بعرتيلةٍ 
قنيمةٍ من الجليل, فأحس كن سقف الكنيسة الضغيرة ة انقح على وساعة السماء. 
اليوم ما زال في تلك الكنيسة ذاتها منبؤ للقراءة نَحَسَهُ ابن عي نقولاء وهو والدٌ النتى 
خليل' َليُوني بالمعمودية. كم أَنَمتّى رُؤية هذا المنبر والإصغاءً إلى كلماته الحافية. 

ومتهان 

كنث أَفَكِر في جدّة يسوع واعتزازها به. تَخيّليها تَحملُه بحنانٍ وفرح إلى سطح 
البيت مساء كي ثريه نُجوم الليل. وحين شب تَخيّليها. وعلى شفقيها بسمةٌ؛ ترفع 
إصبعها بِرَجْرِ حنون . صحيح أنه كان صبيًا كسائر الصبيان. لكنّ تصدفاته كانت حكيمة 
وناضجة؛ ولم يكن يُطِيعٌ من النساء نصائح خاطكة"'. 


سل لكم 


أيكون هنا يتماهى مع سنوات عُمر المسيح الثلاث والثلاثين؟ 

من مصر القديمة: مجموعةٌ وثائِق دينية ونصوص جنائزية وتعاويدٌ سحرية, كانت دليل 
الميت كي تساعدّه في رحلة الآخرة إلى العالم الآخَر. 

مجموعة أقوال رَرَدَفْتَء يقال إنها كُتَبت على ١7‏ ألف قطعة من جلود البقر اندثر 
متتلميا مع الزمن. هو الكتاب المقدس لدى أتباع الديانة الرّردشتية. مكتوب باللغة 
الأَفْسْتِيّةَ القريبة من السنسكريتية الهندية القديمة التي فيها كلمة «أَفسْتا» تعني 
00 البناء القويّ». 


أحد كب التوراة في العهد القديم. رأى فيه المؤرخون مجموعة قصائد في موضوع الشر 
وتجادلوا: كيف يمكن أن يكون الله خالق هذا الشرٌ الذي يعذّْبٍ البشرية. 
كائنٌ أسطوري من بلاد ما بين النهرّينء له رأس إنسانٍ وجسمْ أسدٍ وجناحا نشر. جاء 


اء في 
الأسطورة أنه لامرأة تحرس المعبد. وتقثّل كل مَن يقترب منه إن لم يكن صالحًا ونقيًا كي 
يستاهل دخول المعبد. 
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ومتها: 

لو كان علينا أَنتِ وأناء ألا تقول في خمس دقائق ِلّا الحقيقة الكلية, لانصرفٌ عنا 
جميعٌ أصدقائناء وفي عشْر لَتُفيتا من البلد. وفي خم عشْرةٌ لشُيِقنا. 

ومنها: 

َؤْمنُ أن في العالم جماعاتٍ وأفرادًا أَاربُ أَيا يكن عزقهم: يعيشون في حالة وعي 

نٍِ 5 ِ 

واحدة. هذه فى ذاتها. قربى. 

ومنها: 


حين ولدث قلث إني 7 حين كنث في الثالثة هيّت على لي عاصفةٌ 


فمرّقتُ ثوبي ماركا آنا ذافن يِ العاصفة». في الثانية عشّرةٌ قلث: «سأبقى هنا 
بعص الوقت لأَنَّ لدَيْ ما أَقُوله>. في العشرين نسيث ما كان لدي لأقوله. في الثالفة 
والثلاثين بدأث أتذكر'". 

ومنها: 

لو لم تكن في الجلّد إلا نجمة د واحلق وعلى الأَرض إِلَّا زهرةٌ ه واحدة بيضاءٌ دائمةٌ 
الأرجء وإِلّا شجرة واحدةٌ ناشبةٌ في السهل. ولو لم يكن الثلج يسقط إِلّا مره كل مئةٍ 
عام كنا وَعَينا جُودٌ ذاك اللامحدود. 

ومنها: 

فلتخلقٍ الجمال: وَلْيسْقُطْ كل ما عداه. 

ولجبران كلماتٌ كثيرةٌ في الفن والشعر دوَّنها في أويقاته. منها: 

أرى أَنَّ الفنّ اليوم مَدِينٌ بأفضل عناصره لغرب الذين حافظوا بأمانةٍ ةِ على روح 
ها جا فى كناب الموقن>": وال أقاتكاء": وميتقر أيوبة". وأسنطوزة القور 
الكلداني الب شيم" . وب «دالفن اليوم»ه أعني شَعَفًا شبة دين لم يبلغ عمره القن يعد. هو 
الرابط الذهبي بين الإنسان اليوم والإنسان الأأعظم غدًا . فالفنان الإغريقي كان ذا عين 
أكى و أمدن الكدن | أو المصري: إنما لم تكن له عينٌ ثالشة كما لهما ل:واليؤتاق 
استعازت آلهتها من كلدانيا وفينيقيا ومصرء وأَخَدّت عنها كلّ ُريةٍ إلا الرؤيا والبصيرةٌ 


سلغ كم 


و«راها 


4 في الميثولوجيا اليونانية هو الذي سرق النار المقدّسة من الأولمب وحملها إلى البشر 
كي يستمدُوا منها نار التدفئة ونور الإضاءة. عاقبّه زوس كبير الآلهة بتقييده إلى صخرة 
في جبال القوقاز يقصدها نهارًا نسرٌ ينهش كبده الذي ينمو ليلا ليعود النسر ينهشه تَهارًاء 
في رمز إلى عذاب أبديّ لا ينتهي. 

5 شاعر إنكليزي )1811-١50(‏ شكّل مع اللورد بايرون و يرسي شلي ثلاثي الدب 
الرومنطيقي الإنكليزي. انقصف في ربيعه الخامس والعشرين. 

٠‏ شاعر إنكليزي (18717-1057) اشثّهر شعرُه بالغنائية والنفّس الفلسفي. ظهر تأثيره بعد 
وفاته الباكرة في ربيعه التاسع والعشرين. 

١‏ شاعر إنكليزي (1015-1005) اشتُهرٌ بملّحمته «الملكة الحِنيَّه -١0(‏ ستة أجزاء) وهي 
من أَطُول ملاحم الآدب الإنكليزي. 

1 شاعر إيطالي )1871-١536(‏ من أشهر شُّعَراء القُرون الوؤُسطى. رائعثه «الكوميديا الإلهية» 

(170) بالمحكية التوسكانية أَسَّست للّغة الإيطالية. 
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ووعيَ ما هو أعمقٌ من الشمق وأرفعٌ من العأ . جلبت من ببياوس ومصر القديمة الكأسّ 
والإبريق لا الخمرة. شَكُلَت من الإبريق البسيط والكأس العادية أُوانِي ذهبيةٌ لكنها 
لم تملأهما إلا بالواقعية السائلة. . في رأ أن الكائن الأسمى في الميشولوجيا اليونانية 
هو بروميثيوس"؛ إنما لا تنس بأن حامل النار الأُصلتَ ليس يونائيً بل كلدانيء عرق 
شعوبُ آسيا الغربية قبل حرب طروادة بألْفّي سنة. قليلةٌ في العالم هي الشعوب التي 
تحب الفن الإغريقي مثلي: لكنني أَحبه ليما فيه لا لِتَا ليس فيه أحثُ ما فيه من فةٍ 
ونضارةٍ وجمال وكل جلا ماد إغريقي. لكنني في جميع هذه لا جد الإلهة الحيّ 
بل أتلقس ظلًا لظِلّه. 

ومن آرائه في الأّدب: 

لعل أعظم الآداب : العربيةٌ - أو بالأحرى السامية لأنني أَضعِن فيها العبرية - ثم 
ايونانية فالإنكليزية. العبقرية ألا قبل ظواهر أمور كما هي . كيتس' وشلي' العا 
أحبًا المشهد الأدبي الإنكليزي إنما أعطياه بُعدا مغايرًا من عالّم خيالي. وكذا فل 
قبلهما سينسر". كان اليونان والرومان داخلّ بِيئّتهم في العالَمِين الإغريقي والروماني 
ولم يكونوا غرباءً فيها. وكذا كان الفرنسيون في بِينّتهم وارتضوها. دانته" ثار على بِينّتّه 
وكان أعظم الرافضين 

وعن شلي كتب: 

كان في ذاته عالّمًا . وكانت له 3 إلهِ وثّاب. ٠‏ وبرغم حُزنه وضعفه وحنينه إلى 
بيئته. راح يُمضي وقته يعت عوالم أخرى. هو الكل إنكليزية بين الشعراءٍ الإنكلين 
والأكثر شرة قيةٌ يبنهم بالمنظار الشرقي. 

أخيراء قبل أسابيعَ قليل من قراره المفاجئ البِدْءَ في كتابة «يسوع ابن 
الإنسان», كتب في بوسطن رسالةٌء منها: 

ليلة أمس ريت مُجدَّدًا وجهه أُوضحَ من أَيٍ مرة قبلا. لم يكن وجهّه صوبي بل 
كان يتطلّع بعيدًا إلى وساعة الليل. رأَيثُ جانبًا من وجهه. يدا صافيًا وصارمًا معا. هيا 
لبي في لحظةٍ أنه سيينّسم لكنه لَع. كان فئاء خالدًا. بلا ملامح عمر. لم يكن إِلها بل 
ابن الإنسان, مواجهًا كل ما يؤاجه الإنسان, مدركًا كل ما أدركه الإنسان أو سُدركه. 


سلة لكم 


اسم مجلة *فتاة بوسظن» كما خطه لها جبران 


يعر 
وان هسار كي يفيه 

لوس لنت 

ا ع . 

مله © وها عد * اي 

يط - رناياك 

ساس الريدة وسديرنا. ٠.‏ معي سك لمحم 

هوي فا - م متاسمده 

عدب اتح حا 

ست سل وان 4 لسو ا 

و 0 


جريدة «فتاة بوسطن» لوديع شاكر, تصدر مرتين في الأسبوع: 
وعنوانها: »> شارع تايلر (الشارع ذاته الذي كان جبران يسكن فيه - 
المينى كا 


هنا العدد ‏ من السنة الخامسة - التلاثاء ١7‏ شباط 1911/8. 


عن 
الفصل الثامن عشر 


كان له وجهُ من لا يُلب, اوجة عاشتٍ وأخ وصديق. شه مر إلى الوراء حاسرًا عن 
وجهه على جوتي رأسه كأنْ جناححان ُتوَرَانَه عنقّه 1 قي عيناه كأَنْ جمرتّان 
متَفَحمَتَانَ. للمرة رونا صديقي أحشني ي أأستطيع أن أ رس هذا الوجه رأسًا على 
مقدّم سفينة كبرى. رأَيتهُ يمشي كما رجلٌ يَجْبَهُ الريح الهائجة وهو أقوى من البيع: 
حين ارتدى ثُوبّه الصوفيٌ الخشِن. ومشى مرفوح الرأس. حافي القَدَمِين المُعْبرتّين من 
الطرقات الأفعوانية ريت مُجِدّدا َيِه الصلبتين ومعصميه المَفْتولّين كَعْصْتين 3 
مُحيّاه لّمحت مرمى بعيدّا.ء وتو مُعَلَهًا بالسكوت. 


سلا لَكُم 
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٠١‏ وصلت باربره يونخ إلى يَشْرّي الساعة ٠١:٠١‏ صباح الأحد 8 تشرين الأول 1515 فزارت 
بيت جبران ومتحفه وضريحه والبطريرك أنطون عريضة في الديمان. وعادت مساءً إلى 
يبروت. وفي اليوم التالي زارت مدرسة «الحكمة» وغرفة جبران فيها. ونهار الخميس 
١١‏ تشرين الأول غادّرت عائدة إلى نيويورك. وكانت إقامتّها في «فندق بسُول الكبير» 
على حايلك بيروت (التفاصيل في جريدة «السياسة». السنة الأولى العدد /0 الجمعة 
٠١‏ تشرين الأول 1919). 


القصل التاسع عشر- الاخير 


الفصل التاسع عشر ب الأخير 


لنا الخلود 


زيارة وادي قاديشا' - وادي النهر المقدّس - هي الخروج من العالم الحديث, 
والتوغُلُ روحًا وجسدًا إلى عالم قديم لا عُمْر له. فما حقَّرّه هذا النهر من شخاريبَ 
وَوهادٍ يشكل حكاية من الزمان تَخطف النَفّس وتَحتّبس الكلام. 

لبلوغنا هذه المنطقة الأمطورية الرموز مرزنا بالطريق الساحلي من بيروت 
إلى طرابلس وما فيه من دروب جيّدة الرصفء وأَراضٍ بطول أميالٍ خصيبة الرّرع 
أشجارٌ مَوذٍ وأغراسّ تبْغ وقصب سُكَرء وبساتينَ صغيرةً زاخرةً بالتين والزيتون 
والمشمش والتوت والليمون. بقاع خصيبةٌ وسيعةٌ تمتدُ بين البحر والجبالء وكل 
بقعة منها اعتنى بها لبنانيُون مُشْرقو الطلعة ذوو ذربة وتراعة. 

مررنا أيضًا بقطعان أغنام دسمة أرجعثني ملامحٌ رعاتها إلى رعاة العصور 
السحيقة. بعد عبورنا جبيلء وهي بيبلوس التاريخ. انعطفْنا إلى طريق جبلية 
مُصَعْدَةِ صوب «أرز الرّب» توصل إلى بُشَرّي المُتقيئَةٍ ظلال تلك الشجرات المّهيبة 
في الغابة المَهيبة. 

في أسفل الوادي الذي بدأنا الارتقاء منه إلى نحو تسعة آلاف قدّم, بساطً أخضرٌ 
خصيبٌ غنيُ بالأفجارء يلتقي فيه النهر بجّداولٌ مُهرُولِ من أعالي القمّم مسقسقة 
من أفواه الينابيع وذَوْبِ التُلوج. وكلما عَلَوْنا تصبح العَلواتُ صخريةً يَعرى معظمُها 
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ونش 


من الخضّرة إِلّا بضع أرزاتِ منثورة متباعدة. لكن جمال هذه الجبالٍ الجليل أَقربٌ 

من أن يُنَسَى وأصعبٌ من أن يوصضف. 

القَمَم العُليا رماديةٌ كأنها ذاتٌ سر عنيد: لكنها - مع أَشعّة الشروق الأولى 5 
خيوط التُروب الأخيرة - تتحوّل عطوفةً متأنّقةٌ تهلٌ منها ملامحُ ورديةٌ بنفسجيةٌ 
ذهبية. إنه جمالٌ بَريٌّ منسرحٌ ذو قوةٍ ربانية تستدعي إلى البال صدى عبارة جبران: 
«لنا الخلود». 

هنا الزمنٌ وضغْط الأحداث متخاصران وسْط مسافة مبهمة. كأنَّ عصورًا لا 
أميالًا تفصل مدينة بيروت - المُحتشدة بالضوضاء والألوان والحياة المُهّرولة - 
عن هذه الجبال المتباطئة بسكونهاء برعيانها المُصَبّرين خلّف قطعانهم. وبتُسّاكها 
المُستوجدين في عمق تأمّلاتهم داخل مغاورٌ وكهوف مُجَوّفة في الصخور. 

هكذا نطلّ على مطالع السحْر لدى هذا الرجل من لبنان. هوذا بِيتّه, وفيه ما لم 
يغادر عيتيه ولا روحّه. هوذا الجمال الذي إليه ينتسب طفلًا وعاشقًا. هنا نغيب عن 
كل إحساسٍ بحربٍ وشيكة دل عليها مرورنا بمعسكراتٍ جنودُها مستنقّرون. 

نحن في تشرين الأول 1119. هنا ننسى أن بيروت ودمشق مدينتان معثّمتان 
يلاه وشوارعهما تعجُ بأفواج الجنود الفرنسيين المٌشاة. من سنغاليين تاة جيْة بهم 
لصدٌ أيّ عدوان على جمهورية لبنان الصغيرة التي بدون جيش ولا بَخرية, ولا تتحميها 


عقي 


سوى فِرّقٍ من الدّرك غير مُجَمّزة. 

تُصَعٌّد صوب بْشَرَي. يتردّد في البال صوتٌ داخليٌ: «إنها قزق جبران خليل 
جبران». نعلو ثم نعلو. يخفُ الهواء مع الارتفاع لكننا لا نشعر بضيق التَمّس بل 
بوشع الفرح على هذه الدّرب المتأفعنة الملتمعة. 


مررنا بقرية سَمَّاها لنا م من يَحُجّ معنا من أصدقاء. هم لبنائيون طيبون مُميْون: 
حافظ متحف بيروت الوطني', كاتبٌّ رائد في صحافة لبنان'» عضؤٌ المفوضية 


الفرنسية العلياء. أستادً علوم شابٌ من الجامعة الأميركية*. جميعُهم «أصدقاؤنا» 
يُرافقوتّنا من أجل جبران. وفي إخلاصهم له ولذكراه ما أدفاً قلبَ التي قطعَثْ ستة 
آلاف ميل كي تجِيّْءَ إلى أرض جبران. 


لثا الخلود 


م 


ذكر ميخائيل نعيمه هذه الأمنية في الفصل الثالث «الفجر» من كتابه عن جبران (1586). 
ومما كتب على لسان جبران: «لا بُدّ لي ولكَ يا ميشا من الرحيل عن هذه البلاد. . نفسي 
تطالبني بعزّتها. وفكري يُطالبني بِحرّيتهه وجسمي يطالبني براحته. ولن أستعيد عزْةَ 
نفسي وحريةً فكري وراحةً جسمي إِلَّا في لبنان. ليتّك تعرف الصومعة التي اخترثها 
هناك... هي ديرٌ قديمٌ عور 5 طاحه عن كوا لحري انه ويد قار سركيتن؟ 
قائم في جبهة وادي قاديشاء عند سفح جبل الأرز. عُرفهُ قليلةٌ, محفورةٌ في قلب الجبل 
الكليّء بينها كنيسة صغيرة. أمامه منحدرٌ من الأرض لا تزال فيه بعض أغراس من الكرمة. 
هي خلوةٌ يا ميشا لا أن في السماء أجمل منها... هناك سنعتزل العالم يا ميشا.. 
وسنعمل في الأرض فنحؤل اليابس منها أخضرّء والقاحلّ خَصبًاء وستباركنا الرياح» وتفرح 
بنا الشمسء ويحمل إلينا الوادي أَنفاسّه المُلهمة... لن َحِدَ يا ميشا أجملٌ وأهنأ وأقدسّ 
هن قر جاز مركنس. وألت تمك ثلانا الدومعة كما آنا علا 0 

واضح من هذه المّقاطع أن جبران كان يصفٌ لنعيمه المَكان من ذاكرته التي بقيّت 
مختزنةٌ تلك الصوّر والذكريات من أيام طفولته وصباه. كما تذكّر باربره يوتغ هنا عن أمنية 
جبران الغالية. 


لقصل التاسع عشر- الاخير 


هذه قريةٌ وتلك أخرى. بيوتٌ يلون عاج عتيق» سُطوحها بحُمرة الصدّأ. راع 
يراقب قطيعه يرعى خُضرة العشب بين أكمام التلال. نتقدِّمُ ببُطء: يتقدّم الأهالي 
منا. عيوثهم جميلة: ابتساماتهم رحبةٌ وَدُودَة. ملابسّهم غيرٌ ملابسنا أحببتٌ انتماةها 
إلى حضارة بسيطة عريقة. 

بادّرني رفاق الدرب: «يعرفون من أنتِ. سمعوا أن صديقة جبران الأميركية آتيةٌ 
تزور الديرٌ اليوم. لذا خرجُوا مستقبلين مرحّبين. ليتك تبادلينهم ببسمة وتلويحة 
يد». لوّحتُ لهم لكي لم أَرَ وجوههم بوضوح لأن دموعي فَاجَأَنني عند إدراكهم 
حبّهم العظيم شاعرّهم, شاعرّ الأرز 

ها هي الدرب التي كم دَرَجّ عليها. ها هي البلدة التي عرقّها وأحبّها. ها هم 
شيوحٌ بين الأهالي عرفوه صبيًا وسّمعوه. على طول الطريق كرومٌ العنب المُخَطّطةٌ 
كرمًا تلو كرم في ترتيب وأناقة, يتم قطافُ عناقيدها السخيّة المتلألئة. 

بعيدون نحن هناء ومرتفعون عن أي ما يُذَكّرنا بما يجري هناك في سائر مدن 
العالم الخارجي. هنا نحن في عالم قريب من السماءء. ندخُلّه وعيوننا إلى فوق» 
فوقء حيث الثلجٌ يتمدّد على تلال لبنان» نقيّا أبيضٌ صامئًاء سِرَّيّا كأنه حاضنٌ سرّ الله. 

أخيرًا... بْشْرّي! 

في الكنيسة داخلّ دير مار سركيس, تجويفٌ سردابيٌ. هنا مدّدوهء وإلى هنا 
يكونٌ الحج. هنا يقف الحجاج صامتين أو يركعون خاشعين أمام التابوت الجاثم 
داخل الكوة المحفورة في الصخر. هنا تضاءٌ الشموع» ويتلو الصلواتِ مؤمنون من 
معتقدات مختلفة. لآن جبران كان أَخَا روحيًا لجميع الناس. وهم يعرفون ذلك فلا 
يقف بينهم وبينه أي مذهب أو معتقدٍ أو لون بَشّرة. 

الدير عتيقٌ لا يعرف أحد تاريخه السحيق. وهو وسْطّ وعرٍ محفورٌ في خاصرة 
الجبلء حتى أن جدران بعض غرفه همي صخرةٌ الجبلٍ ذائها. هنا المكان الذي أحبّه 
جبران وكان أحيانًا يأتي إليه في صباه. وكانت أمنيته أن يعود إليه' ويعيشٌ فيه 
تحت ظلال الأرز الذي أحبّه ولم يغادر باله. كانت أمنيته أَيضًا أن يرقد في «اسمرار 


لثا الخلود 


الأرض الطيبة». وإخال روحه الحرّةَ اليوم تَُحَوّم في هذا المكان أَملًا برؤية كسائه 
البَضَّرِي الراكد هنا مغلًَّا بالوحدة الهادئة في التراب المنتظر. 

في مبنى صغيرٍ متواضع من يُشْرّي خُمّص لهذه الغاية: عددٌ كبيرٌ من الرسوم 
واللوحات. نحو 2/0١‏ والأثاث الحبيب الذي كان للشاعر طيلة سنواتٍ في محترفه 
النيويوركي. هوذا الكرسيُ الذي كان يجلس عليه. وهي ذي الطاولة التي كانت تستقبل 
دفاتره السمراء وعليها كب فصول «النبي» وأعادها واستعادها خمس مرات. 

وها هي اللوحات الزيتية الكبيرة معلّقةٌ إلى الجدران الواطئة, وهنا رُسُوم «الأم 
الكونية», «التضحية». «آلهة الأرض»» «شجرة الحياة». ومئاتٌ أخرى رسمها بالقلم 
الرصاص لا تقل جمالاه ممددةٌ على طاولاتِ طويلة في ملفَّات تأَنّى عليها الرسام 
مرارًا حين كان بعد بيننا. 

عرفت أَنَّ كثيرين رغبوا في نقّل هذه الكنوز الثمينة إلى بيروت لوضعها في 
متحفٍ مخصص لجبران. وبلغني أنَّ لبنانيًا مرموقًا عرض أن يُقدّم للمدينة قطعة 
أَرض ملائمةً لبناء متحفٍ يضم مجموعة أعمال جبران. 

وإذا الحرب عرقت كلّ ما كان يمكن أن يتم" فالأمل عميقٌ أن يتحقق هذا 
المشروعٌ النبيلٌ بعدما يعودٌ السِلّم إلى البلد الصغير والعالم الأكبر. 

في عودتنا نهارئذ نزولًا من الجبالء عاينًا مسحورين بهاءَ الليل اللبناني وجَلالّه: 
مع انسحاب تُور النهار ارتدّت جبالٌ لبنان روعةٌ أَخَاذةء تتماوج أَرجُوانيةٌ بنفسجيةٌ 
ياقوتيةً كما مياهُ المتوسط. ومع انبساط المساء تَحوّلت السماء لازَوَرديّةَ ورديّةَ 
فضيّة وراحت الجبال - تحت لألأة ثُريّات النجوم المُطلّة - تلتمع بسوادٍ جميل 
كالعاج والبرونز المصقول. كانت ليلةً من حلم لا من الواقع. 

ساحلًا تحتء بعد دروب الجبل: هي ذي مدينة طرايلس. نعبر شوارعّها المطفأة 
بسبب الحربء أَنوارُها الزرقاويّة تتسلّل مُحَجَّبَةَ خفيضة من شق باب هناء من كوّة 
نافذة هناك من غرفة نزلٍ هنالك. وتتناهى إلينا نام غريبةٌ كأنها صراحٌ يتنائّر في 
الجو. هي أغنيةٌ عربية يرافقها العود. سمعناها خلال اجتيازنا المدينةً مخترقين 
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حقوق الطبع محقوظة ا 

ا 


بشارع عبد التزيز لف امع المظام 


كان جبران يشكو دائمًا لباربره أن الصحّق في العالم العربي 

تنشر مقالات له من دون إذئه. وتنشّر له الطبعات العربية من كتبه 
من دون احتساب حقوقه المادية. 

هنا نموذج: 

مختازات من كتاباته المتفرقة: صدرت بدون معرقتة «مناجاة أرواح» 
للكاتب المتقنن الكبير جبران خليل جبران 

اختيار وتضنيف عُثمان شاكر 

الطبعة الأولى سنة 1786م - سنة /1581م. (يعني على حياة جبران) 


مطبعة الشباب بشارع عبدالعزيز خلف جامع العظام (كذا). 
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الشوارعً بِتُوَدَةِ وحَدَّن بعضُ من لحنها حزينٌ والآخّر حماسي يُنْشْدها لبنانيون 
- مسيحيون ومحمديون مكًا - تجمّعوا في الباحات وعلى الشرقات يطرّزون الليل 
غناءً لا يستطيعون القيام بسواه في المّدينة المُعثّمة. 

في طريقنا الساحلي إلى بيروتء كانت تتردد في بالي كلماتُ جبران عن 
المدينة الحديثة التي بلا أنوار. وها في بلاده مدينةٌ كانت ذات فترة مشعشْعَةً ولا 
يُضيئُها اليوم إِلَّه كما كان يتمنّىء نورٌ القمر والنجوم: لآن المصابيح الموَقّتة الزرقاء 
في الشوارع لا تبدو أكثر من بصيصٍ حباحجب وسْط عتمة. طبعًا لم يكن يتمنى 
أن يتم ذلك في بلاده الصغيرة الحبيبة وهي تحوّلّت معسكرًا مسلّه مع أنه كان 
يحدّس بالخطر الذي يتهدّدها. 

هذه البيروت اليوم ليست بيروت زمانه. فإلى الخليط التقليدي من الألوان 
والأزياء أضيفت أشكالٌ من كلّ نوع: جنودٌ محتشدون في كلّ شارع وفي كل حافلة, 
ضباط يملأون الفنادق مداخل ومقاصفً, مسلّحون في غرف الفنادق: فندق سان 
جورج الحديث الفخم, ونزل سان شارل الجذَّابِ الجميل بإدارة راهباتٍ ألمانيّات, 
وفيه كنت مصمٌّمَةٌ أن أمضي أَيّامَ إقامتي. 

لت حكومة البلاد وبات رئيس الجمهورية صُوَريًا مع فريق صغير من 
المعاونين. العالّم في حرب, ولبنان الصغيرء المنتّدب فرنسيًاه مَمِسُوكُ بحزم داخل 
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رب سائل: ما علاقة هذا كلّه بالسبع السنوات من الصداقة التي أسترجعٌها 
في هذا الكتاب. وجوابي: ذكرثٌ كلّ هذا لأننيء على الرغم من هستيريا الحرب 
الداهمة: أينما سِرْتُ كان اسم الشاعر كما مِدَالِية مميّزة على صدري. 

فمع اقتراب السفينة «إِكْسْكاليُره من الرسُوٌ في ميناء بيروتء بدأ إجراءٌ 
خم جوازات السفر. ولدى قراءة الموظف على جوازي كلمة «كاتبة» (في خانة 
الوظيفة). سألني حازمًا ببعض اتهام: 

- ماذا ستكثبين؟ 


لثا الخلود 


إففاة 


|5 
لمكا 


دده ركه 


اقواله وأقماله 6 اخيرهًا ودونها الذين عرقوه 
كيح 


وضه بالانصكايزية فيد الشير والفن 
)2 2 0 
بجاو ترجن 
سسا 


تقله الى المربية 


ع ومعراهم. ] 
سسئة 


إحدى الطبعات المزورة ل«يسوع ابن الإنسان» من دون ذكر الناشر 


وعلى الغلاف: 
يسوع .ابن الإنسان 


أقواله وأقعاله كما أخبرّها ودؤنها الذين عرقوه 
وضعه بالإنكليزية فقيد الشعر والقن 


جبران خليل جبران 
نقله إلى العربية 


الأرشمندريت أتطونيوس بشير 


1177م - 1700 هم 


الفصل التاسع عشر- الاخير 


- كتابًا عن شاعر ورسَّام لبناني. 

- (ببعض الريبة) ما اسمّه؟ 

دجتراقة 

- جبران خليل جبران؟ 

- نعم. 

وكان الاسم تعويدّة دخولي. اكتفى الموظّف به وختّم جوازي بلحظة عاجلة. 

جميعٌ مَن لقيئُهم كانوا يعرفونه. في كلّ مكان كانوا يعرفونه. وسَرَت الكلمة 
انتشارًا سريعًا: في بيروت صديقةٌ لجبران من أميركا. أحسستٌ كأنَّ المدينة كلّها 
باتت صديقتيء باسمه ومن أجله. 

في الفندق زارني رجالٌ مرموقون كانوا أترابه في المدرسة. جاؤوا يحدَُّونني 
عنه ويسألونني كثيرًا عن حياته في أميركاء بينهم قائدُ الدرك الكولونيل الياس 
المدوّر, المُكَرّم فترتدّاك تقديرًا لموقفه مع الحلفاء. 

وكان أَنَّ يومَ الإبحار عودةً إلى أميركا بات حتميًا. جميع الأميركيين غير 
الساكنين في لبنان استُعجلوا للمغادرة إلى بلادهم. إنما كان علي بعد أن أزور 
مكانًا قبل مغادرتي. 

في حرّم المبنى القديم لمدرسة «الحكمة». صرح حديثٌ موّاتِ متطلبات 
المؤّسسة التعليمية. نهار الأحد الآخير من زيارتي لبنانء ذهبتُ إلى هناك» 
مصطحبةً ابن السنوات الأربع: حفيدي كريستوفر الذي رافقني في كل زيارتي. 
وكما طوال زياراتي إلى بُشَرَي ومدينة دمشق القديمة وكل مكانٍ آخرء رافقني 
ديفيد أزرق» أستادٌ العلوم الشابُ في الجامعة الأميركية, مَن لكياسته واندفاعه 
واهتمامه فضلٌ على كل جميلٍ ومفيدٍ عاينْتُهُ في وطن جبران. وكان هو الذي بَرْمَجج 
زياراتي بعدما تبلَْتُ بن عودتي إلى أميركا حتميةٌ فكان مُترجمي ودليليء وفوق 
كل ذلك. صديقًا بأنبل معنى الكلمة: لم يتركني حتى اللحظة الأخيرة من صعودي 
إلى السفينة للمغادّرة. 


لنا الخلود 


في ذاك الأحد الأخيرء ذهبنا معًا: ديقيد وكريستوفر وأناء إلى مدرسة «الحكمة»: 
وعاينًا ما تمّ فيها صالحًا لتعليم التلامذة اللبنانيين أرفجَ ما في العالم العربي من 
تقاليد وثقافة. استقبَآّنا الأب يوحنا مارون”: كاهن طويلء نحيلء أسود العينين. 
واصطحَبّنا إلى رواق طويلٍ حتى توقّف فجٍأةٌ عند باب عتيق صغير رَتَّ واطئ بدا 
غريبًا عما يُحيظ به من بناء حديث جديد وأنيق. 0 1 

وضع الكاهن يدّه على قبضة البابء فبادرني ديقيد: «في هذه الغرفة كان 
صف جبران. يسموتها «قلب المدرسة». ويحرصون أن يُبقوها كما هي بدون أي 
تعديل. ولكي لا يمَسُوهاء توا حولها الجناح الحديث». 

دخلنا. غرفةٌ عتيقة فعلًا. مقاعدُها متهالكة, طاولاتها جَيّحَتْها أثلامًا سكاكينُ 
التلامذة من تلك الأيام, المنثر الذي كان يجلس إليه الخوري الحداد (الوحيدٌ الذي 
أفاد من تعليمه جبران) اللوح الأَسُوّد العتيق. وضّع الكاهن قطعةً طبشور في يد 
الصغير كريستوفر الذي يُحِبّ صديقه خليل الساكنَ «في الضباب». فرسمّ الطفل 
على اللوح الأسود أشكالًا مبهمّة. وسط صمتنا جميعًاء 

في المساء التالي. عشية السفر. زارّني في الفندق نفرٌ من أولئك الأصدقاء 
الطيّبين. لم يُجيئوا كُرمى لي بل استذكارًا هذا الرجلّ من لبنان. أقول هذا للتعبير 
عمًا كانوا يكرمون يوميًاه بكل طريقة وسلوك. ذكرى مُواطنهم الذي عاش معظم 
حياته في بلادناء وفيها مات تاركًا لعالمنا وعالمهم إرثًا فيه كنورٌ لا يُحصيها كلام 
ولا قياس. 

بين مَّن جاءَ مساءئذ: ديقيد أزرق» الكولونيل الياس المدوّر, النحّات يوسف 
الحويك الموظّف في المفوضية الفرنسية العليا إدمون وهبه, الصحافي والكاتب 
المرجعي في الأدب العربي فؤاد البستاني» حافظٌ متحف بيروت الوطني الأمير 
موريس شهابء وسعدتٌ كثيرًا أن يجيء أَيضًَّا رئيسٌ الجامعة الأميركية بايارد دودج 
وزوجتّه وكانا سهّلا كثيرًا مهمَّتي واستضافاني مرارًا في حديقتهما اللطيفة. 

تحدثنا عن جبران طبعًاء وعن إمكان رجوعي إلى لبنان بعد انتهاء الحربء 
للعمل على إبراز إرث الشاعر كي يكون أكثر فائدةً لِمَن يرغبون. 


لثا الخلود 


عن جريدة «السياسة» (عدّدها يوم الجمعة ٠٠١‏ تشرين الأول 1515) أن لعودتها المفاحٍ 
سبيًا آخَر: «... وصلئّنا معلوماتٌ عن سبب عودتها المُسرعة, فإذا هي: في لندن سئلة 
ألمانية معججبة بجبران جدّ الإعجاب. لما علمَتٌ أَنَّ باربره يونغ رافقّت جبران في السنوات 
الأخيرة من حياته. راسلثها إلى نيويورك مقترحةً عليها أن تُسافرٌ إلى لبنان وتضَّعَّ كتابًا 
مُطَوْلّا عن جبران. وقدَّمت لها مبلغ أَلْقَي دولار لقاءَ نقّقات الرحلة. وافقتْ باربره يونغخ 
على الاقتراح» وقبضّت سلفة من المبلغ قيمثها خمسمئة دولا وتركت نيويورك في 
منتصف آب الماضي. فاجآها خبرٌُ إعلان الحرب وهي في عُرض البحر فلم تعبّأ لذلكه 
وتابعت سقَرّها إلى بيروت. وفي لبئان نفدّت منها السلّفة فراسلّت تطلب بقيّة المبلغ من 
تلك السيّدة الألمانية فاعتذرّتْ عن ذلك بسبب تُشوب الحرب. عندئذ رأثت ١‏ السيّدة يونغ 
أن تعود إلى بلادها ملتَحِتَةٌ إلى رئيس الجامعة الأميركية في بيروت المشتر بايارد دودج 
الذي مد مواطنته الشاعرةً بمبلغ يُساعدها على بُلُوغْ نيويورك». 

وَفْق كلامهاء يكون موعدٌ سفرها صباح الثلثاء الذي تلا زيارتها مدرسة «الحكمة» نهار 
الأحد. بينما جريدةٌ «السياسة» (في العدد ذاته) تَذَكُر نَّ باربرة لت بُشَرَي صباح الأحد 
8 تشرين الأولء و...«عادت إلى نيويورك صباح الخميس ١7‏ تشرين الأول قبل أن ثُتِمّ 
المهمةً التي جاءت من أجلها». 

كان في التصميم الأول لكلْيّة كولورادو الجامعية سنة 1816 أن ثقام في حرّمها كنيسة. 
سنة /1513 اقترح رئيس الجامعة تشارلز ميرو تشييد الكنيسة في مبنى مستقلٌ عن مباني 
الجامعة. سنة 1518 تبرّع بمصاريفها عضو مجلس الأمناء رجلٌ الأعمال يوجين ييرسي 
شوف (من طائفة «الكُويكِرْرْ). وكانت 7١5‏ ألف دولار تضاف إليها ٠٠١‏ ألف دولار 
لتأمين الصيانة الدّورية. شُيّدَ المبنى على طراز كاتدرائية وسْتْمِنْسْتِر من القرن الخامس 
عشر َم تدشينٌ الكنيسة باحتفال التخرّج نهار الثلثاء 6؟ تشرين الثاني »157١‏ فكانَ ذاك 
أولّ مبنّى جديدٍ في الحَرّم منذ 1516 وآخِرّ مبنّى حجري شي فيه. برج الكنيسة يضُمْ 
خمسة ا وصقت بأَنَّ لها «أجمل طنين في الغرب الأميركي» يُسمَعٌ صوثه في محيط 
الجامعة البعيد كلّ ربع ساعة. وله صوتٌ آخَر كلّ ساعة». ولأَهَمّيّة المبنى التاريخية أدرج 
سنة 7٠١0‏ على لائحة «المباني الوطنية التراثية في الولايات المْتّحدة». 


ثم غادروا متمئّين لي سفرًا سعيدًا. وانطوت الصفحة الأخيرة من الفصل الأخير. 

في سكون تلك الليلة. خرجتٌ وحدي إلى شرفة الفندق الجذَّاب الصغيرٍ ذي 
اللافتة العريضة: «أوتيل بسُول الكبير». فوّق تَكَسّر الموج على الرصيف الجميل 
لجُون مار جرجس عند زاوية شارع شاتوبريان وجادّة الفرنسيين. رددثٌ في صمتي 
ذيتك الاسمّين الفرنسيّين الجميآين لشعوري برفض غريب أن أغادر بيروت: أن أغادر 
لبنان. فنا جنْتُ إليه كي أمضي فيه سنواتٍ فأدرس العربية لأتمَكّنَ من الترجمة, 
وكي يتلقى حفيدي دروسّه الأولى هناء فأسمعّه في طفولته ينطق بكلماتٍ عربية 
ويغني أغنياتِ عربيةٌ ويعيش في الجو الذي كان ينتمي إليه جبران. 

كانت لي بْشَرَي جَوهرةَ جمالٍ بسيط وصذقٍ فطريّ. كنت أنوي أن أعيش جزءًا 
من السَنّة في بُشَرِيِء والآخَرَ في بيروت. لكنها الحرب داهَمَئْني'. 

التفثٌ من شرفة الخليج إلى الجبال المحيطة في البعيد. فبَّدَت لي تُجَسّدُ 
السلام الأزلي. مُمَدَّدَةَ تحت عناقيد النجوم المُتَدلّية فوق. في سماء الليلة الزرقاء. 

و... فجأةٌ: أميركاء بلادي. بيتي. لاح لي كل ما ومّن تركتٌ هناكء أحبابي الأقربون. 
خخموت قبي عوية من كرب آني دل" يي إليهم. 

اختار جبران أميركا وطنه الثاني. فيه عاش معظم سنواته وفيه أتمّ أعمال حياته 
وحبّه. واستقبلثه أميركا بإخلاصٍ وتهليل. 

ولن تنساه أميركا. 

وربما هنا في أميركاء لا في لبنانء ستجدٌ قوةٌ كلماته وأعماله قنواتها الأوسع 
والأعمق فتُصبح نهرًا يُنتعش عالمًا خَرِبًا عقيمًا. 

في المَقلب الآخَر من المُحيطء عندنا في الغرب برج كبير لكنيسة متحف شوف 
لدى كلية كولورادو الجامعية''. فيه مجموعةٌ أجراس مصبوبةٌ في كُرُؤْيْدُن- إنكلتراء 
أكبرُها ضخمٌ من ستة أطنان يَطنّ كلّ ساعة. وعلى هذا الجرس مَحفورةٌ هذه 
الكلمات: «أمس ذاكرةٌ اليوم» والغدُ خُلْمُه» - خليل جبران. 


لثا الخلود 


للأمانة العلمية والأدبية أَنقُلُ هذا الفصل/الملحق حرفيًا كما أَُورَدَنْهِ باربره يونغ في ختام 
كتابهاء من دون أن أَتدخُلَ لتصويب بعض ما فيه من مغالطاتٍ في التواريخ والوقائع: أو 
مبالغات في السرد. منها ما ربّما سها عنهاء ومنها ما تَقَلَنَه كما كان جبران رواه لها فْتَبَنْنهُ 
كما هو. 


٠‏ هذه الرسومء وسواها (المعرّيء ديك الجن الحمصيء الغزالي» مجنون ليلى. المعتمد بن 
عبّاد) ظهرّت لاحقًا في كتاب جبران «البدائع والطرائف» (القاهرة 1517)» لكنَّ باربره 
يونغ لم تطّلع على الكتاب لكونه بالعربية لذا لم تذكر سائر الرسوم فيه. 


نينا 


القصل التاسع عشر- الاخير 


تنلا 


15 
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سيرة في تواريخ' 


1 كانون الثاني - ولادةٌ جبران خليل جبران في بْشَرّي» لبنان. دراستُه الأولى 
في البيت. تَعَلّمُةُ العربية والفرنسية والإنكليزية. 


وصوله إلى بوسطن مع أمّه وأخيه وشقيقتيه الصُغْرَيين. 


عودثه وحدّه إلى بيروت وقبولُةُ في «مدرسة الحكمة». متَلَقَيًا دروسًا خارج 
المنهج المدرسيّء منها الطب والقانون الدولي والموسيقى وتاريخ الأديان. 


إِنجارّةُ الدروس د 
الأولى من «النبي». وفي السادسة عشْرةً ساهمَ في تحرير مجلة أدبية 
فلسفية: «الحقيقة». وفي السابعة عشّرةً نشَّرَّ أولّ نص له على صفحات 
جريدة في جبل لبنان. ووضّعَ رُسُومًا لشعراء عرب تَخَيّلَهم إذ لم تكن 
لوجوههم رسومٌ من قبل: ابن الفارضء أَبو نواس» المتنبي» الفيلسوف ابن 
سيناء المؤرّخ ابن خلدونء والشاعرة العربية الكبيرة الخنساء'. بعد تَخَرْجِهِ 
زار اليونان وإيطاليا وإسيانيا في طريقه إلى ياريس. 


ق. فترتئذ. وكان في الخامسة عشرة: كتب الصيغة 


دراستهُ الرسم في ياريسء وغزارةٌ كتابته بالعربية طيلة سنتين. إحراق كتابه 
«الأرواح المتمرّدة» في ساحة عامة من بيروت بُحَيدَ صدوره. وبسبب هذا 


النيي4 


الكتاب صدر قرارٌ بِتَفْيهِ من بلادهء وحُرْمّ من الكنيسة المارونية لاعتبار 
الكتاب «خطرًا وتّورّويًا ومسمّمًا عقول الناشئة»". 


15 عودته سريعًا إلى أميركا بسبب موت أخيه وشقيقته الصُغرى ومرضٍ قاتلٍ 
أصابّ أمّه التي بِلَمّها وهي على فراش الموتء فلم تَبْقَ له إِلَّا شقيقثه 
مريانا في بوسطن. 


16 (إلى :)11١8‏ وضْعْهُ رسومًا وكتاباتٍ بالعربية. في ذاك المربّع السوري 
من بوسطن. بدأت رُسُومُه تلفث مَن حوله. في تلك الحقبة كتب «النبي» 
بالعربية. وكان له معرضٌ (كانون الثاني 110) في محترف المصور الشهير 
فَرِدْ هولند داي راعيه الأول ومعرضٌ آخَر (شباط )11١6‏ في مدرسة 
كمبردج؛ وهي مؤّسسة تعليمية خاصة كانت تديرها الآنسة ماري هاسكل 
التي أصبحت صديقة جبران المقرّبة وراعيته'. ثم من جديد معرض لدى 
محترف داي مع نهاية العام ذاته (1106) لكن المبنى احترق كلْيّا مرمّدًا 
كلَّ المجموعة من رسوم ولوحات. 


سقَّرْةُ إلى ياريس (مارًا بلندن) لدرس الرسم في أكاديميا جوليان مهذلبال[ 
ومعهد الفنون الجميلة. 


ٌتَلَقّيه نبا القرار برفع النفي عنه لأنَّ «الحكومة التركية الجديدة... أصدرت 
عفوًا عامًًا عن جميع المنفيّين». 

8 (إلى :)151٠١‏ التقاؤه في ياريس مشاهيرٌ وضع لهم رُسوماء بينهم رودان» 
هنري دو روشفورء دوبُسَيء موريس مايترلنك, غاريبالدي الحفيدء إدمون 
روستان. مشاركثه مرتين في معرض ياريس. 

عودته ربيعًا إلى بوسطن. ثم انتقاله لاحقًا في تلك السنة إلى نيويورك 
متّخدًَا محترفه في المبنى 0١‏ من الشارع العاشر غربًاه وهو أُول مبنى في 
أميركا مخصّص للرسامين والتحاتين. بقاؤه فى ذاك المبنى حتى وفاته. 


سيرة في تواريخ 
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(إلى 11117) إقامتّه معارض في صالات مونترُسٌ (نيويوركء كانون الأول 
1515). كنوذلر (نيويورك 191177)» ذُلّ وريتشاردز (بوسطنء نيسان /1911). 


(إلى 1377): إعادتهُ كتابة «النبي» بالعربية التي وضع بها أَيضًا قصةّ 
«الأجنحة المتكسرة». نصوصٌ «العواصف»», كتاتَ «الدموع والضحك»” 
تصوصٌّ «عرائس الوادي»", وكتاب «المواكب» وهو منظوم وفْق قواعد 
العروض والقوافي العربية. وصدر له كتاب «البدائع والطرائف» متضِمُنًا 
رسومًا لشعراء وكتّاب عرب كان وضعها وهو في السابعة عشرة. وكذلك 
وضَعَ ل«المواكب» رسومًا بتقنية جديدة وصوفية أَخَّاذة. 


(إلى 1975): معرضان له في تلك الفترة: نادي المدينة النسائي (بوسطن» 
كانون الثاني 1577). وفندق بريقورت (نيويورك كانون الثاني 1599), 
ووضْعْه في الفترة ذاتها رسومًا لمشاهير ذاك العصرء بينهم: الليدي 
غريغوريء ساره برنهارد. وليم بطلر ييتسء الدكتور تشارلز إِلْيُوتَء ريتشارد 
لو غاليانَ. يول بارثلث» جون ميشقلد. ليونورا سيايرء إدوين ماركهام, 
عبدالبهاءء جورج وليم راسّلء لورنس هيوسمانء جوهان بؤيرء ويْتر باينر» 
روث سانت دنيسء جوزفين يُرِسْتُون يِيْبَديء أليس رافايل. حاليًا: مائيتان 
وثلاثة رسوم هي في متحف مترويوليتان (نيويورك). وعدد آخر في 
متحف فوغٌ (كمبردجء ماساشوستس). ومتحف بروكلن ومتحف نيوازك. 
وفي محفوظات باربره يونغ منقّدَة وصيّته الأدبية مجموعةٌ من الرسوم 
والمائيات عَرَضَْها في عدد من المدن الأميركية وفي إنكلترا وياريس. 
وفاته في مستشفى سانت فُنْسِنْتْ (نيويورك: ٠١‏ نيسان). عرْصٌ جثمانه 
يومين في بيت للموتى توافد إليه الآلاف لوداعه. ثم نقّله إلى بوسطن 
وعَرضُْه بحراسة مواطنين من بُشَرْي وإقامة الجنّاز في كنيسة صغيرة 
(سيدة الأرز). وَوَضْعهُ في مدفن مُوََّت حتى نقّله إلى لبنان في تموز 
ِثْرَ مراسم دينية على المرفا في يروقيدِئْس تلاها نقل الجثمان بَحرًا إلى 
بيروت ثم بَرَّا إلى بِشَرَي حيث نعشّه اليوم داخل تجويف سردابي من 
مغارة تحت الكنيسة في دير مار سركيس. 


1 فهرس الأسماع 


أ لمصىدم]: 3١6‏ 10 
8 أبرهام لكو - مامعمناآ سمطصطفة عا * إدوارد غريغ - عع© لعهك5: ١6٠‏ 
* إدوين ماركهام - تممطاعها8 متسصوظ: 135 


ملفكلف 
أرثر شويد يننا 
* أرثر شوينهاور - تعبهطمعءممط5 عسطعةق: 417 
* أزرا ياوند - لصباه8 صعظ: 11١‏ * إرنشت همنغواي-ترهموصند 1 ععممظا: 
. 11 


* آَسُوشيايتد يْرس - ومع لععدكمدعق: 11١‏ 

7078 أفثتا- 1 و * إسيانيا - صندمة: لل 18ل‎ ٠ 

3 * إِكُسْكاليُر - عباطتلهعة: ولام 

* إمرسّن - ممعم مالالا طملمقل: على 
ملفكنة 


* أكاديميا جوليان - مدذلنال عنصن لمعف الاك 
26> 

5 لبرت رايدر - عبرا عطاق 1١1/‏ 

* ألفرذ كتوف - هكلمم ممكة: ع جر * طيغ يُوسْت -عوم8 ومنصعءظ 


5 ألكسندر هاملتون - ده انصدةآ علممهلف 23 لد هذا 
* إيقننغ وورلد - 14ه/ا وصتدعءظ: 1١‏ 


ون 
* آليس رافايل - اعمطممظ عمثلق: علال ولاك ِ 

فنا ال ا 
* أتاتول فرانس - ععصمظ عامتدصف: 1١‏ * آرثر هذلام - صسدافه]] سطصةف: كاد 
* أتدريه مالرو - عسدلداظ تفصق 1١‏ * آلياني - ترمدطلة: مه 
. أوغْدن ناش - طاعدك! معلع0: مع 

ا 
/ * أسطورة الأجيال - كعاءغفه كعل علمعوة| هآ: 


* إدمون روستان - عمعودظ لدمصمة18 5 
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* الأفلاطونية المُحْدَثْةَ - ددكتهمعدامم»80: 167 

* الأويانيشاد - له طعنمدمل]: 8م 

* الأويرا - قتفم0'! عل عسعجق .اك الك 
ديل 

* الباوري - برمعودم8: دلا 111 

* البْرزَي - تمعد8: 118 

* البيت الدولي - ععنده1]!1 لقدمعتهمععم]: هلا 

* التيُوسَفْسَطِيُون - عونطممومعط1: 198 

* التيوصوفيا - هتطاممدومعط1: 107 

* الخطوط البحرية «جُوِْيْ» - عهنآ ترول: 1١‏ 

* الدكتور تشارلز إِلْيُوت -عمتاع وعاتمط0 ع1: 
اا 

* الرافائيليّة - عذاعقطمهظ: /11 

* الرُوزْيكْرُوشِيا - دعص نوم2: 167 

* الرُوزْيكْرُوشَيُون - مهعتع:وم2: 161 

* الرَيْلوتيين - عملمعه عط]: عه 

* السترند - لممد5 عط1: ١1‏ 

* الشارع العاشر غريًا-عععن5 طلخمع]اعع/ا: 
حل حل اع لاع ل علالء للك عم 

* الشرق الجديد -غمع,0 ملظ عط1: زى 
وى الك ععك معلك 118 

* الفندق الكبير - اعغه11 لصهء عط 1١‏ 

* الفيتاغورية - تمعتصهعدمهقطرط: ١6‏ 

* الكْويكرْزٌ - ديعتاعهب©: 78٠‏ 

* اللورد بايرون - صمعترظ لممآ: 77 

* الليدي غريغوري - تدوع برفهآ: 141 

* الماهاتما غائدي - مط مدسعمطهاء: مة 

* المركيز فيكتور هنري دو روشفور - كتناوتدالا 
ع«مأعطعم] عل ممعةط] بمعتلا: 1١‏ 

* الملك خيمس - عاطنظ معحصدل عمتا: بالا 

* الميترا - دعنا/!: 7١‏ 


““يوتسطن إيا 


- 

باثلر داقئيورت - دمعو ععاعسظ: لاا 
باربره يون - وعدملا دمدطعدظ: ال عل 6ل 
الل الل عل كل ول كع عم كم رف عت 
كا ارت ١ل‏ ال ععلء تمل لكل عتل 
انك للك الل عكل كل عللن صن عل 
ملل حك الل لالاللى ملل لأ علق اا 
باقاريا - دقده8: م 

بايارد دودج - عوكه12 لمتتردظ: كلاق 18٠‏ 
بايذقورد - لمم/ءعك81: 9/ا1, 11/6 

بايروث - طنباعترهد8: 8 

برج إيفل - ع0]” [818: 77 

برودواي - نزه#ج1كدم,8: 111 3121 

بوسطن - «معوو: 1ل 31 01 الأ أعلء 
ل ل 1 
لاا كلال تلالل مطل الى اوسا را ل 


بيت - ممعومق 


عمتععصه]” وصنتمعرظ: 4لا 


ءا 
باريس - كنعد: 05, لاه ١ت‏ كم ععل مدل 
الل لل ملل لل عل علاق فلا ععم 
يرسي شلي - بع1اعا5 بوءء: 717 
يروفيدنس - ععمع ل 1مء2: و2 اعاى 74 
يروميثيوس - كناعط]ء درمء2: 117 
يول بارثلث - عع لعدق لسسدط: الال اك /لة 
يُول سيزان - عصصدخ0) اسدط: 1 
بير حِنْثْ - عمبر ععه: 36٠١‏ ا76 


بيرسي ماك كاي - #تركءة]! رومع!: 10 


لح 


* ت.س. إليوت - عونل .5 :21 11811١‏ 
تازْلُؤيد - 0ةهاطذ1: ١‏ 
* تانهاؤزر - معسقطصمة]: 76١ 3٠‏ 
ايمز - وعتصة] عط1: 1١5‏ 
* ترانسكرييّت - عمضععصه1: 115 
* تشايّل هِلْ - للنلآ اعممط: 8م١7‏ 
* تشارز ديكنز - وصععاء101 وعامهط0: 1٠١‏ 
تشارلز ميرو - «دميعنة/! .0 دع أمهط0: ١8٠١‏ 
* تشايكوفسكي - دعترل] هبر 

تادوم عانهكء1: 6ل 110 


لج 

* حَفْرسُن - مهدع[ كمتصمط]1: عاك 76 

* جماعة الإيمان العالمية - 17/0:14 
ونه له متطوسوولاع: 111 

* جورج برنارد شو - لمممعظ معورمء) 
#قطة: 11 

* جورج واشنطن - ممعوصتحاعة/لا عورمء: 117 

* جورج وليم راشل - تصدثللة/١‏ عجءمء 
العوعسة: 141/11 

* جوزف عُولُومْثِ -عه5 ,طتمملاه© طمعدم[ 
ولوق - طدمملاه6 دعومل 1 

* جوزف كوتراد - لدعده) طمعومل: 41 

* جوزفين يُرِسْتُون ييُبَّدي - عمنطمءوم[ 
ا 

* جوزفين كُويْنْبِي - برطمعمت© عمتطامعدم[: 3 

* جوليا روبرتس - معطم دنلن[: 7811 

* جون تايثر جوئستون - مواترة]” صطام[ 
ممعمطول 1لا 

* جون روكقلر الابن - ع[ ععلاءععكءم1 مطمل.: 
/ا1 


* جون سِتْعْلْتُونَ كويلي - «م »لم5 عامل 
واممع كر 0 

* جون ميشقلد - لىاعتاععه]/! صطه[: /741 

* جون هاينز هولّمَز - ووعمبرد1؟ مطمل 
كعصاهة]: 11/5 

* جون ؤُلْتر - عععلة/لا صطه[: 1١8‏ 

* جوهان بؤير - عزه8 صقطهل: 741 

* جيمس - وعتصد[ أمصعاط: لق ١٠ل‏ 6لاء 
ااال كلل للم 

* جيمس أويُنهائم - ستعطمعمم0 ععصول: 

يديل 

جيمس بورمان جونستون - دعتمدل 
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ييخ 
* خوسيه كليمانته أرفكق - عممعصعا0 غومل 
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د 


* دانته - معتطوئلة عتصدط: مال كر 
* دُبوسي - بروعسدطء12 علسدات علاتطعةق: ٠١6‏ 
* ذُقُون - صمى6: علا ماك 
* ذُلْ وريتشاردز - علعمطءنة همه لاوط 
عن للد: ا 
* دَوَيُْسي - تروعنداء© علسسها0: عءى علا 
6 1860 


كحت لق 


رالف والدو إمرشون - 5100لا طملمظ 
1 كنا 
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ين 
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اس 
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”7 
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اع 
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* غالري مِنْتْرُسَ - عذعللهت كدمسهم/ل: 07 
فين 
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- معانلد: ث١‏ 
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ع1 
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+56 .طعدل8 أغدن ناش طعدلظ معللع0: ع4 
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* فردريك وليّم قزار -سصمئللة/لاءتعلمم18 
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ف 
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* قيينًا - قصمعل/ا: 171 
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* كاتدرائية وسْتْمنْسْتر - عععصنصىع17 
لسلعطمت: ١‏ 

* كاهونزي - عنعمهمطهن: 5 

* كُرُؤْيْدُنَ - معلترم©: 711 

* كلكوتا - معبهادت: 1١6‏ 
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اننا 

* كليقلئد - لمداعب©: هلاا 
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* كنيسة المسيح الموحّدة - مدممئنهلآ 
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. كُؤْيْلي 0 هذا 
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* لورتس هيوسمان - مقعنه11 ععمعسدها: 
ال ااا 

* ليوناردو داقنتشي - عمة/ 12 هلتمممعآ: 
مضنا 

* ليونورا سياير - تعترعم؟ دمدمع]: 741 


حت و 

* مارتا غراهام - تصهطه تطصدا/ة: 111 

* ماري هاسكل - الععاكهآ] برمدالاك 36 67 +3 
حل حل خملل عل لعل لكل لل علقل 
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76٠ ١ ستش - 5ععكناحاعهدعه]/!:‎ 

* ماكميلان - صدلانا/ك/1: مد 

* مانششتر - :وعد صدك/ل: كال /الا1 

ششتر غارديان - عع:وعطء صه]/1 
ممنتلعهب: ذى /الاا 

* مانهاتن - مدتمطصعا/ة: حل مع حم حت ملا 

ال الال الال علالء اللا مام 


- عاء سناع عملا عمتسهاا غصيه0: 
نتن 

* مايسفيلد - 4ء6ععد/! معدل صطدل: 
شند إفن 

* مبنى بيتر ؤُؤْرِنَ - معععد/لآ بعع: 717 

* متحف شوق - لهأرمدمع/! عومطة 
طعسطة): لم 

* متحف فوع - سدهكد اط يعه: 741 

* متحف مترويوليتان - سعتامممسع ]ا 
ل ل اننا 

* متحف نيوارك - تصدعكسط/! علتدوى[2: /ل4/؟ 

* مجلة الفنون السبعة - كع معبت5 
عمتعدو دا 1١١6‏ 


* مدرسة كمبردج - أومك5 عولطتصدن): 7/80 

* مدينة شارّن - ص«ممدط5: +7 

* معركة غاليبولي - علعدظ نادمثللة©: ١١‏ 

* مهراجا الثييال - لدمعل! 6ه طوم؟ طدزهة: 
يزن 

* موت آسا - طعدء] كدعف: ١6١‏ 

* موريس مايترلتك - عكمتاعععها! ععتسهالل: 
عا 0 

* مونتروس - بإععلله© وومعدم/1: 1٠١١‏ 

* ميكالانج - عومق اعدءن8: ١1/6‏ 


00 
زهو ايمس سين اصد 110.1 
* نيتشه - 566 عطععدء نل فردريك 3 
عطع مدعنا ملعم صر عرو 


بس - سمصمومل1 


فكو مما ممسعصمع: 111 

* نيويورك - عارملا بول كر نالل لل علق ع 
الع الف لالت كت الا لال علا كلا لاا عل 
الك عل للك أت ع١‏ ل 0حلئت: لودل الل 
ل ل ا ا 1ه 
مال عل ععل تعل الال علالق هلاق كلاق 
ال ماك الل الاق لاقلا لاملل ككل على 
اا 

* نيويورك يوشت - عوه] علرولا بوكلل: 11٠١‏ 

* نيويوركر - مععارملا بمعلط: 1٠١‏ 


حت أله لقي 


هاجيوغرافيا - بإدادهمومنهه1!: 037 01 * يوجين ييرسي شوف - ترمع8 عمعولاظ 
هاركورّت - عجدامعءمةآ]: 114 علاصطة: 18 

هارولد ويتر باينر - مع 1/1 10معه11 * يوليوس ديقيد ستيرن - 10210 ددائلب[ 
تعصصرظ: 11 ين 

هارييت قُولر - ععلام8 عمعمول: 3ع * يونايتد يَرس - ووع:8 4مونمل]: 1١‏ 
هذلام - دمدللك؟ سطعف: ثالا١‏ * يوهان بوجر - ععزه8 مقطد][: +17 
هنري بريقورت - عرومبمء8 فممع1]: ع * ييئّس - علا ملاظ دسمنلل/: زا 


هتري دو روشفور - عمىآ/ا دسدومد]/( 
ع«ملعطءما عل ممع 1!: 3١6‏ 10 
هئري ماتيس - 5:6 ة]/! أعدع11: 177 
هنريخ إِيْسن - معوط[ علنيمء1]: 56٠‏ 
هوغو - مهود1]: 110 

هيلينا بتروقنا بلافائشكي - ممعاء1] 
"ماع تماق ممجوممعء: 161 


0 
5 


واشنطن - ممععصنطعة/لآ: ع1 الا /11؟ 
وثْمَن - صمسصعنط/0؟ علذكلا: 16 ملل اللا 


* وستْمُنشتر - مع عكمنصسعع ا 1١‏ 


ولاية كونيتيكت - عناهتءع صمه0: +7 

وليم بطلر ييتس - كتتعلا معاعسة حممئللة/ا: 
ساكنكا 

وليم بلايك - ععلداظ دصدنال/1: 31 

وليم سَاندَاي - بردخصد5 حصدنلل”/آ: كلاا 
وليم نورمان عُثري - مهدمءهل! دمدنللة57 
عتعطعت©: كار ملا 

وثْتر بايئر - معصصترظ ععى ن/ا: 19 5/17 


1خ 1 59م 


الإجاممة اللشنائيّة الأمرككة 
لإأأىمعلاأمنا موعلمعهةُ عدعموطعا 


هنري زغيب 


هذا الرجل من لبنان 
0 
كتاب بازْبََه يونغ 
ووثائقٌ جديدةٌ أميركية ولبنانية 


منشورات 
مركز التراث اللبناني 


بطاقة مكتبية 


اسم الكتاب: هذا الرجل من لبنان 

المؤلّف : هري زغيب 

الناشر : «مركز التراث اللبناني» في الجامعة اللبنانية الأميركية 

الموضوع : ترجمة كتاب باربره يونغ «هذا الرجّل من لبنان» مع مقالات وصُور ووثائق أخرى 

اللغة :عربية 

عدد الصفحات: 7٠٠‏ صفحة 

القياس : 6<11,6؟ سنتم 

الرقم الدولي: 3567-671-06-1 

الطبعة الأولى : ٠١11‏ 

الغلاف : جبران في برونزيّة لتسيبه النحّات البوسطني خليل جيران 
(بِإِذْنِ خاص من زوجته جين جبران لغلاف هذا الكتاب) 

© حقوق النشر محفوظة ل«الجامعة.اللبنانية الأميركية» 1.41 


مركز التراث اللبناني 

)+9351١1(1١/8536576: هاتف‎ 

تريديًا :ص ب: 17-0008 شوران 5801 1٠١8‏ - بيروت - لبنان 
إلكترونيًا : طلبلء سماهطلك 


موقعًا : طك/عععسستعصتمععمءء/طاسلع. نهل د 


9953-461-54-6 :15811 
978-995346154-0 :تلمع 


ملعت نمآ ممعفع صم عععمدهطعآ عد عهصفع11 عوعصداع.] ه! مععمعن) 2021 © 

عه لععنلمدمعء؟ عط برهحم عذؤه ععدم هلظ ممقتلء عنط عم مصعم معطو لللى 
#ررمعءعمءمطام عمتلساعمذ لمعتممطععمم عه عتممعععكء كصمعم ترم مذ - لمع تتسصعصوى 
معز عبامطتى - جمعووترو لدبعنمع: لمه ععددم؟ ممعمصطعمكما بزمد عه عصمتلومءععم 
لولم تملا ممعقع صخ عوعموطع] عل دمع ممكسعتحمعم 


متسمعغدن5/تاخآ تموتعل لصه عمععممن 
طع مهتت ترطهه عممدتعدك8 برط لعصوتى12 


١‏ حياتي أَرفَعُها إليكِ. لا إهدائي 


داناي: 

لامها كثيرون أَنْ كتيّث عنه بانيهار التقديس 
ولا لوم 

هكذا رَأت هذا الرجلٌ من لبنان عرق عَاِكَتهُ 

هكذا رأث إليه أَبِعَدَ من رجلٍ عاد 

زف من كائن بَمرِيٍ 

ولا لَوم: 

العاديُون لا يَعُونْ غير العاديين 

وهكذا أنا 

منذ تَتَحَتُ لى الحياةٌ فردوتن يتنا فَدَحَلْتُ 
أَراكِ بعد من امرأةٍ عاديةٍ 
أرى إليك أَزْعَ من كائن بََرِيٍ 
فلا لوم 

أَنْ أُعيضَكِ بانبهارٍ التقديس 

أَنْ أَرفَعَ حياتي إلى هالتِكِ القّدسيّة 

لتكونَ داناي ولادتى الجديدة 

لتكونَ داناي دنياي الباقية 


على اسمك داناي, أَنقُشٌ يوميًا حياتي خِِلٌ تُوركِ الإلي 


أَيُول م 


القسم الثاني: عنه بأقلامهم - ترجمةٌ تُصوصٍ إنكليزية متفرّقة عن جبران 
)١‏ ال«هاجيوغْرافيا» 1 
؟) من هي؟. 
0 اياربرة يوتخ في تكزيم عتراق» سس سد حص سم مع دخ 1114 
6 اوأزدو وو اتاج سوا سم سه سس بدن سم م د 19107 
© اتقائهنا وعد يا قظاس سس عمسم سو و سطس سقو ندر سوم 100 
اودر وو تت عل اها سس سو عو سه معد مس 1 
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)٠‏ غياب جبران (1): ساعائه الأخيرة كما عايتثها باربره يونغ ...................... “611 
0٠١‏ غيات جبران(0دمافة و بوط سيت 38 
)٠‏ غياب جبران (6): شاعرٌ يعودٌ إلى وطفة:.......... .هد 178 
)١‏ رفاقه في «الرابطة» ولاءً ورثاءً الى و اج ا 
9 «الصووحة »و رتس باد ود ا 21 
1) رفيقه يتذكّر: من حصاد الناكرياة» حم 1 تت امه 
؟١)‏ «... لاتخذْتُ لبنان وطني»: غادَرٌ وطنه لبنانيًاء ولبنئيا ‏ عاد اد إليه.... مع فلك 
00 ميخائيل نعيمه يقرأ «النبي» 
)١١‏ عيسى الناعوري: شهادتان ومقا 
).كفل #السقاول هه مهس سه دمس ده سس« عه سح مسد جه مده 8ه 
) تكريم جيران في 3يأرؤئسا م سمه احم 8214 
5) انكشاق الرسائل وصَدمة امرين ا مس دق 
)١‏ ثلاث بِخَطّْه غيرٌ منشورة .. [ [ز[ [ [ز[ [ز[ز ز ز ز ز ز ز ز 000000 
)"١‏ مار سركيس: الدير/الضرب لاعلا . ز ز ز ز 1 000 
:508١ )"0‏ ثلاث مكويات جبرانية .. لي ا 
8) «المجهولة» قرجينا حلو «كاشفة» رسائل الحب بين جبران وماري هاسكل ... 010 
10) جيران الأعمى بين لعازر وحبييتة ........... ...دي 0 


القسم الثالث: وثائق وصور وده 


وفاء و جبراثوغرافيا للك 


عنه بأقلامهم 


ترجمةٌ نُصوص إنكليزيةٍ متفرّقةٍ عن جبران 


بعد القسم الأول (ترجمتي الحرفيّة كتاب باربره يونغ 

«هذا الرَجُل من لبنان»). أوردُ في هذا القسم الثاني تُصوصًا 
متفرّقةٌ أخرى لباربره يونغ عن جبران لم تَرِدْ في كتابها. 

وخلال أبحاثي وجدْتُ نصوصًا لسواها عن جبران» 

في مراجعَ أميركية (كُتْبء صحفه مجلّات) حرضتٌ 

على ترجمتها عن الإنكليزية حرفيًا كي أحافظ على أمانة كتابتها. 
وفي هذا القسم أَيضًا أُوردُ مجموعة نصوصٍ بالعربية 

حرضْتٌ كذلك على نقُلها حرفيًا أمانةٌ لتكامّل الصورة عن خبران. 
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الفصل الّاول 


الفصل الأول 


ال«هاجيوغرافيا» 


في كتابة السيرة, تتّخذ ال«هاجيوغرافيا» بُعدّا آخرّ مُختلقًا. 

لغة هي من كلمتين يونانيّتينء «هاجيو»: «القداسة» (أو «المُقَدّس»)» 
و«غرافيا»: الكتابة. 

من هنا أن ال«هاجيوغرافيا»' هي كتابةٌ سيرة قدّيسٍ أو مقاربةٌ أعماله. ومع 
العصور, باتت تعني أَيّ كتابة تتناول عَلَمَا بِشَريًا يَرفَعْهُ كاتبُها إلى هالة عُلِيا من 
التقديس والتعظيم والتسامي والرفعة. فيصبح أعلى من مستوى البشر وأقربَ إلى 
مستوى القداسة. 

هكذا تكتسبٌُ الكلمةٌ مَعْنََيْها بِالبُعْد الحقيقي: كتابةٌ سيرة قديس (أو مُكرّم) 
ودراسةٌ أعماله أو نتاجه الكتابي إن كانت له كتابات» وبالبُعْد المجازي: تعظيمٌ 
سيرة حتى مستوى التقديس والمثال الأعلى حتى تصبح هذه السيرة نوعًا من 
ال«هاجيوغرافيا» (سيرة تقديسية) أكثرٌ منها مُجرّد «بيوغرافيا» (سيرة بَشّرية). 


٠١‏ آثرث إبقاءها على لفْظها الأجنبيء قياسًا على ما يدرُج في العربية من استعمالات 

«بيُوغرافيا» (كتابة السيرة) و«أوتوبيُوغرافيا» (السيرة الذاتية). و«بيبليُوغرافيا» (تَبْتُ 
المصادر والمراجع في بَحثْ أو دراسة). واعتماد كلمة «جغرافيا» (كتابة أحوال الأرض). 
ويذهب بعصُهم إلى اعتبارها عِلْمّا تصُح الكتايةٌ فيه, فيُسميها «هاجيولوجيا» على سياق 
«جيولوجيا» و«أنترويولوجيا» و«سيكولوجيا» و«فيتومينولوجيا» وما إليها. 
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في العادة أن تكونَ النصوصٌ الهاجيوغرافية مُخَصّصَّة لصلاة فردية ذاتية» أو 
لتلاوة جماعية علنية ما ينقلها. شكلًا ومضمونًاء إلى قالب الأسطورة أو الخوارق 
الدينية أو النَحْوِ بها إلى الأَمْطَرَة حين يروح الكاتب الهاجيوغرافيُ يرسُمْ لمُكَرَمِهِ 
شخصيّةٌ ذاتَ غرابة وتَقَرء أو أقواًا غريبة خارج كلام مألوفٍ يتلفّظ به شخصٌ عاديٌ 
كما يَحصل أَحيانًا في تُصوص الأدب الشعبي أو في رواياتِ شقّوية (قصص الحكواتي 
نموذجًا) تتعدّى الواقع فيدخل فيها الكثير من الخيال والمُبالغة وعناصر الإدهاش. 

هكذا دخلّت ال«هاجيوغرافيا» على أعمالٍ أدبية وفنية لا يمكن اعتبارٌ كاتيها 
موَرّخًا أو باحنًا بالمعنى الأكاديميء لأنّ كتاباته تُثِيرُ شكوكًا حول الصدقية في معظم 
سَرده. وتَحفُظًَا على صحة الكثير من مضمونه حول وقائعَ أو أحداث أو وَقْع أو 
أصداء. حتى ليغدو مضمونُ نَضّهِ غير مُفْنع ولا صالح للاستشهاد به أو اعتباره 
مرجعًا ثابثًا يخضع للنقد الموضوعيء وقد يَبلغ أن يُسْكْكَ البعض أحيانًا حتى في 
نصوصٍ دينية مكتوبة هاجيوغرافيًا. 
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ذلك كان شعوري حيال باربره يونخ وأنا أترجم كتاّها حرفيًا. 

ففي كتابها «هذا الرجل من لبنان»' - كما في الذي تيسّر لي جَمعْهُ من 
كتاباتها عنه على حياته وعند وفاته وبعد غيابه - أَسْلوتٌ من الأَسْطرّة والتأليه 
والتعظيم؛ ما لا يمكن قَولّهُ أو ذكْرُهُ عن بَشَريٍّ سَويّ وهو ما جعل بعضّهم يشكك 
في صحة الكثير مما ذكَرَئْه عن جبران أو نقلثه عن لسانه. ولولا عودتي إلى مصادرٌ 
مُوَنّقَةَ مكتوبة ومنشورة في حينهاء لكان الشكُ بَلَّحَ بي حتى في رواية ما قآمت به 
من أنشطة كثيرة (معارضء قراءَات. نَدَواتء ...) لنَشْر كتاباته ولوحاته ورُسُومه كي 
تُعَرّفَ الناس إلى أهميته وعظمة الإرث الذي تركه غيابُه. 


٠‏ استوحث عنواته من عتوان لجبران («رجل من لبنان بعد تسعة عشّر قرنًا») في الفصل 
الأخير من كتابه «يسوع ابن الانسان». وهي كانت في المُحترّف شاهدةً على كُلّ كلمة 
فيه إذ كان جبران يُملي قصولة عليها قتدوّثها. 


القصل الاول 


وأكثر: قام لاحقًا من شكّكَ في صحة أن تكون صفحاتٌ «حديقة النبي» جميعٌها 
لجبران» وهو مات قبل أن يُنجِرّه حتى إذا صدّر لاحقًا (سنة 1917) لدى منشورات 
«كنوف» ذاتهاء قام من ينسّبَ جرْءًا من الكتاب إلى باربره يونغ لحُجَّتين: 
)١‏ أنها كانت تُدوّنه تباعًا كلّما أملى جبران مقاطعّه عليها. 
) أنّها عايقّت جبران في محترفه ستٌّ سنواتٍ متتالية في إيقاع شبْه يومي» 
وتَشْبّعَت من أقواله وأسلوبه وأفكاره وآرائه التي كانت تشاركه الكثيرٌ منها. 
خصوصًا حول التقّمُْص. 
لهدّين السببين رأى كثيرون أَنْ قد تكون هيء بعد وفاة جبران» أكملت الكتاب 
في نسشيجه الأسلوبي ذاته. 
على أنني لا أظنُ أصحابَ هذا الرأي اطّلعوا على سيرة هذه المرأة ومسيرتها 
الآدبية. كي يعرفوا أنها ذاث شخصية أدبية ناضجة, كان لها الكثير من الفضل 
في نشر صورة جبران ومسيرته التي لم تَكْتَفٍِ بعد وفاته بمتابعتها في نيويورك 
(وَمُدُنَ أخرى) فجاءت إلى بيروت (مدرسة «الحكمة») وإلى بُشَرّي (ضريح جبران 
وبيته الوالديّ) ما يعكس - بكتابها فيه وكتاباتها عنه وأنشطتها لأجله - إخلاصّها 
ال«هاجيوغرافيّ»' له رجلا وكاتبًا ورسّامًا. 
هذا الإخلاصٌ لديها هو الذي حاولتٌ إظهاره في سياق هذا الكتاب. 


٠‏ على أَيّ حال: جبران ذائه. في علاقاته مع الآخرين, لم يكن بعيدًا عن إيحائه لهم 
بصورة له «هاجيوغرافية»» كما يظهر أَيضًا في يوميات ماري هاسكل عنه وتصويرها إياه 
وتصديقها كلماته ورواياته بما لا يقل وصقها ياه عن رغبته هو في «أشْطرّة» شخصيته 
و«هاجيوغرافيّتها». 


ال «هاجيوغّرافيا» 


الفصل الثاني 


قليلةٌ هي المعلومات الشخصية والأدبية عن باربره يونغ» وكثيرةٌ هي المراجع 
والدراسات والكتب والأبحاث والسيّر البيوغرافيّة عن جبرانء ويكاد لا يخلو أي 
كتاب عن جبران من ذكْر أو تنويه أو دور لباربره يونغ في سيرته الشخصية ومسيرته 
الأدبية والفنية خصوصًا في السبع السنوات الأخيرة من حياته. 

شخصيًا: هي هنربيثًا بكِْرِدْج. ؤُلِدَت سنة 2141/8 حملت من زواجها اسم بُوثْن 
لكنَّ زواجها لم يَدُم. فانفصلّت عن زوجها وانصرفّت إلى الكتابة شعرًا ونثراه وإلى 
تربية ابنتها الوحيدة مارجُري بوتّن (مارجُري هاناي بعد زواجها). 

أَدبيًا:ه هي شاعرة أميركية معروفة. لها كتُبها الشعرية ومقالاتها في صحف 
ومجلّات (أبرزها «نيويورك تايمز») وتولّت القسم الأدبي والشعري في مجلة 
«العالم السُوري». 

حلت باربره يونغ في حياة جبران مكانَ ماري هاسكل. لكن علاقتها بجبران لم 
تكن حميمةً (لا نصوصٌ ولا وقائعَ تبت ذلك) بل اقتصر حضورها أدبيًا في حياته 
على مهمة كاتبة وسكرتيرة. وكان حضورّها فاعلًا مثمرًا في حياته وبعد غيابه. 

تُؤُفيت سنة 19531 عن 86 عامًا. 

بين تلك المراجع الكثيرة أقتصر في هذا الفصل على اقتطاف ما ورد عنها في 
بعض الكثب البيوغرافية عن جبران. 
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الفصل الثاني 


كتاب ميخائيل نعيمه «جبران خليل جبران - حياثه: موه أديه. فنّه» 
مؤّسسة نوفل - بيروت - الطبعة الثامنة ١90/8‏ (ص هكء 017 17) 


يضف نعيمه كيف انحو الساعة ٠:ة‏ عصرٌ الجمعة 1١‏ نيسان 1919 قيما يسْتعدٌ 
للانصراف من محل تجاريّ كان يعمل فيه رنَّ الهاتف ونودي عليه لإنبائه أنَّ جبران 
في مستشفى سانت فُنْسِئْت وأنه في غيبوبة وأنه. في تقدير الطبيب» لن يعيش حتى 
منتصف الليل. هرع إلى المستشفى سائلًا عن الغرفة حتى إذا بلّها وصف الآتي: 

«أمام باب الغرفة رجلٌ تحيط به نسوةٌ ثلاث. وإذ أقتربُء تنفردُ من الثلاث 
واحدةٌ طويلةٌ القامة. عظميّةٌ الهيكل: زعفرانيّةٌ اللونء حادَّةٌ الآنف. غارقةٌ العينين» 
فتخطو نحوي مادَّةً يُمناها إِلَيّ. هي شاعرةٌ أميركية في النصف الأول من عقدها 
السادس. عرفت جبران منذ سبع سنوات فتقرّبَت منه وكانت تُساعده في نسخ 
مؤلّقاته. كنثُ قد التقيئُها مرةً عنده. وإذ أضع يدي في يدها تتنهّد وتقول: «أشكُر 
الله أنكَ هنا». 


ف 


في قلبي وفي عينيّ وعلى وجهي سوال واحدٌّ يتردّد لساني في طرحه؛ فتُجيبُني 
عليه هذه السيدةٌ قبل أن تسمعّه من فمي: 

- لم يبق من أمل. 

- أخبريني ما جرى. 

- كنت البارحةً عنده فوجدثهُ يعاني آلامًا لم يُعانِ مثلّها من قَبْل. دعونا 
الطبيب وسأَلْناه إذا كان من ضرورة لنقّله إلى المستشفى في الحال. فأجاب 
أَنْ لا بأْسَ لو بات ليلته في بيته. لم شأ أن أتركه وحدّه فقضيتٌ الليل عنده. 
وفي الصباح» صباحَ اليوم, الجمعة, اشتدّ عليه الوّجع فجِثْنا به إلى هنا بين 
الساعة ٠‏ 


٠‏ ومنلل 
- ولماذا لم تُخبريني أمس أو اليوم باكرا 

- أمس كنا نظن أنه عارضٌ ويزول. واليوم: عندما جثنا به إلى هنا كنتَ أُوّل 

مَن خطر ببالي. غير أنني أجهل رقم تلفونك. بقيتُ أقكر بواسطة أَتوصّل 


بها إليك. حتى خطّر لي أن أتلفن إلى إدارة مجلة «العالم السُوري» لتُطْلعَكَ 
على الأمر. وهكذا كان. أَشْكُرُ الله أنك أتيت. 

- كيف هو الآن؟ 

- غاب عن الوعي بعد الظهر بقليلء ولا يَزال في غيبوبة. 

- هل عرّض عليه أحد أن يعترف ويتناول؟ 

- سألثه الراهبة: «هل أنتَ كاثوليكي»؟ فأجابها بنبرة قوية: «كلًا». فتركثه 
وانصرَكَتُ. وبعد أن انتقلّ إلى حالة الغيبوبة جاه كاهنٌ سوريٌ - هو رجلٌ 
قصيرٌ لعلّك تعرفه - وأخذ يناديه بأعلى صوته: «جبرانء جبران» وجبران لا 
يعي. وقد بلغ استيائي من ذلك الكاهن وخسُوتّته حَدَا تمنَّيثٌُ معه لو كانت 
لي القوةٌ الكافية لطّرحه من النافذة. 

- هل فعّل الكاهن شيئًا؟ 

بهذا كلما اقجلة: 

- وآين الطبيب؟ 

- ها هو. 

وأشارت إلى الرجل الواقف أمام الباب (...).» 


كينا 


كتاب رياض حنين «الوجة الآر جيران» 
دار النهار للنشر - بيروت - الطبعة الأولى: 1441 (ص 4" - مم) 


جاء ذكُرٌ باريره يونغ كما يلي: «... ومن النساء اللواتي عرقَهُنَ جبران: باربره 
يونغ» رفيقئّه طوال السنوات السبع الأخيرة من حياته؛ وموَلّفَُ كتاب عنه بالإنكليزية 
«هذا الرجّل من لبنان». وتمهيدًا لوضع كتابها هذا جاءت إلى لبنان سنة 201918 


الفصل الثاني 


وزارت بْشَرَي حيث ولد واتصلّت بالكثيرين من أصدقائه وأنسبائه ورفاقه ومُحبّيه 
وممَّن عرفوه. 

وقبل زيارتها يُشَرّي سألث أن تزور مدرسة «الحكمة» في بيروت حيث درس 
جبران سنتين. كان معها حفيدُها كريستوفر (© سنوات) وكان يرافقها - ترجمانًا 
ودليلًا - ديفيد أزرق (أستادً في الجامعة الأميركية). وعن تلك الزيارة كتبَتُ: «مكان 
المدرسة القديمة: يقوم اليوم معهدٌ حديثٌ جميلٌ الهندسة والإبداع المعماري. 
دخلّنا حرّم المدرسة يرافقنا رئيسُها الأب يوحنا مارونء وهو كاهن أسمر العينين» 
طويلٌ القامة نحيثهاء حتى إذا وصلْنا إلى باب صغيرٍ واطئْ بدا كأنه في غير موضعه 
بين كل ما هو جديدٌ وعصريٌّ في البناء الحديث: وقف الأب يوحنا ووضع يده على 
حلقة الباب فتوجه إِلَيَّ ديقيد قائلًا: 

- هذه هي الغرفة التي تعلَّم فيها جبران في صباه. يسمُونها اليوم «قلب 

المدرسة» لأن المدرسة الجديدة شُيّدَتَ حولهاء ورفض المسؤولون المَسٌّ 
بهذه الغرفة فتركوها كما هي. 

دخلنا الغرفة فإذا هي قديمةٌ فعلًا: ها هي المقاعد الدراسية القديمة لَّمَنْها 
سكاكين التلامذة. وها هو المنبر القديم الذي كان يجلس عليه الخوري يوسف 
الحداد الذي قال لي عنه جبران إنه: «الرجل الوحيد الذي علّمني شيئًا»» وهذا هو 
لوح الكتابة الأَمُودُ باق كما هو لم يتغيّر فيه شيء». 

إلى هنا انتهى ما كتبّت باربره يونغ عن زيارتها. 

وفي ما بعد روى لي الخوري لاون مقصود - وكان مدير الدروس العربية 
عهدئذ وشاهدًا على زيارة باربره يونغ - أنها قالت لحفيدها: 

- كريستوفرء إِنْحَنِ وقَبّل الأرض التي وطِتَنْها قَدَما جبران الذي تُحبُه. 

فانحنى الصغير, وبل الأرض». 
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كتاب اسكندر نجار «قاموس جبران خليل جبران»> 
دار الساتي - بيروت - الطبعة العربية الأولى 
ترجمة ماري طوق - بيروت 7٠١8‏ (ص 99 3٠‏ (14) 


في مَدخل «باربره يونغ» وَرَد ما يلي: 

«يونغ باربرة (1955-141/9) 

ناقدة أدبية في صحيفة «نيويورك تايمز». اسمّها هنرييتا بوتون, لكنها اشتهرّت 
باسمها المستعار باربره يونغ. أصدرّت كيبا بأسماء مستعارة. منها «مفاتيح الجنة» 
(معحمعةط ه وبرعكا) - لالاول و«أمضي سائرةً» (وصنللهم مع 1) - 1988. غداة 
صدور «النبي» حضرّت أمسية شعرية ألقى فيها الممثل باتلر دافئيورت بعص 
المقاطع من «النبي» في كنيسة سانت مارك الأنكليكانية. فَتَنَها المؤّف فكتتت 
رسالة إليه سنة 1975 تطلب موعدًا لمقابلته. دعاها إلى منزله فقصدَثهُ. نشأثْ 
بينهما مودة. وظلّتَ طوال ست سنوات سكرتيرته المتفانية: تُدَوْن ثم تطبع على 
الآلة الكاتبة كلّ ما يمليه عليهاء حافظةً أوراقه. مدبّرةً شؤونَ أعماله. بعد ماري 
هاسكل أصبحت هي ملاكه الحارس. نظّمَت له أمسيةً قراءات لأعماله في فندق 
بريقورْثْ وحفلاتٍ قراءة أخرى في «جمعية أصحاب المكتبات». وكانت هي التي 
وجِدَّنه في ٠١‏ نيسان 1911١‏ يحتضر في سريره فسارعت تَنْقلّه إلى مستشفى سانت 


عقب وفاة جبران تولّت باربره يونغ نشر كتابه «التائه», مُلْعِيَةَ تعديلات كانت 
ماري هاسكل أجرثها. وأَبِقَت على «كلمات القديس» في المخطوطة كما هي. 
نشرّت كتاب «حديقة النبي» مُجْريةٌ عليه تحويراتِ جوهرية. وأقامت في محترف 
جبران مُحَوَلةَ إياه إلى «مكان مقدس». حاولت إتلاف رسائل جبران حرضًا منها 
على مَحُو آثار «نقاط ضعفه» لكنَّ ماري هاسكل أنقذثها في اللحظة الأخيرة. وسنة 
زارت لبنان ووضعّت كتابها «هذا الرجل من لبنان» تمجيدًا لشخصية الراحل. 
وفيه ١١‏ رسَمًا لجبران. 


الفصل الثاني 


في 1١‏ تموز 1940 وجَّهَتَ رسالةً إلى «السيد سميث» المسؤول لدى منشورات 
«كنوف». تُقُنعه بالعدول عن نشّر ترجمة «الأجنحة المتكسرة» بالإنكليزية, معتبرةً 
أن هذا العمل يرقى إلى فترة الصبا ويّسِيْءٌ إلى سمعة جبران لأنه شديد الرومانسية 
ويتضمن أفكارًا ثورية. ومما ورَدَ في رسالتها: «أقولُ لك أَنْ لا أحد غيري يُمكنه 
أن يُعيد كتابة هذا الكتاب على طريقة جبران: إذ لا أحد عَمِل معه كما عملتٌ 
أنا. لست متعصّبة لجبران كما يزعم نقاد كثيرون. ثمة كتابٌ آخر يمكنني كتابثه 
أُسردُ فيه قصصضًا كثيرة عن تجارت حُضْئُّها معه لكنني لن أكتبه حرضًا على سمو 
الموقع الذي سيحتلُه هذا الكتاب في قلوب وأذهان مئات الآلاف من القراء في 
جميع أنحاء العالم. لِيَبْقَ هذا بيننا. فأنا كتبثٌ عمًا اعتبرتُهُ ضروريًا لمكانة جبران. 
لذاء من موقع مسؤوليتك كناشر أعمال جبران. ومسؤوليتي أنا كمنفّذة إرثه الأدبي 
ومساعِدّتِه طوال سنوات» لا يمكننا أن نسمح بذلك». 

في أواخر أيامها منحّت باربره يونغ. أو باعتء لوحات عدةً لجبران» بينها 
رسوم «يسوع ابن الانسان» المحفوظة اليوم في نيويورك لدى (- ع5ده2]1 57/014 
علذة عع نن1). 


وفي مدخل «الأجنحة المتكسرة» من كتاب اسكندر نجّار ورّدَ ما يلي: 

«في رسالة غير منشورة إلى «السيد سميث». المسؤول في دار «كنوف» 
للنشرء مؤّرخة في ١7‏ تموز 1140, كتبّت باربره يونغ: 

«كان جبران منزعجًا من إصرار بني شعبه اللبنائيين والسوريين على اعتبار 
هذه القصة سيرةً ذاتيةً لاقصةً من وحي خياله الشاعريّ. وهو ما نفاه جبران قطعًا. 
وليس من له حسٌ سليمٌ يمكن أن يقول إن هذا الكتاب سيرةٌ ذاتية أو يمكن أن 
يتخيّل أن جبران يكتب بإسهاب وصراحة عن تجربة شخصية كهذه. فهو أكثر الناس 
تكثُّمًا على حياته الخاصة. متحي أن يكون كشفٌ عن علاقة حميمة كهذه». 

بعد وفاة جبران ونجاح كتاب «النبي» شاءت «دار كنوف» نشْرٌ ترجمة 
إنكليزية ل «الأجنحة المتكسرة» وضعّها أنطوني فارس: لكنَّ الدار اصطدمّت برفض 


باربره يونغ التي وجَّهّت إلى الناشر رسالتها تلك شارحةً رفضها بما يلي: «لا أعرف 
كنقف أُعبّر عمًا أحس. به حيال هذه المسألة الشائكة والدقيقة حول .مخطوظة 
«الأجنحة المتكسّرة» الإنكليزية مترجَمَةٌ عن العربية» والتي أرسلتموها إِلَيٍّ نهار 
الجمعة الماضي. سأكون واضحةً في كلامي» صريحةً في موقفي, كي لا نكون في 
مأزق: كان في محترف جبران نسخةٌ من الكتاب مترجَمّة إلى الإنكليزية لكنه لم 
يشأني حتى أن أقرأها لأنه كان يعتبرها «رواية تافهة». وقال لي أَنْ إذا كان لا بد 
من إصدارها بالإنكليزية (ولم يكن متحمّسًا لذلك) يجب إعادة صياغتها من جديد. 
وأذكر أنه لاحقًا عاد فمرّق تلك المخطوطة. كان من عادته, أمام سطر كتبّه فجاء 
أدنى من الكمال الذي دومًا ينشّدُهء أن يقول: «لن يصدّر هذا السطر مطبوعًا إلا 
على جثتي». وإننيء انطلاقًا من قوله ذاك. أرى أَنْ لا يحق لنا أن ننشر على جثته 
أسطرًا لا يرضى عنها. في الكتاب اتهاماتٌ ومزاعمُ مناهضةٌ الكنيسةً ورجالٌ الدين 
من أفكاره إبان فترة شبابه الثائر. لكن الحياة لاحقًا علَّمنْه أنَّ مثل هذه الحملات 
على النظام السائد غيرٌ مُجُدية. ولم يعُد راغبًا في زرع الشقاق بين أبناء عالمناء 
وذاك النص صورةٌ شابٌ موهوب في آخر مرحلة المراهقة» حاول أن يكتبّ قصته 
الرومانسية الأولى ويضمّتها انفعالاته المضطربةً وهو لا يزال غير قادر على التحكُم 
بتعابيره عن تلك المشاعر أو ضبْطهاء كما نجح بذلك في أعماله اللاحقة. ليس مهمًا 
نَشْرٌ أعمالٍ كتّبها مؤّلفُ عظيمٌ تعكس انفعالاتِ في شبابه الطائش ليس قادرًا على 
إعادة النظر فيها لاحقًاء ولا نكون نُسيْءٌ إلى تراثه ومكائته. فهل تتصوّر ما سيكون 
موقف النقاد والباحثين من نشر «الأجنحة المتكسرة» بالإنكليزية؟ أَجِرُم أَنَّ نقدهم 
سيكون مضييًا وهنا تكون المشكلة». 


رمد 


الفصل الثاني 


كتاب «خليل جبران - أَبعَد من الحدود»> (بالإنكليزية) 
تأليف جين وخليل جورج جبران 
منشورات إنترلنك - ماساشوستس - /1١؟‏ (ص 586 - 187) 

هنا ترجمةٌ المقطع عن باربره يونغ: 

«كانت هنرييتا بوثون (مولودة بُرِكِتْردْج) في الرابعة والأربعين يوم استمعت» 
في خريف 19718. إلى الممثل بائِر داقنْيورْت يقرأ من كتاب «النبي» في كنيسة 
سانت مارك إِنْ د باوري. كانت مثاليةً ومسالمةً كما معظم مريدي جبران وقادريه 
الخُلّص والمتأثّرين بكتاباته. تخَرّجَت من المدرسة الرسمية في مدينتها آلْبَني 
(عاصمة ولاية نيويورك) ودرّست اللغة الإنكليزية في مدارس خاصة. ثم انتقلّت 
تعيش في مانهاتن وتزاول حياتها الأّدبية ككاتبة. 

انفصلّت عن زوجها (بوثون) وانصرقت إلى تربية ابنتها الوحيدة ونشر قصائد 
لها في جريدة «نيويورك تايمز». اشتهرّت ببراعتها في محاكاة أساليب الشعراء عند 
الطب فكانت بسهولة «تؤلّف» قصيدة شكسبيرية أو أخرى من الشعر الحديث. 

نشرّت بأسماء مستعارة عدّة. منها بن بريغام, ثم استقرّت على اسمها المستعار 

الذي شاع: باربره يونغ. 

ثرت بها عميقًا عباراثٌ «النبي» التي سمعَثْها في الكنيسة فأخدَّت تستشهد 
بها في قراءاتها الشعرية العلّنية وفي مقاطع من كتاباتها المنشورة. في آذار 19170 
علمَتُ بِأَنّ جبران ليس متصؤْقًا قابعًا بعيدًا في جبل لبنان بل كاتبٌ يعيش ويعمل 
في محترفه (المبنى 081١‏ الشارع العاشر غربًاه في حي غرينيتش, أسفل مانهاتن). 
كتبّثْ إليه رسالةً تقريظ طالبةٌ منه موعدًا فوافق وذهبّت إليه. 

بين جميع النساء في حياة جبرانء باربره يونغ هي الأَقلّ جاذبية: طويلةٌ 
عظمية الهيكل فيها بعص من جمال جوزفين بيبتديء وجاذبية شارلوت تلرء وذكاء 
ماري هاسكل. لم تكن حسناء ولا فاتنة كمعظم الصديقات في محيطه. ولا جميلة 
كموديلاته للرسم. كانت نشيطة. حازمة, مخلصة. موهوبة: ذاتَ هيبة وتأثير ونيّة 


أن تساعده دون التدخُل الحميم في حياته الخاصة. أَوَلُ خيط جمعَهما معًا: إيمائها 
بالتقمُص. كانت تؤمن بأنها في حياة سابقة عاشت في أفريقياء ولها في ذلك 
قصيدة عن جذورها عنوانها: «ذاتَ حياة كنت صبيّةٌ سمراء». وكانت تشارك جبران 
رأيه في رفض آراء الموّرخين الأكاديميين وهو ما سينقلب عليها حين ستكتب 
سيرته لاحقًا. إنما شدّه إليها أَنْ وجّد فيها توأمَ روحه؛ والأهم: اندفاعها في مساعدته 
والعمل معه. 

بعد عشرين سنةٌ وقّت في هفوة تأريخية عند ذكُرها أَنَّ جلستها الأول لديه 
لتدوين نصوصه كانت في خريف 1170 يوم أملى عليها قصيدة «الشاعر الأعمى». 
والحقيقة التاريخية أَنَّ هذه القصيدة كانت قبلذاك منشورةً في مجلة «الشرق 
الجديد». والأرجح أنه خريقئذ كان بداً يدؤن أَمثالًا وأقوالا متفرّقة. وعندئذ بدا عملها 
في مساعدته بهاء موفْرةَ عليه معاناةً تنظيمها وجمعها وتبويبها ونشخها ثم طبْعها 
على الآلة الكاتبة. تلك هي الفقراتُ التي صدّرت لاحقًا في كتاب «رمل وزبد». 

طيلة السنوات الثلاث اللاحقة أصدرّت مجموعةً شعرية لها «مفاتيح الجنة» 
وآنشأت مكتبةٌ باسم «بيت الشعر» في المبنى 17 من الشارع العاشر شرقًاء ونظّمَتَ 
أمسيةٌ شعرية عامة لجبران في فندق بريقورْت, ونسّقَت له احتفالًا كبيرا في مقر 
«جمعية مكتبات الجادة الخامسة» وقرأتْ من شعره في حضور نخبة أدباء وشعراء». 


زيتيتان لشارلوت تلر بريشة جبران 


الفصل الثاني 


كتاب فُرجينيا حلو 


«النبى الحبيب - رسائل الحب بين جبران وماري هاسكل ودفاتر يومياتها »> 

منشورات «كوارتث» - لندن - 0 - 44/6 صفحة قطعًَا وسَطًا 

هنا ترجمة حرفية لأبرز ما جاء عن باربره يونغ في هذا الكتاب: 
من مقدمة الكتاب - ص ؟ و١٠‏ 

«في السنوات الست الأخيرة من حياة جبران, قليلةٌ جدًّا أمست الرسائل بين 
جبران وماري هاسكل. وهي لم تنكشف بكاملها إِلَّا بعد خمسة أيام من وفاته, 
عندما وجِدَنها باربره يونغ في محترف جبران إذ كانتء مع ماري هاسكلء ترتّب 
الأغراض واللوحات والرسوم والأوراق في المحترف. وحين سحبّت من بين الأغراض 
المتراكمة صندوقًا كبيرًا وفتحَنْهُ ظهرت فيه رسائل فَضَّتَ بعضها فوجدثها من 
ماري إليه. لا بُدّ أن تكون صُدِمِته 
هي التي كانت مُساعِدَتَه الأقرب في 
السنواث الست. الأخيرة .من حياته: 
ومع ذلك لم تعرف شيئًا عن علاقته 
السرّيّة بماري هاسكل. وتلك الرسائل 
على بُعدٍ خطواتٍ منها في المحترف. 
اكتشفّت ما في تلك الرسائل من حُبٍّ 
وشعَفٍ وما كان جاريًا بينهما. هي التي 
كانت تظُنَ أنها تعرف الكثير عن حياة 
جبران الخاصة. لم تعرف شيئًا عن 
علاقته بماري هاسكل. لذا أذهلها أن 
تكون الرسائل مستكينة طوال ربع قرن 
في الصندوق الكبير المّحبًا بعناية بين 


غلاق كتاب قرجيثيا حلوء وهي أول من كشف 
أغراض جبران. عن رسائل جيران وماري هاسكل, يتكليف قائوتي 


من شقيقته مريانا جيران. 


أول ما فعلثه: طلبّت من ماري هاسكل أن تُحرقها مدّعيةٌ أَنَّ تلك الرسائل قد 
تُسِيْءٌ إلى صورة جبران. وافقَّت ماري في البدء ثم عادت فرفصّت. إنها رسائل حياتها 
مع جبران: حافظت على جميع رسائله إليها ولم تكن تعرف أنه هو أَيضًا حافظ 
على جميع رسائلها إليه. أيَّ رعشة بين الحزن والفرح تكونُ انتابث ماري وهي تفاجأ 
بحفظه تلك الرسائل وتتعرّف إلى خطّها فيها. ولآنها تؤمن أَنَّ جميعّها - رسائلها إليه 
ورسائله إليها - ستكون مُلْك أيام آتية قد تقدّر جبران كما هي قَدَرَنْه أفادت في 
اليوم التالي من غياب باربره عن المحترف بسبب وعكة صحية, فجاةت سريعةٌ إلى 
المحترف. حزمت جميع تلك الرسائل. حملثُها بحرص كثيرء وسافرّت عصر النهار ذاته 
إلى سافانا (ولاية جورجيا) حيث بيثُها الذي أَمضّت فيه بقية حياتهاء حتى وفاتها في 
مصخ للعجّز صبيحة الجمعة 5 تشرين الأول 1576 عن 3١‏ عامًا'. 

وكانت قبلذاك بخمس سنواتٍ شعرّت بالوهن الصحيّ والعقليّ يتسلّل إليها 
فرتبَت بعناية خُرْمّة الرسائل (770 رسالة من جبران إليها بين 150 و1911 و730 
رسالة منها إليه). وضمَّت معها 6١‏ دفترًا هي مجموعةٌ يومياتها الخاصة عن حياتها 
مع جبرانء وأهدثها جميعّها سنة 1509 إلى مكتبة «المحفوظات النادرة» لدى 
جامعة نورث كارولاينا في تشايّل هِلّ حيث لا تزال محفوظةً بكل عناية حتى اليوم». 


فرجينيا حلو من أصل لبناني. وُلدَت سنة 1575 في مدينة بيشتبورغ 

(ينسلقانيا) حيث استقرٌ والدها إثر هجرة جذها من لبئان هريًا من 

الحرب العالمية الأولى. أَنقَنَتَ فرجينيا العربية مع الإنكليزية. عملت 

طويلًا محقّقَةَ ومراجعةٌ كبا لدى عدد من دور التشر الأميركية: فاشتهرت 

4 بتحقيقاتها الآدبية. سنة /1931 كلّفتُها فريانا جبران. بواسظة هحاميها 

الياس شمعون (بوسطن)) مراجّعة رسائل جبران وماري هاسكل (لدى 
مكتبة جامعة نورث كارولاينا في تُشايْلٍ هِلُْ). عملت خمس سئوات على تحقيق الرسائل, ونسّقَتَ 
مختارات منها نشْرَئُها في كتابها سئة ؟/151 لدى منشورات «كنوف» - تيويورك: وصدرّت طبعةٌ 
ثانية لها لدى منشوزات «كوارتت» (لندن 1917#). توفيت بالسرطان سنة 1591 عن لاع عامّاء 


٠١‏ ذكرّت قرجينيا حلو في الصفحة 10 من هذه المقدمة أنَّ ماري وُلِدَت في مدينة كولومبيا 
(ولاية كارولاينا الجنوبية) في ١١‏ كانون الأول 1817 أي أنها تكبر جبران بعشر سنوات. 


الفصل الثاني 


خروج ماري ودخول باريره 

رتبت فرجينيا حلو هذه المقتطفات من الرسائل وَفْق التسلسل الزمنيء سنةّ 
بعد سنةء منذ الجمعة ؟ تشرين الأول 118 (أول رسالة إلى ماري من جبران في 
ياريس) حتى آخر رسالة منه إليها (الإثنين ١7‏ آذار 1971) قبل وفاته بثلاثة أسابيع. 
وفي الصفحة 6/١‏ من الكتابء عن رسائل سنة 219137 مهدَّت قرجينيا حلو للمنتحّب 
من رسائل تلك السنة بمقدمة هنا بعص ما جاء فيها: 

«مع هذه السنة. /19171, تكون مضّت ثلاث سنوات على وجود ماري في مدينة 
ساقانا الهادئة (ولاية جورجيا) بعيدًا عن صخب الحياة التي كانت أمضتّها في 
بوسطن. فها هي تنعم بمنزلها العريق الفخم المترف (المبنى 6؟. شارع غاستون 
الغربيَ) مع زوجها فلورنس ماينس'. إِذّا هي ظلَّتَ نحو ثلاث سنوات لا تأتي إلى 
نيويورك لزيارة محترف جبران كما كانت تزوره غالبًا من قَبْل وتَطّلع على جديد 
رسومه أو تناقشه في نصوص جديدة يكون كتبها. إنما هذا لا يعني انقطاعً التواصل 
كُليًا بينهما. كانا اتفقا على أن يواصل جبران إرسال مخطوطاته إليها فتروح هي» 
في غفلة عن زوجها الذي لم يكن راضيًا عن استمرار علاقتها بجبران, تنقّح عباراته 
الإنكليزية, توضح له فكرةً تبدو ملتبسة. أو تقترح عليه عبارةٌ أخرى توضح الفكرة, 
وتصحح أخطاة لغويةً يكون سها عنها. 

في تلك الفترة. منذ 1510 كانت دخلّت حياته باربره يونغ لتكتب لاحقًا كتابها 
«هذا الرجل من لبنان» راويةً فيه سنواتها الست الأخيرةً في حياة جبران. لكن 
علاقتها به لم تكن حميمةٌ فلم يخبرها قط عن ماري, لذا لم تكتشف باربره الخيوط 
الأولى لعُمق العلاقة العاطفية السرية بين ماري وجبران إِلَّا بعد أيام من وفاته». 


لكين 


؟ ساكتنةُ نحو سنتين (كان سابقًا زوج ابنة عمّها) ثم تَزوَّجَتُةُ نهار الجمعة / أيار 19175 
تُوفيَ نهار الخميس ١‏ أيلول 157 عن 16 عامّاء 


موت جيران واتكشاف الرسائل 

في الفصل الأخير من الكتاب (ص )687-66٠‏ روت قرجينيا حلو وفاةً جبران 
بتفاصيل أقتطف من بينها فقط مقاطعٌ تتعلّق بباربره يونغ: 

«كانت السيدة آنا جوهانسنء زوجة بوَّاب ذاك المبنى العتيق رقم 0١‏ في 
الشارع العاشر غربًاه هي التي تهتم يمحترف جبران تنظيقًا وترتيبّاء وتصعد إليه 
يوميًا في الطبقة الثالثة حاملةً إليه فطورّه الصباحي. غير أنها كانت لبضعة أَيّام 
قلقة. كما عدد من أصدقائه المقرّبين» على صحته تتدهور تدريجًاء لعلَّة كانت 
تبدو بعص لُغْز. 

صباح الخميس 5 نيسان 1981 دخلت عليه حاملةً فُطُورَهِ كالعادة. ففوجئنت 
بحالته سيئةٌ أكثر من قبل. اتصلّت فورًا بالسيدة ليونبلٌ جاكوبس” التي كانت تركت 
لها رقم هاتفها كي تتّصل بها عند الحاجة. بعد دقائق وصلت السيدة جاكوبس 
مع طبيب عاين جبران وطلب نقله فورًا إلى مستشفى. لكنَّ جبران رقّض. أراد 
مصِرًا آن يُمضي النهار والليل في غرفته فيذهب إلى المستشفى في اليوم التالي 
(الجمعة). وافقّه الطبيب والسيدة جاكوبسء لعل وضعه غداتَئذٍ يكون أفضلٌ لتَحَرُكه 
إلى المسسعفى. 

يُعَيْدَ ظهر الخميس وصلّت باربره يونغ إلى المحترف وبقيّت معه حتى ساعة 
متأخرة من الليلء وهو يحدّثها عن آخر كتاباته وأحدث رسومه وبعض ما ينوي من 
أعمال سيُنجزها. كانت رسومُه غيرٌ الناجزة توَرّقه. قال لها: «على يديّ هاتين أن 
تنفّذا أعمالًا بعنُ قبل أن تستريحا». 

الساعة 8:0 مساءً عادت السيدة جاكويس مع الطبيب محاولةً إقناع جبران 
بالانتقال إلى المستشفى لكنه رفض مجدّدًاء وأصرّ على تمضية ليلته في المحترف. 
تدُكر جين جبران في كتابها «خليل جبران أبعد من الحدود» (ص 7©) أن السيّدة 
ليونيل جاكوبس كانت لفترة طويلة تسكن وزوجها في الطبقة الثالثة من ذاك المبنى. 


لكنهما انتقلا إلى مسكن آخر. اشتُّهرّت ليونبل فترتئذ رسامةً وُجوه. ووضعّت لجبران رسمًا 
ضمّنته لاحقًا كتاتها «رسّوم ثلاثين مؤْلْقَا» (13559). 


الفصل الثاني 


غادرا وبقيّت باربره معه تصغي إليه يحدّثها بلهفة عن لبنان عن أُمّهِ التي كان 
شديدّ التعلّق بهاء وعن شقيقته مريانا الباقية وحدها في بوسطن. 

الساعة ٠١:٠‏ صباح الجمعة نقلتّه باربره إلى مسقي سانت قنْسئنت 
القريب (تقاطع الجادة السابعة والشارع الحادي عشر). وتلقّت مريانا في بوسطن 
برقيةً (إِمّا من إدارة المستشفى أو من الطبيب) تفيدٌ أنه في المستشفى وفي وضع 
حَرِج. اتصلّت مريانا فورًا بنسيتيها عساف جورج وزوجته روز دياب واستقلُوا معًا 
أول قطار إلى نيويورك. عند دخولها المستشفى أبلغثها المسؤولة أن جبران دخل 
في الغيبوبة عند الساعة ٠١‏ بعد الظهر وما عاد يمكنه التعرّف إلى أحد. وهبّتط 
صاعقًا عليها قولُ الطبيب إن شقيقّها يعيش ساعاته الأخيرة. 

الساعة 0:٠‏ اتصلت باربره يونغ بإدارة مجلة «العالم السُوري» مُعْلِمَةَ 
أصدقاءه بوضعه المتدهور. ميخائيل نعيمه كان هناك فهرع إلى المستشفى. وفي 
الطبقة الثالثة حيثٌ غرفة جبران استقبِلَتُه باربره يونغ التي كان التقاها مر في 
محترف جبران. أنبئه أن لن يمكنّ بعدُ فعلُ أَيّ شيْء. سألها إن كان جبران طلّب 
أن يعترف ويتناول القربان, أجابئه أن راهبةً من المستشفى سألت جبران إن كان 
كاثوليكيا فأجابها بفظاظة «كلّا». وأكملت باربره تروي لنعيمه أَنْ بعدما دخّل جبران 

في الغيبوبة الكاملة وصل الخورأسقف فرنسيس واكيم. راعي أبرشية مار يوسف 
المارونية في نيويوركء وراح ينادي بأعلى صوته فوق 5 المُحتضر؛ «جبران... 
جبران...» وجبران لا يجيب. وقالت باربره لنعيمه إِنَّ زعيق ذاك الخورأسقف أثار 
غضبها حتى تَمِنَّتَ أن تسحبّه وتطردّه خارج المستشفى. 

الساعة ٠١:06‏ ليلا لفظ جبران نقّسّه الآخي وكان إلى سريره باربره يونغ 
وميخائيل نعيمه. وفي الغرفة المحاذية كانت مريانا ومعها نسيباهاء والسيدة 
جاكوبس التي لم تغادر المستشفى طوال النهارء والسيدة وليام براون مالوني» 
والسيدة أدال واتسون. 

كان ذلك ليل ٠١‏ نيسانء أول يوم جمعة بعد الفصح سنة .1311١‏ ودوّنت إدارة 


و 


المستشفى أن سبب الوفاة: تَلَيّفُ الكبد وبدايةٌ عوارض السلّ في إحدى الركتين. 


صباح السبت أَرِسَلَت مريانا إلى ماري هاسكل برقيّةَ وصلثها في سافانا 
(جورجيا) الساعة 1١١:٠١‏ صباح الأأحد. ومع أن زوجها كان غير راض عن علاقتها 
السابقة بجبران وغيرّ موافق أن تذهب ماري إلى مأتم جبران» استقلّت ماري قطار 
الساعة 1:٠‏ بعد ظهر الحد إلى نيويورك فبوسطن. وكانت أَبرقّت إلى مريانا أنها 
تصل إلى بوسطن في قطار الساعة /:٠٠‏ مساءً الاثنين ١7‏ نيسان. 

الساعة 0:٠٠‏ عصرّ الاثنين وصل جثمان جبران إلى بوسطن مغطًّى بالعلّم 
اللبناني. كان في استقباله صديقٌ جبران راعي أبرشيتها الخورأسقف أسطفان 
الدويهي. سُّجَّيَ الجثمان في قاعة «جمعية المُساعدّة» للسيّدات السوريات في 
المبنى 66 غربيّ شارع نيوثن. 

وصلت ماري إلى القاعة عند الساعة 8:٠٠‏ مساءً فانضمَّت فورًا إلى مريانا 
وبعض أصدقاء جبرانء مشاركةٌ في تقليد كشر الخبز ولقمة الرحمة وشرب القهوة 
في ما سُمَيَ «العشاء ء الأخير» على نية جبران. 

ليلة الخميس ١7‏ نيسان غادرت ماري هاسكل ومريانا ونسيبثها روز دياب 
مدينة بوسطن في القطار إلى نيويورك فَوَصَلْتَها صباح الجمعة 17 نيسان وقصَّدْن 
«فندق هولندا» في المبنى 0١‏ غربي الشارع 67: وضَعْنَ فيه حقائبَهنََ واسترخن 
وتناولنَ الغداء ثم توجَّهْنَ بعد الظهر إلى محترف جبران مُمضياتٍ فيه ساعاتٍ 
طويلةٌ يجِمَعْنَ أغراضه وأوراقه. واكتشمّت ماري أن لديه عددًا كبيرًا من زجاجات 
شراب الزنجبيل المنشّط. 

صباح السبت 18 نيسان لاقتْهُنَ باربره يونغ إلى مكتب المحامي وليام ساكش 
(المبنى ١‏ - الجادة الخامسة) لفتح وصية جبران والبحث في تنفيذها. انتهى 
الاجتماع بالاتفاق على أن تسكن باربره يونغ في المحترف فترةً مهما طالت» حتى 
يتم إخلاؤه كليّه ويكون دفْعٌ المصاريف من تركة جبران التي تبين أنها 43,605 دولارًا. 

ثم انتقلّت ماري ومريانا وباربره إلى مكتب مستشار في الشأن الضريبي 
فاجتمعا لديه بالسيد شيا ممثل مصرف مانهاتن بنك في محلة يونيون سكوير. لدى 
فتح الصندوق الخاص بجبران وجدوا نسخةً أُسهُمه في المحترفء ونسحَّتي وصيتَيْه 
سنتي 111١‏ 1919. وفي هاتين الوصيتين كما في الثالثة والآخيرة (الأربعاء ٠٠‏ 


الفصل الثاني 


تموز 1510)» تبيّن أن جبران أوصى بكل ما لديه لشقيقته مريانا وماري هاسكل 
وبلدته الأم يْشَرّي. جاء فيها حرفيًا: «بعد موتي» كل ما في محترفي من رسوم وكتُبٍ 
وتحَفٍ فنية وسواها يذهب إلى السيدة ماري هاسكل ماينسء الموجودة اليوم في 
المبنى ١‏ شارع غاستون غربّاه في سافانا - جورجيا». 

نهار الاثنين ٠١‏ نيسان أمضت ماري طيلة النهار في المحترف تحزم عددًا 
كبيرًا من الرسائل والمخطّطات والملاحظات والرسوم والمخطوطات. عملّت ماري 
وحدها في المحترف لأن باربره يومها كانت متوعكةً وكانت اقترحّت على ماري 
الاتصال بميشا (ميخائيل) نعيمه كي يساعدّها. اتصلّت به ماري في إدارة «العالم 
السّوري» فجاء إلى المحترف الساعة .0:٠٠‏ وساعدها بضع ساعاتٍ على جِمع 
الرسوم والأغراض ووضعها في خزانة جعلا لها قَقُلد وجعلا قَقُلّا آخر لباب المحترف. 

قبلها بِأَيَّام كانت ماري وباربره سحَبتا من بين الأغراض المُكدّسة صندوقًا كبيرًا 
حين قَتَحَتاه وجدّت فيه ماري رسائلها إلى جبران منذ عرقئه. وأخرى وهو في 
ياريس للدراسةء وسواها حين غادرٌ بوسطن إلى نيويورك» وهي مئاتُ رسائل كتبثها 
إليه خلال عشرين عامًا. حين تنبّهت باربره يونغ إلى ما في تلك الرسائل وما 
تمثّله في حياة جبرانء طلبّت من ماري إتلافها جميعها فوافقّت ماري عفويًا على 
إحراقها. غير أنها. حين كانت وحدّها في المحترف نهار الاثنين ٠١‏ نيسان, حزمت 
جميع تلك الرسائل: وبعدما ودّعت ميخائيل نعيمه مساءً استقلّت قطار الساعة 
ليلا وعادت إلى بيتها في سافانا. وبعد أيام كتبّت إلى باربره يونغ أنها لا 
توافق على إحراق الرسائل لأنها كانت دائمًا مؤمنةٌ بجبران وبعظمته, وتاليّا ترى أن 
هذه الرسائل بما فيها من تفاصيل علاقتهماء تؤرّخُ مرحلةً أساسيّة من حياة جبران 
ويستحيل إتلافُ هذه المرحلة. 

وفي بيتهاء بهدوءٍ وغفّلة عن زوجهاء جاءت برسائلها إليه كما حمَلَتْها من 
نيويورك وضمَّتْها مع رسائله إليها وكانت محتفظةً بها جميعها. وبقيّت المجموعة 
محفوظةً لديها إلى أن أُودعَتْها مكتبة جامعة نورث كارولاينا حيث لا تزال محفوظةً 
بعناية فائقة حتى اليوم». 


الفصل الثالكث 


باربره يونغ في تكريم جبران 


تكريمًا جبرانَ في ثلاث مناسبات: 
)١‏ عشيّةَ ذكرى عيد ميلاده (السبت 5 كانون الثاني 1847): 
؟) مُرور ربع قرن (1999-1106) على حياته الفنية منذ معرض رسومه لدى 
فَرِدْ هود داي (الجمعة ٠١‏ نيسان - الإثنين ٠١‏ أيار 215 
؟) عشية مرور ربع قرن على صدور أَوّل كتاب عربيّ له «نبذة في فن 
الموسيقى» (الإثنين ١15‏ حزيرن 1500), 
أقام رفاقه أعضاءٌ «الرابطة القلمية» احتفالًا تكريميًا كبيرًا له في فندق ماك 
آلين الفخم (مانهاتن - نيويورك) مساءًَ السبت 5 كانون الثاني 1579 حضَّرّه 715 
مدعوًا من الجاليتين اللبنانية والسورية. 
كان وليم كاتسفليس عريف الاحتفالء فقدَّم ١1‏ خطيبًا توالّوا على المنبر وفق 
الترتيب التالي: ميخائيل نعيمه, الدكتور فيليب حتي (فترتئذ رئيس دائرة اللغات 
الشرقية في جامعة يُرِنْسْتُون). الدكتور الياس مسلّم. الدكتور نجيب بربورء ريتشارد 
أيوب. سلُوم مكرزلء الدكتور سليم الخازن, الصحافي حبيب كاتبة, الياس عطالله, 
رشيد عبدالنور. نسيب عريضة. جوزف معلوفء تدرة حدّاده ملحم صيدح: جميل 


الحلوة. ملحم حاويء عبدالمسيح حدّاد. 


الفصل الثالث 


في نهاية الاحتفال فاجاً أعضاءٌ «الرابطة» عميدّهم جبران بتوزيع كتاب 
«السنابل» الذي جمعوا فيه باقة من مقالاته العربية (الفصل ١7‏ من هذا 
الكتاب - ص .)0٠١‏ 

ختامًا وقف جبران ليُلقي كلمة شُّكر لكنه لشدّة تَأثْرهِ «أجهش دامعًا ولم 
يستطع أن يُكمل كلمته». كما ورد في تغطية الاحتفال على الصفحة 07 من مجلة 
«العالم السُوري» (السنة الثالثة - العدد الثامن - شباط 1959). 

وفي هذا العدد ذاته (ص )6-١‏ النصوصٌ الإنكليزية في ذاك الاحتفال: كلمة 
فيليب حثيء كلمة سلُوم مكرزل» وقصيدة باريره يونغ التي أرسلثها من منتجعها في 
فلوريدا وقرأها بالنيابة عنها سلُوم مكرزل. 

من تلك النصوص أترجم هنا قصيدةٌ باريره يونغ وعنوانها «جبران» («العاكم 
السوري» ص 27): 
وني أَثّر حرا على ايه السحرق 
كا مْنْفَرْ الماء على عُرْقٍ التلة الأخضر. 
دعوني أقطف رعدًا من قَصْف الرعد المُدَوِي في الفضاء 


وأجمع وميصّ البرق اللحعمره 
3 ياك جمع مع سنايل يانعةٌ تُجَدَدْ د قوأه. و«بولا مستحميظا وق 

زه فلشلا مبله جد هفقما*! جز تعمج جه «مر] جرسده ”7 ,برقال بصا فسمة 
دعوني أل ١‏ عالًا يا فوق الريع «2137) هذ جمصم 2 عذا نه أعمم مأ 16 اده ث١‏ لووك 7146 


عسمد مامد دل مه لمم جدمع عون ار[ 
.الت ده عصت مععج عط مه معد + 

بنرطة عدم لصيف عن؟ صم لصي عام عدم بعل 

معد كه موعتد العا عطندي عو عل انمق 

دتضع لمعو ومع طون 

.و«أطصماع عاط +10 

يفمتد عذ ممون عصعد علط جنا 2لا عد عب[ 

رجن ؟1 )15 لسك 1 فيط د كه جوتك ع عجرم[ 

لوطه #وممطتع عات 10 0 ع بعاد ل 


2000 وات :م12 26 
هكذاء طَوال أيامي. سأرفعٌ اسَْمَّهُ روما د نص ا ل 
عاليًا عاليًا فوق الرع'. مطلع قصيدة باربره يوتغ قي تكريم جبران. كما صدرت ص +7 


في العدد الثامن (شباط 9؟15) من مجلة «العالم السُوري». 
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٠١‏ إنصاقًاء هذا فعلًا ما فعَلَتْهُ باربره يونغ: «طوال أيامها»» منذ عرقَتُةُ سنة 1970 حتى غيابه 
وطويلًا بعد غيابه, يقيّت تعمّل على رفع اسمه «عاليًا عاليًا فوق الريح». 


باريره يونغ في تكريم جبران 
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الفصل الرابع 


باربره يونغ في تأبين جبران 


كان سلُوم مكرزلء صاحبُ مجلة «العالم السُوري» وفيا لصديقه جبران فخَصّصَ 
من إصدار نيسان 19١‏ (العدد الثامن -السنة الخامسة) قسمًا كاملًا (ص ١5‏ إلى 
ص 8) للمراثي التي وردَنّه لدى غياب جبران ذاك الشهر. 

وعدا النصوص التي وصلَنّه تبسّط في تفصيل احتفال متحف «روريثش» كما 
يلي (ص /78-1): 


الأميركيون يُحَيُون روح جبران 

مات جبران لكنَّ ذكراه ستبقى حيّةً. تأثيرُه في الحياة الروحية الأميركية سيزداد 
حضورًا مع السنوات» وإبداعاتٌ قلمه وريشته ستمتدٌ مرجعًا راقيًا من جذوره إلى 
شباب الأمة الأميركية. 

هكذا كان المناخُ الحزين الذيء شعرًا ونثراء شكّل احتفال تأبين بعنوان «إلى 
روح جبران» في الصالة الشرقية من متحف روريثّش' (الشارع ٠١‏ - نيويورك) بعد 
ظهر الأربعاء 5؟ نيسان .151١‏ وتميّز الاحتفال بالبساطة والرقيّ والروح الجبرانية 
التي سادت فيه. 


١‏ أَسّسه سنة 19184 الكاتب والرسام الروسي نقولاي كونستانتينوقيتش روريتش 
كلما لاع 


الفصل الرايع 


وكان واضحًا هَمّ المشاركين من رفاق جبران وأصدقائه أن يُبرزوا روحه في 
فكره وكتاباته. بدءًا من كلمة الافتتاح لمنظّم الاحتفال الدكتور تشارلز فُلِتُشر. 

ضمّت القاعة نحو ٠٠١‏ من نخبة مثقّفِي المدينة الأميركيين بين مؤلفين وأساتذ 
جامعيين ومربّين وآخّرين من مهن وقطاعات مختلفة. لم يكن السوريون كثيرين 
بين الحضورء لا إشاحةً عن قيمة جبران بين أبناء قومه. بل لآن الصحافة السورية 
كانت أعلتَت عن احتفالٍ آخرٌ بالعربية سيقام في بروكلن مساء الأحد 6؟ أيار. 

كان الدكتور فلشر يقدّم الخطباء بقراءة مقاطعَ من كتابات جبران الإنكليزية, 
افتتحها بعبارة جبران الشهيرة «رْبٌ مأتم بين البشر يكون عرسًا بين الملائكة». 

الأمير محيي الدين ابن العائلة الهاشمية المتحدّرة من سلالة النبي محمد. 
عزف على التشُلُو مقطوعة فرانز شوبرت «أَيُّها الراقد بسلام» رافقه السيد ريثير 
على البيانو. ثم قرأ الدكتور فلشر مجموعة برقيات تعزية. وأعلن أن السيدة كورين 
روزقلت روبنسن - شقيقة الرئيس الأميركي الراحل وصديقة جبران - كانت اعتذرّت 
عن الحضور يسبب المرض لكنها عادّت فحضرّت. 

بعد قصيدَتَين من السيدة إِسْتِلُ دوكلو وميخائيل نعيمه, كانت قصيدة «الوداع» 
الخاصة بالمناسبة للسيدة باربره يونغ قرأها الدكتور فلشر بينما تولّت هي بعده 
قراءة مقاطعَ من مخطوطة جبران «حديقة النبيّ» غير المنشورة بتعد. 

ثم عزف المؤلف السوري أنيس فليحان على الييانو لخن أغنية وضعَهُ عن 
إحدى قصائد جبرانء غنَّاها هيوبرت لنشكوت. 

وتوالت بعدها خُطَبٌ من كلود براغدُن وسْيُود حسين وسلُوم مكرزل. 

في نهاية الاحتفال عزف الأمير محيي الدين على العود مقطوعات شرقية 
مؤثّرة. 

وختامًا شكّر الدكتور فلشر إدارةً المتحف على تقديمها الصالة مجَّانا لإقامة 
هذا الاحتفال». 
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باربره يونغ قي تأبين جبران 


بعد هذا التفصيل في تغطية وقائع الاحتفالء نشرّت «العالم السُوري» (على 
الصفحات 78 إلى 58) كلمات الدكتور فليشرء و كلود براغدُن («جبران باقٍ حيّا») 
وشيُود حسين («حَمَل لنا الجمالّ والحقيقة»). وسلُوم مكرزل («سائَرٌ مع الشمس»). 
وقصيدة إستلّ دوكلو («هذا النجم ابن لبنان») وقصيدة ميخائيل نعيمه («الميثاق 
الصُوفيّ»), وقصيدة باربره يونغ («الوداع»). 

من تلك الخُطب والقصائد أكتفي هنا بترجمة قصيدة باربره يونغ: 


الؤداع 
نقول: 

««الشاعرٌ ينام 

ليحر نوقه الأ التهيب 

ويَحْمٍ التلة من غروب اسمهٍ الفشرق>. 


نقول: 

«فلتحصُنٍ الجدورٌ رمادّه الناعم 

هو الذي 

عَرفَ ظلامها وآلامها ولق التراب السرَيّ 
وعرف الشرايين المُخصُرّة اسا وأعشابًا 
هو الذى 

سيع تبن الرب وخفقة الإنسان 

في انُهمارٍ المطر وانْهمالٍ الثلج». 
نقول: 

«الشاعرٌ ينام». لكنه «لا ينام»> 

بل ختج تتشي في القضاء ويرك في الريح 
حاملا 

قيقارة بلا أوتار تُدندنٌ أغنيةٌ خارج المدى 


ين 
الفصل الرابع 


وريشةٌ من نور وجدّث أخيرًا وان موشور آخز 
كان ينْهَدُ إليه كياثه المُضِع. 


مدا 


لا نُسَمُوا احتضارًا عِناقّه الغمامة 


لا تسمُوا موبًا ذهابه إلى الث 
مو ع 
بدا 


ها جناحه الطَلَقٌ رف يلاقي الجمال في موطن الجمال 


بعدما لفظ كلمةٌ خالدةٌ عن الحياة والحب والموث 


وكتتها بسهابة شفافةٍ وتاي ساطع على صفحةٍ من عاج 


وها هو قاس تمة الصبح 
ليرسُع الأثْيرَ شموسًا وأقمارًا 


وَيَبْلءٌ بيتَهُ هناك... بعيدًا هناك... فى قلب العاصفة. 


ل 
3 
3 

1 


2 


قصيدة باربره يونع في رثاء 
جبران كما ظهرت ص 7 

في العدد 8 (تيسان )1971١‏ 
من مجلة «العالم الشوري» 


باربره يونغ في تأبين جبران 


الفصل الخامس 


منذ اللقاء الأول بين جبران وباربره يونغ (آذار 1970) أَخدَّتْ حيائها منكّى آخر: 
انفعَح لقتعت لها صفحةٌ من الخمر جديدةٌ عالت بخدها صفحاث كأنما لم يعد لحياتها 
منذكذ ص عنوانٌ واحد لم تعٌد تُعْرّف إِلَّا به: جبران. انصرقت إليه في محترفه؛ مُدوّنةٌ 
ما يُمْليه عليهاء طابعةً نصوصّه على آلتها الكاتبة, مُهَيْعَةَ مخطوطاته للنشرء رفيقة 
نهاراته وأمسياته مراقبةٌ أطباعّه وأهواءه وأحزائه وأوجاعّه وصكّقة وسققه وقلقة 
ومزاجه وعاداته وإيقاعَ حياته اليومية» ساهرةً في المحترّف على توجُّعه في ليلته 
الأخيرة» ناقلةً إيّاه صباحَ اليوم التالي إلى المستشفىء ملازمةً سريرّه حتى دخوله 
الغيبوبة النهائية ولفْظ نقّسِه الأخير. جالسةً إلى جثمانه في نيويورك؛ حاضرةً مأتمه 
في بوسطن. مودّعة تابوته منتقلًا بالباخرة من مرف يروفيدنس إلى لبنانء متابعة 
أخبار مأتمه في بيروت ودفْنِه في بُشَرَيِ منفّذَةً في نيويورك ما أوكل إليها بعد 
وفاته من الاهتمام بموجودات محترفه وتوضيب ما فيه من أوراق ولوحات ورسوم 
وأغراض شخصية ووفْع تَبْتِ بهاء واضعةً عنه كتيًّا ملمومًا بُعيْدَ وفاته'. مقيمةً له 
في عددٍ من المدُن الأميركية ندوات أَدبِيةَ حول كتبه وقراءَاتٍ علنيةٌ من شعره. 
منظّمةً له معارصٌّ للوحاته ورسومه. ثم متوّجَةٌ آمالها سنة 1175 بزيارة وطنه في 


1١‏ «تبذة عن خليل جيران هذا الرجل من لبنان», 64 صفحة حجمًا صغيرً؛ إصدار خاص, 
المطبعة السورية الأميركية (لصاحبها سلُوم مكرزل) نيويورك 1511 


الفصل الخامس 


بلدة مولده بُشَرَي ومدرسته «الحكمة» في بيروت: واضعةً سنة 1940 عن تلك 
الزيارة كتابها الشهير «هذا الرجل من لبنان»» وفيه سِيرتُهُ ومَسِيرتُها معه. وهي 
حتمًا لم توقف نشاطها عن جبران الذي كأنهاء أمينةٌ على إرثه» كرَّسَتْ له آخرٌ أربعة 
عقودٍ من حياتها: بين آذار 1916 ووفاتها في مأوى للعٌّجَّر سنة 1977 عن 86 عامًا. 

كثيرةً جدًا كانت تلك الأنشطة التي قامت بهاء أترجم هنا حرفيًا بعضّ ما صدر 
منها سنة 1910 في مجلة «العالم السُوري»'. 


الخميس ١8‏ شباط 180 
افتتاح معرض داتم لرسوم جيرات 

نهار الإثنين المقبل في ع آذار تفتتح باربره يونغ معرضًا دائمًا لرسوم الراحل 
جبران خليل جبران في الطابق المتوسط” من فندق «غراند أوتيل»' نيويورك. 
والسيدة يونغ شاعرة معروفة, وهي القيّمةٌ الأدبية على تراث جبران. المعرض 
مفتوحٌ أيام الإثنين والأربعاء والسبت من الساعة !:٠١‏ حتى الساعة 1:٠٠‏ مساك 
ويومي الثلثاء والخميس من الساعة ٠٠:/ا‏ حتى الساعة 1١1:٠١‏ ليلًا. الدخول مجانيٌ 
يومّي الاثنين والخميس. ولباقي أيام الأسبوع رسمّ رمزيٌ. 


لوكين 


<٠‏ مجلةٌ أَسّسها سلُوم مكرزل بالإنكليزية في نيويورك سنة 219187 ونشّر فيه جُبران نُصوصًا 
عدَّة (منها في العدد الأوله ٠‏ تموز 35 تَصُّه الشهير «إلى الأميركيين الشباب من أصل 
سوري»). صَدرَت المجلة شهرية من 19785 إلى 9 حين تولى سلُوم إدارة جريقة 
«الهُدى» إثر وفاة مؤّسسها شقيقه نعوم مكرزل عامئذ. وفي ٠٠‏ تشرين الأول ااا أعلن 
سوم تَخَلّيه عن إدارة مجلته لحبيب كاتبة الذي جل حجمّها بشكل جريدة أسبوعية 
ظلَّت تصدر صباح كلّ خميس حتى 1910 

٠‏ هو المتوسط بين الطابق الأرضي والطابق الأولء وهو معروفٌ لدى الفنادق باستقبال 
الحضور في بعض الاحتفالات. 

تأسس سنة 1818. وكان من أعرق الفنادق في زمنه. كرَّسنّه بلدية نيويورك على لائحة 
المباني الأثرية الوطنية سنة 19817 


نشاطها بعد غيابه 


لقفية 


الخميس 7 آذار نذا ”7 
افتتاح المعرض الدائم لأعمال جبران 
داعمون معروفون: أستاذ في رشجزز يتحدّث عن تأثير جبرات؛ 
مكرزل يتحدّث عن مدفن جبران في بْشَرَِي 

مساءً الأحد الماضيء ١‏ آذارء تم افتتاحٌ المعرض الدائم لأعمال جبران: رسومًا 
بالقلم الرصاص ومائياتِ. باحتفالٍ رسميّ في الطابق المتوسط من فندق «غراند 
أوتيل» - مانهاتن (تقاطع برودواي والشارع .)7١‏ 

كلمة الافتتاح كانت للشاعرة باربره يونغ القيّمة الأدبية على تراث جبران. 
تحدنّت عن الشاعر و«النبيٌ» معلنةً أن هذا المعرض يحقّق أحد أعر أحلام جبران 
الذي قال لها سنة :131١‏ «لو كان لي أن أموت الليلة. تذكّري أن أعّ حلم على قلبي 
أن تذهب ذاتٌ يوم ذاتَ مكانٍ خمسون أو خمسةٌ وسبعون من رسومي ولوحاتي 
إلى ردهة كبرى في مدينة كبرى. ويراها جمهورٌ معلّقَةٌ فيتأملُها وربما يحبّها». 

ثم قدّمت السيدة يونغ المغنّي الإيرلندي مايكل كيثيلي الذي كانت أغانيه 
تسر جبران. غنَّى منها واستعاد بعضّها بطلبٍ من الجمهور. ثم كانت كلمة الآنسة 
آنا بيرُويه. تلَنْها ماري إِنَْنْ رايّن عضو نقابة المسرحيين فقرأتْ فقرات من فصل 
«مريم المجدلية» في كتاب «النبي»”. ثم تحدّث أستاذ الدب الإنكليزي في جامعة 
رتجرز" الدكتور دوغلاس وايلدء فسرّدٌ تأثير كتابات جبران على الطلّاب في صفوفه, 
وعلى حياتهم الخاصة خارج الجامعة. ثم قدَّمَت السيّدة يونغ آخرّ خطباء الاحتفال 
سلُوم مكرزل رئيس تحرير «الهدى», وهو عائدٌ حديثًا من بْشَرّي مدينة مولد 
جبران» فتحدّّث بالتفصيل عن ضريح جبران في دير مار سركيس وعن المتحف 
الذي يضم أغراضّه الشخصية ولوحاته التي كانت في محترفه (الشارع العاشر غربًا 
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وفع المحرر هنا في خط أدبي. ففصل «مريم المجدلية» هو في كتاب «يسُوع ابن 
الإنسان» وليس في كتاب «النبي». 

5 هي جامعة ولاية نيوجرزيه تأَسَّسَت سنة 1177, وهي ثامنةٌ أقدم موّسسة للتعليم العالي 
في الولايات المتحدة. 


الفصل الخامس 


في نيويورك). وأقرٌ يفضل باربره يونغ وجهودها المتواصلة وإخلاصها واندفاعها في 
إطلاع الجمهور على أعمال جبرانء كتاباتِ ورسومًاء وأعلن أن أهل بْشَرِي «يُهدون 
الشاعرة الأميركية تحيات شكرهم وامتنانهم, ويؤكّدون لها حرارة انتظارهم زيارتها 
الموعودة مدينةً جبران الأم»". 

هذا المعرض الدائم سيكون مفتوحًا للجمهور بعد ظهر الإثنين والأربعاء والأحد 
من الساعة 7:٠١‏ إلى الساعة .1:٠٠‏ ومساءً الثلثاء والخميس من الساعة 1:٠٠‏ إلى 
الساعة ١١:٠١‏ ليلًا. ويكون الدخول مجانيًا يومَّي الإثنين والخميسء وبرسم رمزي 
أيام الثلثاء والأربعاء والسبت. 

بين داعمي المعرض الدائم: السيدة والسيد بايارد جورج: الآنسة مريانا جبران» 
هاري إدموندز. مايكل كينينّي, سلُوم مكرزلء آنا بيرسء دوغلاس وايلدء ماكس 
هوفمان وآخرون. 


الخميس ١؟‏ آذار ه195 
دعوة إلى الشباب الأميركيين من أصل سوري 

الساعة 4:0٠‏ بعد ظهر أحد الشعانينء في ١6‏ نيسان المقبل: يقام احتفال 
تذكاري لجبران خليل جبران في كنيسة سانت مارك إن ذْ باوري". ويتمنّى قسيسُها 
الدكتور غوثري حضورٌ الشباب الأميركيين من أصل سُورِيّ. والساعة 6:٠‏ بعد ظهر 
الأحد الماضي كانت جلسةٌ قراءات شعرية بين رسوم جبران في الطابق المتوسط 
من فندق «غراند أوتيل» - ماناتهن: قرآت خلالها السيدة باربره يونغ من تُصوص 
جبران ونصوص سيدني لانييهء لكن الجمهور أعجِ بنصوص جبران أكثرّ. رافقَت 
٠‏ وهو ماتَمَ بالفعل. وقامت باربره يونغ بهذه الزيارة بعد ع سنوات (1989). 
1 عتع سوقط مت امملة عصتهك هي الكنيسة ذاتّها التي كانت باربره يونغ حاضرةً فيها 


سنة 1977 بين جمهور جاء يُصغي إلى قراءاتِ من كتاب «النبي» لجُبران بِحُضصُوره مع 
بعض أصدقائه. بينهم ميخائيل نعيمه ونسيب عريضة وعبدالمسيح حداد. 


أليس مكرزل القراءات عزقًا على الييانو. وأنشدّ المغني الإيرلندي مايكل كينيلي 
بعض الأغنيات الشعبية الشائعة. وهذه القراءات سوف تتكرّر بالصيغة ذاتها الساعة 
بعد ظهر كلل أحَد. 


0 


الخميس ؛ نيسان ه198 
معرض جبران يستقطب الكثير من المهتقين 

معرض رسوم جبران خليل جبران بالقلم الرصاص والمائيات في الطابق 
المتوسط من فندق «غراند أوتيل» - نيويورك (تقاطع برودواي والشارع )"١‏ ما 
زال يستقطب زوَارًا كثيرين ومهتمّين بالفن في طليعتهم رسامون ومدراء صالات 
معارض. وفي الأسابيع الأخيرة زار المعرضّ عددٌ من أعلام الفن التشكيلي والمسرح. 
ونهار السبت 7 آذار زيدت على المعرض رسومٌ بالقلم الرصاص ومنحوتاتٌ خشبية 
لجبران وبعضٌ مخطوطات أَبِريُها من كتاب «النبيٌ»» وصفحاتٌ منه مترجّمة إلى 
خمس لغات. يستمر المعرض بدون تحديد زمنيّ. وهو مفتوح أيام الإثنين والأربعاء 
والسبت بين الساعة ":0٠‏ و0-:5 بعد الظهرء ويومّي الثلثاء والخميس بين الساعة 
و0-:١1‏ ليكًا. الدخول مجانيٌّ يومي الإثنين والخميس. وأيام الثلثاء والأربعاء 
والسبت برسم رمزي من 70 سنا 


وه 


الخميس ١١‏ ئيسان م198 
لقاء مع الدكتور بايارد دودج 

مساءً الجمعة الماضي (0 نيسان) كان رئيس الجامعة الأميركية في بيروت 
الدكتور بايارد دودج خطيب الأمسية بين رسوم جبران في فندق «غراند أوتيل» - 
نيويورك (تقاطع برودواي والشازع .)7١‏ ولاقت محاضرته «فترات من الحياة في 
لبنان» إعجابًا كثيرًا من الحضور. وبعد مغادرته الساعة 1:10 لارتباطه بموعد آخرء 


الفصل الخامس 


كانت فترة قراءاتِ قدَّمتها باربره يونخ أمينةٌ معرض جبرانء تلثها فترة من الأغاني 
قدّمها الباريتون الإيرلندي مايكل كيني ورافقتّه أليس مكرزل على الييانو. ثم 
شَربٍ الجميع نخب الأمسية. 

كينا 


الخميس ١٠5‏ نيسان ه159 
مناقشة حول ماركهام 

مساءَ غدٍ الجمعة. 71 نيسان الجاريء تنعقد جلسةٌ بين رسوم جبران في 
فندق «غراند أوتيل» - نيويورك (تقاطع برودواي والشارع )١‏ حول إدوين 
ماركهام وقصائده. وكان جبران رسَمَ صديقه ماركهام وكان معجبًا بشعره. ومساء 
الثلثاء ١‏ نيسان تنعقد جلسة أخرى عن شعر السَلام في المكان ذاته. والجلستان 
مفتوحتان مجانًا للجمهور. 
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الخميس ١1‏ أيار 5506| 
رشْمْ «يسوع ابن الإنسان»> لجبران: هدية إلى «البيت الدولي> 

مساءً الجمعة الماضي ٠١(‏ أيار). في احتفال بسيط إنما مُوَن تمّ إهداءُ 
«البيت الدولي»' الرسمّ الأصلي لغلاف كتاب جبران «يسوع ابن الإنسان» وسيبقى 
الرشم معلًَّا فيه باستمرار. حضر الاحتفال جمهورٌ أحضيّ بين / و١٠٠١‏ من نخبة 
المثقفين. بعد الاستقبال وتناؤل الشاي بدا الاحتفال بكلمة من مدير الأنشطة في 
«البيت» كينيث داملاميان عن جبران معلنًا اعتزارٌ «البيت» باقتناء هذا الرسم الكنز 


5 تأسس في نيويورك سنة 1356 بدعم من جون روكفلور وأسرة كليقلند دودج. غايتُةُ إقامةٌ 
أنشطة أدبية وفتية. كرَّسِنُه بلدية نيُويورك على لائحة المباني الأثرية الوطنية سنة 1935 


هديةً وسعادةً المسؤولين فيه أن يبقى الرسم موجودًا فيه باستمرار. ثم قدَّم شاكرًا 
كلمة القَيّمة على الرسم السيدة باربره يونخ التي أهدثه إلى «البيت». 


في بداية الاحتفال كان الرسم مغطّى في 
المدخل الرئيسيء ولم يكن أَحدٌّ يَعلم ما هو. 
وحين طلبّت السيدة يونغ كشف الغطاء عنه 
ظهَرٌ الرشم فساد صمت عريصٌ بين الحضور 
الذين تقدّموا يتأملونه بعيون ذاهلة لشدَّة 
جماله. ثم روت السيدة باربره كيف رسَمّه 
جبران ليكون غلاق كتابه «يسوع ابن الإنسان». 
وتبسّطت في الحديث عن حياة جبران ثم قرت 


الفصل الخامس 


مقطوعته «رسالة إلى الأميركيين من أصل سوريّ» فَأَخِذوا بهاء وطلبوا أن تكون هذه 
المقطوعة, مع كلمة السيدة يونغ. في سجل «البيت». ثم أعلتّت السيدة يونغ أنها 
رسميًا تقدّم الرسم هدية إلى «البيت» بشخص السيد هاري إدموندز. أحد مؤسسي 
«البيت» وحاليًا مديره. وتكلّم السيد إدموندز معلنًا سروره وشرف «البيت» أن 
يحظى بهذه الهدية» معتبرًا احتفال تقديمها حدثًا فريدًا في تاريخ «البيت». وقال 
إنه واثق من تأثير الرسم على الطلّاب والزّوار وأعلن عن عزم الإدارة على تعليقه 
في قاعة تكون كنيسةً صغيرةً يدخلها الطلاب للتأمّل والصلاة. 


إعرثمةا 


وفي مكان آخَر من العدد ذاته (الخميس 1 أُيار ه؟1) رسالة إلى إدارة المجلة 
من السيدة جوليا ستويقيسنت تشائلر''. نيويورك» جاء فيها: 

«عشنا معًا ليلةَ في سورية حين قدمتُم إلينا تلميذة جبران. سبق أن التقيتُ 
السيّدة يونغ لكنني لم أسمعها تتكلّم. لذا أذهلئني في حديثها الساحر المؤّنّر 
عن الحياة والتجربة اللتّين عاشهما الشاعر الكبير. كان برنامجًا مُختلقًا وميا عما 
نعهده في أنشطة «القافلة» (02::2). كان الحاضرون مأخوذين بحديث السيّدة 
يونغ» وتكرّر التصفيق طويلًا وعفويًاء أكثر مما اعتدناه في أنشطة أخرى. شكرًا 
ل«العالم السُوري» على ما تقوم به من أجل «جمعية التاريخ الجديد». إننا واعُون 
ذلك ومقدّروته عاليًا». 


٠‏ هي جوليا أولن (1111-1847) زوجة لويس سُْتْويْفُيستت تشائلر الذي أسس معها ومع 
الكاتب البهائيّ الفارسي ميرزا أحمد رُهراب «جمعية التاريخ الجديد» سنة 1179 لنشر 
الفكر البهائي. سنة 1970 نشأت عن هذه الجمعية رابطةٌ «قافلة الشرق والغرب» تُعنى 
بتهيئة الأولاد للاتتساب إلى «الجمعية» البهائية. وجعل الزوجان منزلهما النيويوركي مقر 
«الرابطة» فسُّمي «بيت القافلة» وأصدرا منه مجلةً فصلية باسم «القافلة». 


الفصل السادس 


باربره يونغ: سَنَةٌ على غيابه 


الذكرى الأولى لوفاة الشاعر اللبناني 
تستعيده شخصيةً حبيبةٌ خالدةٌ مكرّسَةٌ هَ مُكرّمةٌ في كل مكان 


هذا المقال في مَجِلّة ««العالم الشوري» (السنة السادسة - العدد السابع - 
نيسان 195 - ص ١1‏ إلى 9؟) صدَّرٌ بدون 0 .على أنني» من ترجمتي كتات 
«هذا الرجل من لبنان» لباربره يونغ؛ ومن أنشطةٍ قامت بها في نيويورك وسواها 
من أجل جبران يعد وفاته: ناشرةٌ أفكازه ورسوقه ونصوضًا له منشورةٌ وأخرى غير 
منشورة» ومن فيارف الشاعري الجميل الذي به نسَجَتُ كتاباتها عنه - وهو 
جلي التعظيم في هذا النص كذلك - يمكننى يي ترجيخح أن هذا المقال الطويل 
(< صفحات في المجلة) هو من كتابة 1 يونغ؛ وهي كانت تُسهم في تحرير 
««العالم الشوري» مسؤولةٌ عن القسم الأدبي فيها. ويزيد من قناعتي استشهادُها 
في المقال بأفكارٍ وعبارا ات تٍ ومقاطع تعرثها جتدّاء هي التي عايََتْهُ وكان يُغهليها 
عليها في جلساتهما الكتابية منها كئثه أخيرة «ديسوع ابن الإنسان». «التائه». 
فقرات من «حديقة ة النبي > وكتاباتٌ خرى 


لعام مضىء في هذا الشهرء نيسان', شهر تَمَنُح البراعم وانُسِيابٍ الجداولء شهرٍ انتصار 
الطبيعة سنويًا على الموت. شهر القيامة. شهر الحب والأملء شهر الاشتياقات النضرة 
والآمال الفتية» توفي الشاعرٌ الحبيب والرسّام والحكيم والمتصوّف جبران خليل جبران". 


5-7 


لم تستعمل باربره يونغ هنا كلمة «إِيُريل» الإنكليزية بل تعمَّدَت استعمال كلمة «نيسان» 
اللبنانية» ربّما تكريمًا جبرانَ الذيء في مطلع كتابه «النبي», استعمّل كلمة «أيثول» 
اللبنانية ولم يستعمل له كلمة «سيْتِمْبر» الإنكليزية. 

تكريمًا جبرانَ تور باربره يونغ في هذا المقال اسمّه الثلاثيٌ: «جبران خليل جبران» كما 
كان يُحبّه ويُوفَع به كثبه ومقالاته بالعربية, لا «خليل جيران» كما كان معروقًا بالإنكليزية. 


القصل السادس 


كان ذلكء تحديدًاء عند الحادية عشْرَةَ إِلّا عشّر دقائق من ليلة الجمعة في 
العاشر من نيسانء لحظةً تلك الرعع العظيمةٌ التي قوَّت أرواح الكثيرين السائرة 
متعبة في وادي الذموع". » والتي نفثت الشجاعة والأمل لدى عاثري الخطواتء كان 
لهاء بدّورهاء أن تواجه المحنة الرهيبة والمّجيدة مكًا بتحرّرها وانطلاقها صوب 
الدما بعد» الكبير. 

2 مُؤثْرٌ ورائع ما كان في الأيام الأخيرة من حياة جبران الأرضية. وهي آخرٌ رحلة 
لجسده قبل أن يستلقي بسلام أبديّ في ظلال أرزاتٍ أَحبّها بشعَفٍ وكانت مُمتزجَة 
بأحلام روحه وَرُوَاها. وكل ما كان يذكرنا بثبات سقراط يجرع كأس السُمّ داخل 
زنزانة كئيبة في سجن أَثينيٌء أو يذكٌرنا برُواة الإنجيل عن الناصري العظيم في 
أيامه الآخيرة ثم موته. هؤلاء العظماء وأَشْفَّاء أرواحهم ممّن في قلوبهم لهيبُ النار 
الإلهية التي في عالم آخرء ممّن في عيونهم يلتمع نور الخلود, ليس موثهم سوى 
حدّث عارض في مسيرة الحياة العظمى“. لذا كانوا يعتبرون عوائق أجسادّهم وما 
يحيط بها في هذا العالم المادي. أما أَرواحُهم. فكما عبّرَ عنها أحدُهم: الشاعر 
الألماني الكبير غوته بأن «الروح هي التي تبني الجسد كي تعيش فيه». 

لعلّ جبران كان غنّى, لا لأحدِ من أصدقاءَ خُلّص ومُريدين كثيرين كتبّ لهم 
هذه الكلمات, بل كتبها لآلاف قرائه والمعجبين: 

إيه عروسئ أحلامي. أَسْرِي 

أرعي بعد بعل نن 

تأعم وديانٍ وأعلى تلال كنثٌ حتر لعن أخاقها 

بت اليومَ قادرًا أن أنحدز وهادّها نعل لق قِمَمَها. 

لا مغرّى بَعَدُ أوضحٌ من أن يكون «الجنس اللطيف» هو الذي كان حول سرير 
جبران حين نَدَهَهُ الموت كي يُوَدّعَ هذا العالم الذي أحبّه جبران كثيرًاه ومعه يُودْعَ 


تستعمل باربره هنا هذه العبارة حرفيًا كما وردّت في أكثر من نض لجبران بالعربية. 
كان الإيمانُ بالتقمّص أَوّلَ خيط مشترك جَمَعَ بين جبران وباربره يونغ. 


كام| 


باربره يونغ: سَنَةٌُ على غيابه 


أصدقاءه (وهم كانوا من أكثر المُرهفين في أي مكانٍ وزمان). فلحظة غادرٌ شكلّه 
الأَرضيّ بعيدًا إلى الخلود, كان مُحاطًا بقلّة ضئيلة من السيداتء وكان ذلك طبيعيًا 
لمّنء كالسيّد المسيح, في بعض تكوينه كيان أَنتَويّ جعل أن تَلُقى رسالثه الروحيةٌ 
تجاوبًا أفضلٌ أَوَلَا لدى قلب المرأة المدرك وحَدْسها الكوني. 

السيدات اللواتي كُنَّ حول سرير المصطفى لحظةً انطفائه كُنَّ: الشاعرة باربره 
يونغ, الكاتبة والناشرة زوجة وليام براون مالونيء السيدة أدال واتسونء السيدة 
ليوثبل جاكوبسء شقيقته مريانا جبران» نسيبته روز جبران. ولاحقًا دخل صديقّه 
ميشا نعيمه” ونسيبُه عسّاف جورج. 


رسم بالرصاص من جبران للسيدة أدال واتسُون 
| التي كانت في المستشفى بين سيدات قلائل 
حول سريره لحظة لظ نفَسَّه الأخير 
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وعند يمين الزاوية السغلى قبل التوقيع, نقراً: 


إلى أذال من جبران - 191». 


بعد ثلاثة ام نُقِلَ جثمان جبران إلى بوسطن, مدينة أحلامه الأولى وكفاحاته 
الباكرة حيثٌ لم يفهمْهُ حتى الأقربون ولو آنهم أَحبُوه. حيثٌ لم يتوقف عن تسميتها 
مدينته. وكان يُحسّهاء بعد بلدته الحبيبة يُشَرَّي حب موقع إليه في العالم. بينما 


كان ميخائيل نعيمه معروقًا بهذا الاسم بين رفاقه في «الرابطة القلمية», وبهذا الاسم كان 
جبران دائمًا يخاطبه ويكتب إليه. 


القصل السادس 


نيويورك» وهي قدَّرت عبقريته ومنحَتهُ أوسعَ نجاح وشهرة: يعتبرها مشغله الذي 
كان فيه يتأمّل الكون وينسج أفكاره وهو «في قلب الشها. 

جبران خليل جبران - بأناقة مظهره الدقيقة كما دبلوماسيٌّ رهيف, وشمولية 
ذوقه وتصرّفاته. وإنجازاته الاجتماعية المتعدّدة الوجُوه - كان ناسكًا بقلبه 
ومتصوَفًا خطّط لرحلته صوب الاتحاد بالحقيقة العظمى من الواحد الأحد إلى 
الواحد الأحد ككبار المتصوفين. قليلون جِدًَا مَن كان يُشركهُم في وحدته وسكوته 
وتفكيره الباطني. لهولاء فقط - بين الملايين في مدينة الأبنية الشاهقة وقطارات 
الأنفاق والشوارع العريضة المكتظة. مدينة الركض والضجيج -كان يفتح قلبه داخل 
ذاك المحترف الصغير في المبنى 0١‏ من الشارع العاشر غربًاء وهو كان له «كعبةٌ» 
وحَرّمًا وانسحابًا إلى عزلة تُبعده عن الجلبة المُرهقة المؤلمة في [نيويورك] ذاك 
الدردور الرهيبء في بابل العصر المجنونة بنجاحهاء السّكرى بجدواها. 

أَمّا في بوسطن: وإليها كان جبران يعود دومًا في عطلته السنويّة, وإلى استراحته 
المُوَقّنَةَ من وار يومياته وعمله المتواصل. فكان استقباله حارًا من قلوب مُحِبة 
بحنانٍ كثيرٍ ناضح بالتذكارات. هناك أَيضًَا كانت تحيط به. أَنّى تَوَجّهَ عنايةٌ لمَساتِ 
أنثوية حنونة حانية. لذاء عند وُصُول نعشه. لاقاه جمعٌ من أصدقائه اللبنانيين 
والسوريين» على رأسهم الخورأسقف أسطفان الدويهيء حملوه إلى قاعة «جمعية 
سيدات المساعدة السوريات» غربيٌ شارع ثيوتن. وفي اليوم التالي (الثلثاء) أقيمت 
الصلاة على جثمانه في كنيسة «سيّدة الأرز» المارونية على شارع تايلر حيث منزل 
شقيقته مريانا وفيه كان, أيام عطلته. يُمضي ساعاتٍ طويلةٌ في أحاديث عفوية مع 
أصدقائه والزوّار. 

كلمةٌ هنا عن موقف جبران من الدين الملتزم: رأى كثيرون تناقضًا أن تقام لجبران 
مراسمٌ دفن دينيةٌ في كنيسة ملتزمةٍ مارونيًاء هو الذي نصوصّه نسفّت المعتقداتِ 
7 إشارة واضحة إلى عبارته في «النبي: «وإذا أحببت لا تقُل: “الله في قلبي“ بل ”أنا في قلب 
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الدينية التقليدية بجِعْل نعمة الله قصرًا على قلّةَ من المؤمنين المُخْلصينء ما أغضب 
كبار المسؤولين من رجال السلطة الدينية. لكن الحقيقة أَنْ ليس في الأمر أي تناقض: 
جبران كما كبار المتصوّفة, كان في قلب الدين. ولأنه كان دَيْنَا بحُمقٍ كامل, ثار على 
جميع القيود والحدود التي تهجّر الروح عن مشاركتها الشرعية الحرّة ف ملاقاة الله. ونار 
الغضب التي جعلّت يسوع يثور على تجار الهيكل والصيارفة ويطردهم منه. هي ذاثها 
التي اندلّعت في صدر جبران الذيء في نض من كتابه «التائه». جعل الصاعقة تنزل 
على رأس مطرانٍ طَردَ امرأةٌ غير مسيحية جات تسألُه إن كان لها خلاصٌ من نار جهنم'. 
ومثلما يسوع أنصف جابي الضرائب الذي اعترف ذليلًا بخطاياه أمام الله وكما 

حَكَمَ على الفرَّيسِيٌ المتبجّج الذي اذَّعى الاستقامة» هكذا كان جبران مثلّ ملايين 
الذينء من جميع الأعراق واللغات والمعتقدات. عرفوا الخلاص ولو انهم لم يعتمدوا 
«بالماء والروح». وقبله بمئات السنين كان الشاعر المتصوّف الكبير ابن الفارض, 
مريدُ طريقة المتصوّف الشيخ البقّال أنشد: 

وإذا إلى حجر ينحني عابدٌ بوذا 

فإني إلى إمانه أنتمي وبه أجاهر. 


وبالاندفاع الصوفي الرائع ذاته إلى الحب الكونيء أَنْشَّدَ ابن عربي» وقد يكون 
أكبر شاعر صوفي في الزمن: 


3٠١‏ ترجمة النص كما ورَّدّ في 1لا بعنوان «وميض البرق»: «في يوم عاصفٍ دخلت امرأةٌ 
غيرٌ مسيحية كنيسةً كان فيها أسقفٌ. وققّت أمامه سائلةٌ: «لشت مسيحية قهل لي خلا 
من نار جهنّم»؟ حدَّقَ الأسقف مليًا بها وقَدّقَها بجواب «لا خلاصٌ إِلّا ِمَن اعتمَدوا بالماء 
والروح». في تلك اللحظة انقضَّت على الكنيسة الكبرى صاعقةٌ مُدَوْيَةٌ تَبِعَها رعدٌ هائلٌ 
فاندلعت النارٌ سريعًا في أرجاء الكنيسة. هرعَ رجال المدينة فأنقدُوا المرأة وكانت قُرتَ 
الباب. أما الأسقف فكان احترقٌ وقضى طعمّ النار». 
وللتذكير: كتابُ «التائه» هو الذي أملى جبران نصوصّه كلّها على باربره يونغ. فكانت 
تُدونُها أمامه ثم تطبعها على آلتها الكاتبة وتعطيه إياها لمراجعته الأخيرة قبل الطبع. 
لكنَّ جبران توفي قبل أن يراه مطبوعًا. فصدّر الكتابُ بعد أشهر على غيابه؛ بعناية باربره» 
لدى منشورات «كنوف سنة 19888 


القصل السادس 


نقد صار قلبي قابلَا كل صورةٍ فمرعى لغزْلانٍ وديوٌ لرْهبانِ 


وبيت لأوثانٍ وكعبِةٌ طائضٍ وألواح توراةٍ ومصحفٌ قرآنٍ 
أفينٌ بيين الحب أنى توجّهّث وكاوقة فاللحك ديستى وإيمحاتى 


كان ابن الفارض وابنْ عربي» المتصوّفان المُسْلمانء أقربَ روحيًا إلى جبران من 
أولئك المسيحيين. 

وإذا هذان المتصوفان الناسكان يُعتبّران مُسْلمَين حقيقيّين فجبران يُعتبر 
مسيحيًا حقيقيه كما قبله صوفيُون مسبحيُون حقيقيُونء ك«المُعلّم» إيكهازث” 
وبُوهُمْ* والمؤلّف المعْفّل واضع «اللاهوت الألماني»''. وجميعٌهم متساؤون في 
التشّدّد بعقيدتهم, وفي كَوْنَوِيّةَ فهُمهم الخلاصٌ والإيمان. هكذا حتمًا يكون جبران 
مسيحيًا حقيقيًا. ولو آنه مسلمٌ لكان مُسْلمًا حقيقيًا ولو آنه هندوسي لكان هندوسيًا 
حقيقيًا. فإنما الانتماءً الحقيقيّ يكون إلى الدين لا إلى الكهنة والإكليروس؛ إلى 
يسوع لا إلى الكتبّة والفرسِيّين في أَيّامه. وهكذا يَكونُ فَهْمُهُ الصحيح ثم نقْلهُ 
إنسائيًا وإيمانيًا إلى أتباعه رجالا ونساءً. 

غير أَنَّ جبران لم يَكُن مسيحيًا فقط بل مارونيًا بطريقة عاطفيّة عذبة. ففي 
الطقس الماروني مقارباتٌ وتذكاراتٌ تشدّه إليهاء وتعني له الكثير. كانت تأخذه 
إلى طفولته الأولى. إلى ذكريات عن أبيه وأمه. وشقيّتيه وأخيه. وأقرباء وأصدقاء 
غمروه جميعًا بحبهم وحنانهم وحرصهم عليه خلال سنواته الباكرة في تلك البلدة 
الجميلة المُشرفة على شير وادي قاديشا في شمالي لبنان. وبقيّت في ذاكرته 
العميقة تتردد حيّةَ احتفالاتٌ وأعياد. وأفواجٌ هانئةٌ من مؤمنين يلبسون ثياب 


إيكهارت فون هوشهايم (1888-155) معروف ب«إيكهارت المعلّم»: صوفِيٌ. فيلسوقٌ, 
ولاهوتيٌ ألمانيَ. 

5 جاكوب بُوَهُمْ (1188-1010) صوفي لاهوتيٌ لوثريء بروتستانتي له تجربتان صوفيتان 
غيّرتا سياقٌ حياته. 

٠‏ مخطوطةً صُوفِيةٌ مسيحية, مجهولةٌ الكاتب. تُعزى إلى راهب مجهول من فرنكفورت» 
ترجِيحًا في القرن الرابع عشرء ثار على مَنْع رجال الدين من ممارسة الطقوس الكاثوليكية. 


باربره يوئخ: سَنَةُ على غيابه 


العيد الملوؤّنة. ومواسمٌ دينية. ومواكبُ خاشعةٌ يتقدّمها كهنةٌ بِالجُبَبٍ السود. 


وأحيانًا زيارةٌ مطران إلى البلدة. وربما البطريرث ذاته. فتتحوّل البلدةٌ كلّها مهرجانًا 
حقيقيً. في رأي جبران» يكون مارونيًا ليس فقط - أ أو حُكْمَا - مَن هو من مذهب 
محدَّدِ ذي طقوس وعقائد, بل هو مَن ينتمي إلى شعب قديم عريق فينتسبٌ إلى 
تاريخه ذاته. وآماله ذاتها. والمعمودية ذاتها بالدم والعذات: والأفراح والأحزان 
إياها. ومن إنشاد التراتيل السريانية. وعبّق البخُورء والعادات والتقاليد الدينية, 
كانت لجبران حالةٌ صوفيّةٌ تَقُويةٌ لا يمكن أن يفهقها من يأخذها فقط بمحدودية 
مضمونها الحَرفيّ. 

كان جُوزْيا رُؤْيْس'' يسمّي «الولاء الجماعي» تَجَاوْرَ كل انتماءٍ إلى عقيدة أو 
مذهب. والسّمَوٌ حتى بُلُوعْ جوهر القِيّم الروحية. 

هكذا كان انتماءٌ جبران إلى الكنيسة المارونية. غير أن هذا لا يحصره في حَيزٍ 
طائفيٌ مذهبي. إنه ينتمي إلى العالم كلّه. وبين كثبه ما تُرجم إلى نحو ٠١‏ لغ 
بينها اليابانية. ولا يَْدُونَّ متناقضًا أن يكون مارونيًاء كما ليس متناقضًا أن يقرا كته 


البوذيون و١‏ 


ويُون”؛ ون يكون معرب كثبه الإنكليزية أسقفًا أرثوذكسيًا”. 

لذا تعدّدت يُعَيْدَ غياب جبران احتفالاتٌ ذكرى تذُلٌ على تنؤع مُحِبّيه وقادري 
فكره مع أن معظمهم لم يعرفه شخصيًا. أُولُ تلك الاحتفالات أقيم, بعد ثلاثة أسابيع 
على وفاته. في القاعة الشرقية من متحف روريئّش"*' (تقاطع الشارع ٠١7‏ وريقر 
سايد في مانهاتن نيويورك) مساءَ ١9‏ نيسانء حين التأم جمعٌ حميمٌ من الأميركيين 


فيلسوف أميركي (1911-1800) صاحب نظرية «الفلسفة المثالية» القائمة على الولاء 
المثاليٌ للقِيّم الرُوحية العامة. وتجاوّز كلّ مُمارسة طقسيّة أو مذهبية خاضة. 

٠١‏ ديانة يابانية قديمة تقوم على عبادة عناصر الطبيعة. 

1٠‏ هو الأرشمندريت أتطونيوس بشير (1511-1834) ولاحقًا مترويوليت نيويورك وأميركا 

الشمالية للكنيسة الأرثوذكسية. 

؟٠‏ على اسم الرسام والكاتب الروسي نيكولاي رُورِيئُش (1416-/1961) وهو أسسه في 
نيويورك سنة 191١‏ مركرًا ثقافيًا متخصّضًا في الأنشطة الموسيقية والقراءات الشعرية. 


القصل السادس 


واللبنانيين والسوريين وأصدقاء ذاك الحالم الكبير التائه والنبي. قدَّم الخطباء 
الدكتور تشارلز فُلِيشِرء وتوالى على المنبر كل من باربره يونغ, سلُوم مكرزل, كلود 
براغدٌنء سْيُود حسينء ليونورا شيايرء ميشا نعيمه وآخرون. كان الاحتفال نسيجًا 
جميلًا من غربيين وشرقيين جاؤُوا يكرّمون ذكرى من نجح أكثّرَ من أَيّ سواه في 
تقريب الأَوّلِين من الآخَرين. وكان لافثًا في الاحتفال أن يُشارك موسيقيًا مسيحيّ 
ومحمديٌء سوريٌّ وعربي. فالأمير محيي الدين عزف على التشيلُو مقطوعة «أُرقُد 
بسَلام»*'. وعزف أنيس فليحان”' على البيانو مقطوعاتٍ كان لَحّنها من كلمات 
جبرانء غناها في ذاك الاحتفال هيوبرت لنشكوت. 

الاحتفال التالي كان بعد نحو شهْرٍ (الأحد 6؟ أيار) نظَّمنه «الرابطة القلمية», 
الحلقة الأدبية التي أسسها جبران وكان مرشدّها الروحي. جرى الاحتفال في مبنى 
الاتحاد الأميركي السوري (الرقم 177 - شارع شِرْمِرْمُن في بروكلن). 

في هذا التاريخ أيضًا (الأحد 76 أيار) أقام أصدقاء جبران ومواطنوه في بوسطن 
احتفالًا بذكراه في مبنى البلدية (جادة شُومُتْ)» خَطَب فيه الأرشمندريت أسطفان 
الدويهيء رشيد عبدالنورء وديع شاكر والياس شمعون"'. 

وفي نيويورك تقاطرت على جريدة «الهدى» مثاتٌ المراثي والمقالات 
بالعربية من جميع الولايات الأميركية, أفردّت لها الجريدةٌ مساحاتٍ واسعةً على 
أيام متتالية. ولم تقصّر الصحافة الأميركية المحلية فْتَعَتْهُ وخصصّت بعض الصحف 
مقاطع طويلةٌ لسيرته وأعماله. فيما وكالة «أسوشياتد يْرِسٌ» طيّرَت نباً وفاته إلى 
كل العالم. 
6 أغنية ألمانية شهيرة للمؤلّف فرانتز شوبرت (/1818-1181). على كلمات الشاعر الألماني 

فردريك روكرت (1477-11/84). 
7 مؤّلّف موسيقي أميركي من أصل لبناني (191/0-1100). وعازق ييانو وقائد أوركسترا. 
017 محام. صديق جبرانء ساعده على الخلاص من مشكلة المبنى الذي أوقع جبران تحت 
ديون قاسية, كان اشتراه مع صديقه فارس معلوف. وشمعون أصبح لاحقًا (©156) أوّل 
قاض أميركي في ولاية ماساشُوسِئْس من أصل لبناني. 


ويلفت في احتفالات الذكرى تلكء أَنّ اثنين منها أقيما في مديئتين متباعدتّين 
آلاق الأميال. 

الأول في سيدني (أستراليا): حضره قنصّلا الولايات المتحدة وفرنساء وأربعةٌ 
أعضاء من اليرلمان الأسترالي. ووزير الداخلية. وتحدَّث فيه نائبٌ في يرلمان ولاية 
نيو ساوث ويلزء ومواطنٌ سوري. 

الاحتفال الآخَّر في جوهانسبورغ (جنوب أفريقيا): كُدّاسٌ في كنيسة سيدة 
لبنان. وألقى المرثية أسقفٌ مقاطعة ترانسقال معلنًا أن رسالة جبران «إلى الأميركيين 
الشباب من أصل سوري» هي «في قلب الأدب الخالد. وتنطبق على الجيل الجديد 
من السوريين واللبنانيين في كل صَفْحٍ من العالم». 

بين أميركيين كثيرين كانوا معجّبين بجبران ومقدّرين ذاك الصوفيٌ 
السوري: القسٌ الدكتور وليام نورمان عُْريِء خادم رعية القديس مرقس في حي 
الباوري". كان غالبًا يقف على المنضّة ويقرأ مُختاراتِ من «النبيَ» ونصوصًا 
أخرى من جبران, مُحاذيًا بها قراةاته من نُصوص الكتاب المقدّس, وأحيانًا 
يقدّمها لوحاتٍ مشهديةً إيمائية على مسرح الكنيسة. لذا كان بديهيًا أَنْ نَظْمّ 
في تلك الكنيسة احتفاكين تذكاريّين لجبران. في ١0‏ تشرين الأول و8 تشرين 
الثاني 15١‏ بأداء مَشاهدّ مَؤَّثْةِ من «النبي» و«التائه». حضرهما في تلك 
الكنيسة الصغيرة وسْط مانهاتن جمهورٌ كثيفٌ من الأميركيين والسوريين 
أصدقاءٍ ذاك الراحل الكبير. 

على أن المؤثّر أكثرٌ من أَيّ سواهء في هذه المأساة الحارقة, كان المشهدّ الأخير 
الذي جرى في بلاد هذا العرّاف والبطل الروحيء في لبنان وطن الأرزء حيثٌ شاعرٌ 
الأرز فتح عينيه على نور الحياة. 


ناحيةٌ في أسفل مانهاتن والكنيسةٌ فيه يروتستانتيةٌ هي ثانية أقدم كنائسه. ترقى إلى 
إلفنة 


القصل السادس 


من مرف يروقيدنس"' أقلعّت الباخرة «سينايا» (التابعة لخُطوط «فايبر» 
البحرية'') وفي قلبها جثمان جبران خليل جبران في النعش ملفوقًا بِالعَلَمَين 
اللبناني والأميركي. كان على رصيف الميناء بين المودّعين الكثيرين: نعوم مكرزل 
ناشر جريدة «الهدى» وهو ناشطّ وطنيّ قائدٌ في الجالية اللبنانية ساند جبران 
في نشاطه الوطني والأدبيء سلُوم مكرزل ناشر مجلة «العالم السُوري»» ابرهيم 
حتي وكيل شركة خطوط «فايبر لاين» البحرية» يعقوب جورج روفايل ناشر مجلة 
«الأخلاق»''. الخورأسقف منصور أسطفان خادمٌ رعية سيدة لبنان للموارنة في 
بروكلنء باربره يونغء مريانا شقيقة الشاعرء وأصدقاء وأنسباء له في بوسطن رافقوا 
الجثمان, وأفرادٌ من الجاليتين السورية والأميركية في يروقيدنس. 

على المقلب الآخر من المحيط الأطلسيء كانت تحضيراتٌ حثيثة ومؤثّرة 
تجري لاستقبال الجثمان كما يليق بعظمة الراحل الكبير ومكانته الفريدة أَدبيًا 
وروحيًا في تاريخ ذاك البلد الصغير. هناك احتشَّدَت وفودٌ أَمّثْ بيروت من جميع 
المناطق السورية: من دمشق التاريخية. من حلب. من حمصء من حماة. من 
أنطاكية» من صيداء من طرابلسء ومن الأراضي المقدّسة. ومن كل بلدة وقرية 
ودسكرة في لبنان. وكان لافنا حضورٌ رجالٍ ونساء من بْشَري بلدة جبران خليل 
جبران في لبنان الشماليء جاؤوا إلى بيروت بلباسهم المحليّ المميّن وغيوم 
حزينة من الأمى على وجوههم الأبية. 

مهيبًا كان استقبالٌ الجثمان على مرف بيروت بالمراسم الرسمية التكريمية: 
وزراءٌ ونوابٌ باللباس الرسميء كهنةٌ وكبار رجال إكليروس بِجُبَبهم التقليدية, وكثيرون 
جِدًا تقاطرواء رجالا. نساءً» أطفاله كانوا أحبّاءَ إلى قلب الشاعر الميت. 


5 عاصمة ولاية رود آيلاند. جِيْءَ إليها بنعش جبران من بوسطن. 

وكيلها في نيويورك اللبنانيٌ ابرهيم حتيء وكان صديقٌ جبران. 

١‏ أصدرها شهرية في مانهاتن من 151١‏ إلى 1317 وكانت منبرًا قويًا للأدب المهجري. بين 

كتّاب أعدادها الأولى: لويس صابونجيء» طانيوس عبده. ميخائيل رستم» نعوم مكرزل» 
وشجّعت الأقلامَ النسائية فنشرّت فيها عفيفة كرم وفيكتوريا طتوس. 


وصل الجِثمانٌ إلى مرف بيروت نهار الجمعة ١١‏ آب ١1911؛‏ وَحُمِلَ في موكبٍ 
رسميّ وشعبيّ إلى كاتدرائية مار جرجس المارونية فاستقبلهُ المطران اغناطيوس 
مبارك رئيسٌ أساقفة بيروت المَوَارنة وكهنئها بينما تتناهى من الكنيسة تراتيلٌ 
سريانيةٌ جميلة. 

عند المساء أقيم لجبران احتفالٌ وطنيٌّ في إحدى أكبر صالات المسرح في 
المدينة”. تِرأَسَهُ شارل دبّاس رئيسٌ الجمهورية اللبنانية وتوالى على المنبر راثينَ 
جبران: الكاتبُ الأديب أمين الريحانيء الشاعرٌ خليل مطران. نقيبُ الصحافة 
خليل كسيب. محمد جميل بِيهُم رئيس جمعية «اتّحاد الشبيبة الإسلاميّة». النائب 
والكاتب والصحافي ميشال زكُورء الشاعر أمين تقي الدين, ومُمثّلو جمعياتٍ وتوادٍ 
وهيئاتٍ دينية ودنيوية. 

بعدها حانت الرحلة المُظفّرة الأخيرة إلى بُشَرَي بدءًا بمشاهدٌ بالغة التأثير لنسوة 
نادبات أمام النعش يِذْكَرْنَ بأولئك المتفجّعات اللواتي قرأنا عنهنَ في العهد القديم. سار 
الموكب متوقَقًا على الطريق في محطات عدَّة, بينها جبيل (بيبلوس التاريخية) وفيها 
صبايا بشعُورهِنٌ المُتطايرة وأزيائهنَ التقليدية رُحنّ يُنشِدْنَ مقاطعَ شعرية في تسبيح 
البطل العائد ميئًا كآنه حي عائدٌ منتصرًا يستقبله ذَؤُوه على مدخل بلدته. 

ومع ابتعاد أصواتٍ مظاهر الاحتفاء الاستقبالية» وصلّ جثمانٌ الصوفيّ العاشق 
الصمتّ والوحدة والسُكونَ وسُّجِّيَ في دير مار سركيس, الصومعة الصغيرة التي 
كان جبران شََعوفًا بهاء ويتحدَّث دائمًا عن رغبته أن يُمضي فيها آخر سنوات حياته. 

هناك يستريح اليو رُفائّه الدنيويُ طيلة ما يُعطى أن يستريحَ أي شيءٍ ثابتٍ 
في عالمنا المتغير. 

وهناكء داخلّ كهْفٍ صغيرٍ تحت كنيسة الديرء في تلك البلدة الساحرة الجمال 
المطلّة على وادي قاديشا الناضح بعبّق الإلهام في سفْح غابة الآرز المستلقية على 


75 هي تقصّد هنا مسرح «التياترو الكبير»» وهو بالضبط قَبَالةَ مدخل كاتدرائية مار جرجس 
المارونية. 


القصل السادس 


قمة الجبل, يَقِف الزائِرٌ عند باب الكهف ويَقرأ على لوحة خشبية هذه الكلمات 
بالعربية: «هنا يستريح رفاتٌ النبي جبران راقدًا تحت أجنحة مَّلاك السلام»". 
هكذا بلغت نهايتها مسيرةٌ ذاك الشاب الحالم المُصْلح الذيء في فجر شبابه. 
رقع صوته غاضبًا بعنفٍ على الظلم الوحشيّ لنظام اجتماعي مُّحِحفٍ عاتى من 
عوائقه فهاجرٌ إلى بلاد جديدة تَبَرِعَمَتْ فيها عبقريثه وَأَزْهَرَت وأَثْمَرتَ بدون عوائق» 
فشَّعٌ نجمّه في الغرب. وها هو ملكا منتصرًا عاد إلى أرضه الأ وشعبه الحبيب. 


وهكذا الأرضُ التي عادة تَرجُم م أنبياةها وتشيخ عن عرّافيها الرؤيويين» استقبلت 
بأروع تَجَلَّياتَ الحُبٍ والتقدير أحدّ أكبر أنبيائها وأَحبّهم إليها على الإطلاق"". 


عن مجلّة «العالم الشوري» 
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6 خين أصدر ميخائيل نعيمه سنة 1386 كتابّه «جبران خليل جبران - حيائة, موثه: أدب 
َنه» (أمامي طبعثهُ الثامنة - 191/8- مؤّسسة نوفل - بيروت). أوردَ في ختامه فصل 
«المصطفى» مَوضوعَ هذه العبارة فَذَّكَرَهُ هكذا: «ربطً جبران ظُروفٌ حياة المصطفى 
بظروف حياته فكأنه صَوْر نفسّه بالعًا تلك الحالةَ في كل أحوال معيشته تمان وخلعَ 
عليه وشاع الثبوءة فكأنه خلعه على ذاته أيضّاء قد يكون جبران لم يقصد هذا القصد. 
لكنَّ ذلك ما توّدّيه فاتحةٌ كتاب «النبي» وخاتمئٌه. وما أَدَاه الكتَابُ كلّه إلى أذهان كثيرين 
من الناس وبالأخص أولئك الّذِين كتبوا فوق ضريحه في مار سركيس هذه الآية: «هنا 
يَرقد تَبِيّنا جبران». وكأنما قام مَن يُحاسبهم إلى أين يعود الضمير [المتصل «سنا»] في 
«تَبيّنا» فغيّروا الكلمة إلى «بَيتتَاه. وهي التي قرأتُها يوم زرتُ الضريح في صيف 1588» 
(ص الال). 

؟٠‏ على امتداد هذا المقال المكتوب سنة 1917 نَسَجَت باربره يونغ وصقًا دقيقًا لبْشَرَي 
طبيعةٌ وموقعًا وهالة تأثير دائم في قلب جبران كأنها عايتثها شخصيًاء مع أنها لم تعرفها 
إِلَّا بعد سبع سنوات من هذا الوصف النظري عن بُعد. حين زارت لبنان سنة 21518 ما 
يوضحٌ كم كان جبران يُحَدَّنُها دائمًا عن لبنان وَبْشَرَيٍ بأيّما شعَفٍ وأَيّما حنين. وما 
يشير بوضوح إلى أنها هي كاتبة هذا المقال (غير الموقّع في «العالم السوري»). كونها 
استعادت منه مقاطع وصفيةً كاملةٌ للمأتم ومواكب التشييع» في كتابها الصادر لاحقًا 
«هذا الرجل من لبنان» (1960). 


باربره يونغ: سَنَةٌ على غيابه 


الفصل السابع 


باربره يونغ في لبنان 


في الفصل الأخير (التاسع عشر) من كتاب باربره يونغ هذا الرجل من لبنان. وفي 
وضفها ليلتها الأخيرة في بيروت عشية عودتها إلى بلادهاء ورّدَ هذا المقطع: «في 
سكون تلك الليلة خرجتٌ وحدي إلى شرفة الفندقٍ الجذَّاب الصغير ذي اللافتة 
العريضة «أوتيل بَسُول الكبير»(صورته ص 7/8). فوق تَكَسّر الموج على الرصيف 
الجميل لجُون مار جرجس عند زاوية شارع شاتوبريان وجادّة الفرنسيين. ردّدتُ في 
صمتي ذيتّك الاسمّين الفرنسيّين الجميّين لشعوري برفضٍ غريب أن أغادر بيروت» 
أن أغادر لبنان. فأنا جنْتٌ إليه كي أمضي فيه سنوات وأدرسّ العربية فَأَتَمَكّنَ من 
الترجمة» وكي يتلقَّى حفيدي دروسّه الأولى هنا فأسمعّه في طفولته ينطق بكلماتٍ 
عَرَبِية ويغني أغنياتٍ عَرَِية ويعيشٌ في الجو الذي كان ينتمي إليه جبران. كانت 
لي بْشَرْي جَوهرةَ جمالٍ بسيطٍ وصذقٍ فطري. كنت أنوي أن أعيش جزءًا من السَنَةَ 
في يُشَرَي والآخَرَ في بيروت. لكنها الحرب داهَمَثْني». 

زيارة لبنان جبران! 

طويلًا حلمَتُ بها. منذ هي معه في المحترفء تصغي إليه بحنين غامضء 
يحدّثها بشعَفٍ عن بلاده فتراها في بريق عينيه ونبرة صوته وتَوقِهِ للعودة إلى ذاك 
ال «هناك» حتى أنها من خلال كلماته. تكاد تتخيّل تلك البلادَ الجميلة التي أَتجبّت 
«هذا الرجل من لبتان». 


الفصل السايع 


ولآنه غاب قبل أن يعود ليرى لبنان فلم يَحُدْ إليه إِلّا ليرا بدون النور في عينيه: 
قَرَرَتْ أن تزور هذا اللبنان الذي لم يَعْب عن لسان شاعرها ولا عن كتاباته حين 
يروح يُمليها عليها. 

بين غيابه (1911) والزيارة التي حقَّقَتْها (1989) ثماني سنوات. وبين زيارتها 
ووضعها كتاتّها (150) ست ا وفي كتابها وصقّت تلك الزيارة التي ظلَّت 
١4‏ سنة مطبوعةً في بالها وذكرياتها وحنينها. حتى تَمنّتَ أن تسمع حفيدّها 
كريستوفر (6 سنوات) ينطق بالعربية التي كانت تسمعْها من جبران في المحترف 
ولم تكن تفهم منها إلا الضوء في عينيه البارقتين من حنين. 

لعل تلك الزيارة الوجيزة إلى لبنان أَبررُ حدّث في حياتها الجبرانية بعد جبران 
وقبل الحَدَّتْ الآخّر الذي هو كتايّها عن هذا الرجل من لبنان. 

احتفاءً بأهمية تلك الزيارة. أوردُ في ما يلي ثلاثةٌ نصوص بل شهاداتٍ مباشرة 
تابّعّت باربره يونغ في زيارتها بُشَرّي جبران وزيارتها في بيروت مدرسة «الحكمة» 
التي ضمّت أربع سنوات من صبا جبران. 

هناء إِذَا النصوص الثلاثة: 

)١‏ شهادةٌ الأديب فوّاد افرام البستاني الذي رافق الشاعرة في زيارتها بُشَرَي. 

؟) شهادةٌ جريدة «السياسة» التي أسهبّت في وصف تلك الزيارة. 

*) شهادةٌ الأب لاوون مقصود الذي رافق الشاعرة في زيارتها مدرسةً «الحكمة». 


ىِ 


فوا اقرام البستا: 
زيارة باريره يونغ شري بقام شاهد عَيَان 
عه »و 

في فصل «معلومات جديدة» (ص 76) من كتاب مع جبران لفؤّاد افرام 
البستاني” وَرَد: «... ويكون من حظنا - وبالتالي من حظّ الدراسات الجبرانية - أن 
نجتمعٌ بالسيّدة بربارة يونخ”' الأديبة الأميركية المعروفة, اجتماعاتٍ متتاليةٌ على 
ساعات مستطيلة, في بْشَرّي وفي بيروت» في تشرين الأول سنة 1975, فتستفيدٌ 
منها ومن دفاتر جبران التي كانت تحملّها في حقائبها. إفاداتٍ جِمّةَ ووثائق ثمينة 
ذكرناها في فصل طويل ظهر في مجلة المشرق السنة 1515». 

وفي فصل «على ذكْر جبران» من الكتاب ذاته (ص ١‏ إلى )6١‏ يَتَشُرٌ البستاني 
مقاله المُطَوّل ذاك في المَشرق» أستعيدُهٌ هنا بحرفيّته وحواشيه لأَهَمّيّته التوثيقية. 


على ذكر جبران 
«إلى بربارة»... «إلى بربارة»! 


كثيرًا ما قرا رؤاد متحف جبران في بُشَرّي هذا التعبير باللغة الإنكليزية؛ وقّع 


© عنوائه الكامل: مع جبران: 1948-1919. صدّر في ٠١6‏ صفحات حجمًا صغيرًا عن 
«متشورات الدائرة»» بيروت 1381 لمُناسبة المئوية الأولى لمولد جبران (1581-18/1). 
وهذا الفصل (عنوائه الأصلي في الكتاب «على ذكْر جبران - معلومات جديدة عن حياته 
وآثاره. جبران وبربارة» بربارة في قبر جبران ومتحفه, محاولات الكاتب والفنان, آراؤه في 
شُؤُونَ مختلفة, مَرَضُّه ووفائه»). كان البستاني نشَّرَهُ في مجلة المَشرق (السنة 330 العدد 
الثاني: نيسان/حزيران 1515, ص 56١‏ إلى 718) أعيدٌ تَشْرَه هنا بذ خاصٌ مَتَحَنيه مدير 
«منشورات الدائرة» الدكتور حارث فوّاد افرام البستاني. 1 

7 أورد البستاني اسمها «بربارة» (باللفظ اللبناني السائر) لا «باربره» بالكتابة الأميركية التي 
هي تعتمدها. وللأمانة أبقيتٌ في كامل هذا النص على الكتابة التي اعتمدّها البستاني. 


الفصل السابع 


به المصورٌ النابغة بعضّ رسومه الرصاصية والفحمية, ورفعها هديّةٌ «إلى بربارة». 
وكان الاختصاصيون بالشؤون الجبرانية يعرفون أن السيّدة بربارة يونغ» وهي من 
كبريات الأديبات الأميركانيّات» عرقت جبران في آخر سنيّه. واهتمَّتَ بعد وفاته 
بتركته الأدبية والفنية. بيد أن جمهور المعجبين بالشاعر الفنّانء الغيّر على جمع 
أخباره وذكرياته. ما كانوا ليتمثَّلوا هذه الأميركية إِلَّا شخصيّةٌ غامضة لا تكاد تخرج 
من ضباب الأبعاد النيويوركية إِلَّا لتلتحق بسرب أولئِك السيّداتِ مشجُعاتٍ الدب 
والفنٌ بل الأدباء والفئّانينء من اللواتي تتردّد أسماؤُهنٌَ دون أن تُمثّلَ على حقيقتها 
تلك الشخصيّات الجذَّابة. 


هكذا تعرّفْت إليه.. 

في أحد أيام تشرين الأول سنة 197 كانت السيّدة بربارة يونغ تشهد حفلة 
نادرة في كنيسة القديس مرقس الإنجيلية الأسقفية في نيويورك. وكان القائمٌ بتلك 
الحفلة السيد داقنيورت يَطْلرء مدير مسرح غريبٍ من نوعه في العالم» هو مسرح 
مجاني يعرض فيه المُمَتّلون والمُمَئَلات أشهر الروايات في حفلات منظّمة شأن سائر 
المسارح إنما تمتاز بكونها مجانيّة, فلا الإدارة تنال شيئًا على تنظيمهاء ولا الممثلون 
ينالون أَجْرَا على أعمالهم. أعلتت هذه الجوقة أَنَّها ستقوم بقراءة مقاطع من «نبيٌ» 
جبران في الكنيسة الأمقفية وتَمّت الحفلة على أكمل وجه بحضور المؤلّف نفسه. 
وكان بين جمهور المعجّبين بالمقاطع المُلقاة السيّدةٌ بربارة (أو «الست بربارة», 
كما تعوّد أل جبران وأصدقاؤه أن يسمُوها في ما بعد وكما سندعوها جريًا على 
هذه العادة!) وهي لم تكن تعرف جبران يعد ولا شيئًا عن جبران. 

انتهّت الحفلة وخرّج الناسُ كلّ بذكرياته وتأثّراته. وكان اتجاه الست بربارة 
إلى ا مكتبة تتزود منها كتاب «النبي» فخي ليلها بقراءته معجَبةٌ متأثّرة حتى 
إذا أقبل الصباح كان ل«النبيّ» مبشّرةٌ جديدةٌ تندفع في تين تعاليمه وشرح آرائه 
بما أعطاها الله من بلاغة حارّة ونبرة جذّابة وبما أولاها اهتداؤها الجديد من غيرة 


باربره يونغ في لبثان 


لوالا 


وحماسة. وإذا بالمحاضرات تلي المحاضرات عن جبران و«نبيّه»» وبالقراءات بعد 
القراءءات للمقاطع المُؤَثْرَةِ في المجتمعات الخاصّة والعامّة. 

وعآت أشهر حفسة. 

في شهر آذار من السنة ع158. بعد أن قامت الست بربارة بقراةة آياتِ من 
«النبي» في «جمعية النساء» في الكنيسة نفسهاء تقدَّمَت منها إحدى الأوانس 
تسألها إذا كانت تعرف جبران. هرّت الخطيبةٌ رأْسَها متأَسّفةٌ وشّدَّ ما كان استغراها 
عندما سمعت من الآنسة المذكورة أَنَّ جبران في نيويورك. على أنها تردَّدَتَ في 
طلب التعرّف إليه خشية أن تمحو شخصيّتُه الحقيقيةٌ تلك الشخصية المُثلى التي 
كَونها لها إحساسّها الفني وخيائها الشاعر. كان عراكٌ شديد بين الاكتفاء بالمّتل 
الأعلى الخيالي والفضول الأنثوي الدافع إلى الاطّلاع على الجديد مهما يكُن. حتى 
انتصر الفضولء طبعًاء لكنه اقترن بشيْءٍ من الإيجاس والحدّر أرضت به الست بربارة 
خيالها المكتفي بما تتمثّلّه عن جبران. عزمّت على مخاطبته بالتلفون لكنها تجنّبت 
سماعً صوت قد يُبْدّد ما تصوّرّت سماعه من نبرات «النبي»» فكتبّت إليه رسالة 
إعجاب واحترام؛ وأخذت تَعُدُ الساعات مقدَّرةٌ مدَّة الذهاب مؤمنةً بتسلّم جواب 
عن تلك الرسالة. 

كان الجوابُ أسرع مما قدّرَت. وكان شفهيًا حمله سلْكَ التلفون يسأل عن 
السيّدة بربارة يونغ ويدعوها إلى محترف جبران أو إذا صخ التعبيرء يدعو جبران 
نفسّه إلى مكتبها. فلت أن تذهب هي فتزورٌ الشاعر الكبير في مهبط وحبه في 
01 غربي الشارع العاشر». ولم يكّد ينتهي حديث المجاملات حتى أصبحّت الست 
بربارة من أخلص أصدقاء جبران وأصدق معاونيه. سبع سنوات متوالية, يُفضي 
إليها بكل ما يخالج قلبه. ويُطْلعها على خفايا حياته الكثيبة ولا سيما في آخرهاء 
فتحنو عليه حُنُوَ الأمّ العطوفء وتُعجَب به إعجابَ الأخت الفخور, وتمتثل لأقواله 
امتثال البئت المطيعة. يستشيرها في المشاكل الاجتماعية: يتّكل عليها في الشُؤُون 
الأّدبية. يرتاح إلى تعازيها في أزماته الصحية: يراها جنب سريره في المرض الأخير 
وفي الساعات القليلة التي قضاها في المستشفىء حتى إذا فارق هذه الفانية 


الفصل السايع 


أخدَّت تهتمُ بما تركه من مخطوطات. جهّرَت للطبع ثلاثة مجلّدات كتبّت مقدّمة 
واحد منها. رتبت آثاره الفنية فأظهرَثُها في معرض تذكاريء في محترفه الخاصء فتح 
أبوابه من كانون الثاني إلى نيسان 1117. ثم هيَّأتّها مع آثار المحترّف جميعها حتى 
شُحَنّت إلى مسقط رأسه. وهذه التذكارات في مُحترف الفقيد. كم كانت يقظثها 
مؤلِمَةَ في بْشَرّي حيث رأينا الست بربارة, كأنها مخطوفة الحواس, تنتقل من زاوية 
إلى زاوية. من صورة إلى صورة, من قطعة خشبية إلى كرسيء إلى ريشة» إلى رأس 
تمثال مهشَّمء وتقول: «كان يجلس هناء كان يُسند كتابه إلى هذاء كان يكتب بهذاء 
كان يَرسم على هذا...». حتى إذا وقعَتٌ عيناها على دفترٍ بين مخطوطات جبران 
صاحّت: «هذا خَطَّي. مقاطع من يسوع ابن الإنسان كان يُمليها عليٌ». 


... وهكذا تعرّقت إلى وطنه... 

كان من نصيبنا أن اجتمعْنا عدة ساعات في ثلاث جلسات إلى هذه السيّدة 
الراقية, ورافقناها في رحلة خحُشوعية إلى مسقط رأس جبران". وقد جات لتقضي 
فيه سنةً كاملةً تكتب في أثنائها حياة الفقيد. لكنَّ حوادث الحرب الحاضرة"' باغتثها 
في عُرض الأوقيانوس فاضطرّتها للرجوع إلى نيويورك وأَرغْمَثّْها على أن ترشب بصبرٍ 
ختامٌ المأساة العالمية الجديدة, لعل الله يُفُسحٌ لها بعضّ الزمن فَتُتَمُ ما بدت به. 


5 في هذا الكتاب ذاته (ص /؟ إلى 56) فصلٌ بعنوان مولدٌُ جبران ونشأته سرد فيه فؤّاد 
افرام البستاني أن جبران لم يولّد في بْشْرّي بل «في وادي الرطل من ناحية الهرمل التي 
كانت تابعةً قائمقاميةً البترون على عهد المتصرفيّة». فكان الوالدُ خليل جبرانء لِقَسْوَة 
الطقس شتاءً في يْشَرَيء ينزل بعائلته للمَشتى إلى قرية مرجحين في وادي الرطل؛ حتى 
إذا بدأت بَوَادر الربيع عاد بعائلته إلى مسقط الرأس في بُشَرّي. وولادة جبران في كانون 
الثاني جعلت البستاني ينحو إلى هذه الفرضية (الولادة في مرجحين) وكان سمعّها من 
ابن الهرمل رئيس مجلس النواب اللبناني لفترة طويلة صبري حمادة الذي سمعها تَوائرًا 
من أبناء منطقة الهرمل. 

تذكيرًا: كتّب البستاني هذا المقال ونشَّرَّهِ في المشرق سنة 1975 إِبّانَ الحرب العالمية 


الثانية. 


باربره يونغ في لبان 


بيد أنَّ الأبحاث الجبرانية تستفيد الكثير من مرور السيّدة يونغ في بلادنا وإِنْ 
مرورًا سريكًا. فهناك صوّرٌ غيرُ معروفة ومخطوطاتٌ غيرٌ منشورة أسعدّنا الحظّ بن 
تَطّلع عليها. وهناك معلومات نفيسة عن حياة جبران العامة والخاصة. وعن آرائه 
ومعتقداته ومظاهر روحانيته الغريبة نغتبط بالوقوف عليها بواسطة شاهد عيان 
بل طالب متفهّم مُعجب بأستاذه شاء أن يُسقط الأسانيد فنقّل إلينا بحذافيرها تلك 
المحادثاتٍ المتتابعة بينه وبين المعلّم الراحل. كانت الست بربارة تَنقّل لنا هذه 
الأحاديث من ذكريات الأعوام المتعاقبة كأنّها حصلت أمس. فتُحْييها بابتسامتها أو 
بكآبتهاء بخشوعها أو بمّرحهاء وتتمثّل المشاهدّ العديدةً في محترف جبران وفي 
غيره من المجتمعات النيويوركية.... وكلّ هذا فيما السيّارة تقطع بنا أخاديد طريق 
أميونء أو تدور في المصاعد اللولبية المتراكبة من كوسبا إلى أعالي الجبل المقدس. 

- هذا قاديشا الوادي المقدّس العابق بعطور النسَّاك والقديسين. 

- آه! قاديشا! 

برقت عينا الست بربارة» فهرّت حفيدّها'' ذا السنوات الأربع؛ وهمسّت في 
أذنه: «كريستوفر, قاديشا». مشيرةً إلى الوادي الرهيب. فردّد الطفل الكلمة مرّتين 
مبتسمًا ابتسامة معنوية» وتابع دون أن يحول نظره عن الوادي: 

- ومار سركيس؟ أين مار سركيس؟ 

- سنصل إليه عمًّا قريب. 

-هذة مغارة القديسة:مارينا... 

وما همّمنا بالاندفاع في إطلاع الست بربارة على هذه الأسطورة اللبنانية 
الجميلة. حتى هرت رأسها بثقة وقالت: 


حاشية للبستاني: «أشارت بعض جرائدنا اليومية إلى وصول السيّدة يونغ وأبحاثها عن 

جبران. ذاكرةً أنها أتت بابنها لتعلّمَه لغة جبران. ولمًا سألناها عن اسم «ابنها» هذا 
تبَسَّمَتَ وأشارت إلى الطفل وإلى وجهها الصافي على رغم بعض التجعٌُدات» وقالت: 
«ابني؟ عمرّه أربع سنوات. وعمري إحدى وستون سنة... هذا كريستوفر ابن بنتي». ولعلّها 
أول امرأة تذكر عن عمرها رقمًا يتجاوز ما يعتقدّه المتأمّل فيها». 


الفصل السايع 


- أعرف القصة. رواها لي جبران. 

وكم كان انفعالها مُؤَثَرَا عندما أطلّتَ بَشَريِء وفوقها «وسام الأرز الأكدر على 
صدر ظهر القضيب». كما يقول جبران. وما هي إن وضحَّت الخطوط وتقاربت 
الأبعاد حتى بان سنديان مار سركيس يصعد إلى ابيضاض الكهف حيث شاء الشاعر 
أن يستريح من متاعب الدنيا وتكالّب أبناء الدنيا. 

صعبةٌ المرتقى تلك الطريقٌ التي تُوّدّي إلى القبرء شأنَ كل سبيل يتخذه الإنسان 
لإدراك شخصية ذاك النائم المُطْمَئِنَ. إنها تفرض الرغبة الشديدة والجَلّد المُتتابع 
إن لم تفرض الحُبِّ الباز. 

- ما ريك لو مُهُّدَتْ وعُبّدَتْ فتقدَّمَتْ عليها السيّارات؟ 

- لا! لا! لا سيّارات ولا ضجَّة قرب جبران. 

قالت هذاء واللهثات تقطّع كلماتها. وأضافت: 

- يجب أن يَتعب من يود الوصول إلى جبران. 

ما قطّعْنا الباب الخارجي لمدخل الدير حتى تولّاها الصمت الخاشع فتَولّانا 
الاحترام والهيبة ناظرين إلى الآية اللاتينية المعروضة منذ أجيال: 0:مءط © 
هلط ن6دعط داه5 ,مليةتاه؟. ومعناها: «أَيِّتها الوحدة المغبوطة [أنت] الغبطة 


الوحيدة!». 
ولم يتخلّل ذاك الجوّ الرهيب إِلَّا صوثٌ الصغيرء وكأنه عُلّف بِشَيْءٍ من الغبطة 
الكتيبة, يردّد: 


ددهاق ركتس هاو سس 1 
في القبر- المَعبد طلبّت أن كرك وحدّها. 
خرجِنا دقائق حفلت بالمتاجاة الصامتة تهزأ بالمكان والزمان: 
حستٌ الرفيقين تأي الأَرضِ يبنهما ١‏ هذاعليهاء وهذاتحتها بال! 


(النايغة الذبياني) 


م في لبنان 


نفدة 


..: وجقّت عتك جثمانه 


في المتحف عرقت كلّ صورة ورسم وكلّ قطعة ودفتر. هذه وسادثه. وهذا 
شمعدانه ذو السبع الشموع كان يصوّر على توره. هذا الحاجز الخشبي المحفور 
صَنَعه بيده. وكذلك هذا المُتّكأ. وكأنَّ حجابَ الرموز الغامضّ انشقّ أمام السيّدة 
فلم تبقّ صورةٌ غامضةً في المتحف ولا حركةٌ في الأشخاص لا معنى لها. بين صوّر 
الفقيد غيرٍ المنشورة رسمٌ ملوّن يُمثّْل شخصّين عارّين متَّجهّين كل إلى جهة. وقد 
رُبطت يداهما برباط وثيق. كان الناس يُعجَبونَ بهذه الصورة ولا يَعرفون ماذا تمثّل. 
شأن أكثر الصور الجبرانية. أما ذوو الاختصاص وأرباب الادّعاء. فكانوا يشرحونها 
متفلسفين بأنها صورة الزواج الذي يربط بين الزوجين وإن تخالفت نزعاتهما حتى 
المعاكسة. وأما الست بربارة فقالت مبتسمة: «إنها رمز الحزن والفرح المرتبطين 
بدا على تعاكٌسهماء في حياة الإنسان». فإذا بالصورة تتّخذ أمامنا حياةً جديدة, 
وإذا بنا نرى أحد الشخصّين انتشرّت على قسمات وجهه الغبطةٌ الهادثة: بينا تَخدَّد 
حِبِينُ الآخر بخطوط الكابة الأليمة. 

هي ساعةٌ عذبة في متحف جبران وددنا لو طالت إلى ما وراء الساعات والأيام 
والشهورء فَتَتَمَكّن هذه السيّدة. وتُمَكَئْناه من فهم رموز الشاعر وتصوّرات الفنان. 
ولا شك أَنَّ جبران كان يعبّر عن فكره بالرسم والكتابة على السواءء كما يَظهر من 
مخطوطاته ومسوّدات رسومه؛ بعضُّها في متحف بْشَرّي والبعضٌ الآخر في حقيبة 
الست بربارة. وقد أَذنَت لنا بدرس ما فيهاء فرأينا أن تُطلع مريدي جبران ودارسيه 
على ما لن يتسنّى لهم الاطلاعٌ عليه بعد سفّر الكاتبة الأميركية. 


كنوزة في عقييتها 

تحتوي الحقيبة على كثير من الصور الأصلية وعلى عدد من التُسَحْ أصول 
محفوظة في متحف «ميترويوليتان» في نيويورك وهو من أعظم متاحف العالم» 
أو في متحف لندنء أو في مجموعات خاصة. وقد لاحظنا في بعضهاء ولا سيما في 


الفصل السايع 


المحاولات: أن الكتابة كثيرًا ما اقترنّت بالصورة فأظهرتاء مجموعتينء فكرةٌ جبران. 
وهو أسلوبه في أكثر كتبه. من ذلك: صورةٌ جبل شاهق بارز عمًا حوله من العناصر 
الطبيعية مكتَنَفُ بكثير من الضبابء وقد كَتَب على الصورة بالعربية: «إذا ماتت 
الأرض تحوّلت ماءً وإذا مات الماء تحوّل هواءًء وإذا مات الهواء تحوّل نارًا.» وفي 
حقيبتها محاولةٌ لرسم المسيح عليها بالعربية: «مملكتي حيث يجتمحٌ اثنان أو ثلاثةٌ 
منكم على اسمي بالحبّ والفرح». 

الصورة والكتابة مقترنتان في نظره. لا فرقٌ بينهما في أداء الفكرء وكذلك لا 
فرق بين أن يوَدّيه بالعربية أو بالإنكليزية» وإن كانت الإنكليزية: في رأيه وبالنسبة 
إليه. أسهل سبيلا. وأرفعَ تعبيرء وأضبط دقائق. وأعمق بلاغةً وتأثيرًا. يَشهد بذلك 
كتاب النبي الذي كتبّه أربع مرّات بالعربية فلم يَرضَ عنه. حتى مَزّْقَه وكتبه دفعة 
واحدة بالإنكليزية. وتشهد بذلك أَيضًا مخطوطائه. وفي صفحاتها العربية كثير من 
التنقيح والإصلاح والتحشية وإبدال المفردات مع بعض الأغلاط والأخطاء. بينما 
الصفحات الإنكليزية صافيةٌ. على الغالب. وسليمةٌ من آثار التنقيح إِلّا ما يعرض 
من وضع كلمة موضعَ أخرى, أو تقديم تعبير على آخر. وسنعرض مقاطعَ من 
مخطوطاته العربية تُبرز أسلوبه في الكتابة والتنقيح. كان يستعين باللغتين معًا 
في إعداد أبحاثه. كما يتضح من الأوراق الإنكليزية» وكلُ ما رأيناه منها: مقاطعٌ من 
يسوع ابن الإنسان كتب في رأس صفحة منها بالعربية: «وضف مريم - تصفها 
إحدى جاراتها.» ثم تابع بالإنكليزية. وهذه صفحة كاملة بالإنكليزية» على أعلاها 
بالعربية: «فقال تلميذ: تُرى هل أنا أكثر من قطرة ندى... إلخ. إلخ...». 

ومن محفوظات الست بربارة الفنيّة: صورةٌ عبّاس عبد البهاء. زعيم البهائيين. 
زار نيويورك سنة 1117 واجتمّع به جبران في السابعة مساءًء فتأثّر بهَيْبته الساجية 
حتى إذا جِنَّهُ الظلام لم يقوَ على النوم. وظلّ مضطربًا يتملمّل متأملا بوجه عبد البهاء 
إلى منتصف الليل فقام وأخذ يعملء مستندًا إلى ذاكرته وحدهاء حتى أخرج صورة 
تلك الهيبة على أَتَمّ ما يمكن: وقدَّمها صباح اليوم الثاني إلى صاحبهاء فأعجب بها 


باربره يونغ في لبثان 


كلّ الإعجاب"". ولهذه المناسبة ذكرّت الست بربارة أن جبران كثيرًا ما كان يصوّر من 
دون أمثلة أو نماذج (15غ00) مستندًا إلى خياله الخصيب وإلى تمارينه العديدة 
المتتابعة. فهو كان من كبار المشتغلين تمريئًا ورياضةً في الإنشاء والتصوير. 

ومن محتويات الحقيبة الأميركية: صورةٌ امرأة نائمة. أو مائتةء بين الزهور. 
وهي من أوليّات صور جبرانء رسّمها في بيروت ولم تستقلٌ شخصيته يَعد. ومن عهد 
شبابه: : صورة ةُ جميلة جدًا تمثّل المَريّمَات الثلاث: مريم أمّ يسوع, ومريم المجدلية, 
ومريم أخت لعازرء وهي غاية في التأثير الأليم. اشتراها أحد سكان نيويورك 
وحفظت الست بربارة نسخة عنها. وكذلك تَحْمَط نسخةً من «شجرة الحياة» (الأصل 
في بْشَرّي)» ومن «التجسّد المتتابع» (الأصل في متحف مترويوليتان في نيويورك)» 
ومن رسم «المسيح» الذي زيّن مدخل [غلاف] يسوع ابن الإنسانء ومن «العائلة» 
(الأصل في بْشَرّي). ومن الصعب وصف الصُوّر الباقية في محفظة الست بربارة لأن 
الحديث لا يُغني عن العيان, لعل أجملها: «رؤوس العميان». وصورة شيخ شاعر في 
نيويورك تجلَّت فيها الهيبة الوادعة فانسابت من خطوطها الطمأنينة والسلام. وكان 
الشاعر الأميركي المشهور إِذْونْ ماركهام (تصدطءائه]/1 دة::84) شاهَدَ هذه الصورة 
في المعرض الذي أقامتّه الست بربارة بعد وفاة الفنّان. فكتب عليها بخطه الكبير 
الواضح: «هذه الصورة بروحانيّتها أَجملُ الصُوّر التي رأَنّها عيناي - 5 نيسان 1919». 

وهناك أوراق عديدة متناثرة. فيها دروسٌ وتمارينُ ومحاولاتٌ تصويريةٌ يكثر 
فيها رسمٌ الأيدي والأرجل والرؤوس والأجسام المتداخل بعضُّها في بعضء والعضلات 
خاصّة. ويلاحظ المُطالع أن في الفنّان ميلًا إلى تمثيل اليد المقفّعة بتقاطيعها 
الدقيقة. وهناك صورةٌ يد كبيرة أصابعُها شديدةٌ الانقباض وفيها الخواتم الضخمة 
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ربما أشكل الأمر على البستاني في نقّْل هذه الواقعة مترجَمةً له (لم يكن يثْقنُ 
الإنكليزية) أو أنَّ يونغ ذاتها رَوَتْها مختلفة. ففي الفصل السابع «ضبابة منحوتة في 
صورة» من كتابها هذا الرجل من لبنان أنَّ الموعد مع جبران حدّده عبدٌالبهاء في السابعة 
ماوع من 1917 وأنَّ جبران قال لها: «بقيتُ سهرانَ طول الليل ليَقيني أن لو نقْتُ 
طويلًا لن أستطيعٌ السيطرة صباحًا على عينيٌ ويَدَي». 


الفصل السايع 


كأنه أراد أن يُمثّْل بها الشحّ والحرص. وهذه الأوراق ترقى إلى سنين متتابعة منها 
ما يتصل بجبران القتى (بينها ورقة تحمل مطبوعًاء عنوانَ فندق في ياريس). ومنها 
ما يرقى إلى آخر حياته. 


دفاتره الاربعة 


المخطوطات التي شاءت السيّدة يونغ أن تُطَلِعَنا عليها هي في أربعة دفاتر. 
خطّها واضحٌ جلي في الغالب. على قسط من الجمالء إنما يكثر فيه الحذف 
والتحشية والتنقيح» سواءً أَكُتب بالحبر أم بالقلم الرصاصي. ويلاحظ الدارس أن 
الكاتب يُسرع في تدوين أُولٍ ما يخطر على باله من التعابي. حتى أنه ينسى 
بعض الحروفء ولا سيما الآلف وسط الكلمة فيكتب «وحد» بدل «واحد» ويكتب 
«سطان» بدل «سلطان» و«المزكشة» بدل «المزركشة». وقد لا ينتبه. في سرعته. 
لقواعد العروض ولا لأصول الإملاء والنحو أحيانًاء فيكتب الهمزة الواقعة بعد الف 
مفتوحةً أَبدَا دون كرسي مهما تكن حركتها: «شاءوا». ويقول: «ترى أن العقل 
سطانًا» وقصدّه «أن العقل سلطان». وكثيرًا ما نصّب اسم «ليس» في «المواكب» 
في ردود الفتى: 

ليس فى الغايات عدلا 

ليس في الغابات عزمًا 

لين فى الغابات عِلْمًا 

ليس قن الغابات موئًا 

ليس في الغايات سُكُرًا 

ولكنه أصلح ذلك مرةً في «ليس في الغابات عزمًا» فضرب على الأّليف من 
«عزمًا». أما الغلطة النحوية في قوله «يدعى السيدٌ الخطرٌ أو الوَقِرُ» فكأنه أراد 
تدارّكها لأنه وضع علامة استفهام فوق «الوقِر». 

ويجب القول إِنَّ من هذه الدفاتر ما يرقى إلى عهد تلمّذة جبران. ومهما 
يكنء لا يجوز أن يِؤَاخَدَ كاتبٌ بما في مسوّداته الأولى من خط أو سهو. على أننا 


في لبنان 
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رأينا وضْفٌ هذه الدفاتر الأربعة بشيّْءٍ من التفصيلء لعلّ في بعضها فائدةً لطُلّاب 
المباحث الجبرانية: 

)١‏ دفترٌ صغيرٌ دون لد لا شك أنه كان من دفاتره المدرسية. عليه صُوَّر 
تحارير: «إلى رئيس عام» و«إلى صديق» و«إلى بطريرك»» وما شاكل من تلك 
«الصُّوّر» و«التراجم» التي كان يتناقلُها الطلّاب في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. أَوَليس عجيبًا أن تكون أكثر «الصُوّر الإنشائية» التي تَمرّن عليها جبران 
من الرسائل الإكليريكية؟ 

*) دفترٌ ثانٍ أكبرٌ من الأول. دون جِلْد. يحمل على ورقته الأولى: «من دفاتر 
جبران خليل جبران. ت أول »15-٠‏ وتحتهاء على ثلاث مرات» هذان البيتان: 


الأيا مسفعيو الككمب .دعي فِإِنّ إعارتى للكتب عار 
ذَْت كتابى (كذا) فى الدد ا الوا 
وعد كتابي (كذا) في الدنيا حبيبي حبيبي لا يُباع لا يُعَارٌ 


والدفتر مجموعة أبيات منتخَبّة من أقوال ابراهيم بن سهلء وابن معتوق» 
والشيخ سليم حنا الضاهر. وكلّها من الشعر السهل المائع. وفيه تمارينُ إنشائيةٌ 
من نثر وشعرء أكثرُها غيرٌ كامل, حافلةٌ بكثير من الاستعارات والتشابيه. منها 
هذا المقطع: «أخذتٌ اليراع وطيّرتُ رائد الأفكار فسقطّت على جذوع الألفاظ 
والتقطت أثمارها ورجعَّت إلى أعشاش الطّروس وولدّت أفراخها. تطايت طيور 
الأفكار في سماء المعاني وسقطّت على غصون اليراعة وغرَّدَت ألحانها. ارتفقت 
أَبخِرتُ (كذا) الأفكار بحرارة شمس الذكاء إلى فضاء المعاني فَفاجَتَئها (كذا) 
أرياح الإرادة الباردة واضْقَطَئْها (كذا) على الأقلام شوبوبًا (كذا) فسال على 
الطروس مدادًا». 

ومنها هذا المقطع: «أنا الآن في البيت الذي سكناه من سبعوات (كذا) أعوام, 
جالس على مقعد بقرب طاولة عليها نورٌ يبعث على الورقة التي أخط عليها كلامًا 
ربما لا تنظره عين ولا تسمعه أذنء ويشق كبد الظلمة بأسهم نارية. أرتجف بردًا 
لآن الشتاء قد أقبل يهز الريح عطفيه ويسحب النسيم أذياله». 


الفصل السابع 


وواضح أن هذه من إنشاء تلميذ على نصيب وافر من الخيال والميل إلى 
الكتابة إنما لم تُصقّل مواهبّه بعد ولم يَتبْت ذوقه الفني. 

وتلي ذلك محاولاتٌ شعرية غير موفقة. 

في آخر الدفتر صفحة بخطٌ تطوّر قليلًا فارتقى ارتقاء الأملوب الإنشائي: 
«أشباح تجيْء وأشباح تروح. خيالات تطوف في فضاء وسيع, وأرواح تسير على 
مراسح المادة وفي مسارح المكوّنات. أفكار تتراوح بين هذه الدنيا وتلك. وشعائر 
تتماثل بين الحب والبغض. نفوس تطلب الانعتاق من أثر المادة. ومادة تروم 
السيادة على النفوس. قلوب ترى حِمالًا فتعبده. وقلوب لا ترى الجمال ولا تعرفه. 
وفي هذه الأشباح وهذه الخيالات وهذه الأرواح وهذه الأفكار وهذه الشعائر وهذه 
النفوس وهذه المادة وهذه القلوبء محبة كانت منذ الأزل. ومن وراء كل هذه 
الأشياء قوةٌ هي الله. والله في كل شيُء». 

*) دفتر عادي قليل الورق. مجلّد. مكتوب على صفحته الأولى من جهة 
اليسار: «من دفاتر جبران خليل جبران». فيه كتابات إنكليزية قليلة. ومحاولات 
شعرية بالعربية, منها: 


يا خليلي لوكنت تعلم مابي 
ذاك عله دفن”ئه بفؤّادي 
ما سلوث الحبيب لكن جفاني” 
وبعدث عن الأنام وحيدًا” 
واتخذثُ الطروس صحيًا فإني 
وجعلت القدام حبر دواتي 
فنا كنب فوقها: ٠‏ «ما رجعت لذكّر» 
3 كتَب فوقها «حتى سلاني» 

77 كتنب فوقها «فاكتفيتٌ» - 

٠4‏ كتّت فوقها «حجولا» 

2 الهلالان في الأصل 


ماجعلت الحديث" عهد التصابي 
وجعلث الأكفان برد الغباب 
فاقتنعث” بوحشتي واكتئّابي 
(وحجبتُ)” عن العيون مُصابي 
قد وجدث الطروسس خير الصِحاب 


واتخذث النديم وجة الكتاب 


باربره يون في لبئان 


مه 


وأقمث من الخيال صروحًا عالياتِ” يخْرفْن صدر" السحاب 
وخلقك” من الخيال بلاةًا” 
وبعد هذه المقطوعة بيتان أعدّهما ليِكْتَبَا قت رسمة؛ على ها يظهر: وهما 


بعنوانهما: «تحت رسمي»: 


هذا خيال فتى يهوى الحياة ولا يهوى الحياة وفى الحالين يكتئبُ 
فإن بدى* جامدًا والصمت يملكه فاتلوا عليه صلاةً الخبٌ يضطربٌ 


وعلى صفحة قرم دون عنوان: 
يا نفس إياك السلّل ممن تجاهل أو جهل 
تسبيرق على فل اقلا يدني الوصال" سوى الامل 


ينا تفحيق ,قعد أبعتجسي عن لذة" لعيش الهني 
فرزفضياك يك قسمة وعن الرضا لن أنثني 


وبعد هذا المقطع صوّر بالحبر الأمود الصيني شبّه جُعَلٍ بشع (نوع من 
الخنافس) بارز القرنين. وتحته تابع القصيدة: 
يا نفس لو كان التوى يثني النفوس عن الهوى 
لتشوّش الشرع الذي تقر الكواكب في الفضا 
ها ضحي. اللو عاق البعكاة 
(ثم شطب هذا الشطر الأخير). 
كتب فوق هذا الصدر: «وأقمتٌ الخيال صرحًا رفيعًا يتسامى إلى» 
كتب تحتها: «يَلتمْن وجه» 
1 كتب فوقها: «وبرأتٌ» 
5 انتهى هكذا بدون عَجْرِ لهذا الشطر 
كذا في الأصل 6 
١‏ أحاط هذه الكلمة بدائرة وكتب تحتها «الأماني», مع أن هذا التصحيح يُضعضع الوزن 
الشعري 
2 وَضَع فوقها «سكرة» 


الفصل السايع 


وفي الدفتر نفسه مقالٌ طويل في عشر صفحات كثيرٌ الشطب والتحشية, 
حتى لا يكاد سطرٌ فيه يخلو من التنقيح. وأكبر الظن أنه مسوّدةٌ لمقال صدّر في 
«الهلال» جوابًا عن سوال كانت تلك المجلة طرحَتْه بشأن النهضة الشرقية وإمكان 
التضامن بين الأقطار العربية. وما أمكننا استخلاصه. من بين الإصلاحات والتعاليق 
والحواشي الكثيرة. مطلعٌ المقال وهو: 

«في عقيدتي أَنَّ ما نحسبه نهضةً في الأقطار العربية ليس بأكثر من صدى 
ضئيل لما ندعوهء ونحن في غيبوبة» بالمدّنية الغربية. ذلك لآن هذه النهضة 
المباركة”* لم تولّد شيئًا من عندياتهاء ولم يُبْنَ منها ما كان موسومًا بطابعها الخاصء 
أو ملونّا بصبّغتها الذاتية. والإسفنجة التي تمتضٌ الماء من خارجها وتنتفخ"' قليلاه 
لا تتحوّل إلى ينبوع ماءِ حيّ. أما ذاك الذي يرى في الإسفنجة المنتفخة نبعةً حيّة 
فهو أحوج إلى طبيب رمدي وعقاقيره منه إلى صاحب هذا المقال ونظرياته». ثم 
يقول إن «الشرق مقَلّدٌ للمدنية الغربية». ويزيد في جملة تدلُ على أن المقال كتبه 
في أثناء الحرب العمومية: «ليس بحثنا هذا في ما إذا كانت المدنية الغربية صالحةً 
بحدّ ذاتها أو غيرٌ صالحة. فالمدنية الغربية قد وققّت في تموز سنة 19516 أمام 
منضّة القضاء السرمدي ولم ترّل واقفة هناك. ولو انتدبني القضاء السرمدي لإصدار 
حكمه على المدنية لفعلتُ الساعةً. وكنت بما أقوله على وفاق تام مع المفكرين 
الغربيين نفسهم». 

ثم يحمل على الذين يدَّعون الوطنية» ويتظاهرون بالاستقلال عن الغرب 
في بعض مظاهر الحياة. وهم في جوهر حياتهم مقلّدون لكل ما يُخرجه الغرب. 
يأخذون بالتقليد ويدّعون الابتكار. قال في آخر تلك الجملة: «ولكنْ لو قال لي 
هذا السياسي والوطني الحر الذي يلعب دورّين بليدّين في وقت واحد. لو قال 
لي ولو بِشيْءٍ من النزاهة السطحية: «الغربُ سابقٌ ونحن لاحقونء وعلينا أن نسير 
وراء السائر ونتدرّج مع الدارج» إِذا لقلتُ له: «حسنًا تفعلون. إلحقوا السابق ولكن 


كتب فوقها «مُختلفة» 
؟؟ كتب فوقها «وتنتفش» 


باربره يونغ في لبثان 


الْحَقوه صامتين. سيروا وراء السائر ولكنْ لا تدّعوا بأنكم غير سائرينء وتدرّجوا مع 
الدارج ولكن كونوا مخلصين للدارج ولا تُخفوا حاجتكم إليه وراء غربال الخرّعبلات 
السياسية. وماذا يا ترى ينفعُكم التضامن في الأمور العرّضية وأنتم غير متضامنين 
في الأمور الجوهرية؟ ماذا تجدي الألفة في المّزاعم وأنتم متباينون في كل عمل من 
أعمالكم»؟ هذا ما أقوله لمن يريد أن يَسمع ولو بشيْءٍ من النزاهة. أما الطرشان» 
أولئك الذين لا يسمعون حتى همس نفوسهم. فلهم الحصة الكبرى من عطفي 
وشفقتي. وأما نصيبهم من صوتي فمثّل نصيبي من آذانهم...». 

وفي آخر المقال صفحة وافرة التنقيح يُستخلّص منها ما يلي: «وفي عقيدتي 
أنه لو أتيح لنا الوقوف على قمة من قمم التجرد. مستعرضين المدنيات الغابرة 
وما أحدئَتُه من النهضات والوثبات. لرأينا أن نهضات (الشعوب) الأُمم ليست بما 
أَوجِدَئّه لمنفعتها الخاصّة بل بما تركته إِرنَّا' للأمم التي تأتي بعدهاء وعلمنا أن 
زبدة العهد الذي كان فجره في بابل ومساءه (كذا) في نيويورك. هي في الحقائق 
الكلية الشاملة التي اكتشقّها نبوغ الأمم وأثبتهاه وفي الجمال المطلق الذي بان 
له في الحياة فألبسّه قالبًا خالدًا وأوقفه برجًا ذهبيًا” أمام وجه الشمس. فإن كنا 
متديّنين قلنا...** وإن كان بنا ميل للآداب والفنون وما الآداب والفنون من الدين 
لا بمقام الشرح من المتن, رأينا رموز تلك النهضات العلوية ظاهرة بجلاءِ في 
الثور المُجِنّح الكلداني. وفي أَبِي الأهوالء والهرم الأكبرء في مزامير داود وسفْر 
أيوب. في الحكايات الهندية والفواجع اليونانية» في آيات علي ونظريات الغزالي 
ونفحات الفارض وغضبات (؟) المعري. وفي رؤيا'* دانْتِ وتماثيل ميكل انجلو 
ورسوم دافنشي وروايات شكسبير وأنغام بيتهوفن». 


0؟ كتب فوقها «لِقَرد منا أن يقف» 

7 كتب تحتها «لا يزول» 

كتب أُولَا «قوالب خالدة وأَبراجًا ذهبية» ثم أصلّحها 
ع كذا في الأصل 

كتَبٍ تحتها «قصيدة» 


الفصل السايع 


وفي هذا الدفتر صفحتان وافرتا التنقيح» شأن سائر الكتابات العربية تدوران 
حول «العقل والروح» في بحث لا يظهر تاماه يُستخلص منهما: 

«إن العقول قشور الأرواح» فمن”* يعيش بعقله دون روحه لا ولن يعرف من 
الحياة سوى سطحياتها. ومن يحسب الروح ظلًا ضئيلًا ومآتي الروح سرابًا'” كان 
وجوده بعض الوجود”, وكان وجدانه غلاقًا للوجدان. 

ويقولون لي: «إن المدنية الغربية قد قامت على دعائم العقل. والعقل شيء 
عملي إجرائي إيجابي” وهذا ما جعل الغرب غنيًا قويًا غالبًا». 

ويقولون لي: «فانظر إلى أثمار العقول ومظاهرهاء من قطارات مسرعة وبواخر 
ماخرة وطيارات محلّقة وآلات دائرة, تقوم الواحدة منها مقام ألف رجلء وتثنجز 
بساعة ما لا تُنجزه الأيدي البشرية بسبعة أعوام». 

ويقولون لي: «أَلا ترى أنهم بعقولهم قد سادوا ومادوا وقسَّموا الأرض كما شاءوا 
(كذا) وحكموا سكان الأرض كما أرادوا»؟ 

يقولون لي مثل هذه الأقوال باسطين البراهين المزركشة على سلطة العقل 
وميزته. ثم يختمون حديثهم بسؤّالهم: «وماذا يا ترى أنتجت (كذا) ذاك الذي تدعوه 
روحًاء فإن كنت تحسب الغربَ عقليّ الطوية والشرقٌ روحيّ المذهب. فانظر إن 
إلى هذا وتهلّل ثم التفت إلى ذاك واندُب». 

يطلبون إليّ أن أنظر إلى عقل الغرب العامل لأرتعش*” حسّدًاء ثم إلى روح 
الشرق لأندب. ذلك لأنهم يتوهمون أن الغرب بدون روح وأن الشرق بدون عقل. 


6٠‏ كتب أُولَا «الذي» ثم أصلحها فوقها ب«مّن» 

في الجملة الأصلية «نفحة في الفضاء» ثم أصلحها ب«السراب» 

31 كتّتٍ في الأصل «نصف وجود» 

:5 كتب أُولَا «عملي» ثم وضع فوقها «إجرائي» وأردقها بلفظة «إيجابي» 
4 كتَب تحتها أُولًا «لأغتبط» 


ومن هذا الوهم يسحبون (؟) ويستنتجون الأُسباب مما يدُعونه تقهقرًا في الشرق*" 
وتقدِّمًا في الغرب”. 

أما نحنء نحن الموحّدون. نحن السكارى بخمرة وحدة الحياة وفرديّتها. نحن 
لا نجرّئٌ الأرض إلى شرق وغرب أو إلى قبلة وشمال. ولا نفُصل” بين عنصر من 
الناس وعنصر آخر. نحن نرى الطبيعة مظهرًا واحدًا من مظاهر الله الأوحد. نحن 
نرى الأَرضَ كتلةً واحدة والبشريةٌ عنصرًا واحدًاء وأعمالّ البشر عملا واحدًا. 

نحن لا نفُصل بين شِيْءِ وشِيْءِء حتى ولا بين العقل وهو القشور. والروح 
وهو اللباب» ولكننا نميّز بين هذا وذاك فنقول: العقل سطحيّ وقتيّ وهو لازم*. 
أما الروح فباطنيّ أبديّ وهو ألزم. غير أننا في كليتنا نتساهل بعض الأحايين مع 
المُجِزْئِين”*» ونقول نعم هناك قسْم في هذه الفكرة يعرف إصلاحًا بالشرق وهناك 
قسم آخر يدعى تَميُرَا بالغرب». 

وفي آخر هذا الدفتر - أو في أَوّله من جهة اليمين - مسوّدةٌ رسال قد تكون 
موجّهة إلى مَيّ كما يُستدلُ من النصٌ. والمعروف أن جبران كان يكثب مسوّداتِ 
لرسائله. قال: «ها قد رجعت من لبنان, فأنا بالطبع أُهنّئْك بذهابك إلى لبنان» ولا 
أدري ما إذا كان علي أن أهنتقكِ برجوعك سالمة إلى مصر. لبنان. لبنان. لبنان. قولي 
لي ماذا وجدْت في لبنان؟ لو بعثثٌ إليكِ بالرسائل التي تجيئّني من أبسط اللبنانيين 
ومن أكثرهم (تركييًا” لَمَا فكّرتِ قط - لو كنتٍ أنتٍ أنا - (هلّا غفرْتِ لي هذا 
الافتراض) بالذهاب إلى قرنة من قراني الشرق». 
5 كتب فوقها «الشرقيين» 
7 زاد فوقها «بين» 
51 كتب أُولَا «ولا نقّسم البشرية» ثم أصلحها 
زاد قوقها «ولكنه» إنما لا رابط لها 
5 كتب فوقها «الجزئيين» 
كذا في الأصل 


الفصل السابع 


©) دفتر كبير أَكمَرُهُ أبييض. يبدأ من اليسار بمقاطع كثيرة من «آلهة الأرض» 
باللغة الإنكليزية. تليها محاولات تصويرية, منها صورة امرأة تحضن طفلًا وتُرضعه. 
رسَمَها بالرصاص على شكل دوائر متتابعة متداخل بعضها في بعض فأتت ت على كثير 

من الغموض والوضوح مكًا. ثم رسم حيّةٌ برأس امرآة جميلة. وفيه أَيضًا محاولاتٌ 
لكتابة اسم «بربارة» بالعربية. نظن أن الست بربارة هي التي قامت بهاء وقد علّمها 
جبران أن تكتب اسمها بِلُغته. ولكنهاء في إحدى هذه المحاولات: نسيّت الراء 
الثانية فأتى الاسم هكذا: «برباة». 

أول الدفترء من ناحية اليمينء حافل بكثير من عناوين أشخاص بالإنكليزية. ثم 
هذا المقطح: 


أريد أن أموت قبل عن أجب. كيلا أَجَنٌ إذا مات قبلي. 


وأريد من يحبُني أن يموت قبلي كيلا يُحزّن لموتي قبله 

وتحتهء وهي مسوّدة قطعة معروفة بعنوان وم 

تنبثق الأرض من الأرض رُعْمًا” 

ثم تسير الأرض فوق الأرض تيهًا وكبوا 

وتنشئ” الارض من” الارض القصور والبروج والهياكل 

وترسم الأرض على الأرض الأساطير والتعاليم والشرائع 

توكمل الأرض أعمال الأرض فتحوك” من هالات الارض الاحلام والاشبباح 

ثم يراود نعاس الأرض أجفان الأرض فتنام نومًا هادثًا عميقًا أبديًا 

ثم تنادي الأرض قائلة للأرض : «أنا البدء وأنا النهاية»” وكل ما بي في؛ 5 
ظافرة” رحمًا وقبرًا حتى تضمحل الكواكب وتتحوّل الشمس إلى رماد. 


1 كتب فوقها «كرهًا وقسرّاء 

17 كتّب فوقها «وتقيم» 

77 كتّب قوقها «على» 

14 كتب تحتها «فتبدع» 

5 كتب فوقها «أنا الرحم وأنا القبر» 
7 كتب فوقها «قوية هائلة» 


باربره يونخ في لبئان 


+ 


وفي صفحة ثانية مسوّدةٌ قطعة كاملة ننشرها كاملةً في ما يلي: 

تسير اليوم مستندة على ساعده: وبالأمس كانت على ساعدي 
وتجلس بجانبه في ظلال الغصون, وبالأمس كانت يجانيي 
وتشرب الراح من كأسه. وبالأمس كانت ترشفها من كأسي 
وترمقه بعين ملؤّها الحبء وبالأمس كانت ترمقني 
قلت لصديقي: «دألا فانظرها مكتئة على ساعده وبِالأمس كانت على ساعدي». 
فقال: «وغدًا على ساعدي». 
قلث: «تأملها جالسة إلى جانبه: وبالأمس كانت إلى جانبي». فقال: «وغدًا 
إلى جانبي». ١‏ 
قلث: «تبصّزها ترب الراح من كأسه؛ وبالأّمس كانت ترشفها من كأسي». 
قالي: اوهنأ 2 

قل : <انظزها ترمقه بعين ملآها الحب. وبالأمس كانت ترمقني» ٠.‏ فقال: 
«وغدًا ترمقني». 

قلث: «اسمثها تهمس أغاني الغراب في أذنه» ققال: : وغدًا في أذنيبة. 
قلث: «انظز فهي تعانقه. وقد كانت بالأمس تعانقني» . فقال: «وغدًا تعانقني». 
قلث: «دانظز فهي تقل شّعره. وقد كانت بالأمس تقل شّعري». قال: «وغدًا 
شّعري». 
قلث: ««ما أغربها امرأة». قال: ««هي كالحياة يملكها (؟) كل الناس"؛ وكالموت 
تتغلّب على كل البشر. وكالأرض (؟) تضم كل البشر"». 
وهنا هذه القطعة التامّة الدالّة على ميل جبران إلى التوحيد, أو الوحدة الرامية 


إلى الحلولية التي تكلّم عنها في قطعة سابقة: 
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تجزئة سطح الأرض شق الساسة 
وتجزئة النفس شفَّل الفلاسفة 
وتجزئة القلب شكّل الشعراء 
وتجزئة السماء شغّل الكهان 


كتب فوقها «البشر» 
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ولقد وجدثني غريبًا بطبعي وأحلامي عن هؤلاء المشتغلين بالتجزثة والتقسيمء 

منصرقًا إلى الوحدة النفسية والعقلية والدنيوية والسماوية. 

تلي ذلك شذرات وحِكم: 

العلّم طريقٌء من سار عليها لا يستطيع الوقوف يومين متتابعين 

1-8 أ أمةٌ أخرى لا وألقَت الفتن بين عشائرها. 

لو لم يكن في الأرض غير شجرة واحدة لعبدّها الناس. 

ليس أُمرٌ من فقر يأتي بعد الغنى. : 

نعرف ألم أجسادنا بعقولنا فلو (صرفنا)” عقولنا عن أجسادنا 

لما شعرنا بالألم. 

(العقل)” يتموّج مثل كل قوة غير محدودة؛ قد تستشرف سبيلا 

إلى إرسال تمؤجات (عقلية)' إلى مكان بعيد. 

ولعل أَّهمّ ما في هذا الدفتر: مسوّدات «المواكب». أو أكثر «المواكب». وإِنّْ 
في درسها فوائدٌ جمة تُطَلِعنا على تطؤر فكر جبرانء واضطراب القوالب في التعبير 
عنه. حتى استقرارها نهائيًا على الشكل المطبوع وإن ليس بالشكل الأمثل. 

وهذه أبيات تُشير إلى طرّق إصلاحها في المسؤدة. وقد وضع الكلمات 
المصلّحة فوق الأصلية. ثم نقابل بينها وبين النضٌ المنشور مطبوعًا. 

نبدأ بالمقطع المعروف ب«العلّم». جاء في الدفتر: 


والعلّم في الناس سيل بان أُولها أما أواخرها فالدهر والقدرٌ 
١‏ الراح 

وأكثر العلم مشل الجهل أُيِسَرُه يُرصيٍ ولكن في إدمانه الخطرٌ 
وأقفتضصل جلم وسرت ما بين أبناء الكرى سخروا 
الهلالان في الأصل 

5 الهلالان في الأصل 

الهلالان في الأصل 
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ننه 


وأنبل العلّم وحي لو أبحت يه 
فإن رأَِت أخا الأحلام متفردًا 

النبى الغد 
فهو الكليم ويُرد الغاب يحجبه 


وهو الغريب عن الدنيا وساكنها 
وهو الغريب عن الدنيا وساكتها 

الشديد 
وهو البعيد ون أبدى ملاينة 


وسرت ما بين خلق الله سخروا 
عن قومه وهو منبوذ ومحتقرٌ 


عن أمسة يزداء الأمس تأتؤرٌ 
لثم التنابن أم عنمشروا 
وهو المجاهد غاب حضزوا 
وهو الأبي جاء الناس أم هجروا 


وهو البعيد 


أما في «المواكب» المطبوعة فقد جاء هذا المقطع: 


والعلم في الناس سبل يان أولها 
رامل الأ طون شوشي 
فإن رأ ِتَ أخا الأحلام منفردًا 

فهو النبي ويُرد الغد يحجبه 
وهو الغريب عن الدنيا وساكتها 
وهو الشديد وإن دغ ملايئة 


أما أواخرها فالدهر والقدّرٌ 
وسرت ما بين أبناء الكرى سخجروا 
عن قومه وهو منبوةٌ ومحتفرٌ 
عن أمّة برداء الأمس ت اتزرٌ 
وهو المجاهر لام الناس أو عذروا 
وهو البعيد تدانى الناس أم هجروا 


أما البيت الثاني في المخطوطة: «وأكثر العلم...» فلم يظهر في هذا المقطع 
من «المواكب». بل نقله المؤلف إلى مقطع الحبّ. 


وهذا مقطع «العدل»: 


والعدل في الأَرض بكي الجن لو سمعوا 
فالسجن والموت للجانين 
فالموت للمجرمين إن صغروا 

منبوذ (؟) وممتهن 
فسارق الزهر مذموم ومحتقر 
وقاتل الجسم مقتول (بفغلده) 
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ويستضحك الأموات 
به ويضحك أهل النار لو نظروا 


والمجد والفخر والإثراء إن كبروا 

الخطي؟ 
وسارق الحقل يدعى السيّد الوقرٌ 
وقاتل الروح لا تدري به البشرٌ 


وهذا هو في «المواكب» المطبوعة: 


والعدل في لض كي الجن لو سمعوا 
فالسجن والموت للجائين إن صغروا 
فسارق الزهر مذموم ومحتقر 
وقاتل الجسم مقتول بفغلكه 
وهذا مقطع «الحب»: 
والحب في الناس أشكال وأكثرها 
والحب إن قادت الأجسام موكته 
كأنه ميك في الأسر معتمّل 
والطير لا يبني عشًا وهو في قفص 


به ويستضحك الأموات لو نظروا 
والمجد والفخر والإثراء إن كبروا 
وسارق الحقل يدعى الباسلٌ الخطذ" 
وقاتل الروح لا تدري يه البشرٌ 


كالعضُب في القيظ لا زهو ولا تَّعَرْ 
إلى الرغائب والأغراض ينتحز 
يأبى الحياة وأععدا #لهظفروا 
كلكلا ولا 


أما في «المواكب» المطبوعة فجاء على هذا الشكل: 


والحبّ في الناس أشكال وأكثرها 
وأكثر الحب مثل الراح أيسره 
كأن ميك قي الأسر عل 


كالعشب في الحقل لا زهر ولا ثَمَرُ 
يُرضيٍ وأكشره اللمدمن الخطرٌ" 
يأبى الحياة وأعوانااله غتروا 


ما أجوبة «الفتى» المعروفة في «المواكب». فكأنه كان يوَلّفُها معًا. فهي في 
الدفتر كنّها متتابعةٌ بعد أن تتابعت مقاطع «الشيخ» قبلها 

وفي الدفتر المذكور مسوّدةٌ قصيدة لا عنوان لهاء ننشرها كما هي مع التعاليق 
التي وضعها الشاعر على بعض الألفاظ بقصد إبدالها: 


في هدوء الليل يمشي مبطنًا 


يمغسى منشردًا كأن الأرض الم 
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لَيُو الباسلٌ الخطرٌ» 


| 


هو البيت المنقول من مقطع العلّم 


وهو مثل الليل هلا قديدا 
ترى إلأه عظيما 
تحتضن إِلَّهُ فردًا سيدا 


سنن 


وفي بعض الطبعات الصادرة بعد وقاة جبران أصلح الخطأ النحوي فجاء «وسارقٌ الحقل 
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ويدوس الترب مرفوعًا كما 
فقن العنع كي واه 
قلتُ: يا طيفا يعيق الليل في 
قال (كلمة غير مقروءة) وفي ألفاظه 


قلت لايا طيف قد مات القدر 
قأل موسها آنا الحب التق 
قلت لا فالخب زهر لا يعيش 


قال مكتثبا وفي سختته 
قلت لا فالموت صبح إن أتى 
قال مفتخرًا أناالمجدفمن 


تلمس (الأطلال) أطراف السحاب 
من شعع ورياح وضباب 
سيره هل أنت جوٌ أم بشر 
رقّة الهزء: أنا كل القدر 
يوم ضمشني ذراع القايله 
لا ينال العيش إِلّا نائله 
بعد أن تذبل أزهار الربيع 

كتححة' الجر 
لهجة القبر: أنا الموت المريج 
أرفحظ النائسم: .مسن غتلضه 
لم يقني مات في عليه 


(يقه 


وينتهي القسم العربي من الدفتر بعملية حسابيّة على الثقّل النوعيء غايئُها 
معرفة كمية الفضة والذهب في خاتم مركّبٍ من المعدتّين. 
أضواء جديدة على شخصه وتخصيته 

هذا أفضل ما في الدفاتر المذكورة من معلومات أدبية وفنيّة أفادثنا الكثير من 
تطؤر فكرة الشاعر المصوّر. والأفضل منها: معلومات حيّة شخصيّة كانت ثفيضها 
علينا الست بربارة بدون انقطاع؛ وفي حديثها نبرة الإعجاب والاحترام: رأينا أن 
نتقلها مصادرٌ ووثائقٌ للدروس الجبرانية» ونعرضها على طريقة موضوعية» تاركين 
استخراج الأحكام لمّن يُعنى بدرس جبران درسًا شاملًا في المستقبل. 

قالت الست بربارة: 

«عاش جبران في نيويورك 77 سنة وحيدًا دون خادم. سكن أولًا محترقًا ضيّقًا 
يُوافق دَخْله حتى إذا مرّت عليه سنتان أو ثلاث انتقل» في البناية نفسهاء الرقم 
0١‏ غربي الشارع العاشر إلى المحترف الواسع الذي ظلّ فيه حتى آخر حياته. كان 
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يكتسب من تصويره. وقد عُرف أمرْه فأقبل عليه الكثيرون حتى أصبح معدَّلُ دَخْله 
من الصورة الواحدة 0؟ دولارًا. ومن الذين صوّرهم فشّهرَ بهم: موريس مترلنك, 
وهنري دي روشمون في ياريس. وعبّاس عبد البهاء في نيويورك. وظلّ يصوّر 
بالزيت حتى سنة 1110 حين ارتفعّت أسعار موادٌ التصوير بما يفوق مقدورّه فترك 
الزيت إلى الفحم والرصاص وبقي عليهما حتى وفاته. 

أما الكتابة فكان يلهو بها أَوَّل الأمر ولا يأمل منها ربحّاء حتى تشر «المجنون» 
بالإنكليزية سنة 21118 فكان فاتحةً الشهرة ومدخلّ الثروة. ولم يلبث جبران المصوّر 
أن تضاءل أمام جبران الشاعر المفكّر في نظر الأميركيين. وظل ذوو الاختصاص 
بالفن التصويري يقدّرون الفنان المصوّر على احترامهم المِوَلّفٌ النابغة». 


هو وأمّه و«النبي»> 

وأخدّت الست بربارة تفيض في احترام الأميركيين آثارَهُ الكتابية من «المجنون», 
إلى «يسوع ابن الإنسان». إلى «آلهة الأرض». مما يعرفه الجمهور, وتتوقّف خاصّة 
عند «النبي» الذي كاد يحتكر إعجابها إذ كان سببّ اتصالها بالمولّف. أَطْلَعَتْنا على 
معلومات بشأنه تشير إلى إخلاص جبران لفنّه إخلاضًا نادرًاء كما تدلّ على احترامه 
أمّه وتقديره مواهيّها. وهنا ملخّص ما جاء في كلامها: 

«كانت أَمّ جبران من النساء الذكيّات العاقلات. من أولئِك اللبنانيات ذوات 
الشخصية القويّة, اللواتي يوّذّرن في أولادهنَ ثرا عميقًا يجاوز أَثّر الآباء. ويرافق 
الأبناءة في جميع مظاهر حياتهم. كانت عارفةً باللغة الإنكليزية ونالت» في أثناء 
إقامتها في أميركاء كثيرًا من تلك الثقافة الاختبارية التي يُنضجُها التوازن العقلي على 
مهلء فغدّت تَفْهم ابنها حقّ الفهم. وتُعجب به لا إعجاب الأمّ ب «غزالها» بل إعجابها 
بفتى نابغ يَخرج عن مستوى الجمهور من البشر. تعرف أنه مدعؤٌ لتمثيل دور في 
أدب بلاده وفتّهاء ولكنها تشعرء على رغم محبة الم أنه لم ينضج بعد للقيام بهذا 
التمثيل. وكان جبران يعرف منها هذا الحبّ العطوف, ويشعر بهذا البصّر البعيده 
فيعرض عليها آثاره الأولى ويتقيّد بأحكامها وآرائها كما ظلّ يختلج احترامًا لذكراها 
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ويردد أقوالها طول عمره بعد أن وذَّعنّه الوداع الأخير سنة 150 وظل يُعيد أقوالها 
للست بربارة حتى وفاته. وجمعّت الكاتبة الأميركية من أقوال الم الراحلة وأحاديثها 
كُِيّْا صغيرًا لتنْشّره مع ترجمة جبران. 

لف جبران «النبي» أَوَلّا باللغة العربية وعرّضّه على أُمّه فخورًا. بعد أن سمعثه 
الأمّ منتبهةٌ لم يمنعٌها إعجابها من القول: «إنه كتاب عظيم لكنه سابق لأوانه. فكرثه 
رائعة عميقة لكن تعبيزك عن هذه الفكرة لا يزال بحاجة إلى الاختمار يا جبران. 
أرى أن لا تنشره اليوم». فتركه جبران خمس سنوات توفيّت في خلالها والدته. وعاد 
إلى «النبي» يكتبه من جديدٍ بالعربية أيضًا. ولكنْ لم يكد ينتهي منه حتى كَمَثَّل 
له حُكْمْ أمه ولم ير أنه بلغ النضج الكافي فمرّق الكتاب دون أن يقرآه كاملًا. ثم 
كتبه بالعربية للمرة الثالثة وتركه يختمر. ومرّت عشر سنوات. ولما عاد إليه يقرأه 
من جديد لم ير عنه فمرّقه وكتبه رأسّا بالإنكليزية وقد تجاوز الخامسة والثلاثين 
وانّسع أفق تفكيره واستقرّ ذوقه الأدبي. فكان ذاك «النبيّ» الذي تجاوز الإعجابُ 
به جمهورٌ الأدباء إلى أكابر رجال الدين والدنياء فتلت منه المقاطع في الهياكل 
الإنجيلية وقام بتنغيم أناشيده حاخامو اليهود في كُتُسهم: وقال عنه الرئيس 
ولسون: «إنه أعظم كتاب بعد الإنجيل». وكان من نصيبه أن تقل إلى أكثر من عشر 
لغات. منها العربية. على أن جبران لم يكن راضيًا عن هذه الترجمة العربية ولم 
يكن يُخفي عدّم رضاه هذا. لكنه كان قد مرَّق الأصل العربي الذي وضعّه هو لهذا 
الكتاب: ولم يجد مجالًا لوضعه من جديد بلّغة بني قومه». 
يسوع ابن الإنسان بين سبول جبيل ومضيق رأس الشقعة 

وعلى ذكْر كتاب «النبي» وما تضمّنه من آراء دينية وموقف رجال الدين منه. 
انتقلّنا إلى الكلام عن «يسوع ابن الإنسان» وعن آراء جبران في الدين ورجاله. 
فأخذت الست بربارة في حديث شائق كانت تقّطعُه نبراتُ إعجابها بالشاطئ 
اللبناني» فيما السيارة تنهب بنا سهول جبيل والبترون وتلتف في مضايق رأس 
الشقعة. قالت الست بربارة: «كان جبران مسيحيًا كُلَيَا في الكثير من معتقداته 
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وتصرّقاته. ولا سيما في بُغضه الرياء والمُرائينء أولئك الذي حاربهم المسيح طول 
حياته إذ كانوا يتمثّلون له بأشخاص الفريسيينء وأراد جبران أن يحاربهم كذلك 
متمثّلِينَ له برجال الإكليروس. على أنه كان يستثّني قليلًا من أقراد الإكليروس عرّقهم 
بصذق تقواهم وإخلاص نيّاتهم, فكان يستقبلهم ويعطف على مشاريعهم الخيرية. 
وقد عرفّت الست بربارة من هؤلاء المُستَثْبينَ: الأب الدويهي نزيل بوسطن. كان 
جبران كلّما زار أخته مريانا في بوسطنء يجتمع بالأآبٍ أسطفان الدويهي فَيُحْييَان 
الليل في الأحاديث. وكثيرًا ما كان يهبط الأب الدويهي نيويورك فيزور جبران في 
محترفه ويتحادثان إلى ساعة متأخرة من الليل. وللراهبات في احترام جبران مركرٌ 
خاصٌ. كان لا يفوه بكلمة في انتقادهِن. ولا يُجيز لأَحدٍ أن يتعرّض لَّهِنَّ في حضرته. 
كنَّ يعرفن منه هذا العطف فلا يتأخَرن عن طَرْق باب محترفه كلما كنَّ في حاجة 
إلى إسعاف. لم يحدّث له أن ردّ إحداهنَ خائبةً. كانت له لذَّة خاصّة في عمل 
الخير. على شكل تخفيف مصاعب الحياة عن المُتعبين. تشهد بذلك أخته مريانا 
التي طالما كلّفها أن توزّع الإحسان من قِبَلِهِ على فقراء اللبنانيين في بوسطنء كما 
كان يتولّى الواجب نفسّه بواسطة الراهبات في نيويورك» تشهد بذلك وصيّتّه وهو 
ترك فيها القسم الأكبر من منتجات كتبه في سبيل فقراء مسقط رأسه بْشَرّي». 


هو والسياسة والسياسيون 

وكما كان جبران يكره الرياء في الدينء كان يكرهُه في المجتمع أَشدَّ الكرهه 
ولا سيما في السياسة. ولهذا تجنَّب الدخول في جميع «الجمعيات» و«الأندية» 
و«المحافل» وما إليها من مجتمعات كان يُنشئّها مُتاجرون بالمذاهب السياسية 
من اللبنائيين والسوريينء وهم كثيرون في جميع أنحاء المَهاجر. روت لنا الست 
بربارة حادثةٌ تدل على كُرْهِ جبران السياسةً. وعلى قوته البدنية ولا سيما في يديه. 
قالت: «جاءه في إحدى الليالي سوريٌ معروف بين بني قومه. أخذ يداوره في 
الحديث قاصدًا إدخاله في مشروع سياسي «وسخ» (والكلمة للست بربارة) حتى 
أطال وأضجّر. فما كان من جبران» وقد تأثَّر حتى تشنّحِت أعصابه. إِلَّا أن صرفه 
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بلباقة ورجع مضطريًا نحو مكتبه. وعليه دليل التلقون (وهو في نيويورك مجلّدٌ 
ضخم) فتناوله» وبلمحة بصرء مرّقه بين يديه من الدفة إلى الدفة» متمنيًا لو أمكنه 
أن يستبدل به رقبة ذاك السياسي الوسخ. وبقي الدليل قطعتين في محفوظاته مدةً 
طويلة شاهدًا على قوّته وعلى ما نواه لرفبة ذاك السياسي». 


هو والدين والإكليروس 

أما الكنائس فلا تذكر الست بربارة أن جبران دخلّها قبل وفاته. بيد أنه ذهب 
مرّتين إلى الكنيسة الإنجيلية الأمقفية بتكليف قسّيسها لإلقائه الإرشاد الأسبوعي. 
ولا يستغربن السامع وقفةً جبران يلقي المَواعظ في الهيكل. فصاحب «النبي»» في 
آخر أيامه. كاد يلتحق بِبَطّله فيتوحّدان في نظر الكثيرين من معجبي الأميركان. 
وهوء في نيويورك المادية, يمثّل برجا من أبراج الروح. وكثيرًا ما انّجه نحوه مريدو 
الروحانيات بل زعماؤها يأخذون رأيه. ويؤْتدون يهَذيه. كما جرى لكريشنا مورتي. 

- ومن هو كريشنا مورتي؟ 

- كريشنا مورتي شاب روحاني ثُقَّقَنْه سيدة أميركية اسمها آني بِيرَنْتْ فاعتكف 
على التأملات النفسية. حتى نضجّت فكرته واختمر أسلوبه. فقام يخطب في 
المجتمعات ويدعو الناس إلى التقوى والصلاح والفضيلة. سار ذكْره في أنحاء أميركا 
فكثر تُبّاعه, وألّف جمعية لتبشير الهنود بالدين المسيحي. كان لا بدّ من أن يختلف 
بعض مريديه حول شخصيته الغريبة: منهم مَن قال إنه رسولٌ بعنّه المسيح إلى 
هذا العالم ليخفّف من شروره وويلاته. ومنهم مَن زَعَم أنه المسيح بالذات» وتجاوز 
بعضُهم إلى الرغبة في التعبّد له. اضطرب كريشنا من موقف تُبّاعه. وطفق يشرح 
لهم أنه رجل عادي الْهَبَئّه محبة المسيح فأراد خدمته. ولما لم يُفلح وكاد يتملّكه 
اليأس لجا إلى جبران يستشيره. وعرض عليه مخطوطة كتاب في الروحانيات. قرا 
جبران الكتاب مع الست بربارة في ليلة واحدة. وعندما عاد كريشنا مورتي أرجع 
إليه جبران مخطوطته مع الثناء الحقٌ. ونصّح له أن يتابع خطته ولا يهتم بما يقول 
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الناس عنه حسنًا كان أو سينا أما كريشنا فحاول من جديدٍ إفهام أتباعه غايته 
الحقيقية. ولّما لم يُقلح للمرة الثانية حل الجمعيّة وسافر وحده إلى الهند. 


هكذا كانت وفاته 

- وجبران: كيف كانت وفائه؟ هل مات كاثوليكيًا؟ 

- كان جبران يَشعر بتعب في قلبه ومعدته. وأمعائه خاصة» مع انحطاط شامل 
في سائر جسمه. وليس من سرطان ولا أَيِّ مرض آخرء بشهادة تقارير الأطباء في 
المستشفى. إنما الشغْل المتواصل أنهك قواه. وأضرّ به عدمٌ الانتظام في حياته. 
كان يُهمل الجسد إهمالًا تاماه ويقول: «لا قيمة إِلَّا للروح» ولا يستحق هذا الغلاف 
المادي شيئًا من الاهتمام». لم يرّ طبيبًا ولم يَشأ أن يتناول دواءً حتى اشتدّت به 
الأدواء فوقّع مغشيًا عليه في إحدى الليالي بينما كان يشتغل في محترفه وليس 
عنده أحد. عرف الجيران بالأمر فأسرعوا وأنعشوه بما حضرّهم. 

لم يكونوا يعرفون عنوان الست بربارة فتلقّنوا إلى سيّدة تعرفها. وفي دقائق 
حضرت الست بربارة وبعض أصدقاء الشاعرء وكان قد عاد إليه رشّده. حاولوا إقناعه 
بالذهاب إلى المستشفى فأبى. ولم يُفْلحوا إِلَّا صباحَ اليوم التالي. فنقلوه إلى 
مستشفى كاثوليكي أقام به ساعات معدودةً. 

ورأت الست بربارة أن من واجبها إطلاعَ كبار اللبنانيين على أَنَّ جبران في 
المستشفى, فتلقّتَت إلى الأستاذ سلوم مكرزل وكلَّفَنْهِ القيامَ بما يراه موافقًا. ولم 
يلبث السيد مكرزل أن جاء المستشفى يصحَبّه كاهن ماروني. كان جبران قد دخَل 
في غيبوبة الموتء إنما «لا يزال في وعيه الداخلي» كما قال الآطباء. أقبل الكاهن 
يخاطبه بالعربية ويسأله أسئلةً لم تَفْقَهُ منها محدّثئنا إلا لهجتها الاستفهامية 
وكلمة: «يا جبران». ولمًّا لم يَفْرْ الكاهن بجوابء هرّ المُحتضرّ بعنفٍ أثار احتجاج 
الت بريارة, فلم قتمالك من الخروج عن لطفها المعتاد. بعد قليل جاء الطبيب 
وأعلن الوفاة. 
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وهنا أقاضت الست بربارة تقطعها نبراتٌ الأمف واللوعة. في وصف الجنازة 
الفخمة في بوسطنء حيث كانت الجماهير تزدحم خارج الكنيسة إلى مسافات 
بعيدة. حتى أنها أوققت سير المَركبات مدة عشرين دقيقة. كان المزدحمون: عند 
مرور النعشء يَخْرُون راكعين. وعند عرض الجثمان مرّ جميع الحاضرين من أمامه 
يتأسفونء مودّعين الراحل بعباراتٍ موّثّرة لم تفهم منها تلك الرفيقةٌ الأمينة إلا كلمة: 


«حبيبي جبران»! 


عن ماري هاسكل 

- وماري هاسكل؟ تلك التي كثيرًا ما يُلقَط اسمّها في الكلام على جبران؟ 

- ماري هاسكل سيِّدةٌ فاضلة أحسئت إلى جبران في نشأته فَمَكَننه من متابعة 
ثقافته الفنية والأدبية. لا صحةً لِما يُقال من أنها كانت ترغب في الزواج منه. 
جبران هو الذي عرّض عليها هذه الفكرة لأنه. عندما أصاب نصيتّه من الغنى» أراد 
أن يكافيَ المُحسنة إليه. وشاء أن يترك لها ثروته. عرض عليها الزواج في هذه 
الغاية لا غير. رفضّت العرض بِلطْفٍ وقد سُرتَ بفكرة الاعتراف بالجميل. سُرٌ جبران 
بالرفض كذلك لأن اقتراحه لم ثُمْلِه العاطفةٌ الحبيّة. بعد ذلك تزوّجّت السيّدة 
هاسكل وعاشت مذَّةّ مع زوجهاء وهو توفي قبل أربع سنوات, ولا تزال هي تتمتّع 
بالصحة في مدينة ساقانا من ولاية جورجياء ولا تزال محافظة على ذكرى تلك 
الصداقة المّتينة التي كانت تربطها بجبران. وإني أعرف الكثيرات من صديقات 
جبران يَحفظن ذكراه باحترام قد لا يعرفه الكثير من أصدقائه. 


هو والنساء 
وأرادت الست بربارة أن تلبّي داعي الفضول قبل أن تَجِسُّر بالسوّال فتابعت: 
006 5 7 5 
- أوَكد لكم أن جبران كان في جميع علاقاته روحانيًا ساميًا يترفع عن 
الشهوات البشرية. كان حبّه ذاك الحبٌّ الصوفيّ الشديدّ الهيام؛ المُعْذَّى بالفنْ 
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والجمال المُتفلّتِين من القيود الأرضية. هو روحانيٌّ في نظراته. في أحاديثه. في 
علاقاته جميعها. يُذيبِ نفسه في هذه الرفرفات تحو العلاء» كما يُذِيب جسده في 
الشغْل المتواصل والمعيشة الزاهدة المتقشّفة. لا أعرف له علاقة غرامية واحدة. 
ولم يُطَلعْني قط - وهو أطلعني على الكثير من شؤونه - على أنه أحبٌ حُبّ 
شهوة في حياته! إنما أطلعّني على حادثة تأَنّر منها مدة طويلة: أرويها لكم بدون 
تعليق: دعي مر وهو في أَبّهة مجده الأّدبي بعد ظهور «النبي», إلى حفلة شاي 
في دار أحد كبار اللبنانيين» ضمَّت الكثير من مشاهير الأميركيبن والأميركيات, لآن 
جبران كان ذا علاقات حسنة مع كبار القوم في المَهجر. من أسرة الرئيس روزفلت 
إلى مثيلاتها من سُّراة المجتمع. وكان بين المدعوين سيّدةٌ أميركية واسعة الثقافة 
أَعجَبَت جبران بحديثها المُشْبع بدقة الاطلاع وبذوقها الفني الصحيح فانصرف إليها 
على طريقة لفتّت أنظار المدعوين. وعندما ودّعها شد على يدها علامة الإعجاب. 
ما هي فلم يُوَافْقْ سوءٌ ظنّها حُسْنَ نيّته. بعد يومين تلقَّى منها دعوة إلى حفلة 
شاي. سر وتَّهيّاً للموعد المَذكور. وشدَّ ما كانت دهشئه المُؤلمة عندما وصل إلى 
البيت فلم يَحِدْ مِن المّدعوٌين سواه. وكان أول ما تَمتمّت شفتاه في اضطرابه: 

- ألم يصل أَحدٌ من المدعُوين بعد 

- لا مدعٌوين غيرك. تّحن وخدنا. 

عند ذاك تلمّس قوى نفسه جميعّها وقام معتذرًاء مودّعًاء متلغثمًّه مضُطربًاء 
وكان آخرٌ عهده بتلك السيّدة التي لم يَمَأ أن يَذْكُر اسمها حتى لي. 


وميخائيل نعيمه 

بعد وفاة الفقيد أتاني ميخائيل نعيمه (وهنا اضطرّبّت الست بربارة مُمِتَعِضةً) 
يطلب مني أن أطلعه عل حياة جبران السرّيّة. ابتسمتٌُ. على رغم انفعالي 
الداخليء وقلتٌ: 

- لم تكن لجبران حياتان. عاش جبران ومات في وضح النهار. فانظْرٌ واحْكُخ. 
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لشن 


ولمًا أعاد الكرّة وأخذ يداورني كي أَطلِعَه على شِيْءٍ مِمّا يريد أن يَنسبه إلى 
جبران. قلت له: 

- أنا رفيقئه ومعاوتتُه سبْعَ سنوات ولا أعرف له فيها إِلَّا حياةً الشغل الدائم 
والجهاد المُضْنِي والمعيشة الروحانية. إن لم تُعَجِبْكَ هذه الحياة, فاطْلْبٌ غيري. 

ذهَبَ ولا أعرف ماذا نَشَّر في كتابه؛ غير أن اللبنانيين والسوريين المُهاجرين 
أظهروا سخطهم على هذا الكتاب عندما اطّلَعوا عليه في نيويورك. 


... وعادت مشُبَعة بالذكرى 

كانت بربارة يونغ أمينةٌ على ذكرى جبران, مُخْلصةً له في حياته ومّماته. رافقّته 
في عمله: رافقَنُهِ في مرّضه. رافقَته في جنازته المَحمولة إلى بوسطن. ورافقَتُه في 
ترتيب تَركته الفنية وطبع مُخَلّفاته الأدبية. فلا أقلّ من أن تُرافِقَها ذكرى زيارتها 
قبرَ جبران في عُرض الأوقيانوس الفسيح وهي تُجابه الطوارئ والمُفَاجآتِ في هذه 
الآيام العصيبة, راجعةٌ إلى بلادها بعد حجها القصير إلى مؤبط وَحْي جبران! 
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«> 


جريدة «السياسة» : 
باربره يونغ في بْشْرَي تزور بيت جبران ومتحفه 
«بلاةٌ جميلةً ساحرةٌ لا عب إِنْ أبنت كل يوم جبرائ»» 


> ولي 

الساعة ٠١:٠١‏ صباح الأحد 8 تشرين الأول 1985 وصلت باربره يونغ إلى 
بُشَري يرافقها الأمير موريس شهاب (مديرٌ المتحف الوطني). وفؤّاد افرام البستاني 
(مديرٌ الدروس العربية في كلّية القديس يوسف) وديقيد أزرق (أستاذ في الجامعة 
الأميركية - بيروت). كان في استقبالها وُجَهِاءٌ من البلدة وأعضاءٌ من لجنة جبران 
مُرَحُبين ب«صديقة جبران الأميركية التي تزورنا». 

صباح الجمعة ٠١‏ تشرين الأول 1919 صدّر العدد /1 (السنة الأولى) من 
جريدة «السياسة» (كان يصدرها في بيروت ابن بَشَرّي نايف سكّر) وعلى صدر 
صفحتها الأولى بالخط العريض: «باربره يونغ في بْشَري موطن جبران». وفي عنوان 
ثانوي: «الكاتبةٌ الأميركية تَذرف الدموع أمام البيت الذي ولد فيه صاحب «النبي» 
وتَمكُتُ عشر دقائق ساجدةً أمام ضريحه مناجيّةٌ روحّه». 

وأنقل هنا حرفيًا تفصيل الزيارة كما جاء في الجريدة: 

«قبل أن تأخذ الشاعرة الأميركية قسطًا من الراحة: طلبَتْ أن تَحجٌ إلى البيت 
الذي أبصر جبران فيه النورء فكان لها ما أرادّت. وما هي إِلّا دقائق حتى كانت واقفة 
أمام ذلك البيت البالغ خمسة أمتار عرضًا وعشرة طولًاه الحزن يحتل كلّ قسْمة من 
وجههاء والدموع تبرق في عينيها. ثم حرّكت شفتيها قائلةً: 

- في هذا البيت ؤُلِد جبران خليل جبران! وفي إحدى حناياه المعتمة فتح 
عينيه رسولًا ملهّمّاء 
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وراحت تسأل: 


ين أخشابٌ سقف البيت؟ هل أَتلقَتْها الأيام؟ 

وآين حجارةٌ الجدران؟ هل بعثْرَئُها العواصف فى الآفاق رَمادًا؟ 

وأين الخزانةٌ الخشبيةٌ التي طالما حدَّتّني عنها جبران. وكانت تحوي الجوز 
والزبيب والتين المجفّف فاكهة الشتاء؟ 


ليسا 
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وأين جرّة العسّل والخمرء وموقدٌ النار الترابيّ الذي كان يلتهم قضبان الزرزون 
بينما العواصف في أَشدّ ثوراتها وصراخها وعويلها؟ 

وطبقٌ القّش الذي كانوا يتناولون عليه الأطعمة: أين هو؟ 

والجرنُ الحجري المقتّع من سفح جبل الأرن ما مصيره؟ 

وين الكُوّة التي كان جبران يضع فيها كُتبَهِ المدرسية؟ 

وين الساحةٌ المجاورةٌ التي كان يلعب فيها؟ 

وشجرةٌ الجوز التي كان يستظلّها حالما عند الظهيرة. والتي عليها ربطه أبوه 
مرة بعنفٍ قصاصًا له لانهماكه الدائم بالتصوير؟ 

وأين الجارٌ الذي كان على أرغتّه في الليل ينفح أنغامًا لبنانية شجية؟ ماذا حل 
به؟ كان جبران يستلذٌ أنغامه ويقضي الليل ساهرًا يُصغي إليه. 

أين الطريقٌ التي كان كلّ صباح يرى عليها قطعان البقر والغنم والماعز مشرعةً 
إلى الحقول الفسيحة والمروج الخضراء؟ 

أين صخورٌ مار جرجس ومغاورٌ وادي قاديشا؟ أين يقع دير مار سركيس والأرز 
المقدس؟ وجبلٌ ظهر القضيب الذي يكلّل الثلج هامته؟ 

من أين يتفجّر نبع «نبات»: و«القوس»». و«مار سمعان»؟ 

وفي أي ناحية يقع حقل «الحريم»» ودِيْتَخْلي». و«شاغورة»؟ 

وفي أَيَّ من هذه الحقول تنبت زهورٌُ البنفسج؛ و«بخور مريم»؟ 

كل ذلك سألنْه باربره يونغء وهي واقفةٌ حزينةً دامعةً أمام البيت المتهدّم 
الصغير الذي أنجب شاعرها جبران. 


فى متحف جبران ومغارة قاديشا 

طلبّت أن تنتقل إلى المتحف فأخذوها إليه. وما إن رأَتْهُ حتَّى أُسفّت لعدم 
وجود متحفٍ فنيٌّ يضم رسوم جبران الخالدة. طلب إليها الحاضرون تفسيرٌ بعض 
الرسوم الرمزية» ففعكّت. 


باربره يونغ في لبنان 


ثم توجَّهِتْ إلى مغارة قاديشا يرافقها الخوري أنطونيوس جعجع. وكانت 
في الطريق تُظهر شديدَ إعجابها بالمشاهد الخلّابة حولها. عندما دخلّت المغارة 
تساءلّت إن كانت لم تزل باقيةٌ في هذا العالم أَم انها انتقلّت إلى عالم سحري. ثم 
خرجّت وشفتاها تُتَمُتمان هذه الكلمات: «إن بلادًا جميلةً ساحرةً كهذه؛ لا عجبّ 
إذا أَنبتَتْ في كل يوم جبرانًا». 

عادت باربره من المغارة إلى منزل أحد مشايخ آل عيسى الخوريء وتناولّت فيه 
الغداء مع المطران عبدالله خوريء ورئيس لجنة جبران سليم رحمة: والمونسنيور 
بادريء ورهط من أبناء البلدة. 


عند ضرينحه 

بعد الغداء توجّهّت الكاتبة إلى زيارة ضريح جبران في دير مار سركيس, 
يصحبها جمهور كبير. وعندما دخلّت الكنيسة التي يرقد فيها جبران بلغ تأَنْيُها 
َمْدّه فطلّث إلى مرافقيها أن يتركوها على انفراد. خرجوا فبقيّتْ وحدّها في 
الكنيسة. سجدَّتْ أمام ضريح جبران في خشوع نحو عشر دقائق تُناجي روحه. ثم 
نهضَتْ وخرجَث إلى فسحة الدير تتأمّل الأمكنة الجميلة التي طالما حدَّنّها عنها 


جبران في نيويورك. 


عند البطريرك 

قِبَلَثْ باربره جدرانَ المعبد الذي يضم رُفات صاحب «النبي»: وتركّثُ دير مار 
سركيس متوجّهةًٌ إلى الديمان لزيارة غبطة البطريرك [أنطُون عريضة] يرافقُها رئِيسُ 
اللجنة وبعضٌ أعضائها. استقبلها غبطته في حفاوة وإكرام, وطلب إليها أن تبقى في 
يْشَري مدةً أطوّل تفسّر خلالها بعض الرموز المبهمة في اللوحات وترثّب المتحف 
ترتيبًا فنيّاه فاعتذرّت لاضطرارها إلى العودة. وبعدما مكثَّتْ لدى غبطته نحو خمسٌ 
عشرةً دقيقة, ققّلت عائدة إلى بيروت». 


الفصل السايع 


الدقائر الأربعة 

وفي هذا العدد نفسه. أُوردّت «السياسة» مقطعًا (عاطفيًا في حينه وطريقًا) 
عن كيفية وضع جبران كتابّه «النبي». فَدَكَرَثْ أنه «كتبه للمرة الأولى باللغة العربية 
سنة 1607 وقرأه على أُمّه فقالت له: «الأملوب ضعيفٌ جدّاء يا بُنَيّه بالنسبة إلى 
الفكرة» فمرَّقق جبران كتابّه, ثم عاد إلى كتابته ثانيةً وثالثة وكان مصيره في المرتين 
الأخيرتين كالمرة الأولى. وبعد الحرب عاد إلى كتابته باللغة الإنكليزية فكان أن 
ظهر «النبي» بتلك اللغة, يتداولُه العالم في إعجاب ما بعدّه إعجاب». 


على أن هذا الوصف «العاطفي» (غير المستند إلى حقائقٌ تاريخية) أعقبّه في 
العدد نفسه من الجريدة كلام مهم يْضَيْءٌ على ناحية توثيقية من جبران هنا نَصّه 
كما ورد حرفيًا في الجريدة: 

«كانت السيدة باربره يونغ تحمل في حقيبتها أربعةٌ من دفاتر جبران الخاصة 

)١‏ دفتر صغير من دون جلْد لعلّه من دفاتر جبران المدرسية, فيه صُوَر 
تحارير «إلى رئيس عامء إلى بطريرك. إلى أسقّفء إلى صديق». وما شاكل. وتكثر 
فيه صورٌ الرسائل الإكليريكية بنوع خاص. 

؟) دفتر ثانٍ أكبرٌ من الأول من دون جِلْدء على ورقته الأولى «من دفاتر 
جبران خليل جبران - تشريق الأول »11٠١‏ وتحت هذه الجملة على ثلاث مرات 


هذان البيتان: 
آلا يا مستعير الكثب دعني فإِنَّ إعارتي لكثكب عار 
وجدثُ كتابي في الدئيا حبيبي (كذا) حبيي لا يُباع ولا يُعارٌ 


وفي هذا الدفتر مجموعةٌ شعرية منتحبّة من أقوال ابرهيم بن سهلء وابن 
معتوقء والشيخ سليم حنا الضاهر, وكنُها من شعر «ساحة الملوك» . ويلي ذلك تمارينُ 
إنشائيةٌ من نثر وشعر, أكثرُها غير كاملة. حافلةٌ بكثير من الاستعارات والتشابيه. 

) دفتر عاديء قليل الورقء مجلّد يتضمن كتاباتٍ إنكليزيةً وشيئًا من 
المحاولات الشعرية بالعربية. منها بيتان مكتوبان بعنوان «تحت رسمي»: 


باربرة يون في لبثان 


هذا خيال نتّى يهوى الحياةولا 2 يهوى الحياة. وفي الحالين يكتئبُ 
فإن يدا جايِدًا والصمث يملكُهٌ فثلواعليهصلاة الحبّيضطرث (كذا) 

وفي هذا الدفتر مقالٌ طويل في عشْر صفحات كثير التنقيح والتحشية, والأرجح 
أنه مُسَوّدةُ مقال نشرّه في «الهلال» بشأن النهضة الشرقية وإمكان التضامن بين 
الأقطار العربية. 

وفي آخر هذا الدفتر مُسَوَّدةُ رسالة غيرٍ كاملة. من الأرجح أنها إلى «مّي» 
يقول فيها «ها قد رجِعْتٍ من لبنان. أُهنتُك بذهابك إلى لبنان. ولا دري ما إذا كان 
علي أن أُهدْتكِ برجوعكِ سالمةٌ إلى مصر. لبنانء لبنانء لبنان. قُولي ماذا وجذت 
في لبنان؟ ولو بعثتٌ إليك بالرسائل التي تجيثني من أبسط اللبنانيين ومن أكثرهم 
تركيباه لّما فكّرتِ قط - لو كنْتِ أنتٍ أنا - (هلاً غفرتِ لي هذا الافتراض؟) بالذهاب 
إلى لبنان» أو إلى أية قرنة من قراني الشرق». 

ع) دفتر كبير أكثره أبيض, يبدأ من اليسار بمقاطع كثيرة من «آلهة الأرض» 
باللغة الإنكليزيةء ويلي ذلك محاولات تصويرية» منها رسْمْ امرأة تحتضن طفلًا 
وترضعه. وقد ظهر الرسم بدوائرٌ رصاصية غاية في الغموض والوضوح معّاء 

وفي هذا الدفتر مُسوّداتُ قصائدَ ومقالاتِ معروفة, أشهرُها «المواكب». ومن 
الملاحظات المدوّنة: «تجزئةٌ سطح الأرض شكّل الساسة. وتجزئةُ السماء شغّل 
الكهّان. وأنا بطبعي وأحلامي غريبٌ عن هؤلاء المشتغلين بالتجزئة والتقسيم, 
منصرفٌ إلى الوحدة النفسية والعقلية والدنيوية والسماوية»". 


عودة مسرعة 

ثم تصف جريدة «السياسة» ختامَ زيارة الشاعرة باربره يونغ ربوعٌ لبنان» 
كما يلى: 
0 وضفٌ محتويات الدفاتر بهذا التفصيل ورد حرفيًا في مقال فوّاد افرام البستاني» وقد 


يكون هو من نشّر في الجريدة هذه التفاصيل قبل نشرها في «المشرق». 


الفصل السابع 


«في الثاني عشر من تشرين الأول عادت باريره يونغ إلى نيويورك قبل أن كُتِمْ 
المهمّة التي جاءت من أجلها. وقد وصلتّنا معلوماتٌ عن سيّب عودتها المسرعة, 
فإذا هي: في لندن سيِّدةٌ ألمانيةٌ معجَبةٌ بجبران جد الإعجاب. لما علِمَتٌ أَنَّ باربره 
يونغ رافقّت جبران في السنوات الأخيرة من حياته, راسلّثها إلى نيويورك مقترحةً 
عليها أن تسافر إلى لبنان وتضعَ كتابًا مطوّلًا عن جبران, وقدَّمَتْ لها مبلغ أَلْمَّي 
دولار لقاءَ نققات الرحلة. وافقّت باربره يونغ على الاقتراح» قِبِضَتُ سِلْفةٌ من المبلغ 
قيمئُها خمسمئّة دولار, وتركّثْ نيويورك في منتصف آب الماضي. فاجِأهَا خبرٌ 
إعلان الحرب وهي في عُرض البحر, فلم تَعْبَأْ لذلك وتابّقت سقَرّها إلى بيروت. 
في لبنان نفدت منها السلّفةٌ فراسلتْ تطلب بقيّة المبلغ من تلك السيّدة الألمانية 
فاعتذرّتْ هذه عن ذلك بسبب تُشوب الحرب. عندئذٍ رأت السيّدة يونغ أن تعود 
إلى بلادها ملتجئةً إلى رئيس الجامعة الأميركية في بيروت المستر بايارد دودج 
الذي مد مواطنته الشاعرة بمبلغ يُساعدها على بلوغ نيويورك»'". 


باربره وماري والرسائل 
هذه الإضاءة من سنة 1983 في جريدة «السياسة» تكشف كم تبدو باربره 
يونغ أمينةٌ على رسالة جبران. متكرّسةً له في غيابه مثلما تكرّست له في صومعته 
سبع سنوات حتى آخر يوم من حياته (الجمعة ٠١‏ نيسان 1111). وتّذكُر أَنْ فيما 
كانت نهارئذ تساعده كي ينزل درج البناية نحو سيارة إسعافٍ تنتظر لتُقِلّهِ إلى 
مستشفى سانت فُنْسْئْت (على بُعد شارعين من «الصومعة») طَمْأنها: «لا تخافي 
يا باربره: أنا في حالة جيدة». لكنه لم يكن كذلك أَبدًا. فتك كانت آخرّ كلماته. 
وكانت باربره آخرّ وجِهِ أغمضّ عليه جبرانٌ عينيه عند الثانية بعد الظهر حين دخل 
لم تذكُر باربره هذا الأمر في كتابها بل عَرت عودتها إلى اندلاع الحرب و«دعوة الحكومة 
الأميركية جميع رعاياها في لبنان إلى مغادرته فورًا». وختمّت كتابّها بوقوفها ليلا على 
«شرقة أوتيل يَسُول الكبير المطلّة على خليج السان جورج» منتظرةً أن يَطلعَ الفجر كي 


تُبحرٌ من ميناء بيروت عائدةٌ إلى نيويورك. 


باربره يونغ في لبثان 


يكنا 


في الغيبوبة الأخيرة فلم تلحقه واعيًا شقيقبُه مريانا التي جاءت ملهوفةً بالقطار 
من بوسطن. 

عن النحّات خليل جبران في كتابه «خليل جبران: حياته وعالمه». أَنَّ باربره 
حضرّتٌ مراسم دفن جبران في بوسطن (كنيسة «سيّدة الأرز» - الثلثاء ١6‏ نيسان). 
ونهار الجمعة 11 نيسان جاةت إلى محترفه في نيويورك «لإخفاءٍ كل أَثّرِ من جبران 
يَحُول دون أن يَبقى منه ما ترويه هي عنه». لكنّ ماري هاسكل كانت سَبَقَنْها إلى 
المحترف مع مريانا وزكيّة رحمة (ابنة ملحم جبران ابن عمه) للبحث بين أوراقه 
عن نسخة وصيّته التي كان سنة 191٠0‏ أُودَعَها مكتب إدغار سياير. ووجدّت ماري 
بين الأوراق مخطوطات جبران التي كانت عملت عليها إِمّا معه وإِمّا وحدها ثم 
أعادثها إليه. ووجدّث رُرَمّا ملفوفةً مرتَبَةَ هي مَجموعةٌ رسائلها إليه". 

ولو لم تأَخُّذ ماري هاسكل رزمةً الرسائل لكان الخطر كبيرًا أن تبادر باريره 
يونغ إلى إتلافها كي تبقى وحدّها النجمةٌ المعلّقة على ذاكرة الجبرانيين. وواضحٌ 
أن باربره لم تكن مطَّلعَةَ منه على علاقته الطويلة (1911-150) بماري هاسكل. 
ولا حتى ميخائيل نعيمه كان يعرف الكثير عن علاقة جبران بماري هاسكل حتى 
التقاها تهار المأتم في بوسطن وأبدى لها نيه وضْعَ سيرة في العربية عن جبران. 
سألَتّهُ ماري مُوافاتها إلى «منتجع طومسون» قرب محطة القطار «غراند سنترال 
ستايشن» قبل أن تستقلٌ قطار نيويورك صباح "١‏ نيسان 191١‏ وتعودّ إلى زوجها 


5 نسَقَتْها لاحقًًا مع رسائله إليها وأُودَعَنْها مكتبةٌ جامعة نورث كارولاينا في تشايّل هل 
وجَمَعَتَ ما لديها من لوحاتٍ كان جبران أهداها إليها فقدّمتْها إلى متحف «أكاديميا 
تلفير للفنون والعلوم». تلك الرسائل واليوميّات حَقّقَتْ فرجينيا حلو قسمًا كبيرًا منها 
وأصدرثه سنة 1517 في نيويورك بعنوان «نبي الحبيب»» وكان توفيق صايغ نشّرها على 
عددين من مجلته «حوار» (العدد 77 السنة الرابعة» العدد الرابع: أيار/حزيران 219575 
ص 0 إلى 48. والعدد 78 السنة الرابعة, العدد الخامس: تموز/آب 2.1933 ص 0 إلى 
4). ثم عاد فأصدّرّها مجموعةً في كتابه «أضواء جديدة على جبران» (1177)» فأضاءةت 
تلك الرسائلٌ واليومياتٌ صفحاتٍ ساطعةً ما كان يمكنُ لولاها أن يَبْلُغنا من حياة جبران 
وأفكاره وشجونه ما بِلَعّناء 


الفصل السابع 


العجوز في ساقانا. هناك اجتمعّت به أربع ساعاتٍ دوّن خلالها نعيمه معلومات 
عن علاقتها به وعن مرحلة جبران في بوسطن (قبل أن يلتقيه نعيمه سنة 111١‏ في 
نيويورك). ومن الساعات الأربع في تلك الجلسة بنى نعيمه مُعظم ما ظهر لاحقًا 
في كتابه عن جبران. وهو لم يُشر إلى ذاك اللقاء الوحيد مع ماريء ولا أَشارٌ إلى 
باربره يونغ إِلَّا بأنها: «طويلةٌ القامة عظميّةُ الهيكل. زعفرانيّةُ اللونء حادَّةٌ الأنْف» 
غارقةٌ العينين. هي شاعرةٌ أميركيةٌ في النصف الأول من عقدها السادس, عرقَتْ 
جبران آخِرّ سبع سنواتٍ من حياته. فتقرََتْ منه وكانت تساعده في نسخ مؤّلّفاتهء 
وقد التقيتها مردً عنده». 


باربرة يونغ في لبنان 


ىَ 


الأب لاون مقصود: شبادّتان 
او م»و 

سنة 1915 كان الخوري لاون مقصود مدير الدروس العربية في «الحكمة» 
(الأشرفية) المدرسة التي قصَّدّها جبران أربع سنوات (1507-1854) ودرّس فيها 
متمكُنًا من مواد الدراسة. وخصوصًا اللغة العربية مُتَتَلمِدًا فيها على الخوري يوسف 
الحداد الذي ترك في نفس تلميذه أَتَرًا طويلًا. 

ولآن الخوري لاون كان في المدرسة نهار زارتّها باربره يونغ واستقبلها ورافقهاء 
فذكرياته إِذّا شهادةٌ شاهد عيان على تلك الزيارة التي كتب عنها نضَّينء كما يلي: 

الأول مخطوط: «كرمى لجبران». ورقة بين مذكّراته الخاصة. هي حاليًا في 
جوزة ابق ,فقيقة الأْمْتَاة :فارين نقصود «(رئيس مدوسة: «الحكية# مار الياس: 
كليمنصو). وأتاح لي مشكورًا نشرها في هذا الكتاب كما هي: تكاد تُتلقُها السنوات 
الثمانون (7011-1915). أنقلُ نَضَّها بتشكيله الموّاتي وأترك نضّها الأصلي للصورة 
المنشورة بكتابتها الأولى. 


معهد «الحكمة» في فجر القرن العشرين باحة داخلية في معهد «الحكمة»: 


(مائية بريشة أتطوان مطر 1934 - في مرور إحدى عُرَف الطبقة الأرضية درس فيها جبران 
٠‏ سنة على دراسة جبران قي المعهد) (مائية بريشة أنظوان غطر) 
لتنا 
مرب الفصل السايع 


النص الآخر مطبوعغ: «باربره يونغ تَحُجّ معهد الحكمة». صدر في المجلة 
المدرسية التي أصدرثّها مدرسة «الحكمة» (فرع كليمنصو) - السنة التاسعة, عدد 
نهاية السنة المدرسية 19/1-1941. 


وهنا النضَّان/الشهادتان يحرفيّتهما : 


كُرمى لجبران 
ربرة يونغ تَحْجٌ لبنان ومعهدٌ «الحكلة> 
وَلَجَتْ مكتبي في «الحكمة» عام 1519 بِوَضْفِي مديرًا للدروس العربية فيهاء 
امرأةٌ عَوَانُ"”. تَصَفٌ"”. يرافقّها مراهقٌء وعلّقَتْ: «أنا أميركية. تعرّفتٌ النابغة جبران, 
فأملى علي الإعجاتٍ والاحترام بِنُبُوغه وذكائه. فعشْقْتُ. عبر شخصيّته. لبنانَ 
الساحر, وأتيتُ أَحُج هذا البلدَ الجميل مهد الوحي والإلهام. وقد استصْحَبْتٌ ابني"" 
هذا بُعاءَ أن" يَنهلَ من روافد «الحكمة» محراب الوطنية ومّحامدٍ الأخلاق. بيد 
: ووكآواتةت 5 كررءاثة ديع كد وه4 5 3500 0 3 
أن الأوضاعً العاكمية المُتأزْمةَ حِعَلَئْنِي أَتَريّتُ. حتى إذا زات كوابيسٌُ على الصُدور 
جائِمَة أَرجِعْتُ ابني إلى معهدكم هذا». 
ثم طلَبَّت أن أَدلَّها إلى قاعة درّسَ فيها واضعٌ كتاب «النبيّ» فَهَديْتُهاه وكانت 
المَقاعدُ لا تزال هي إِيّاهاء َألَحّت أن أحدّد بالضبط الطاولة التي إليها جلّسَ جبران 
فأَحجَمْتٌ لمُعُوبة التحديد. فانتقّت إحدى الطاولات: وَأَمَرَت ابتها أن يَبُوسَها فَتَقَدَ 
أقا متوسطةٌ العمر. 
301 تحو مُنتصف العمْر. 
يبدو أن جوابها أَشْكلَ على الخوري لاوون. الواقعٌ أَنَّ باربره يونغ؛ بعد طلاقها من رَّوْجِها 
ولا صبيّ لهاء انصرقت إلى تربية ابنتها الوحيدة. وفي مراجعَ عدَّة صُورةٌ لها مع ابنتها 
في مُحترف جبران. ومن مقال فوؤّاد افرام البستاني في مجلة «المَشْرق» مُرافقًا باربره 
يونغ في السيارة ذاتها إلى بْشَرِيء أَنَّ مَن كان معّها هو حَفيدُها كريستوفر ابن الأربع 
ستوات. 
بعْاءَ أَنْ: صيغةٌ من «بُعْيَةَ أنْ». وواضحٌ من التّص أنّ الخوري لاؤون متضلّعٌ في اللغة 
العربية بقاموسها العريق. 


باربره يونغ في لبان 


لبيكلا 


من قوره. ثم انْتَحَيَا إحدى الرّوايا؛ وأَغْمَضَا العْيُونَ كُرمى لذكرى جبران. وَعَلِقَا 
يُتمتمان, لعلّهما تَلَوَا بعضّ آياتِ من كتاب < 
فَسَأَلتُها: «مَن تكونين»؟ فَأَحَدَّتْ قلمًا وَوْرَيقَةَ ودَوَّنَتْ: «تربرة يونغ». وَوَدّعَتَ 


1-66 


آسفةً تُدَغْدِعْها بارقةٌ أَمَلِ العودة إلى مسقط رأس جبران. وتربرّة يونغ هي الأديبةٌ 
الأميركيةٌ الشهيرةٌ. العاكميةُ الصيت. صديقةٌ جبران الحميمة. ومصدّرٌ مُوحَيَاتَهِ وإلهاماته. 


ين 


سه يوط كج با 


شهادة الأب لاون مقصود بخطه 


الفصل السابع 


لاون مقصود 
9 تخ م2 ل «الكمة> 
باربره يونغ شحج معبل لحكمة 


للخو ون مقصود 


مدير الدروس العربية فى «الحكمة» سايقا 


كان ذلك يوم أَحَد من عام 1513 لعلّه عيد العنصرة. عند التاسعة صباحًا قرع 
حاجبُ المدرسة البابٌ قائلًا: «سيّدة أجنبية في بهو الاستقبال تطلب أن تقابل 
المدير"*». 


بربره يونع تحجٌ معهد الحكمة 


اللخوري لاون تسود 
مدير الدروس العربية في الحكمة سايق 


كان ذلك يوم احد. من عام 1194 العله عيد المنصرة: عند التاسعة. صياماء افرع 
هاجب المدرسة الباب. قائلا سيدة اجثيية. ال بهو الاستفيال. شنتب ان تقثيل لدي 


فإذا بامرأة عَوَانَء نَضَفِه تطلّ يرافقها مراهق في الخامسة عشرة: لا تتكلّم إِلَا 
الإنكليزية. فجلسّت وعلَّقَت: 

- أنا أميركية: تعرّفتٌ النابغة جبران. في العالم الجديد. فأملى عليّ الإعجاتَ, 
وفرضٌّ الاحتراءَ بنبوغه وَحِدَّةَ ذهنه. فعشِقّتُ عبر شخصيته الثرية الشاملة لبنانَ 
الساحرٌ وسماءه الموحية. وأتيثٌ أَحُج هذا البلدَ الجميلء مهد الجمال والإلهام: وفاءً 


٠‏ يلفتني في هذا النصٌُ أمران: 
)١‏ باريره في الفصل الأخير من كتابها روت أَنَّ الذي استقبلها هو الأب يوحنا مارون» وكان 
معها حفيدُها كريستوفر (4 سنوات) وديقيد أزرق أستاذ العلوم في الجامعة الأميركية, 
وهو رافقها في زيارتيها إلى بَشَري والمدرسة مترجِمًا ودليلًا. 
؟) في هذا النص بعض مما جاء بحرفيّته في النص المَخطوط الأوّلء لكنّ الخوري مقصود 
وسّعَهُ أكثر بتفاصيلٌ إضافية عن تلك الزيارة. 


باريرة يونغ في لبثان 


لوعدٍ قَطعْتُةُ لجبران وألزمتّه نفسي. وقد استصحبتٌ ابني هذاء بُعَاءَ أن ينهل دروسه 
من روافد معهدٍ «الحكمة» دار الوطنية ومحامدٍ الاخلاقء من ينابيعَ أروى جبرانٌ 
منها ظمأه. وعَبّ حتى الثُمالة أدبا وسجايا. بِيدَ أَنَّ الأوضاع العالمية المُتَرمةَ وقد 
غزا هتلر حديثًا مرفاً دِنْزيغ واجتاحت جحافلُه بولونياء حالةٌ تُنذر بحرب عالمية 
ضَروسٍ جعلَئني أتريّث. سأثُوب الآن وابني آسفةً إلى مسقط رأسي. فإذا صفا الجو 
السياسيّء وانقشّعَت غيومٌ الاكفهرار المهدّدة بالانفجار. وزالت همومٌ على الصدور 
جائمةٌ. وهواجسٌُ مقلقةٌ مرعبة. وبان كابوس حرب عالمية طاحنةء رجعت بابني 
إلى معهدكم هذا ليرتوي من مناهلّ كرعً جبران منها فأصبح نادرة الزمان» وحيد 
عصره ونسيج وحده. 

ثم طلبّت أن أَدُلّها إلى قاعةٍ درس فيها واضعٌ كتاب «النبي», فهدَيثُها إلى 
مباني مدرسة «الحكمة» القديمة وولّجْنا قاع أمضى فيها جبران السنة الدراسية 
النهائية. وكانت المقاعد لا تزال هي إِيّاها: سوداء ضخمة. حفّر عليها بعض الطلبة 
الحروف الأولى من أسمائهم. فسألثني. مُلِحَةَ أن أحدّد بالضبط الطاولةً التي إليها 
جلس جبران طالبًا. أحجمتٌ لصعوبة التحديد فانتقّت الطاولة الثالثة إلى يمين 
الداخل وأمرّت الولد أن يجلسٌ إليها ويبوسّهاء فقد يكون النابغة جبران إليها جّس 
عهدَّ الدراسة. فنقّذ من قَوره. ثم أشارت إليه فانفردا في إحدى الزواياء وأغمضا 
العيون بضع لحظات للتبخر والتأمّلء بل إكرامًا واحترامًا لذكرى النابغة الذي نقلّهما 
إلى الشرق. وأمرّت ابنها أن يحذو حذوهاء وعلقا يتمتمان. لعلّهما تَلَوَا صلاةً أو آيات 
هن كتاب «النبي». 

وقفْلْنا إلى المكتب في بناء «الحكمة» الجديد. وهناك رغبّت إليّ أن أكتب 
اسم جبران بالعربية فدوَّنْتُ: جبران جبران. تفرّسّت واعترضّت تقول: «ليس هكذا 
كان يوقّع بالعربية رسالات وجَّهها إِليٍّ بالإنكليزية يوم كان في العالم الجديد». 
فشحدْتٌ الحافظةً والقريحة وسطّرتٌ: جبران خليل جبران» فارتاحت وطفححّت 
بهجةً وحُبورًا وقد سُرّيَ عنها كأنها وجدّت ضالَّةَ منشودة. سأَلتُها: «مَن تكونين»؟ 
فأخدّت قلمًا وورقة وكتبّت بالإنكليزية وصناملا 4:هطعة8 بربرة يونغ. وودَّعت 


الفصل السايع 


وابنهاء آسفةً تدغدغها بارقةٌ أملٍ في العودة إلى الربوع اللبنانية الساحرة مسقط 
رأس النابغة جبران, إلى معهد «الحكمة» حيث جال واضحٌ كتاب «النبي» وترعرع 
وتلقّى دروسة. 

في اليوم التالي زارني الصديق الشيخ فوّاد حبيش. رحمه الله. فرويث له ما 
حصّل فصاح عاتبًا: «ويك! لقد أضعتَ سانحة العمرء وحرمْتَ القرّاء اللبنانيين» بل 
العرتٍ جميعًاء حديثًا صحافيًا'” عالميًا غايةً في الفائدة والخطورة والطرافة واللذَّة: 
إنها الآديبة الأميركية الذائعة الصيتء. صديقةٌ جبران الحميمة. ومصدرٌ إلهاماته 


وبدائعه». 


يقصد الشيخ فوّاد هنا حديئًا لمجلته «المكشوف» (أسسها سنة 1910 وكانت فترتئذ منبر 
كبار الشعراء والأدياء). 


الفصل الثامن 


شاعرة أميركية قرزّرَت العيش في لبنان 


فل وقد لعف 2 قوم د سق غ5 
باريره يونغ. صديقة خليل جبران, قرّرَت أن تعيش في بْشْرَي وتكدتٍ سيرة شاعر الأرز 
تمسح سنويًا بالإنكليزية لوحاتٍ من «النبي» أمام «حججاج» المتحف 


مقابلة أَجرَتُها أليس مكرزل' 
في كتيّبٍ عن سيرة جبران” كتبّت باربره يونغ: «في بُشَرَي على بُعد نصف كُرَةٍ 
أرضيةٍ من هناء وقرييًا من أرز الربٌء يرقد جثمان جبران الذي كانء أكثر من أي آخَر 
شاعرٌ الأرز». 

هناك؛ بين تلك الأجواء المقدّسة من الجمال والحقيقة: اختارت باربره يونغ أن 
تجعل بيتّها الدائم. 


1١‏ هي وُسطى بنات سلُوم مكرزل الخمس (بعد ماري ورُوزء قبل يُمنى وليلى). كانت تُسهم 
بالإنكليزية في تحرير مجلة والدها سِلُوم «العالم السُوري» (18/0:14 صمتميرة عط1) إلى 
أن تخلّى عن تحريرها لزميله فيها حبيب كائبه. وانصرف منذ 1978 إلى إدارة جريدة 
«الهدى» مباشرةً إِثْرَ وفاة مؤّسسها شقيقه البكر نعوم. 

٠‏ المقصود هنا طبعةٌ أولى مُصَغْرةٌ لكُتَيّبِ من 68 صفحة كانت باربره يونغ أصدرثه «على 
حسابها الخاص» سنة 197١‏ لدى «المطبعة السورية الأميركية» (نيويورك) بعد أربعة 
أشهر على وفاة جبران. ثم عادت فوسّعت ذاك الكتيّب إلى كتابها المعروف «هذا الرجّل 
من لبنان» وأصدرَتُه سنة 1160 لدى منشورات «كنوف» (نيويورك) راويةً فيه رحلتّها سنة 
9 إلى لبنان (زائرةً المتحف في يْشَرّيه ومدرسة الحكمة في بيروت) وَمُفَصْلَةٌ وسْعَّ 
صفحاته جلساتها الطويلة مع جبران في محترفه مُدوٌنَةٌ ما كان يمليه عليها من نصوصء 
ثم طابعةً إِيّاها على آلتها الكاتبة. 


الفصل الثامن 


صحيحٌ أنها انَخدتَ قرارها العيشّ في لبنان بعد وفاة جبران» لكنها كانت تحلم 
به قبل سنوات. وها هيء كما مُصَادَقَةَ مع الذكرى الأولى لوفاة الشاعر", ستغادر 
هذه الشواطي الغربيّة. متوقفة بعض الوقت في أورويًه ثم تكمل إلى بُشَرَي 
لتعيشٌ «لبنانيةً بين أهل جبران اللبنانيين» فتسكنّ هذه البلدة الصغيرة حيث 
جبرانُ الطفلٌ رِسَمَ وَجَبَلَث؛ وحيث جبرانٌ الفتى صمّم منذّئذٍ أن تكونَ له حياة فنية. 

قالت لي باربره: «أشغر أنني أعود إلى بيتي لأَعِيضَ فيه. وعَفْويّةُ قولي أحيا 
«حين أعود إلى لبنان» تُشير إلى رغبتي أن أعيش هناك. وهذا أروع ما يحصل شي 
حياتي. في بْشَري سيكون لي بيتي الصغير. أمامه عريشةٌ وشجرةٌ زيتون» 
بساط حين أنام عليه ذات ليلة دافئة يمكنني أن أمدَّ يدي وأقطف نجمةً أَدْسّها 


ل 


تحت مخدّتي». 

بعد برهة صمت أضافت: «كثيرون تنبو أنني سأعودُ إلى هنا بعد حفنة 
سنوات. لكنني واثقةٌ أنني لن أعودَ من هناك. لم أكن يومًا منسجمةً مع أنماط 
لعيش الغربيّة. بوسائلها ووسائطها وأدواتها. فيما تَسحرّني من زمانٍ هناك تلك 
الحياةٌ اللبنانية بجمالها وبساطتها». 

لست في صوت باربره يونخ دفتًا شرقيًا أَِيقًا يعكس هناءةً لبنانية ذاتَ رضَّى 
عميق. وتخيِّلتُها هناك في لبنان ترتدي ملابسّ محليةً جمالها يناسبٌ قامةٌ باربره 
لممتلئة الطويلة. 

استرسلّتْ تحدّثني عن كمال سُرورها أن تكون بين لبنانيين وسوريين تحب 
أن تسمعهم ينادونها «يُرْبَارَة» باللهجة العربية مُشْدّدين لفظهم على حَرقَي «با» 
لأوسَطَين في اسمها. ولاحظتٌ أنَّ لديها منذ الآن مؤونة كلماتِ عربية تلفظها 
فلا تَلْحَنُ ولا تجد في لفظها صعوبةً يواجهها الأميركيُ عادةً في لفْظه كلماتِ 


.19171 نيسان 1511 وصدر هذا الحديث في عدد نيسان‎ ٠١ توفي جبران في‎ ٠ 
كان جبران» إِيّان طفولته في يَشَرَيِ يَجْبْلُ بالطين أشكالًا بدائيةً تشير إلى ميوله الفطرية‎ 


شاعرة أميركية قرَّرَت العيش 


في لبئان 


عربيةً ما يذَكَرُها بقول جبران لها ذات يوم: «أشعر أنك ستنطقين بالعَرّبية في 
أَيّ لحظة». 

طبعًا هي مقتنعةً أَنَّ الأمر ليس بهاتّين السهولة والعفوية, لكنها عازمةٌ منذ 
وُصولها إلى لبنان» على تلقن العربية في بضع سنواتٍ حتى تُتْقِتها بما يتيح لها أن 
تترجم إلى الإنكليزية كتابات جبران العربية كلّها. هي تعرف أنَّ كتابات له عربيةٌ 
مترجمةً إلى الإنكليزية لكنها لا تحمل بّصمة جبران» وعشَّاقٌ كتاباته الإنكليزية لا 
يرضّون بها خالية من بصمته. وما يَؤَهُلُ باربره يونغ لترجمة جبران إلى الإنكليزية, 
أنها ضليعة بمهاراته الأسلوبية في الإنكليزية. روت لي أن جبران قال لها يومًا: «أنتِ 
أفضل من يترجم كتاباتي العربية إلى الإنكليزية»» وأنه. وهو يُمْلِي عليها كتابه 
«يسوع ابن الإنسان»» كان إِبّانَ نشوة انفعاله يتوقّف بين عبارة وأخرى ويلقي قولًا 
بالعربية ثم يترجمه بعفوية إلى الإنكليزية. لَحَظاتِئِذ من خوفها أن تقطع عليه 
انسيابَ أفكاره. كانت تتجنَّب أن تطلب منه الإعادة كي تدوّن ذاك القول. غير أن 
تلك الأقوال باقيةٌ في قلبها وواجدةٌ تعابيرٌ لها في صفحات ترجماتها عن العربية. 

في بُشَرَي لن تقضي وقتها كلّه في دراسة العربية وفي الترجمة. فهي رهتت 
حياتهاء تَطَوْعَا لنشر اسم جبران وعبقرية نتاجه لدى مّن لم يعرفوه بعد. ولهذه 
الغاية تصمّم؛ بين أمور كثيرة, أن تُعيد في بُشَرَي تأثيث مُحترّف نيويورك تمامًا كما 
عاش فيه جبران 18 سنة يكثب ويرسّم. وستجعل في دير مار سركيس متحقًا تعرض 
فيه أعماله من رسوم بالقلم الرصاصء وتخطيطاتء ووجوهء وزيتيات. ومحفورات 
خشبية, وكنوز ذخائرٌ وأغراض فنية كان جبران يجمعها ويحبُها. 

في أعلى آمال باربره يونغ أَنْ تجعل مَسْرّحَةَ فصول «النبي» سنويًا أجمل تكريم 
دائم لذكرى «شاعر الأرز» على أرضه اللبنانية وبأصوات أهل بلدته يُشَرَي. ستكون 
المسْرَحَةُ بالإنكليزية ليتابعها «الحُجّاج» الأجانب ولأن الإنكليزية لغة عالمية. لذا 
عشاق جبران بالآلاف في كل العالم سَيَهدأُونَ بفرصة حضور «النبي» في هذا الإطار 
البديع. أما ريع هذا العمل فسيكون لتحقيق آمال وأحلام كان جبران يُضمرها لوطنه 


الفصل الثامن 


الحبيب؛ منها تطويرٌ كبير للزراعة في لبنان وتحسيناتٌ أخرى دَوٌنثْها باربره يونغ في 
قلبها وتُضمر أن تحقّقَها له*. 

كان جبران في صباه يتنقّل على صهوة حصان بين قلوات الأرض المقدسة التي 
يقال إن يسوع مر بها. وتأمل باربره أن تمشي على الدروب ذاتها فتزورٌ الأماكن 
التي مرّ بها جبران. سوف تزور مدرسة «الحكمة» حيث درَّس الخوري يوسف الحداد 
الذي وصفه لها جبران ب«الوحيد الذي علّمني ما أفادني». وفي هذه المدرسة اليوم 
لوحةٌ تحمل باعتزاز شهادة أَنَّ جبران درس فيهاا. 

كثيرون هنا من متابعي باربره يونخ المعجبين بآدبها يخشون أن تتخلّى كليًا 
عن كتاباتها ونشاطها كي تنفد مخطّطها الجبراني فتحرمّهم من الجمال والشاعرية 
في كتاباتها شعرًا ونثرًا. أما هي فواثقة أنها لن همل كتاباتها الخاصة, وتُؤْمن عميقًا 
بِأَنْ سيكون لها من جمالاتٍ لبنان الفريدة ومناخه الرائع ما سيُلهمها أفكارًا أهمّ 
وكتابات أجمل. وكتابُها الأخير «يهوذا... الرجل الذي لم يستطع أن يموت» تجري 
أحدائه في لبنان» وفيه نصُوصٌ شعريةٌ عالية الحيوية لأنها كته بحماسة عن أرض 
لم تكن تعرثُها بعد. فكيف إِذّا حين سيكون جديدُها «كتابُ آدم» وكتاباتٌ أخرى 
تضمر أن تكتُبها في إطار تلك الأرض المقدسة! 

حيوية باربره يونغ لا تعرف التعب ولا الاكتفاء. علامثها: اهتمامُها بخَير الآخرين. 
فعدا كتاباتها عن جبران ونصوصها الخاصة, ستكتب سلسلة مقالات عن شعب لبنان 
وتقاليد لبنان وتراث لبنان كي تُقنع بها العالم الغربي ليقينها أَنْ منذ منتصف القرن 
التاسع عشر لَمْ نُكْتَبِ عن لبنان مقالاتٌ مُنْصِفَّة. هذا ما اكتشفثه باربره يونغ من 


لم تحقّق باربره يونخ زيارتها لبنان كما كانت تحلم بهاء إَِّا بعد سبع سنواتِ من هذا 
الحديث. قَصَدت بْشَرّي في 8 تشرين الأول ١1575‏ وزارت معهد «الحكمة» إنما بدون 
ابنتها بل اصطحيّت حفيدّها كريستوفر (6 سنوات). كما لم تحقق حلمّها بالسكن الدائم 
في بْشَرَي لأن شرارة الحرب العالمية الثانية أَرغمَتُها على العودة سريعًا إلى نيويورك. 

07 بعد سنواتٍ على هذا الحديث جدَّدَت إدارةٌ المدرسة أبنيتها فزالت اللوحة وانهدّم الجناح 
حيث كانت الغرفة التي درس فيها جبران. 


شاعرة أميركية قرت العيش في لبثان 


قراءاتها مراجعَ في المكتبات ولدى بعض الموّسساتء وأحسَّت بالحاجة إلى الإضاءة 
عليه حَيَال غيابه عن معظم الكتابات بالإنكليزية. 

في الرابع من أيار المقبل ستَبحِر السيدة يونغ. ومعها ابنثّهاء إلى إنكلترا لتحلّ 
ضيفةٌ على السير هنري وزوجته السيدة ذجابٍ في لندن. وستغتنم هذه «الإقامة 
القصيرة» لتستخدمّها كالعادة بنشاط في خدمة جبران: إقامة معرض في لندن 
ل0/ رسمًا بالقلم الرصاص. وستعرض بعدئذ هذه الرسوم في ياريس التي تعتبر 
أَنَّ لجبران فيها شهرةً وتقديرًا كرسّام. ولن تحمل معها إلى أورويا لوحاتٍ زيتيةً أن 
هذه شُحِنت رأسّا إلى هناك إلى لبنان. 

هذا ال«هناك» سيكون عالّمًا غرييًا وغامضًا على أصدقاء لباربره يونغ» منهم 
من عرفوها لسنواتء ومنهم من عرفوها حديثًا. لكنهم جميعًا نعموا بصداقتها 
وتأثّروا بروحها الكريمة وفكرها المعطاء. 

قبل فترة كانت كتبّت: «في الاستذكار غِنّى, وثِقَةٌ بالخلود قد لا نتنبّه أن نسأل 
عنها». ونحن بهذه المقولة الجميلة؛ وبأمَل أن قد نكون نحن أَيضًّا معها في لبنان, 
نودّع باربره يونغ الغنية بتذكارات صداقتهاء ونؤكّد لها ثقةً لدينا بقرارها لن تُضعقّها 
فينا المسافةٌ ولن تُطفتها أَبدًا'. 
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العدد لمرور سئة على غيابه 


صديقه جبران 


030 عن مجلة «العالم السُوري» - نيويورك - السنة السادسة - العدد السابع - نيسان 1588 
(ص لم داع). 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


< باربره يونغ وإندرو غرِيُب 


بين لقاءات كثيرة عقدثها في الولايات المتحدة مع من عرفوا جبران شخصيًا في 
سنواته الآخيرة, ونشَرتُها تباعًا في مجلة «النهار العربي والدولي»' ثم أصدرثها لاحقًا 
في كتاب". زرتٌ إندرو عَرِيْب” أَوَلَ مَن ترجم من جبران. على حياته. نصوصّه العربية 
إلى الإنكليزية بمواققّة خطية من جيران. 

طويلًا كان حديثي معه عن علاقته بجبران. أقتطف منه هنا ما تَدَكّر لي' عن 
علاقته يباربره يونخ. 


عن مناسبة لقائه جبران» قال لي: 
- ذات يوم من 1987 قرأتٌ لجبران في جريدة «مرآة الغرب» مقطوعة 
«وعَظئْني نفسي». أَعجَبئْني فترجَمْئُها إلى الإنكليزية ونشرثها هنا في جريدتنا 


بين 1987 و1990 


«جبران خليل جبران - شواهدٌ الناس والأمكنة» - منشورات درغام - بيروت 7:17. 


سر ع) بهم 


صباع الأحد 17 حزيران 196٠‏ في بيته: بلدة تُشيكويّي قرب مدينة سْيُرنُغفيلد - ولاية 
ماساشوستس. 

كان يومّها في الثانية والتسعين. وهو وُلد سنة 1858 في عيتا الفخار (جنوب لبنان) 
وتوْفّي في سْبْرنْغُفيلد (ماساشُوسِتّس) نهار الأحد ١7‏ آذار ٠٠٠١‏ عن مئة وسَتَتَيْن. 


نف 


ليلس 


المحلية «سَيرن تغفيلد رييبّلكان» (تهءناطءدمع'! هاءقرو:::7م5) مع مقالٍ عن 
جبران. أرسلتٌ الترجمة إلى صديقي ميخائيل نعيمه في نيويورك - وكان له 
مكتب في مجلة «السائح» لعبدالمسيح حدَّاد - فأَجابّني برسالة رضي وتهنئة 
مرقَقَةٍ بقصيدتّين له إنكليزيّتين لأتشرهما في سْبْرِنْغفيلد رييئْيكان». بعد 


أيام دعاني إلى الغداء في نيويورك وَعَرّكَني بنسيب عريضة الذي لمستٌ لديه. 
منذ ذاك اللقاء. تعلّقَه بجبران ووفاةه له. سنة 1178 قرأَتُ لجبران كذلك في 
«مرآة الغرب» مقطوعة «أَيُها الليل» فترجمتُها إلى الإنكليزية وأرسلتها مُجِدَّدًا 
إلى نعيمه فأطْلعَ جبرانَ عليها وكَتّب إليّ: «جبران أُحَبٌّ ترجمتك وسألني عنك 
فأخبرثه أنك لبنانيٌ تُحبٍ كتاباته وتنقُلُها إلى الإنكليزية, فقال إِنَّ ترجمتك 
قريبةٌ جدًّا من الأصل. وطلبّ أن يتعرّف بك». بعد شهر كنثُ في نيويورك» 
وتوجّهتٌ بعد الظهر إلى لقاء نعيمه في مكتب «السائح» (١؟‏ ركتور ستريت 
في أسفل مانهاتن) وصدف عند وصولي أَنْ كان يهاتف جبران. أَخبَرّه أنني معه 
في المكتب فسأله جبران أن أذهبّ إليه. وهكذا كان: سريعًا بالصابواي إلى 
الشارع العاشر غربًاء فإلى المبنى رقم ,08١‏ الطابق الأعلى حيث جبران. كان 
بابه مفتوحًا (كما لاحظتٌ دائمًا في ما بعد). استقبلّني بمريول الرسم. كان 
وحده. أذكرُه لحظَتَئِذ كأنه الآن أمامي: شُحُوبٌ في وجهه أناقةٌ في مظهره. 
بعثَرَةٌ في الستوديو (كان يدعوه «الصومعة»). موقدةٌ هَرِمَةٌ في الوسَط مُمتلئةٌ 
رمادًا عتيقًا باردًا. سألني عني» عن عمليء عن عائلتي» عن تفاصيلٌ كثيرة. كان 
حنونًا في أسئلته. حانيًا في إصغائه كأَنَّ أمري يَهِمّه جدًا. فهمتُ في ما بعد 
أنه هكذا كان دومًا كثيرٌ الاهتمام بمواطنيه اللبنانيين. شعرتٌ أَنَّ استثناسّه 
بي وبترجماتي كتاباته العربية يعود في جزء منه إلى كوني لبنانيًا. ثم سألّني 
أن أقراً عليه .ما ترحَمثٌ له: أصفى يضفت عميق وَتََثْرِ شديد. عند قراءتي 
مقطوعته «الشهرة». حين وصلتٌ إلى السطر الأخير: ذ.. قلع أجد على الرمل 
سوى عَمَاي». أعجبّه أن أترجم كلمته العربية «الجهل»: «العمى» بالإنكليزية 
فقال لي: «هذا بالضبط ما أردتٌ قوله. أَنتَ ترجمت فكرتي لا كلمتي. أنا 


الفصل التاسع 


سعيدٌ بترجمتك». وقام فأهداني افسكة :هن . | 
كتابه الجديد «يسوع ابن الإنسان» وكتبَ 
لي عليه إهداءً بالعربية «مع أحسن تمنياتي 
الى اندراوس عيسى العَريبِ». قبل انصرافي 
سألني باهتمام عن صورة هالته في الجالية 225105 
اللبنانية ووقع كتاباته في أهلها وماذا يقولون رحدو ساد ونين 
عنه وعنها. كان شديد الحرص على رأي الناس لس سه 


فيه. وبقي على ذينك الحرص والتسآل في 56 
جميع زياراتي اللاحقة إليه. ذات زيارة إهداء جبران (بالعربية) صديقّه إندرو 


04 1 
أرقي راغروك كوه 
60 مبرضته 


معوةل 


أهديئه من مجموعشى الخاصة كايا يما كتابَ «يسوع ابن الإنسان» (15198) 
قديمًا نادراه فيه رسومٌ وأشعارٌ فارسية قديمةٌ أعرف أنه يقدّرها. شكرني بعُمقٍ 
بالغ وقام فأهداني نسخة من طبعة جديدة ل«النبي» كانت صادرةً ديق 
كتب إهداءه إليّ بالعربية. 

في زيارتي إياه نهار الإثنين 10 تموز 1175 سِأَلتهُ إذا كان راضيًا عن عملي. لم 
يناقشْني مرةً في أَيّ كلمة من ترجماتي نصوصّه. طلبت منه أن يُعطيني إِذْنَا 
خَطيًّا بترجمة مجموعة من نصوصه العربية إلى الإنكليزية. لم يتردّد لحظة. 
قام إلى طاولته وكتب لي بالإنكليزية إِذْنا ووفّعه. وجعلْتٌ أنشرٌ ترجماتي إلى 


تفويضٌ جيران إلى إندرو ترجمة نصوصه العربية إلى الإنكليزية 


(16 تموز 1915) 


باربره يونغ وإندرو غَرِيْبِ 


ء 


الإنكليزية نصوصه العربية في جريدة «سْيْرئُغفيلد رينْلكان» وفي المجلة 
الشهرية «غولدن بوك ماغازين» +::نجمعه]/1 /800 «ءام© 776 (نيويورك). 
وحين أرسلتٌ إلى هذه الأخيرة ترجمتي مقطوعةً «الأرض» طلّب مني رئيس 
التحرير أن ينشر الأصل العربي مع ترجمتي الإنكليزية. أرسلتٌ له النضصّ العربي 
منشورًا في مَجِلَّةَ «السائح» فصدر مقلوبًا لآن عامل المطبعة لم يكن يعرف 
العربية. حَزْنَ جبران لكنه تفهّم الأمر ولم يغضَبٌ. كان سَموحًا ومنشغلًا دائمًا 
بغامض آخَرَ كأنّه ينتظره ولم يِأتِ بعد. 

في زيارتي قبل الأخيرة وعَذْتُهُ بن أترجم إلى الإنكليزية مقطوعته «الصوفي» 
وأن أطلعَه على جميع ترجماتي نصوصّه العربية إلى الإنكليزية. رحب بالفكرة 
واتّفقّنا على أن أزوره الجمعة في ٠١‏ آذار (1971). نهارئذء وأنا في طريقي 
إليه مساءً (لم أكن أدري أَنَّ تلك ستكون زيارتي الأخيرة) سمعتٌ صونًا يناديني 
في أحد شوارع مانهاتن المكتظة. التفث فإذا به صديقي سَلُوم مكرزل. قلتُ 
له إني ذاهبٌ لزيارة جبران كي أَطلعَهُ على ترجمتي الإنكليزية مقطوعته 
الجديدة «الصوفي» قبل أن أرسلّها إلى «غولّدن بوك ماغازين». أصرٌ أن يأَخُدَها 
وينشرّها في مجلته «العالم السُوري» (11/67/4 «هة”ر5 +:/1) فأعطيتُه إياها. 
أكملتُ طريقي إلى جبران. وكانت جلسةً لنا طويلةً لم يتكلّم خلالها كثيرًا بل 
كان يُصغي إلى ترجمتي الإنكليزية نصوصه ولا يعلّق. حين انتهيثُ بادرني: 
«سأسعى إلى ناشر يُصدر لك هذا الكتاب. عملّك قريبٌ جدًا من ذاتي. أَنتَ لم 
تترجم جِسّدَ الكلمات بل روخها». | قت 1 


وقام إلى طاولته فأتى بنسخة من ناكار ب عور 


كتابه الجديد «آلهة الأرض» (كان لست مهو 
صدّرٌ في ذاك الأسبوع بالذات) مم26 
وكتب لي إهداءً وقدَّمه إليٍّ واعدًا 


أن يُهديني أَحدّ رسومه. لاحظتٌ كع - 9 0 


إهداء جبران صديقه إندرو كتات «الهة الأرض» 


على وجهه شُحُوبًا غير عادي. ٠١١‏ آذار 1583) 


الفصل التاسع 


سألئه إن كان يشعر بألم أ أو اتزعاج أو مرّضء فأشاحَ عن الجواب ببسمةٍ ذاتِ 
غصّةء وسألني كالعادة عن رأي أبناء الجالية بكتاباته. كان جوابي على حجم 
انتظاره وفضوله لمعرفة مدى شهرته الواسعة. عندها قال لي بصوت عميق: 
«يا إندرو: كل شهرتي بين أهلناء هنا في أميركا كما في العالم العربيء لم 
تأيتي بمردود قرشٍ واحدٍ لحقوق نشْرٍ أو طبع عن كل ما نش شرّته في العربية 
من مقالاتِ ودُتُب. ينشرون لي ولا أعرف. ينقلون مقالاتي وكتاباتي ولا 
يستأذنونني. يطبعون مؤّلّفاتي العربية ولا يُرسلون إَِيٍّ قرشًا واحدًا بينما أنشر 
هنا بالإنكليزية فيأتيني مردودٌ من مقالاتي وقصائدي في الصحف والمجلات 
ومن كتبي المنشورة لدى «كنوف». ولولا بيعي بعضّ رسومي ولوحاتي لكنتُ 
الآن في عَوَ». ثم أحنى رأسه وغرقٌ في صمت طويل. 
قبل أن أغادره في تلك المسوية من آذار قال لي: «سأَسأَلُ ألفرد كنوف إن كان 
يُصدرٌ ترجماتك نصوصي الإنكليزية في كتاب. : عُد إِليّ بالمخطوطة كاملةً في 
آخر أيلول مطلع موسم النشر فآكون كلمت بالأمر». 
ودَّعتّه وانصرفتٌ, وأنا منشغلٌ البال على شُحُوبه ووهن مِشْيّته. لكنني لم 
أَحَدّسشَ يومها أن تكون تلك آخرمؤة آراة: 
بعد ثلاثة أسابيع» ظَّهْر السبت ١١‏ نيسان 1571, كنثُ خارجًا من مقهى في 
سْيْرنُغفيلد فسمعتٌ بائع الصحف ينادي: «طبعة إضافية... طبعة إضافية لآخر 
خبر». تقدّمتُ منه وابتعثُ نسخةً من «نيويورك تايمز» فإذا على صفحتها 
الأولى من تلك «الطبعة الإضافية» نبأ وفاة جبران. كان لموته وقح مأساويٌ 
علي وعلى الجالية اللبنانية. 
يه 
... وعلاقته مع باربره يونغ 


أصغيتٌ إلى إندرو لاهتّ النمّس طوال حديثه. وخشيةً أن يتعتَ من الكلام 
فيتوفّقٌ قبل أن عرق كيفية نشر مترجماته, بادرثه: 


باربره يونغ وإندرو غَرِيْبِ 


- ولكن كنوف عاد فنشرّ كتايّك بعد وفاة جبران. 
- (ببسمة حزينة): صحيح. ولكن كيف!!! بعد أَشهُرٍ على وفاة جبران حملتٌ 
المخطوطة إلى كنوف فبادرني: «عليك أن تُراجع باربره يونغ. هي اليوم 
الوكيلةٌ على آثاره وهي منقدَةُ وصيّته». اجتمعتٌ بها للمرة الأولى (والوحيدة) 
في «صومعة» جبران وكانت معها ابنثّها. وجدثُها امرأةَ طويلةَ على بدانة, 
قويّةَ الشخصية, وكنتٌ أعرف أتها لارّمَت جبران منذ 15170 وعرضّت عليه 
أن تكون سكرتيرته. اشترطث علي كي تسمح بطبع كتابي لدى كنوفء أن 
تكثبَ هي مقدّمة الكتاب. أَُجِبْتُها أنَّ صديقي ميخائيل نعيمه طلبَ أن 
يكتب هو المقدّمة. فرفضّت في حدَّة وقسوة وأجابت صارمة: «إدّن لن 
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يَصدّر الكتاب ولن أسمح لكَ بنشره». قلت لها إنني أصدرهة عند 8 ناشر 
آخَر بما أنني أحمل تفويضًا خطيًا من جبرانء وأَرَيْتُها التفويض فانتقضَت: 
«هذا يتيحُ لك الترجمة لا النشر. أنا وحدي المُولّجَة بالنشرء وأنا أعطي الإِذّن 
الأخير». وفَعْتُ في حيرة: كان نعيمه عاد إلى لبنان سنة 1317 وكنتٌ أنا أيضًا 
أنهي للعودة إلى لبنانء فلم يعد لي إِلَّا القبول. وهكذا كان: صدّرٌ الكتاب 
نهار الإثنين في 8 تشرين الأول 116 مع مقدمة منها ذَكَرَدْني فيها بإيجازٍ 
عابر أنني نجحتٌ «باستيعاب الأصل العربي لروح جبران وبنقل سخره إلى 
الإنكليزية». وأَجِرّت تعديلاتِ على ترجمتي بعض المقطوعات (منها «أيها 
الليل»). ساكبةٌ عليها بعض النثرية مُخَفّفةً من ترجمتي الإنكليزية شطحات 
جبران الشاعرية كما كتها في الأصل العربي. ويعدما عُدتٌ إلى لبنان كان 
كنوف يرسل إليٍّ حقوق الترجمة مرّتين كلّ عام (في أول كانئون الثاني وأول 
تموز) بمعدّل أربعة آلاف دولار سنويًا وهو مبلعٌ استمرٌ يَردُني سنوات 
طويلةَ مع تكرار طبعات كتابي الذي أصبح من مجموعة جبران الكلاسيكية, 
ويباع مع سائر كتبه الواسعة الانتشار. 


0 


الفصل التاسع 


غلاف الكتاب ودكْرٌ مقدمة باربره يونخ 
(الطبعةٌ الأولى 8 تشرين الأول 157) 


حيال صداقة إندرو ونعيمه. ومعرفتي «الودَّ المفقود» بين نعيمه وباربره 
يونغ» حاولتٌ استيضاح موقفٍ نعيمه مباشرةً من إندرو فأجابني بدون تحفّظ: 

- لدى عودتي إلى لبنان أخبرتٌ نعيمه بأمر باربره يونغ فهر برأسه شاردًا. 

وفهمتٌ أنه كان على خلافٍ معها ويعتبرها مسؤولةٌ عن اختفاء وصية جبران 

الأولى التي ذْكَرَ فيها أنه خصّص مبالغ لأصدقائه في «الرابطة» فلم تظهّر 

بعد وفاته إِلَّا الوصيةٌ الثانية وليس فيها أَثرٌ مما كان جبران ذَكَرَهِ لرفاقه في 

«الرابطة»'. وقد يكون لباربره يونغ. بشخصيّتها المتسلّطة. ضلعٌ في نص 


6 


أَسَرَّ لي إندرو أن جبران كان يساعدهُم ماذَيًا بشكل شخصيّ فردي؛ ويدعم موسّساتهم 
الصحافية بشكل دَوريّء وهذا ما يفسّر تَشَتُنَهُم بعد وفاته. وتَوَقْفٌ مَجلأتهم وصُحفهم: 
وبلوغً الأمر حدّ خلافات شخصية بينهم, وعَودةً نعيمه النهائية إلى لبنان. 


7 في كتاب نعيمه لاحقًا (191) عن جبران («جبران خليل جبران - حياتةُ. موثة أدب 
قَنَّهُ - مؤّسّسة نوفل - بيروت - الطبعة الثامنة -8/ا15 - ص 51/1-/9/17؟) ذكر أن جبران 
كنب وصيّتين. 


باربره يونغ وإندرو غَرِيبِ 


ذاك الأحد ١١‏ حزيران :.115٠‏ مقاطعَ مما كان له 
مع باربره يونغ. حول كتابه «قصائد نثرية» الذي 
صدر في منشورات كنوف* تتصدَّرُه مقدّمتهاء 


وهذه ترجمثها الحرفية: 


امم 


الوصية الجديدة". وهي بلقت من الحدّة أنهاء حين كان جبران يحتضرء 
استدعت نعيمه إلى المستشقى مُكْرَهَةٌ عبر سَلُوم مكرزل بعدما كان جبران 
دخل في الغيبوبة الأخيرة فلم يَبلُعْ منه نعيمه إِلَّا «غر.. غر.. غر..»'. وبلغ 
ينحيمه نفوره هتها أنه لم يُسَمُها في كتابه بل اذكر أنها «فاعرة أميركية 
عرقت جبران في سنواته الأخيرة». وفهمثٌ منه أيضًا أنها بعد غياب جبران 
«رابطت» في محترفه مُتحجَّجة بالخوف عليه من السرقة. وراحت تطبّع 
نُسَخَا من لوحاته وتبيعُها في معارض متفرّقة على اسم جبران بحجّة تمويل 
مشاريعَ لطبع آثاره المخطوطة. 


رفي 


تلك كانتء في حديثي إلى إندرو غَرِيْبِ 


هذا الأمر نقّله إندرو متأئرًا برأي صديقه نعيمه لأن جبران في وصيته لم يذكر أَبدًا باريره 
يونغ. وهذا من التجَِّي لأن الوصية كانت لدى مكتب المصرفيّ إدغار سياير ولم يكن أحدٌ 
اطّلع عليها. كان جبران كتبّها نهار الأربعاء ٠؟‏ تموز 1910 وكما يقتضي القانون أقسم أمام 
سياير أنه كتبها وهو يتمتع بكامل قواه العقلية, وأرسل في تموز نسخةً منها إلى شقيقته 
مريانا في بوسطن. وفتحت في مكتب سياير نهار الجمعة ١!‏ نيسان 1911 (بعد اسوخع 

على وفاة جبران) بحضور مريانا وماري هاسكل وزكية جبران دياب. 

الكتاب ذاته. ص ١0/‏ إلى 79 

عمق عط عمط عتطدعةق غطا صم لععدافمةم]” - معطت لتلطفكا برط وتمعم8 عوموط 
معكلة - عصدهلا معدطعدة ترط لرموععه؟ 2 طنتير ,راععمقطن وععلءصمق ترط عدص 
كعهدم 96 - عارملا بوعل8 - 1934 - معطعناطيام /؛ممص1 
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عطاع]نا5 ععممطعم8 


سدعطتكه لتاطمع1 أه عتطسم عل مجر 


قتطتنفة61 الأعقطمنم رق 
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'اتمائاهة كنطا صذ نزدلععاصير عباط كدي غ1 
بتتامه: أعنني 

,م1087 ختقعط نزمم مطبن غهه صعميمه ع5 

ركددهتطدنك 4عه1مع-عهمم عمد 6وعنل ددمل 

لعصتاعم ومعط براءهو1 عوك | 

نه عأوماتوم درن لقاووت ده صمث ونم 
بعصم له أداور دل 

«تهاغه غه مدعل هم طاتس فم [عمتكة._ | 


مقدّمة باريرة يولغ 


ترجمة إندرو غريب مقطوعة «قبل الاتتحار» 
صدرّت الترجمة الإنكليزية 
في مجلة «العالم السُوري» 
وصدر النضٌ العربي الأصلي 
في كتاب «الوواسي» 25 


قال جبران يومّا: «الترجمة فَنُ مستقلٌ في ذاته. سِرّهُ إعادةُ خَلْقٍ تُحَولُ سخرٌ 
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لغة إلى سحر لغة أخرى». 


أن يقارب مترجم م كتابات سيّد في 


أيّ لغة. يعني أن يواجة عمليةٌ ذاتَ 


صعويات معكّدةٍ يمكن كقطَيها حين تصدّر فلك الكتاياثٌ ممهوزة بحكمة ملهمة 


وقوة سماويّة. 


هذه المجموعة من القصائد النثرية" 


تصدر بالإنكليزية للمرة الأولى: تولّاها 


المترجمٌ عربونَ نذْرٍ مُخْلصٍ وإيمانٍ عميق بِقُوّة وأهمية في النصوص الأصلية كما 


صاغها بالعربية جبران خليل جبران. 


٠‏ اختارت منها باربره يونغ للنشر ١١‏ مقطوعة فقط بين مجموعة نُصوص كثيرة كان إندرو 


غَرِيبٍ ترجمها وزوّدها بها. 


باريره يونغ وإندرو غَرِيْب 


فهذا الشاعر المولود في بُشَرَي من أَبَوين لبنانيّيْن قبل 0١‏ سنة"', عاش حياةً 
غريبةٌ بوحدتها وانفرادهاء مع أنه. في كل محطةٍ من حياته؛ كان ذا علاقاتِ متعددة 
مع كثيرين: من بائعي الكشَّة إلى أصحاب السُلطة. ثمة حالةٌ يستحيل تحديدها 
واضْحَةٌ كان دائمًا وأَبِدًا يعيشّها وحيدًا كما عاشها فقط عظماءٌ قليلون مرُوا على 
هذا الكوكب. لكنَّ نادرين بينهم واعون أَنّ جبران كان واحدًا من الكبار في تاريخ 
العالم. إن لديه إرنّا يرقى إلى أسلافه الفينيقيين الكلدنيينء غنيًا بسُلالات باهرة 
من عباقرة ومثقفين نسّجّ جبران من فكرهم العريق ثوبًا ارتداه كرامةً وولاة. من 
هنا أن كلّ تّقشة من قلمه وكلّ رُقشة من ريشته. كانت وليدة قوَةِ ملهَمّة. لذا لم 
يكتب سطرًا واحدًا عاديا أو بدون نبضء فكان أن ترك على الورق والقماش ذخرًا 
من الكنوز الفريدة. 

كتّب جبران تلك النصوصّ بالعربية القريبة إلى قلبه, مع أن مهارته بالإنكليزية 
هي التي جعلت اسمه؛ منذ سنواتء أحدَّ ستة كتبوا أسطع لغة إنكليزية. وعند 
الإقرار أمامه بتفؤّقه في اللغة التي تبنّاهاء كان يبتسم ويقول: «لستٌ إِلّا ضيفًا 
على هذه اللغة. تعاملتٌ معها باحترام ولم تكن لي ذالَّةٌ عليها كما أبناؤها». إِذَاء 
بهذا الاحترام العالي ذاتهء كان على المترجم أن يقارب هذه المغامرة الكبرى 
بترجمة جبران إلى الإنكليزية. ثقافثه العميقةٌ وكبَرهُ وتُبلُ رؤياه الروحانية تجعل 
المشروع جريثًا غير عاديّ. لذا أَجِرُمٌ أن أيَّ ترجمة تتناولٌ نصوصّه إلى الإنكليزية 
لن تكونَ بالروعة التي كان سيأتيها جبران لو هو ترجَمّها. جبران الإنكليزية 
مساو جبرانَ العربية» وكلاهما مختلف كليًا وجوهريًا عن أي كتابة إنكليزية أو 
عربية أخرى. 

النصوص المترجّمةٌ في هذا الكتاب ليست سوى محاولة تقرْبُ إلى عالم 
الإنكليزية قصائدٌ الشاعر النثرية الأولى بالعربية في أسلوب جديدٍ تفرد به جبران 
وأطلقه بذاك اللسان العربي العريق. فهو خلّق مدرسةً في أسلوب الكتابة طالت 


١‏ كائت تكتثُّبٍ هذه المقدّمة سنة 1916 قَبَيْل إرسال المخطوطة إلى كنوق لنشرها. 
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الخيال العالي للشرق الشاعري العالي الثقافة. وبه عرف رائدًا في عالم العربية 
المتّسع إلى نحو ثلاثمئة مليون نسمة. 

هذه الترجمة قام بها جاذًا وفيا مواطنُ لجبران شابٌ". مريدٌ له جَدَبَنْه مسحةٌ 
صوفيةٌ لدى جبران فحاول إخراج الترجمة الإنكليزية بجمالها النادر في أصلها 
العربي. وطرَّرت هذا الجهدّ لمسةٌ كاتبة أميركية عايّت سنواتٍ إنكليزية جبران, 
وسمعَتهُ مرارًا يلقي تلك القصائد بالذات مسبعًا عليهاء بترجمته الخاصة. إنكليزيته 
الطْلْقَةَ السلسة. 

علّ في هذه القصائد المترجّمة يبقى بعص الوهج من تلك النار المقدّسة التي 
عدَّت أصولها العربية. 

علّ تُكتَشّف فتكشف بعص قبس من وعي الشاعر عميقًا جمالٌ الحياة وصدقهاء 
وإيمانه العلوي بأنَّ «لنا الخُلود». 

علّها في بعض إيقاعاتها الرائعة تَنبضُ بأصداء نبضاتٍ في قلّب شاعرها. 

هي ذي بعض آمال إندرو غَرِيبِ من هذه الترجمة» وآمالي. 

فإن تمّ ذلك يكون ناجحًا هذا العمل لا ومضةً عابرةً تَتِيهُ في عالّم ومضاتٍ 
إلى زوال. 


بار بره بويع 


٠‏ كان إندرو غريب فترَتَئذ في السادسة والثلاثين. 


باريره يونغ وإندرو غَرِيْب 
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الفصل العاشر: غياب جبرات )١(‏ 


آيافه الآخيرة فى نيويورك' 


مفاجنًا ومأساويًا كان موث شاعرنا الحبيب جبران خليل جبران. لفظ نقّسه الأخير 
في الحادية عشرة إِلَّا عشّر دقائق ليلة الجمعة ٠١‏ نيسان 197١‏ في مستشفى 
سانت فُنْسِنْت - نيويورك؛ وكانَ تقل إليه صباح اليوم ذاته. 

في المستشفىء نحو الثانية بعد الظهرء دخل في غيبوبة عميقة أخيرة لم يَضْحُ 
منها. حول سريره: شقيقتُه مريانا وكانت وصلّت من بوسطنء وأصدقاءٌ مقرّبون. 
وحتى آخر يوم قبل نقّله إلى المستشفى كان جبران ذا عزم واثق تميّز طوال حياته 
بسيطرة فكره على جسده. فحتى الخميس كان يعمل على إنجاز رسوم وكتابات. 
وكان في محترفه. على الشارع العاشر غربًاء ذا ورشة عمل متواصل لا يهدأ. 

سوى أنه. صباح الخميسء كانت السيدة آنا جوهائسن (المسؤولة عن خدمات 
المبنى) حملت إلى جبران فطورّه البسيط على عادتها كلّ صباح, فدُعرّت من وهُنه 
الجسدي. هاتقّت السيدة ليونوبل جاكوبْس (جارة جبران سابقًا سنوات طويلة في 
المبنى) فهرعّت هذه فورًا إلى المحترف ومعها طبيبٌ مختص أَمَرَ بنقل المريض 
إلى المستشفى. لكنَّ جبران. بعزمه العنيد. وافق أن ينتقل إلى المستشفى إنما 
صباح الجمعة. 
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الفصل العاشر: غياب جبران (1) 


بُعيدَ ظهر الخميس وصلت باربره يونغ إلى المحترف وأَقلَقّها وضْعُه المنهان 
فبقيّت عنده وحَدَّتّها عن اهتمامه بما يعمل عليه: مؤّلفات ينوي كتابتهاء ورسوم 
ينوي إنجازها. 
في الثامنة والنصف مساءً عادت السيدة جاكوبّس ومعها الطبيب»: فعاد جبران 
يصرٌ ألا يذهب إلى المستشفى إِلَا صباح الجمعة. 
ليلة الخميس ظلَّ حتى ما بعد منتصف الليل يحدَّث باربره يونغ عن بلاده 
الحبيبة. عن أمه. شقيقته مرياناء عن رسوم له يريد إنجازها. وقال لها: «على هاتين 
اليدّين إنجارٌ أعمال مهمّة قبل استراحتهما», ثم غطّ في نوم غير مستقرٌ. 
صباح الجمعة» فيما وصل الممرضون لنقله إلى المستشفى. لاحظ ذعرًا وقلقًا 
على وجه باربره يونغ فبادرها: «لا تخافي. أنا بخير». بلع المستشفى عند العاشرة 
والنصف فاستدعي له فورًا طبيبٌ الطوادق. |بوربون عيمج مدوم هعم | 
وكانت مريانا تبلّعَت الخبر فهرعّت إلى أول بهو «دطة© لتتطمكل 
قطار من بوسطنء برفقة نسيتيها: روز دياب | درج شرع د[دره105تاط 
7 خت وع21آ ,عمط 
زلا ماماعوة عط كه #ستمء 6" 


,1ه مستتلممم5 ٠عتطوع4‏ 
وثاسععسذلا ,اك عه وطسسععي8 


5 .لآ صطذ يستجوماله1 57106 
اعستملكعة «دمليودظ8 ,رسنتلام1 
أدناعة اسه ععا؟7 مه سنلر 

(بوماافة فنعا عادر عفرا امتعارووا 


وفاة جبران كما ظهرت قي الصحافة النيويوركية 


متطعك ,ص15" آذ 


أَيامُه الأخيرة في نيويورك 


وزوجها عساف جورجء فلم تصل إلى شقيقها إِلَّا بعد دخوله في الغيبوبة الأخيرة بلا 
أملٍ أن يفتح عيتيه ليراها. 

بيد الظهر جرى كشّف طبي آخَر واستّدعي إلى سريره على عجّلٍ طبيبٌ 
اختصاصيّ. إنما لم يعُد من أملٍ بِصَحْوَة. كان صراعه مع المرض استنفد آخر نض 
من قواه. انهار غائبًا كليًا عن الوعي حتى لم يجُد أي عملٍ طبي يمكنه بعدٌ أن يُنقدّه. 

في الخامسة اتصلّت باربره يونغ بمكتب مجلة «العالم السُوري» وأخبت 
رئيس تحريرها (سلوم مكرزل) عن حالة جبران معتبرةً من واجبها أن تُعُلم أصدقاء 
جبران بخطورة وضْعه. 

انتشر الخبر مفاجئًا أصدقاء جبران: فقبل أيام قليلة كان زاره سلُوم مكرزل 
وسمع منه كلامًا متفائلًاه بصوت مِلْؤهُ العزم والآمل. كان كتابه الجديد «آلهة الأرض» 
صدّر حديثًاء وقال له إنه يعمل على كتابٍ جديد ليصدّر في الخريف'. 

هذا الشعور المؤلم انتات سلُوم مكرزل من هَولٍ حدث يحصل لرجل عظيم 
على المستوى الوطني. اتصل بميشا نعيمه. وهرع وإياه إلى المستشفى ليفاجَاً 
مصدومّاء بأن جبران لم يعد واعيّا. وجّد في الغرفة السيدات باربره يونغ آدال 
واتسونء ليوذبل جاكويْسء وزوجة وليام براون مالوني» وهنَّ كاتبات وفنانات 
أميركيات معروفات كن رافقْتَه في سنواته الأخيرة. كان باديّا على وجوههنٌ حزن 
فاجع كأن لم يصدّقن أن الموت يمكن أن يخطف جبران. فهو لهنّ ما لكل لبناني 
وسوريء أَخّ فقدائه خسارةٌ بليغة. 


1 و كتاب «التائه». كان جبران وفع على العقد لتأليفه مع ناشره النيويوركي كنوف في 
تشرين الثاني 1970 كي يصدر في خريف 1911. أرسل مخطوطته الاثنين 17 آذار إلى 
ماري هاسكل كي تنظر قيها. وصلثها الثلثاء ١‏ آذار. كتّت إليه السبت 6 نيسان: «منذ 
الثلاثاء أقرأً مخطوطة «التائه» بكل تأَنَّ». والإثنين 7 نيسان كتبّت إليه: «سعيدةٌ جدًا 
بكتابك الجديد. أنهيتُ قراءة مخطوطته وسأَعيدُها ليك قريبًا جدا». لكنَّ هذا ال«قريبًا 
جدًا» تأخَّره فجبران لم بيعش كي يرى مخطوطته مصحّحة إذ توفي بعدذاك بأربعة 
أيّم. وبعد وفاته بأَشهْرٍ صدر الكتاب سنة 1158 بعناية باربره يونغ التي ألعَت جميع 
تصحيحات ماري هاسكل وأعادت النص إلى أصله كما كان كته جبران. 


الفصل العاشر: غياب جبران (1) 


توثُرٌُ أولئك السيّدات الأميركيات الأربع كان صاعقًا: معقولٌ أن النور لن يشعٌّ 
بعد اليوم من عيتي جبران. وصوتّه لن يعود يُخاطيُهن بكلماته الدافئة الحنون؟ 
حاولن مخاطبته في لغته الخاصة آملاتٍ أن يتجاوب مع إنعاشه بذكريات شبابه, 
إنما بدا واضحًا أن اللغة الوحيدة التي يقهمها جبران لحظاتئذٍ كانت نداء الملائكة. 

اتصلت إدارة المستشفى بالخورأسقف منصور واكيم, راعي أبرشية مار يوسف 
المارونية في نيويورك. فوصل ليجد جبران دخل في غيبوبته الأخيرة. 

انتهى عبورٌ جبران الأخيرٌ في هدوءٍ وصمْتٍ وبدون أَلَم. كان إلى سريره عند 
ذاك النقّس الآخير: باربره يونغ وميشا نعيمه, وفي غرفة الانتظار المجاورة: السيدات 
جاكوبس ومالوني وواتسون مؤّاسيات شقيقته مريانا ونسيتيها. في انتظار أملٍء ولو 
هارب: يعيدٌ إلى الحياة هذا الشقيق والصديق. 

صباح اليوم التالي. السبت ١١‏ نيسان صدرّت صحافة المدينة بأعمدة مطوّلة 
عن حياة جبران» وأذاعت نباً موته على العالم وكالةٌ «أسوشياتد يُرس». 

قبل ظهر السبت في المحترف كان المشهد مَؤَثَرَا جدَا: مريانا تتتحب مستذكرة 
لحظاتٍ مع شقيقها مِبِلَلَةَ بدموع لا تتوقف. منتقلةً إلى عيون المحيطين بها 
يومذاك. هنا كتبه. رسومُه, منحوتائه الخشبية, أغراصّه الكثيرة في الزواياء جدرانياثه 
ذاتٌ الرسوم الدينية معلّقة على الجدران. أدواتٌ عمله: أقلامُه. ريشائه. كل ما يرمز 
إلى عمق إيمانه ومعتقده الروحيء أَوراقٌ كثيرةٌ مكدّسةٌ على طاولته أو منتثرة 
حولها على الأرض والرفوفء علبةٌ سجائر فارغة كتّب جبران على كرتونها عبارة 
بالعربية: «قد يكون الوهْنُ قمة الطموح». لدى رؤية تلك العلبة قالت مريانا: «كان 
أخي يمنعني من رمي علب السجائر الفارغة أو قُصاصات الورق. كان يكتب أفكارًا 
وكلماتِ على أي ما يقع تحت يده». 

طيلة السبت والأحد بقي الجثمانُ في قاعة بيت الموتى (على جادة لِكُسِنْغُتون) 
محاطًا بأكاليل الأوركيد والزنبق. يتوافد حوله بدون انقطاع لإلقاء النظرة الأخيرة 
مئاثُ الخاشعين الواجمينء منهم أصدقاء مقرّبون» وأكثرُهم معجبون لم يسبق أن 


لق 


رأوا شخصيًا ذاك المبدع الموهوب من الشرق» إنما جاؤُوا ليودّعوه تقديرًا لكتبه 
وكتاباته. من جميع الجنسيات جاؤواء بصمت واحترام: لأن شهرة جبران لم تقتصر 
على جمهور لغة واحدة أو عرق واحدء فبّين كثُبه ما ُرجم إلى نحو عشرين لغة. 
كانوا من نخبة الأوساط الأدبية والفنية الأميركية وغير الأميركية» بينهم السيدة 
كورين روزقلت روبنسّن التي نهضت من سرير مرضها كي تزور جثمان صديقهاء 
ليونورا شيايرء روز أونيلء مارغريت سائغر. أليس رافايل, ناتالي سذْغْويك كولبيء 
وحملت روز أونيل رسائل أَسَف وتعزية من ويتر باينر, دانيال لونغ. أوريك جونز 
وهم شعراء وأصدقاء من حلقة جبران في سنواته السعيدة. 

صباح الإثنين تمّ نقّل الجثمان إلى بوسطن لدفنه في المقبرة التي تضم رفات 
أمه. ورافق شقيقته المفجوعة أصدقاء أميركيون وأعضاء من «الرابطة القلمية». 
الحلقة الأدبية التي أسسها جبران وكان عميدّها". 


وثيقة تكريس كنيسة سيدة أرز لبنان 

«السريانية المارونية» 

في شارع تايلر حيث كان جبران ساكنًا 

وهي الكنيسة التي تم فيها جناز جبران. 

الوثيقة دعوة بتاريخ 56 كانون الأول 14548 
لحقور تكريس الكنيسة في 8 كانون الثاني 1855 


+ صدر هذا النص في «العالم الشوري» بدون توقيع. لكتنيء من الحنان الجَمّ في أسلوبه 
ودقّة المعلومات فيه أَؤْكْدٌ أنه من كتابة باربره يوتخ لآن مقاطعَ كاملةٌ منه عادت 
فصدرّت حرفيًا في كتابها «هذا الرجل من لبنان» سنة 1560 


الفصل العاشر: غياب جبران (1) 


الفصل العاشر: غياب جبران (؟) 


< ساعائه الآخيرة كما عاتِنَتها باربره يونغ 


الخميس 7 نيسان 191١‏ (أي بعد 1 يومًا على وفاة جبران) كتبَتٌ باربره يونغ رسالة 
إلى السيدة مازْعَرت لي كُروفتس' تصف فيها الساعات الأخيرة من حياة جبران بين 
خروجه الآخير من المحترف ووفاته في المستشفى. وهي الشهادة الوحيدة المولّقة 
لتلك الساعات الصعبة لأن باربره آخر مَن كان معه بعدما عاشت لديه سبع سنوات» 
ولفظ نَقَّسَه الأخير مغمضًا عينيه أمام عينيها. 

مما جاء في الرسالة: 

«... أمضى جبران الأسابيع الأخيرة ملازمًا فراضّه معظم الأيام, لا يرتدي ثيابه 
إِلَّا ناارا جدًا للخروج عند الضرورة. أمضيتٌ معه عشيةً الفصح (السبت ع نيسان 
وبدا على بعض تحسّن: كان صوثه جامدًاء نهضّ من فراشه ومشى بضع 
خطوات. كان ناخلا هزيلًا. ونظرائه غائرةً في ذاك وجهه العذب. 

كنت اعتدثٌ أن أهاتقه يوميّاء 


١‏ كانت تستضيفه وزوجها فردريك إلى منتجعهما الصيفي في ستامفورد (كونيتيكت). وضع 
لها جبران أكثر من رسم «لوجهها الومّاج» (كما كان هو يسمّيه). وهي اشترت عددًا من 
لوحاته ورسومه. كان زوجها فردريك اشترى من الناشر ألفرد كنوف قسمّ النشر المدرسي. 
وفي ذاك المنتجع الصيفي الهانئ «كنتٌ أسترجع ملامح من مغاني طفولتي». كما قال 
لماري هاسكل فَدوَّتَنه في دفتر يومياتها (الجمعة 57 أيار 151). 
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صباح اثنين الفصح (7 نيسان) اتصلتٌ به. كان صوته عاديًا. قال لي إنه 
سيستقبل مساءً بعض الأصدقاء السوريين. 

الثلثاء كان صوثه ضئيلًا. قال لي إن لديه رسائل يود أن يُمليها عَلَيّ وبعدها 
سينام باكرًا. قلت له إنني في الغد (الأربعاء) سأكون خارج المدينة إذا كان يشعر 
أنه مرتاح. ضحك وأجابني: «سأكون مرتاحًا». 

الخميس اتصلتٌ به فَأرعَبَني صوثه. حصحب؟ 1 
هرعتٌ لديه مذعورةً فوجدثٌ أن زوجة اس - ددا 
ناطور البناية' اتصلّتُ صباحًا بالسيدة ليُونْل 
جاكُونْسُ” فاستدعت هذه على عجَّلٍ طبيبًا 
فَحَصَهُ وتصح بضرورة نقُْلِه صباح الجمعة 


إلى مستشفى سانت فنسِئْت. أمضيث ليلة 
الخميس إلى سريره أقوم بما يمكنني فغله . 
لهذا الغالي الحبيب. كان يحدّثني قليلًا من هذا الياب خرج تعش جبران إلى «بيث الموتى» 
ويغفو قليله ويبدو مَرِحَا ما استطاع. كويعاتيات + لودو اع بوك1 1 بكانا 11 

صباح الجمعة, قبل دقائق من وصول سيارة الإسعاف. تبدّل فجأةً بشكل 
مخيف. وفيما كنت أساعده على النزول إلى درج الطبقات الثلاث. لاحظ ذُعري 
الشديد فقال لي: «إبقّي معي. لا تتركيني. ولا تخافيء سأكون بخير». 

كانت تلك آخرّ كلماتٍ تلفّظ بها واعيّا قبل أن يَدخل في الصمت الكبير بضعٌ 
ساعاتٍ ليلفظ نَفَسَهِ الآخير تلك الليلة عند الحادية عشرةً إِلّا عشر دقائق. أَرسلتٌ 
برقيةً عاجلة إلى شقيقته مريانا في بوسطنء فلم تتمكّن من الوصول إِلّا عند الثامنة 
مساءً وكان جبران دخل في غيبوبته الأخيرة». 
5 السيدة آنا دْجُوَهانسِن وكانت تحمل إليه يوميًا فُطورّه الصباحي. 

كانت وزوجها من سكان المبنى ذاته مدة طويلة. وهي كاتبة ونحاتة وأستاذة فنون 


ورسّامة معروفة برسم الوجوه. وضعّت رسمًا لوجه جبران وعرضّئه في أحد معارضها. ثم 
نشرّت هذا الرسم لاحقًا في كتابها «ثلاثون رسمًا لكُتّاب وشعراء» (1959/0). 


الفصل العاشر: غياب جبران (؟) 


الفصل العاشر: غياب جبران () 


مأتمّه في بوسطن 


بأريره يُوتة 0* 


في جَوّ من الحب المُنسوج حَُرْنًا أبعدَ مما يُمكن وصفُه بالكلماتء كان استقبال 
جثمان جبران في بوسطن غند المحطة الجنوبية في قطار الساعة الخامسة بعد 
ظهر الاثنين ١١‏ نيسان .1911١‏ كانت أرصفةٌ المحطة وقاعاتٌ الانتظار مُمتلئة 
بمئات باكينَ جاؤوا يستقبلون جثمانَ شاعرهم الحبيب. على كل تغر منهم تَمْتَمَةٌ 


واحدة: «حبيبي». 


اماع 


4 


صديقٌ جبران كاهنُ رعية «سيدة الأرز» في بوسطن الخورأسقف أسطفان 
الدويهي بِإسْكيمه الكهنوتي. كان منتظرًا وُصول مريانا جبران وأنسبائها وأميركيين 
وسوريين رافقوا الجثمان من نيويورك. عند إخراج النعش تقدَّم جمعٌ من أعيان 
بوسطن. يتقدمُهم الياس ف. شمعون, صديقٌ جبران ومستشَارُهُ القانوني', لَقُوا 
النعش بِالعَلَمٍ اللبناني الجميل وحملوه على أكتافهم إلى شارع نيوئن غربًا حيثُ 
مركز «جمعية سيّدات المساعدة اللبنانيات-السوريات». وفي قاعتها الكُبرى 
تقاطرّت حول الجثمان البارد مات قلوب حارّة ووجوه كئيبة جاءت تَتأمّل وجهه 
الهادئ: وتعبّرُ عن حزنها الجارح بدموع حارقة وكلماتٍ حنونة ودافئة. 

وأبلعٌ من أَيِّ تعبيرٍ يّسع له كلامٌ كانت صفوفٌ طويلةٌ طويلةٌ لمُعَزين من كلّ 
عمرٍ ومكان ينتظرون دورّهم في مَمَرَ 0 الطويلء الخفيضّة الضوء. المُسَوّرة 
بأكاليل الزهور, الصامتة وشط شموع ير تعش لُهاثُها عند مقدّمة النعش وأسقله. 
فيما حول النعش على الصفَّين شبّانٌ من نادي بُْشَرَيء مسمّرون في وقْمّتهم ساعات 
طويلةٌ بقية النهار فالمساء وطوال الليل يَحرسون مُوَاطِتَهِم الغافي. 


1107 قاض لبنانيٌ أميركي من أعيان بوسطن. حضورُةٌ المأتم شكل لاحقًا موضوعٌ جدلٍ سنة‎ 1١ 
مع الشاعر يوسف الخال (كان عامئذٍ في نيويورك يعمل مترجمًا لدى الأمم ا المتحدة) إذ‎ 
مقالًا منقولًا عن «نشرة‎ )١ نشَّرّت له مجلةٌ «هيرالد» (واشنطن) في عدد نيسان 1101 (ص‎ 
الشرق الآدنى» يُؤْكُد فيه الخال أَنَّ الكنيسة المارونية عاقبّت جبران بِالحُرْم الكنسيّ على‎ 
مقالاته العربية ضد الإكليروس. فأجابه القاضي شمعون من بوسطن في العدد التالي من‎ 
ناقضًا اذّعاءَ الخال ومُؤَكْدًَاء لقب علاقته بجبران صديثًا‎ )١ المجلة ذاتها (آيار 1507 ص‎ 
وفي‎ ٠ ومستشارًا قانونيًا له طيلة سنوات. أَنّ جبران لم يكن مُلْحدًا ولم تَحَزْمه الكنيسة,‎ 
مرضه الأخير هو الذي طلب نقله إلى «مستشفى الرحمة» (مستشفى سانت فُنْسِنْت‎ 
في نيويورك) الذي تُديره «راهباتٌ المحبة». ف«هو إِذًَا لم يكن فرّيسيًا بل مُؤْمِنًا فوئه‎ 
في صمت»ء بعيدًا عن الطقوس الإكليريكية». وإذ رد الخال مؤكُدًا الخحُرم عاد شمعون قَردّ‎ 
في عدد تموز 1907) واصقًا المأتمَ بكامل طقوسه الدينية في‎ ١ على الخال بعنفٍ (ص‎ 
كنيسة #سئدة ة الأرنه برئاسة الخورأسقف أسطقان الدويهي الذي قال لشمعون إِنَّ جبران‎ 
لم يكن ولا مردً واحدةً في حياته محرومًا في الكنيسة المارونية» وإن رؤّساءها أوعزوا إلى‎ 
من يلزم بتأمين مراسم الجنّاز كاملة في كنيسة مار جرجس-بيروت» وبمرافقة الجثمان‎ 
إلى بَشَري حتى وضْعِه في دير مار سركيس للآباء الكرمليين. وجاء وصف شمعون مراسم‎ 
مأتم جبران في بوسطن مطابقًا تمامًا وصفّ باربره يونغ إياه كما ورد في هذا المقال.‎ 


الفصل العاشر: غياب جبران (م) 


في اليوم التاليء الثلثاء. شَقَّ الموكبٌُ المَهيبٌ شوارع المدينة بِلُوغًا شارعً تايلر 
حيث كنيسة «سيدة الأرز». وشط صفوف كثيفة من الواجمين الديق بينهم من 
كانواء عند مرور التعش أمامهم, يَخُرُون راكعين على الرصيف يُصِلُون. فيما رجالُ 
شرطة السير البوسطنيون يقَقُون ويُؤدُون التحية لمرور النعش المغمور بالعَلّم. 


ضاقت الكنيسة الصغيرة بمئّات الأصدقاء ولم يَجِد معظمُهم مقاعد داخلها 
فوققوا خارجًا إلى جدرائها صامتين يُصغون إلى مراسم المأتم الذي ترأسه 
الخورأسقف الدويهي وسط تراتيل شَّحِنَةِ مؤَثّرةِ من الجناز المارونيء وصوتٍ شجيٌّ 
جميلٍ صدّح مرافقًا الأرغنَّ الصغيرء كان صوتَ الصبية نجيبة مراد التي كان جبران 
مرارًا يحب أن يُصغي إلى غنائها مؤمئًا بموهبتها واثقًا من مستقبلها الفني. 


إلى جانب الشموع في الكنيسة خادمٌ كاهن المذبح: فتّى 
كان جبران يحضئه": خانثه مرارًا عيناه السوداوان فلم يستطع 
أن يُخفي عن وجنّتيه دموعًا لم تنقطع. 

الجمعياتٌ التي شاركت في المأتم كانت: «جمعية سيّدات 
المساعدة اللبنانيات-السوريات». «جمعية التعليم السورية», 
«جمعية مار جرجس الأنطاكية». «جمعية الكنيسة الدمشقية» 
«جمعية ماساشوستس السورية للمواطتين الأميركيين»» «نادي 
جبل لبنان» فرع بوسطنء و«رابطة التقدّم اللبنانية» في نيويورك. 

عند الضريح حيث مُدّدَ صاحبٌ اللباس الزائل في انتظار 
انتقاله المُتوفّ إلى وطن الأرز". كان حشدّ كثيفٌ من الأصدقاء 
يُصغون في سكوت بليغ إلى عباراتِ من الحب والحزن والوداع 


ا حت ماني 7 جناز جبران في صحافة 
الأخير في صوت الخورأسقف الدويهي وأصوات مواطنين بوسطن المحلية 


لجبران رافقوا جثمانه من نيويورك وجاؤوا إلى بوسطن يُلُقون ١‏ نيسان 1391). 


٠‏ هذا الفتى, أَظن ولا جزم قد يكون خليل نقولا جبران (والدُهُ نقولا ابن عم جبران) وهو 
الذي وضع لاحمًا (151) مع زوجته جين كتات «خليل جبران - حيائه وعالقه» أكمل 
سيرة حَتَئْذْ عن جبران. مستندًا إلى وثائق ومخطوطات ورسائل أعطتةُ إياها مريانا بعد 
وفاة شقيقها. وجبران كانّ عرّاب هذا الصبيّ في المعمودية, وهو أعطاه اسم خليل عند 
ولادته في بوسطن سنة 19717 إذَا كان في التاسعة عند وفاة جبران» وقد يكون هو الفتى 
الذي ذَكَرَنَه باربره يونغ في هذا المقال «فتّى كان يحضنه جبران». كان الفتى يَبكي طوال 
مراسم الجتّاز لفقدانه «عمّي خليل» الذي كان يحبّه كثيراء فيذهب إلى «عمتي مريانا» 
كلّما يَجِيْءُ جبران من نيويورك إلى بوسطن بضعة أيام يقضيها مع شقيقته مريانا فيتقاطر 
أفرادٌ العائلة لزيارته. ومنهم ابن عمّه نقولا وزوجتُه رُوز والصغير خليل (كما كتبّ هذا 
الأخير لاحقًا في الصفحة ١١‏ من مقدمة كتابه المذكور في هذه الحاشية). 

٠‏ يومئذٍ لم تكن مريانا قررت بعد أن تنقّل الجثمان إلى لبنان تنفيدًا لوصية شقيقها التي لم 

تكن نهارئذ كتحت ليُعرَقَ ما فيها. وهذا يدُلُ على مسارَرَة أكيدة بين باربره يونغ وجبران 

في «صومعته» حين كان يُسِرٌ إليها تكرارًا بِشَوقِهِ إلى لبنان ورغبته في العودة إليه. لذا 

استخدمّت هنا عبارة «قي انتظار انتقاله المُتَوَقّم إلى وطن الأرز». وهو ما حصّلّ لاحقًا: 

صباح الخميس 7 تموز, بعد ثلاثة أَشهُرٍ من نهار المأتم. 


الفصل العاشر: غياب جبران (©) 


آخرّ نظرة على حضوره الجَّسّداني... عبارات لم أسمع في حياتي أرفعَ منها حنانًا 
ولا أعمق حزنًا. 

في مخطوطة جبران «حديقة النبي» غير المنتهية. عبارة: «كثيرًا أحببتٌ العالم, 
وهو كثيرًا أُحَبّنيِ»“. ذلك أنه بقلبه الكبير كان يَحْدِّسُ أنه بُودِلَ بَحُبٍّ عميق خالد 
لأجله بَدَلَ ذاه للعالم بلا حساب. هذا الحب العميق هو الذي سيكون, د يانم 
تكريمّه ومكافآته. 

ولعلّ هذه الكلمات من كتابه «آلهة الأرض», تكون أفضلٌ ما يُنَقّشُ على 
ضريحه: 

إِلهُ قبي الذي بين ضلوعي البشرية: ينادي إلة قلبي الذي في الأثير 

الهاويةٌ البشريةٌ التى كانت تُضعفني؛ تنادي الآن الألوهة 

الجمالٌ الذى نشدناه منذ مطالعنا. ينادي الآن الألوهة. 

أنضتُ وفهمت النداى وها أنا دعن - 

الجمالُ طريقٌ يودي إلى الذات المطعونة يدها 

فاعزِف على أوتارك: أو أر ن أشي هذا الطريقٌ 

الطريقٌ الممتدٌ طويلًا طويلا إلى فجرٍ آخر*. 


»ه عن مجلة «دالعالم الشوري» 
العدد الخامس - نيسان 1915١‏ - ص 181142717 


تعرف باربره جِيّدًا هذه المخطوطة لأنها كانت تدؤّن ما يمليه عليها جيران من فقراتٍ 

ومقاطع. وكانت شبْة منتهية. لذلك لا أحدٌ سواها يعرف ما فيها. وهي عادت 

وأصدرثها كتابًا سنة 1515 لدى منشّورات كنوف واتّهمها كثيرون (؟!) بأنها أضاقت إليها 

نصوصًا من تأليفها في نسَّق الأسلوب الجبراني. 

ب«الفجر الآخر» تَفْشَا على ضريحه. تُوَكَد باربره يونغ على إيمانهاء مثل جبران, بالتقمُص 
وانتقال الإنسان من هذه الحياة إلى حياة أخرى. 


الفصل العاشر: غياب جبران (4) 


شاعرٌ يعودٌ إلى وطنه' 
مراسم مؤترة توح جؤان جبران في ارتحاله من أميركا وتستقبله على أَرضه الم 


الباخرة سيتايا التي أقلّت جثمان جبران من مرق يروقيدتس إلى مرق بيروت 


17 عن مجلة «العالم السُوري» - السنة السادسة؛ العدد الأول أيلول 1581 ص ؟ إلى‎ 0١ 
وهذا النصء في وصف هذا الاحتفال الوداعي؛ عادت باربره يون فأوردَتهُ في كتابها «هذا‎ 
الرجل من لبنان» (الفصل السابع عشر: «جاهرٌ أنا للرحيل»). وفي الكتاب (الصادر عام‎ 
تعديلات في بعض التفاصيل عن هذا النص هنا في المجلة ربما لايتعاد الكتاب‎ )0 
أربع عشرة سنةً عن صدور هذا المقال وفيه مشاركثها شخصيًا في هذا الاحتفال الوداعي.‎ 


الفصل العاشر: غياب جبران (5) 


وداع جثمان جبران على مرف يروفيدِنُس.. 


تعالوا وَدَعُونٍ نا بنى 
قزِيوا إن الأفقال. © الزنبقية الوردية 
وليأتٍ الشيوخ فيباركوا جبيني بأيديهم الذابلة 


َعُوا بنات المروج والحقول 
يقترئن ويرين ظلّ الغامض يَمِرُ تحت حاجيي 
ويَسمغْنّ صدى الأبدٍ بدية يتردةُ في نفس الأخير 


ها إفى بلغت القمة متقدّمًا على صرخات الناس 


لا سامعًا سوى أنشودة الخلود المهيبة! 


بقلم باربره يونغ 


عدده1] قمع ] ععمط ل 


اومان إن و مالا ر«السواناد متسمصم ”© ج«اطيهم 1 
1/1174 0 عفدا مذ جا اوه 0 ااه ا 0 


«أمهةا ك“مسازن) ما ععمتسمسعع2) العسم م[ 
0 1010# 


للا ممممسظا برقا 


المقطع كما ظهر في مجلة «العالم السُوري» 
جبرات”" (ضفحة 5 - عدد أيلول 1551) 


هذا المقطع أوردَتهُ باربره يونغ في كتابها «هذا الرجل من لبنان» (الفصل السابع عشر: 
«جاهرٌ أنا للرحيل») ذاكرةً أنه «من قصيدة لجبران غير منشورة» مع أنه صادرٌ سابقًا 
بالعربية في مقطوعة «جمال الموت» من كتاب «دمعة وابتسامة» (نيويورك 21516 
وهو بواكير مقالات أسبوعية.تشرها له أمين: العريب غك الصفحة الأولى من جريدته 
«المُهاجر» في ذاوية «دمعة وابتسامة»). فهل وجِدَنَهُ بالإنكليزية بين أوراق جبران وكان 
هو نقّله عن أصله العربي؟ أم هي طلبّت ترجمته إلى الإنكليزية؟ المترجم هنا ليس 
مذكورًا. ولأنها تجهل العربية: والنضٌ منشورٌ في هذا العدد من «العالم السُّوري». أَرجِحُ 
أن يكون أحدّ من المجلة (أيكون ناشرّها سلوم مكرزل؟) هو مَن ترجّم لها المقطع إلى 
الإنكليزية: إنما لا بحرفيّته كما ورد في الأصل العربي. وكان جبران في «دمعة وابتسامة» 
أهدى هذه المقطوعة إلى ماري هاسكل في أول النص كما يلي: «مرفوعة إلى 1/1515». 
وأَرجّح أن مَن تَرجَم لها المقطع لم يلقمّها إلى الإهداء إلا قد تكون أحجمّت عن اقتطافه 
لمقالها هناء بسبب ما وقع بين المرأََينَ من برودة بعد يوقين على مأتم جبران» عند 
اكتشاف باربره رسائل جبران إلى ماري في إحدى زوايا المحترفء ومبادرة ماري إلى 
توضيبها وحَمْلِها معها عائدةً إلى بيتها في ساقانا (جورجيا). 


شاعرٌ يعودٌ إلى وطنه 


ففق 


صباح الخميس 78 تموز انطلقّت عودةٌ جبران خليل جبران الصامتةٌ إلى أرضه 
الأ. ففي فجرٍ موشَّى بالضباب الذي كان يحبّه جبرانء تُقِلَ جثمائه من المقبرة 
الموَقَّة في بوسطن إلى رصيف المرفإ في يروفيدِنُس”, كي يُبحرٌ منه للمرة النهائية 
في آخر رحلاته الأرضية. 

تحت رَذَاذٍ رماديّ لطيفٍ سار باكرًا موكبٌ طويلٌ من السيارات في وداع الشاعر 
الرسام وشقيقته مريانا ونسيبَيْها عسّاف جورج وعقيلته اللذين سيكملان معها السفر 
إلى بيروت فَبْشَرَي. ومن عرف جبران يذكُر شغقّه بالمطر والثلج وب«كل ما ينهمل 
من الجو» وتردادّه آلاف المرات» عند ارتطام الرياح والعواصف بنافذته العالية: «كم 
أشكر الربٌ على هذا وعلى ما يحرّره من ذاتي». وإذا بهذا المطر ينهمر عليه اليوم 
بعدما تحرّر كل ما كان في ذاته. 

في يروفيدئس لاقى الموكبَ كاهثها الأب فيليب ج. نجم بسلسلة سيارات 
جاءت من المدينة كي تواكب العائلة والأصدقاء إلى المرفلء في طليعتها سيارة 
شرطة كانت تفتح الطريق لموكب الجثمان مُوقفةَ حركة السير لتفادي أَيّ عرقلة 
في مسيرة الموكب. 

في سيارة الآنسة جبران وعساف جورج وعقيلته. كان أَيضًا الخورأسقف 
أسطفان الدويهي وكاتبةٌ هذه السُّطور* والسيدة زكيّة جبران دياب. وفي السيارات 
المواكبة كان نقولا جبران وعقيلته, والدةُ عساف جورج المُسِنَهُ وشقيقثه أميليا 
جبران يارّنْتَ وزوجُهاء وأصدقاء كثيرون لجبران من سنوات طويلة. 

على رصيف المرفإ مئاثٌ أصدقاء معلومين وغير معروفين اجتمعوا لحضور 
جناز الوداع. أخرج النعش ووضع على منصة مغطى بالعلمّين الأميركي واللبناني. 


٠‏ عاصمة ولاية رود آيلند. من أقدم المدّن الأميركية. أسسها القس الإنجيلي روجر وليامز 
سنة 177 وسمّاها على اسم «العناية الإلهية» (-م8:001). وفي هذه المدينة لد 
الشاعر الياس أبو شبكة سنة 11-1 إِبّانَ زيارة كان والداه يقومان بها هناك لدى خال أمه 
الياس فرزان» وعادا منها إلى البلدة الأمّ زوق مكايل. 

أي باربره يونغ» لكنها لم تذكُر اسمها مع سائر الأسماء لأنها وفعت باسمها الصريح هذا 
المقال في المجلة. 


الفصل العاشر: غياب جبران (1) 


وكان بين الحضور أَيضًا نعوم مكرزل رئيس تحرير جريدة «الهدى»» جاء من نيويورك 
مع أصدقاء أوفياء لجبران بينهم الأَب منصور أسطفان خادم رعية بروكلنء سلُوم 
مكرزل رئيس تحرير مجلة «العالم السُوري»» وابرهيم حتي وكيلٌ شركة «فابر لاين» 
للخطوط البحرية» وجورج روفايل رئيس تحرير مجلة «الأخلاق». 

افتتح احتفال الوداع نعوم مكرزل ملقيًا خطابًا تكريميًا عن «عبقريّة هذا 
المُواطن وقوّته. وملاقاته الموتَ باكرا». تلاه خطاب الخورأسقف الدويهي الذي 
باسمه ونيابة عن السوريين في بوسطن وبخاصّة رعية كنيسة «سيدة الأرز» عبّر 
عن «التقدير الكبير لتذكار هذا الرجل البسيط والعظيم» عاش بينهم طويلًا مثال 
الأ والصديق» ونقّل إلى مريانا جبران حبّهم وإخلاصّهم واستعدادّهم لخدمتها في 
وحدتها وحاجاتها الإنسانية. 

بعدذاك ألقى الخورأسقف الدويهي والأب أسطفان خطبتين بالعربية في لهجة 
حماسة وأسى جعلّت الذين لا يعرفون العربية يأسفون أنهم لم يتابعوا ما جاء 
فيهماء إَِّا سماعهم ترداد اسم «جبران» و«لبنان» و«ِبْشَرَي»» كلماتٍ راحت تتردّد 
رنينًا عميقًا في القلوب المُصغية. 


رلمظ و'أعوط سعادرة 
تلسماعصه1؟ +155 كارماه 
0 يه برلمة م1 .8 بطع الام الامهم 
عمصزة ,موعطاهت ملطي1 /ه برقم 6" 
وط» م 4 لمة أماية ,4 


: 
معطا #تمصاة مأجرك ما بأعمط وععأه؟ 
.متستيلك ععصنا 

زعم نال قاد اه لعلنممصحعة قوع 1١‏ 
موماءه8 آه صصط!0 ممحمامدكة ساك نرط 
دك نجه يه لمحس دز جرد 

ليا .مون أممد الجمعة ١‏ تمه:) ثة 1 +أ* 3 
عبلامة هذ 5ل فعاعيط مذ انيد مدطات ججة :118 كول :نقلقا عنوكالة وجييد 
عممطء ,حممة على #ممطعمق )ه وجرمز 1 طلم) 0 خم 
-قممد هلط كإمتمتهادي ,عصرعطة لمريداهم ع برس (لم) القند احتفال 1 
نييتينا 


5 «فيتٌشبّرغ» (ص 1١‏ في عددها صباح 


جط نه فلمط وعو« م#مديصعة بنط هطة, | المحلية في فيتشئرغ: مدينة رئيسة 
في ولاية ماساشوسئش) 
.سباق للد امه #مدءفووجط 1 
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الأب نجم خادم رعية يروفيدنس خطب بالإنكليزية وشكّلّت كلماثه «قناعة 
عميقة بمكانة راقية سوف ترتقيها أعمال جبران بين الشعراء والرسامين في 
العالم» مع تأكيده على «القوة والجمال الدائمين لتأثير جبران على فكر البشر 
وحياتهم». 

وبعدما قرأت السيدة ماري قهوجي قصيدة رثاء بالعربيّة, ألقت كاتبةٌ هذه 
السطور كلماتٍ لجبران مقطوفةٌ من الصفحات الأولى لكتاب «النبي»: «كان 
المصطفىء المختارٌ الحبيبُ الذي هو ذائّهُ فجرٌ يومه» ينتظر منذ اثني عشر عامًا 
في مدينة أورفليس وصول سفينته كي تُعيدَه إلى جزيرة مولده... وإذا به يلمحُها 
في البعيد آتيةٌ تخترق الضباب... هتفٌ في قلبه: «كيف أمضي هاندا بدون حزن؟ 
لا. لن أغادر هذه المدينة دون جرح في الروح... إنما لا يمكنني البقاءٌ أطوّل: 
البحر الذي ينادي إليه الجميع, ناداني وعليّ أن أبحر». وحين بلغ أسفل التلة 
وجد سفينته اقتربّت من المرفا. على مَقَدَّمها بحارة من أرضه الأم فهتف لهم: 
«أبناة أمي الدهرية: يا قاهري الأمواج كم أبحرتم غالبًا في أحلامي وها جئتم في 
يقظتي التي هي حلميّ الأعمق. جاهرٌ أنا للرحيلء وتّوقي للإبحار ينتظر هبوب 
الريح على الأشرعة. ألا نفثةٌ واحدة بعدُ في هذا الجو الهانئ» ونظرةٌ واحدة بعد 
إلى ما ورائي» وترونني بينكم بِخَارًا بين ملّاحين. وأنتء أيها البحر اللامتناهيء أيها 
الأ التي لا تنام, يا مَن وحدَّكَ سلامٌ وحريةٌ للنهر والجدول مكّاء همسةٌ واحدة بعد 
في هذا المدى. دفقةًٌ واحدة بعدُ من هذا الجدول, وآتي إليك نقطةً لامحدودةً في 
هذا المحيط اللامحدود». 

بعد قراءتي هذا النضصّ من جبرانء تكلّم سلُوم مكرزل بشعورٍ عميق وتقدير 
كبير عن إنجازات جبران وعن الشعور بالفخر والسعادة التي يشعر بها اللبنانيون 
أنَّ هذا الرجل كان منهمء وأن يرتبط اسمه وثيقًا بالشعب السوريء وأن يكون جبل 
لبنان الصغير أعطى هذا العصر أحد أعظم مفكريه وسيشهد له الجميع في أنحاء 
العالم. وشبّه مكرزل جبران بالمصطفى: النبي. المختار الحبيب الذي تجمّعت فيه 
معرفةٌ «جميع تلك العناصر التي بين الولادة والموت». 
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بعد كلمة وجيزة من الياس شمعون (محام من بوسطن) ألقى الخورأسقف 
الدويهي صلاةٌ الوداع الأخير. وأنزل النعش فأُدخِل إلى السقينة* فيما آلات النفخ 
تعزف مقطوعات «نشيد الموت» من «تانهاؤزر»'. و«موت آسا» من «يير جِنْث». 
وأنشودة «بثُ أقرب إليك يا ربي»". 

وبإقلاع السفينة من المرف عند الثانية بعد الظهر انغلق آخرٌ فصل أرضي من 
حياة غنية في أرض غربيّة من حجارة وفولاذ. مُحَلَّفةً سكونًا في المدىء وفراعًا في 
القلوب والأماكن التي عرقَتُةُ ولن تراه بعد اليوم, لكنها خلّفَت تذكارًا حيًا باقيًا ينبض 
في كلماته: «تذكّروا دومًا أَنْ سأعودٌ إليكم... قليلًا بعدٌ ويجمع توقي حفنةٌ زيد 
وغبارٍ لتكوين حِسَدٍ آخر». 


هي السفينة «سيتايا» (من شركة «فابر لاين» » الأميركية للنقل البحري)» وكان وكيلها صديقٌ 
جبران طويلًا: ابرهيم حتّيء مكتبّةُ في الطبقة الأولى من بناية فاعور (منتصف شارع 
واشنطن). وكان مكتبّهُ ملتقى معظم اللبنانيين. في هذا المكتب التقى جيران للمرة 
الأولى المونستيور منصور أسطفان الذي كان هو من أطلق عنوان «البدائع والطرائف» 
على المجموعة التي أشرف في القاهرة على إصدارها لجبران بتكليفٍ من الناشر يوسف 
توما البستاني. سنة 19177 أي سنة صُدور «النبي» في نيويورك (من حديثي مع المونسنيور 
أسطفان نشَرتّهُ في كتابي «جبران خليل جبران - شواهدٌ الناس والأمكنة». ص ,6١-81/‏ 
منشورات درغام» بيروت .)0١17‏ 

١‏ أويرا وضعها سنة 1840 المؤلف الموسيقي الألماني ريتشارد فاغتر (18/7-1817): وهذا 
النشيد يستعيد رحلة الحُجّاجٍ إلى روما تائبين يطلبون المغفرة عن خطاياهم. 

١٠0١‏ مشهد وداعي حزين من هذه المسرحية التي وضعها الكاتب النروجي هنريخ إيسن 
(لاراحة:15). 

4 وضعثها الشاعرة الإنكليزية سارة آدامز (1868-180) من رواية في العهد القديم عن 
النبي يعقوب الذي رأى في الحلم سُلَّمَا إلى السماء فأراد أن يرتقيه كي يكون أقرب إلى 
رؤية وجه الرب. 
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... واستقبال جثمانه في لبنان: مشهدٌ مُوْبّر 


« 


8 : 

أخيرًا سلّم البحرٌ أمانته الثمينة إلى أرضها الأ وعاد جثمان جبران ثانيةً إلى 
حياة جديدة تَنْبْضُ بها قلوب مواطنيه في الأرض التي شهدت ولادتّه الأولى» فإذا 
ل«شاعرٍ الأرز» أن يستريحّ إلى الأبد بين تلالٍ مقدَّسة تفتّحت عيناه فيها على النور 
والجمالء وإذا بعودته النهائية إلى الوطن محفوفةٌ بِحُرنٍ لا يُبديه إلا شعبٌ عاطفيٌ 
كاللبنائيين الباقين على تقاليدهم بِبَثَّ عاطفتهم مُطلَقةٌ 00 في الأفراح والأتراح. 
فاستقبال جثمان جبران لم يقتصر على اندفاعة عاطفية لأبناء بلدته فحشب بل 
توسّع إلى احتفالات لم تشْهَدْها من قبل جبالُ لبنان طوال تاريخها. 

بادرّت الحكومة وصفوف الشعب إلى إكرام هذا الابن الحبيب الذي أكرمَ وطنه 
عاليًا في حياته. تناب رجالُ الدين والعلمانيون معًا على إيفائه التقديرٌ والاحترام. 
وتخلَّت عن فروقاتها وخلافاتها جماعاتٌ وجمعياتٌ خيريةٌ من مذاهبَ مختلفة في 
رغبة جَماعية عفوية وتحرُكِ وطنيّ واسع تكريمًا هذا العبقريّ العظيم الذي أطلعثه 
أَرضُهم الأم. 

صباح الجمعة ١١‏ آب وصلت إلى مرف بيروت السفينةٌ التي تحمل جثمان 
جبران'. فكان في استقبالها وفدٌ رسمي أَذَى مراسمّ تحيّة الشرف عند إنزال النعش 
من السفينة معَطّى بِعَلَم لبنان لنقله إلى عربة مدفع رسمية. وعند ملامسة النعش 
أَرض الميناء وقَتْحِه للتدقيق التقليديء تقدَّم وزيرُ المعارف جبران تويني وعلّق 
على صدر الشاعر وسامً الفنون الجميلة» منحثه إِيّاه الحكومة بمرسوم خاص بعد 
وفاته. ثم تهيّاً جبران ليدخل عاصمة بلاده. 

عن وصفٍ صحف بيروت موكب الجنازة من المرفا حتى الكاتدرائية المارونية'' 
أَنَّ المدينة كلَّها تلاقت هناك لاستقبال جبران العائد إلى وطنه. ومن متابعة صوّر 


5 الرحلةٌ البحرية من مرف يروفيدنس إلى مرف بيروت استغرقت أريعة أسابيع (الخميس 
7 تموز- الجمعة ١‏ آب 159181). 


٠‏ كاتدرائيّة مار جرجس في وسَط بيروت. 


الفصل العاشر: غياب جبران (5) 


فوتوغرافية صدّرت في صحف مصرية مصوّرة» يتبيّن أَنْ لا مبالغة في ذاك الوصف» 
وأنَّ تقديرٌ مواطني جبران كان فعلًا كما لم يسبق له مثيل في تاريخ المدينة. 

مشى في الموكب من المرفإ إلى الكاتدرائية: وزيرٌ الداخلية''. ممثّلو المفوضية 
العليا الفرنسية. عناصرٌ بحرية وعسكريّة من جيش الاحتلال الفرنسيء وَخَلْقَهِم 
ممثلون عن السَّلْك القنصّليء وأعضاءٌ جمعيات خيرية من الطوائف المسيحية 
والإسلامية واليهودية» وآلاف تلامذة المدارس صبيانًا وصبايا. 

عند بلوغ الموكب مدخل السراي أَدَّت له التحية سريّةٌ عسكريةٌ فيما فرقة 
من الضابطية تعزف الموسيقى طوال مسيرة الموكب. وعند مدخل الكاتدرائيّة بادر 
المطران إغناطيوس مبارك إلى رَشّه بالمياه المباركة وترتيل رتبة البخور بالسريانية 
لغة الطقس الماروني. وبعد مراسم الجناز ثُرِكَ الجثمان داخلّ الكاتدرائية طوال 
الليل يحرسّه فريق من شبّان يُشَرّي حضروا إلى بيروت لاستقبال العائد إليها. 

ذاك عن الاحتفال الديني. أما الاحتفال العلماني الكبير على شرف جبران فكان 
مساءً في مسرح المدينة الأبرز' الذي اختارثه اللجنةٌ المنَظّمّة. ولم يكن الاحتفال 
بحضور أركان الحكومة وحشب بل تَرَأسَه رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دبّاسء 
وتوالى على منبره كبارٌ رجال الأدب في البلادء بينهم الرخّالة والكاتب المعروف 
أمين الريحاني» الشاعر الشهير خليل مطران نقيب الصحافة خليل كسَّيبء رئيس 
جمعية اتحاد الشبيبة الإسلامية جميل بَيْهُم النائب والشاعر والصحافي ميشال 
زكُور. الشاعر ورجل الدولة أمين تقي الدين. إلى ممثلين كثيرين هيئات مدنيةٌ 
ودينية. وتخلّلت الاحتفال أغنياتٌ بالعربيّة من كتابة جبران وضّع ألحاتها لهذه 
المناسبة وديع صبرا وملخّنون آخرون معروفون. 

ولعلٌ أكثر المشاهد تاثا مواطنون تَجمّعوا لمرور الموكب في المدن والبلدات 
الساحلية والجبلية وصولًا إلى بْشَرّي. وفي محطات هُيَْتْ مُسْبَقَا كان الموكب 


١‏ موسى نمور. 
المعروف ب«التياترو الكبير» أو ال«غران تياتر». 
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يكيف 


يتوقّف كي يتقدّم المنتظرون بتحية تكريمهم جثمانَ جبران. من تلك التجمّعات ما 
لم يكن مَؤَثْرًا بعفويته وحسب بل تَقُويًا برمزيته التقليدية. فالمواطنون انحدروا من 
قراهم الجبلية البعيدة كي يلاقوا الموكب ويواكبوه إلى حدود كل مدينة ساحلية. 
وهذا المشهد تكرّر في نحو عشرين محطةً طوال الأميال الخمسين” بين بيروت 
وَبْشَرَي. 

ليت جبران كان حيًا لِيعَاينَ عاداتٍ لبنانيةً مميزةً طالما أَحبّها وها هي تنعقد 
على شرفه. فعند محطات مختلفة طوال الطريق إلى بُشَرّي كان شبانٌ بزيّهم 
التقليدي المزركش يتبارزون بالسيف والترس أمام الموكب الجنائزي المتقدّم بطيئًا. 
وفي محطات أخرى كان آخرون يوّدون أغاني إيقاعيةٌ أو قصائد رثاء باللغة المحكية 
المعروفة لدى اللبنانيين. وذروة التعبير عن الحزن كانت مع نسوة نائحات يَندُبْن 
بَتَفَجعاتِ وهنَّ يقرعن صدورهن. 

غير أن محطة لافتة شهدّت مغايَرَةً عن تلك المشاهد المذكورة. ففي مدينة 
قرب جبيل - بيبلوس التاريخية ومقرٌ عبادة الإلهة الفينيقية عشتروت - خَرَجَتَ 
لمُلاقاة الجثمان صبايا يرتدين عباءَاتِ فضفاضةً تنهمل على أكتافها خُصّلات شَعرِهنٌ 
الطويل. غَنَّينَ مدائح لجبران تُنشّد عادةً للمكرّم حيًا لاميثًا. رَخَّبنَ به «عريسٌ أحلامهنٌ 
الجميل» العائدَ فنتَرْنَ الزهور وسْع الطريق أمام الجثمانء رَشْنَ العطورٌ على النعش» 
ورقصنَ أمامه كما في عرس بِخَطَواتِ تستعيد حفلات زفافٍ كانت تقيمها العذارى 
قبل آلاف السنين في معبد الإلهة عشتروت على ذاك الشاطئ بالذات. 

وساهم سكانٌ كثيرون عبر مدن أخرى في استقبال الموكب. ولدى بلوغه مدخلٌ 
البحصاصء مفترق الطرق بين الطريقين الساحلي والجبلي» انضمً إليه نحو مئتي 
سيارة وفارس. وفي البحصاص استقبل المشيّعين رسميًا محافظٌ لبنان الشماليٌ» 
حيث بْشَرِي وأكمل مرافقًا الموكب صعودًا. وعند مدخل بْشَرّي تشكّلَ حشدٌ من 
كل رجلٍ وامرأة وطفل يَدرُجء رافق مسيرة عودة جبران المهيبة. 


35 نحو 8١‏ كلم. 
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«معرض» ميشال زكور يحتقي بجبران 


غلاف العدد 57# - الأحد 17 آب 1581: صورة جبران فى 


صباهُ حاملًا سيقًا على كتفه, مع العتوان |( 


غلاف العدد 


- الأحد 7 آب 1571 صورة جبران 


شبابه يتكىْ على العصاء مع العنوان | 


والفن المرحوم جبران خليل جبران». 


رٌ رسمة اليوم بمئاسبة وصول 


لبنان. والاحتفالات التكريمية التي 


اقيد الآدب وان 
ترمو ييه غود 
عسي مس ع كك كوه وي ومعمهت 


غلاق العدد 70 - الأحد ٠٠١‏ آب 1981: ثلاث صُوَر مع العنوان 


الجانبيّ التالى: «مهرجان جبران». وتحته هذا المقطع شارحًا 


الصُوّرٌ الثلاث. الأعلى: أعضاء لجنة تكريم جبران أحاطوا 
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وفي بْشَرَيء كما في بيروت. أقيم احتفالان مُمَيَّان لوداع جبران. سّجِّيَ الجثمان 
في كنيسة القديس يوحنا لرتبة الجنّاز ونهار الأحد 75 آب كان احتفالٌ في قاعة 
البلدة برئاسة وزير الداخلية موسى نمُور أُلقِيَت خلاله قصائد وخُطّب. 

آلافُ الذين توافدوا إلى بُشَرّي للتكريم الأخير كانوا جميعُهم ضيوفٌ البلدة 
إقامةٌ طوال يومين. والذين لم تتمكّن البلديّة من تأمين إقامة فندُقيّة لهم, 
استضافُم أهالي بَشَرَي في بيوتهم وهذه ظاهرةٌ حفاوة تقليديةٌ عريقةٌ في مواسم 
الأفراح والأتراح» تجلَّت يومها في مظهرها الأرقى. 

سوف يبقى جثمانُ جبران مسجّى في كنيسة القديس يوحنا إلى أن يُشَيدَ قبرٌ 
ملائمٌ له. وقرّرت بلدةٌ بُشَرّي ترميمَ بيت جبران الوالديّء وهو حاليًا خَربٌ وتحويل 
البقعة حوله حديقةً عامة. وَبَلعَني أَنَّ سيّاحًا أميركيين بدأوا يقصُّدون بْشَرَي في 
«حَجّ خاص» كما سَمّوا زيارتهم بلدةً مَولِدِ شاعر الأرز الذي عرفوه في أميركا. 


عن مجلّة «العالم الشوري»: السنة السادسة: 
العدد الأول أيلول 151 (ص 010-14 


يها فيج راعل بوعيعه بواللتعممد فمطوف فيرط 
مط حت سيج بسمتعوة عيض وا 
3 ب1 وماملا ملظ بي املسم 104 


«العالم السُوري» - السئة السادسة - العدد الأول - 


+ أيلول ١981‏ 
1931 51881 كم 3 | 0 8 
خصص فيه سلوم مكرزل ثلاثة نضصوص لوداع 
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الفصل العاشر: غياب جبران (5) 


من بيروت إلى بُشرَي الرحلة الأخيرة 
توت صحفٌ لبنانية عدة. يوميُها والأسبوعيّء وصفٌ مأتم جبران: أَوَلَا في 
بيروت (الجنّاز في كنيسة مار جرجس المارونية ثم الاحتفال الخطابي في «التياترو 
الكبير» كُبالةَ الكيسة). ثم في بُشَّرّي (احتفالان تأبينيّان). 
هنا برنامج الاحتفالات كاملًا في بيروت وَيْشَرَي كما ورد في مجلة «الدبور» 
الأسوعية (مطلع آب ١ ١ .)١991١‏ 


استقبال رفات الرجل الخالد 
نظام الحفلات التأبينية 

بيان الحفلات المُعَدَّةَ لاستقبال جثمان جبران في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم 
الجمعة 7١‏ الجاريء فيسير الموكب من المرفأ مارًا بشارع فوش فشارع ويغان فساحة 
الشهداء فالكاتدرائية المارونية» وتشترك الهيئات الرسمية وسائر الجمعيات على اختلاف 
طوائفها في موكب الاستقبال. وبعد الصلاة عن نفس الفقيد العزين يوت الجثمان في 
الكاتدرائية إلى صباح السبت حين يُشَّيّح بموكب حافل إلى مسقط رأسه بُشَرَي. 


بيان حفلة بيروت التأبينية 

- موسيقى 

- كلمة الافتتاح : الأستاذ جبران تويني وزير المعارف والفنون الجميلة 

- كلمة اللجنة : عريف الحفلة الأستاذ توفيق حسن الشرتوني 

- كلمة الصحافة : الأستاذ خليل الخوري كسَيِْبٍ نقيب الصحافة 

- الأستاذ جرجي نقولا باز : سيرة جبران 
- الأستاذ خليل مطران : قصيدة 
- الأستاذ أمين الريحاني : خطاب 

- نشيد «هوذا الصبحٌ فقومي ننصرف»» نظّم الفقيد. تلحين الأستاذ وديع 
صبراء يُنشدة السيد كرياكويولو 


شاعرٌ يعودٌ إلى وطنه 


- كلمة الأستاذ ميشال زكُور: نائب جبل لبنان 

- الأستاذ بشارة الخوري : قصيدة 

- كلمة الأمتاذ محمد جميل بيهم رئيس جمعية اتحاد الشبيبة الإسلامية 

- الأمتاذ حليم دموس : قصيدة 

- نشيد «يا نفسٌ لولا مطمعي». نظْم الفقيد, تلحين الأستاذ وديع صبراء يُنشده 
انسيد سليع تركية 

- الأستاذ أمين تقي الدين : قصيدة 

- الأستاذ إدمون وهبه : أخلاق جبران 

- الأستاذ الياس أبو شبكة : قصيدة 

- الشيخ نجيب عيسى الخوري: كلمة شُكر بالفرنسية عن شقيقة الفقيد 

- الأب فرنسيس رحمة : كلمة شكر بالعربية عن أهالي بُشَري 

- موسيقى 


بيان احتفالات بْشَّرِي 
حفلة التأبين الأولى بعد وصول الجثمان 
- كلمة الافتتاح : عريف الحفلة الأُستاذ يوسف جعجح 
- كلمة الأستاذ سليم غنطوس 
- كلمة الدكتور حسين رشيد سريّ الدين 
- الدكتور عبد المسيح محفوظ: قصيدة 
- عزف قطعة من «مواكب جبران» على الناي 
- كلمة المونسنيور السمعاني 
- ناصيف بك طربيه : قصيدة 
- كلمة الأمير كامل شهاب 
- الأستاذ وهيب الخوري: قصيدة 
- نشيد «يا نفس لو لم أغتسل بالدمع» نظم الفقيد. تلحين الأستاذ وديع صبراء 
يُنشده السيد سليم تركيّة 
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- كلمة الأستاذ سليم أبو جمرة 

- كلمة الأمتاذ حليم شيئحة 

- كلمة الأستاذ يوسف صقر 

- الأمتاذ فؤاد مفرج : قصيدة وكلمة شُكر عن اللجنة 


حفلة التأبين الثانية في مسرح بْشَرّي 

تحت راية وزير الداخلية الأستاذ موسى بك نمور 
- موسيقى 
- كلمة الافتتاح : الأستاذ موسى بك نمور وزير الداخلية 
- كلمة اللجنة : عريف الحفلة رئيس اللجنة الأستاذ حبيب كيروز 
- كلمة الأستاة يوسق السودا تاب جبل لبنان 
- الأستاذ سابا زريق : قصيدة 
- نشيد «هوذا الصبحٌ فقومي ننصرف»» نظم الفقيد. تلحين الأستاذ وديع 

صبراء يُنشده السيد كرياكوبولو 

- كلمة الشيخ مصطفى الغلاييني 
- كلمة الشيخ ابراهيم المنذر 
- الأستاذ بولس سلامة : قصيدة 
- كلمة الأستاذ جورج يزبك 
- الشيخ حميد معوض : قصيدة 
- عزف قطعة من «مواكب جبران» على الناي 
- كلمة الأستاذ فريد أنطون 
- كلمة السيدة حبُوبة حداد 
- الأستاذ ميشال برباري : قصيدة 
- كلمة الأستاذ يوسف نصر 
- الخوري أنطونيوس جعجع: كلمة شكر عن أهالي بْشَرَي 
- موسيقى 


شاعرٌ يعودٌ إلى وطنه 


ارق 


الفصل الحادي عشر 


رفاقه في «الرابطة)» ولاعّ ورثاءَ 


في «قانون» الرابطة القلمية كما دوّنه ميخائيل نعيمه بعد جلسة في محترف 
جبران مساء الثلثاء 4؟ نيسان 197٠‏ تأَسَّسَت فيها الصيغة الجديدة ل«الرابطة 
القلمية»', جاء: «ليس كن ما سُطَّر يمداد على قرطاس أدبا ولا كل مَن حرّر مقالًا أو 
نظّم قصيدةً موزونةٌ بالأديب. ... وهذه الروح الجديدة ترمي إلى الخروج بآدابنا من 
دور الجمود والتقليد إلى دور الابتكار في جميل الأماليب والمعاني...». 

ذاك كان مبداً «الرابطة». فهل جميع أعضائها انتفضوا فعلًا على «الجمود 
والتقليد» وسَعَوا إلى «الابتكار»؟ 


في هذا الفصل بِحثْتٌ عن قصائد لبعض أعضاء «الرابطة» في مناسبتين» 
الأولى: احتفال تكريمي دعا إليه رفاق جبران في «الرابطة» مساءَ السبت 0 كانون 
الثاني 1975 عشيةً ذكرى مولده (السبت 5 كانون الثاني 18/87) وبمُرور رُبع قرن 
(199-1504) على مسيرته الأدبية. والمناسبة الأخرى: احتفال تأبيني كيد وفاة 
جبرانء نظَّمَتُه كذلك «الرابطة القلمية» (الأحد 6" أيار 1573 في بروكلن). 


١‏ نشأت صيغةٌ سابقةٌ ل«الرابطة القلمية» في نيسان 19175 ضمَّتء إلى جبران: أمين 

الريحاني, أمين مشرق الياس عطالله وآخرين لكنها لم تعش سوى بضعة ة أشهر لانشغال 
أعضاء منها ب«لجنة إعانة المنكوبين في سوريا وجبل لبنان» (تموز 00 انتخيت 
نجيب كسباني ريسا أمين الريحاني نائبًا الرئيس» جبران خليل جبران كاتمّ أسرار. 


الفصل الحادي عشر 


اللافت أن أولئك «الرابطيين» لم يخرجوا كثيرًا عن «الجمود والتقليد» اللذّين 
عمل عليهما عميدٌهم في كتاباته العربية التي سطعّت بتجديده اللغوي والمضموني 
مكًا. قصائدُهم التكريمية جاةت. إلى حَدٌَ كبير. مذّاحةٌ تبجيليّةٌ بأملوب تقليدي 
عتيق, وقصائدُهم الرثائية جاءت تَوَاحَةٌ متفجّعةٌ بأسلوب ذي أشكالٍ تقليدية عتيقة 
وتراكيب عتيقة سائدة وكلماتٍ عتيقة بائدة. وفي المناسكيق عبّروا عن عاطفتهم 
بقاموسٍ شعريٌ مألوف مكرّرٍ مضمونًا عاديه وبِتثرٍ عَروضيٍ منظوم شكلًا لفظيًا باردًا. 

ومع أَنَّ لجبران نصوصًا تكريمية' ورثائية" في أكثر من مناسبة, لكنه لم يتوسّلُ 
أيّ مبالغة في المديح. ولا أَيّ تفجّع في الرثاءء بل جاءت نصوصه أدبيةٌ راقية توازي 
تُصوصّه الوجدانية الإبداعية الأخرى. لأنه تناولها بأسلوب مبتكّر من زاوية مغايرة 
عن تقليدية المَديح والرثاء. 


ليقي 


في هذا الفصل أَربعٌ من هذه القصائد لأربعة «رابطيين»: إيليًا أبو ماضي؟. 


0 11 * 3 
نسيب عريضة", تدرة حدّاداء رشيد أَيُوب". أوردُها كما صدرّت في مؤّلّفاتهم. 


٠‏ منها نَصّهُ «الشاعر البعلبكي» لاحتفال تكريم خليل مطران (جامعة القاهرة - نيسان 
151). قَرَأَنْهِ مَي زيادة. ثم نشرّه في مجموعة «العواصف» (1570). 

منها نَصّهُ في رثاء معرّب «الإلياذة» سليمان البستاني (نيويورك - حزيران 1510, نشرّثةٌ 
جريدة «الهدى» الخميس ؟ تموز 13170). ونَصّهُ عند غياب جرجي زيدان (15164) صدّر 
في «الهلال» (القاهرة) ثم نشرّه في «العواصف». 

؟ وؤُلِد في المحيدثة سنة 2185٠‏ انتقل إلى نيويورك سنة 191١‏ وتوفيَ في بروكلن سنة 

.1501/ 

5 ولد في حمص سنة 184817, انتقل إلى نيويورك سنة 11-6» وتوقّيَ في بروكلن سنة 1965 
7 ولد في حمص سنة 188١‏ انتقل إلى نيويورك سنة 218517 وتوقّيَ في بروكلن سنة 156٠‏ 
36١‏ ؤُلد في بسكنتا سنة 2181/7 انتقل إلى نيويورك سنة 1100: وتوفْيَ في بروكلن سنة 1581 


رفاقه في «الرابطة» ولاءَ ورثاءً 


-- 


إيليا أبو ماضي: الكأس الباقية (رثاء) 


دمعة على جبران 


> 

يها الشاعرٌ الذي كان يَشدو بين ضاح من الجمالٍ وضاحِكُ 
جَلَلٌ أن يَصِيدَكَ القدز الأعمس ويمشي مقصُهُ في جناك 
موكبُ الشعر تاد نه في فضا ليس فيه سوى خطيم سلاج 
والجساتينٌ والبلاب[ ل فيهاء تتغقى حزيدة لرواجِك 
قنعث بالتواح منك فلمًا زال عاشت بذكرياتٍ نواحِكُ 
والديقيه والنجومٌ تسطعٌ فيه. واج حسرةٌ على مصباجك 
تلمسٌ العينٌ؛ أينما لِمْحَتةٌ جَمَرَاتِ التياجنا والتياجك 
قدتولّت جلالةٌ السحر عنةُواضمحلَتُ مذ صاز غير وشاحِكُ 


6 


امنا 


هبطث ربَّةٌ الحياة لكى تسكتٍ خمر الجمالٍ فى أقداجكُ 
فإذا أنتَ في السر ير مسبجّى صامتٌ كالطيوفٍ في ألواجكُ 
فتولثْ مذعورة تَلْطَع الوجة وتبكيك: يا قتيل سماجك! 
سَبَقَْها إلاهةٌ الموتٍ كي تُحظى ولو باليسيرٍ من ن أَفراحِك 
ويخها! ويخ حبها من يم طَرثنا ولم ثم في ساك 
يست روضّكَ الجميل؛ ولم تظمربغير الثراب من أدوا حك 
ذَهَتِ الموثٌ بالكؤوس جميعًا غي ركأر ن مَلأتها من جراجِكٌ 
«التمائل*ة 


2 


4 صدرّت طبعثه الأولى في نيويورك سنة 194٠‏ عن مطبعة «مرآة الغرب». وكان أبو ماضي 
قبلذاك نشّر هذه القصيدة في مجلته «السمير» مُصَدَّرًا بها عددًا خاضًا عن جبران (السنة 
الثالثة, العدد الثاني, أيار )191١‏ وفاءً لغيابه الباكر. ومن كتّاب هذا العدد الخاص: مي 
زيادة وفيليب حتي. 


لشرة»4 
الفصل الحادي عشر 


سيب عريضة: قصيدتان (ولاء ورثاء) 
إلى جيران خليل جيران في حفلة يوبيله الفضي 


و#س يه 


كانون الثاني 1915 
أنصتواء أَنصِتوا! فقد سمعث أُذْني تجا يخفى على الآدانٍ 
أنستوا. أَرهِفوا المسامع يا قوم! ألا تُسمعون رججع أَغان؟ 

5 1 0 
يختفي ثم ينجل يكهتاف البوق حيئًا ... أم ذاك صوث ججناني؟ 
صوث مَن؟ ما أَظنّه صوتٌ فردٍ بل جموع هتافها كالآذانٍ 
إنهم قادمون ...قد قَرَبَ الصوثٌ وضجّت به النواحي الدّواني 
هل رأيتم كما أرى؟... تلك أَشباج تغتي نشيدها بحنانٍ 
قد دنّت... فَافْسَحوا المجال ومُبُوا باحترام لملتقى الضِيفان 
هوذا موكب الخيالٍ وفيه نويةٌ الملقمين من قحطانٍ 
قد أتونا من عانم الغيب يسعون بيراعًا إلى حمى الفنّانٍ 
ذاك وفد الأرواح من عالم الشعر إلى عبقريّنا جبرانٍ 

كينا 


أمراء القريض: يا متنبي, يا مَعرَيء يا فارضي؛ يا ابن هاني 
يا امراً القيس. يا صريع الغواني يا ابن عشرين. يا بديع الزمانٍ 
والألى تحت راية الشعر ساروا يقطعون الزمان بالألحان 
أنتٌ اليوم بينناء لا تراكم بعيون الأجسام بل بالجنان 
قد نفضثم عنكم غبار الليالي وحضرثّم بالروح في المهرجانٍ 
دوزكم حان» فاستعدوا وَهْبُوا لحي صفيّنا اللبناني 
أضفروا من غارٍ الجنان أكاليلا لأسن تقُور فيه المعاني 
واقظفوا من أزهار غدطويى:ة أضاميمًا لقلب تصبو إليه الأماني 
يحمل النار والضياء فيعطي منهما للورى بلا أَنْمانٍ 


رفاقه في «الرابطة» ولاءَ ورثاءً 


بوني من البلاغة شيئًا وانطقواء إن قدِرْتُه بلساني 


««الأرواح الحائرة»' ص 581-177١‏ 


وغقع نهو 
عم صباحا 
إلى روح جبران خليل جبران في حفلة ذكراه الأ بعينية 


4 أيار 51 
هوذا المذبخ المقلمن. فاركغ وعليه قبيحة الحزنٍ فارفغ 
يا فؤادي, واجعل أساكٌ بخورًا وحَذٍ الناز من ضلوعك والحشغ! 
لا تكن نائكاء فتَوِحُكَ للأرض... فكُن صَامت الأسى وترقغ! 
وانطلق فوق عالّم الحست, وانظر نور جبران! في ذرى الخلد يلمغ 

كينا 


عِمْ مساء. جبران! إنكٌ تسمغ. .. عِمْ مساءً يا غائيًا ليس لِفْسَعْ 
أفساء أقول؟ بل حِمْ صباحًا فشموسئ الخخلود جحوااكاكسطع 
كنا خال حزلّه أعظم الحزن... ولم يحترق. ولم يتصدّغ 
باه أنت في عَلْوَكَ لكن نحن عَنِئِ وطَرنا يتطلّغ 
أفلا ومضةٌ تُضَدَدُ عزمًا؟ أفلا آيدٌ لصَحبِكَ تُرنَع؟ 


مدا 


عِمْ صباخاء يا ساقي النفس كأْمًا من حنينٍ يُذيبها حين تُجْوَغ 
هل أتاكَ الصدى -ضبدى المتنادين على الدبرب قائلين: اشمع امع 


صدرّت طبعتُه الأولى» مع مقدمة من حبيب ابرهيم كاتبة: في نيويورك سنة 1167 عن 
مطبعة جريدة «الأخلاق» (موّسّسُها ورئيس تحريرها يعقوب روفايل). 


صوتنا ذاك: صوت ركب أضاعوا فيك نبراسهم وضلُوا بتلقّغ 
إيهِ يا ماهد الطريق التي سرنا عليها تقفو خطاه وتتبغ! 
يا دليلَ السارين: قد عسعسن اليل وركبٌ الأرواح يكبو 0 
إرفع الصوت؛ قد تبعناكَ لكن فُكّنا في الطريق. والقَفْر مطبيغ 

إرقع الصوت. قد توغلت في السئق عسانا على الصدى نتشّجعْ 
طرت من بيننا يتح عزٍ... ومهيضٌ جناخنا ليس يرث 
ومراقي الوصول شقّت على الحي وفيها حَظْوٌ لمن كان يَطمغ 
قد بتتطنا الأيدي إِليكَ... عليها من بخور الرجاء طِيبٌ تَصَوَْ 
ووقَفنا ترثيك نَظْمَا ونقرًا بلسان الورى... وهل ذاك يَنَمَغْ؟ 
يري بعجمة الأرض رُوحٌ صار أعلى من المشاعر أَجمَغْ؟ 
أَفيْصغي إلى المهامس برق يمتطي العاصفات. والرعد لغلّغ؟ 


0 


أيها الشاعرٌ الإلهئ طوبى لكّ. فالأوج حيثٌ روخك ترتغ 
أسكتٌ التي شد نايك لكن لم يزل لَحنه يرن ولسمغ 


وأناشيكة اعسات تبش غير إرثِ لج تحفَجّغْ 
قد رأَناكَ سابقاء فنبئاء فشهيدًا كأسّ تألم خوخ 
وعلئنا شياع منك فكانت غبرة العقل إذ رأيناكَ تصرغ 
يتم الوحي رو واشتياقٌ وصراع به الأشاوسش تَخْصّعْ 
وجَاءُ النبوغ: إكليل مجدٍ قد تندّى من مدمّع بعد مدمع 


وه 


أَررٌ لبنان, طأِى الهامَ والحشّغ! سكت الشاعر الذي كنت تُسمغ 
سيُسامِيكَ في جواركٌ قبز قب هو في قلبه أَعرٌ وق 


دالا واح الحائرة» ص /7590 - 111 


رفاقه في «الرابطة» ولاءَ ورثاءً 


الشمك حتّى في الغروب جميلةٌ 
لم تسلب الأجيالَ بهجثها ولغ 
تعطي بلا مَيّ: وأُْضلُ واهب 
تهسبُ العيونَ ضياةهاء لكثها 
وتدورٌ مُشرفةٌ على الأحياءٍ مذ 
راقنثها تدنو بكل سكينةٍ 
حتى إذا كادت تغيبٌُ عن الحمى 
أرسلتُ طزفي للسماء مخاطبا 
«يا شمسُ قد تم النهارٌ فتابعي 
سيري فين طلغتٍ كنت مفيدةٌ 
ثم انثثيث وليس لي من مؤنس 
مالت تحدّتي وكل حديتها 
َأَجبِتُها وأنا الغيورٌ هوىٌ وما 
«ديا نفس: من تهوينَ ليس موجدًا 
كمّم القوى عمدًا وربٌ متيّم 
تهوى ولكنْ غير مايهوى ينو 
تهوى الغديرّ لان فيه انة 


تهوى السواقي الجاريات لانها 


الفصل الحادي عشر 


نّدرة حداد: قصيدتان (ولاء ورثاء) 
بو 
شمسانٍ من نور 
إلى جبران خليل جبران في حفلة يوبيله الفضي 


ه كانون الثاني إغلنا 
وكماسياني حسثهاء أشجاني 
تعبت بقوّتها يد الحدثانٍ 
حُلقَت: بلا عيب ولا نقصانٍ 
قن جاد عن ميل إلى الإحسانٍ 
لا تستفيدُ.. فما لها عَينانٍ 
خُلقَّتُ ولم تضجز من الدَوَّرانِ 
نحو الغروب كغادةٍ يفتانٍ 
وتغيسبٌ عنسي رؤيسة الأغصان 
وجعلث قلبى فى مكات للسائى: 
إحسانئكِ الوافي لكل مكانٍ 
مشكورةٌ في السو والإعلانٍ»> 
إلا الحفيٌ. وطتسب النسمانِ 
شمسى النفوس وشم كل أُوانٍ 
عن كوكب الادباء: عن جبراتٍ 
قضح العقفئ كغاشق غيراي: 
في حبّه... والحب دِينْ ثانٍ 
وَجدَ الهوئ حلوًا مع الكثمانٌ 
الدنيا... فماتهواه ليس يفانٍ 
كأنييه شُوقًا إلى الأوطانٍ 
أبِدا تبِدّدٌُ غلّة الظمآنِ 


تصبو إلى مرأى النجوم لأنها 
يَضبِو إلى العششٍ الصغير لأنه 
يضبو إلى صوت اليحار لأنه 
هو في الفراش مع المريض مشاركٌ 
هو في القيود مع السجين المشتكي 


عبان هذا يعض ماغاناء 

شَئتُ أذك ر كل ما تهوى وما 
ألبيست أُكْقَكَ الجدي تَفاخَيتٌ 
ولقد هدمت فكنتٌ أفضلٌ هادم 
والخير وحده في فؤادك كامنٌ 
والشمسس واحدةٌ على كلّ الورى 
شمسان من نور: فتلك تُضيْءٌ في 


إِسُ النظام ومصدرٌ الإتقانٍ 
قصوٌ ولكن من هو وحَنانٍ 
صوتٌ الخلود يرن فى الآذاتِ 
إياه فى الآلام والأحزاتٍ 
ظلْمَ البُغاة وقسوة التيجانٍ»> 


قلبِكَ في حياتكَ والمُحبٌ يعاني 
تصبو وما تنويء لَكَلٌ لساني 
بجدييها والناسج الفتانٍ 
ولقد بِتِيْتٌ فكنت أفضل بان 
لغ يجتمع في صدرك الضِدَّانِ 
لكن لنافي شرقنا شَّمِسانٍ 
هذا االجدد وا في الوجدانٍ 


«أوراق الخريف»" ص 21-41 


كنت حيًا وهكذا ستكونُ 
إلى روح جبران خليل جبران في حفلة ذكراه الأربعينية 


كل صعمت من الخطوب ينون 
لا أقول: الزمانُ يغدرٌ بالناس 


2 


خُلقَ الحن ماقا فشَواء 


14 أيار قل 
إِنْ علننا أنَّ الحياة المَنونُ 
اثتقاها.. ولا أقول: يون 


0 


هرم طال عمرةٌ وجنينٌ 


٠‏ صدرّت طبعيّه الأولىء مع مقدمة من رفيقه في «الرابطة القلمية» وليم كانْسفْليسء في 
نيويورك سنة 1141 عن مطبعة طوبيًا. وهو الكتاب الوحيد الذي صدّر للشاعر. 


رفاقه في «الرابطة» ولاءَ ورثاءً 


وحياةٌ الإنسانٍ حل غريبٌ 
ففريقٌ يرى المصير نعيما 
وفريقٌ يرى النهاية قبرًّا 
إنما العاقلُ المُحبُ وإنشكٌ 
لكل الحعحة سبقيوة 


ما بكينا جبران من صدمة الموتٍ 
ما بكينا شببهٌ إذ توارى 
دمعةٌ الحزنٍ في المآني لا تبقى 
كم سلا المُْولُونَ ميا عزيرًا 
كل حي على البسيطة إِمَا 
وشبابُ الفى. وقبلا صباةٌ 
نحن نبكيه شاءعرًا علوي 
ونيا لغ تضطه ذه بنو الثنيا 
وفقيوًا قد شاد للشرقٍ مجدًا 
وهزارًا إذا شدا فلمعاني 
وغديرًا في الروض يجري وفيها 
ونديما مع الندامى وَقورًا 
هكذا اخثارت المنيةٌ مَنَ طات 


الفصل الحادي عشر 


ودع الباكينّ غيتٌ هَتونُ 
وشبابٌ الإنسانٍ كتؤٌ ثمينُ 
طويلا... ولو أُصوٌ الحزينُ 
بعد حينٍ وكع تناسى الخدينٌ 
دافن غيرَةُ.. وإِمًا دفينٌ 
وقواف.. ودائمٌ وُيونُ 
لا حريصٌ تبقى له لا ضنينٌ 
كما يبكي الفاتن المفقونُ 
يوم ولى. آداينا والفّْنونُ 
قد أرانا السماءكيفٌ تكونٌ 
العذارى كأنه تلحين 
ولَْيَنْسبهُ إلى الكفرٍ دينٌ 
لع تسل ماله قارونُ 
نسماتٌ والسامعونٌ غغصونٌ 
مامزيل الأسى وفي هالاتين 
وجميلٌ مع الوقارٍ المجونُ 
تبانات والأعِيِتب المعيونٌ 


بها الراحلٌ المْطلٌ علينا 
يا أخىها إن المنايا استروّث 
تَعَوَنتَ من حياتك طوعًا 
تاركًا بعدكٌ المُحتين صرعى 
أن المُصابٌ حل على الكُلَ 
لا أَذمٌ آلذنيا وإِنْ تنك جا 
جمَعَشناكالطيرٍ فوقٌ الروابي 
لاتخش أن يطول بَعدُكَ عا 
كنا راحلٌ برحيتك-. نكن 
واوززساب فانئتسا خدق قزعتب 
فداعًا جبرانا.. يا خليلًا 
كنت حيّا وهكذا سوف تبقى 
ليس ماقكشِه لك اليو تأبِينًا 


من مكانٍ فيه السلامٌُ قطينٌ 
منك ها كنا به مَدِيونٌ 
لنظام أحكامة لا تلينٌ 
فكُلّ فَوادهٌُ مطعونٌ 
فَمَعٌ الحب تستطابٌ السجونُ 
تتغنّى... وذو السهام كمينٌ 
نَم يَطْل غُمرُ من بَرْثّه الشجونُ 


«أوراق الخريف» ص 1891 - 144 


احتفال أعضاء «الرابطة القلمية» 


وفي يوبيله الفضى - 70 سنة كاتيًا ومؤلقًا. 


الاحتفال في فندق ماك آلين الفخم قي نيويورك - مساء السبت 0 كاتون الثاني 15:9 


رفاقه في «الرابطة» ولاءَ ورثاءً 
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رشيد أَيُوب : ستبقى العميد 
إلى روح أخي جبران شوقي وحنيني 
و“#تعلم«» 
تويدق مآ جرال إلا الال قد حال هذا البُعد دون العيانُ 
حتى إذا مخضت الليالي الطوال أطلقتُ للأحلام فيها العِنَانْ 
وطِرثُ في مركبي 
إلى حمى الكوكب 
ولم أل حتى حطْطْتُ الرحال عند أولي الألباب وشط الجنان 
نَعًا مشُوا في مهرجان البجلال ألم مّرٌ «الدرويش» في المهرجان؟ 
يفشي مع النوكبي 
يتلو كتاب «النبى> 
وينفخ النايٍ يلحن الرّها تنكاز عَهْدٍ من قديم الزمانٌ 
لىقية 


يانجمة عتا خفاها الصَبِاثِ ولم تزل بين الدراري تدوز 
غرَّاءَ توحبي مسن وراء الحجابُ فقجللا الدتيناا جحهاة ووز 


تله لغ تأقلي 
وَوَرْدةٌ ففحت طواها التراث ولم نول نشتمٌ منها العطوز 
وإن ذكزناها فتحنا الكتاب ثم الجتمعنا بين تلك التطوز 
قال قم تتبلى 
كلا ولم تهملي 
بلى ناك الموث فواحة وتوّج التاريعَ حتى النشوز 
ماله 


الفصل الحادي عشر 


من أين للعلياء يا اين الفنونْ 
ومَنْ إذا هدَّتُ قواه الشجونُ 
ون 


حتى اذا وفيت عنك الديونُ 
أطفاً ششخص الموت سرج العيونُ 


سرَاجَة 


مثلك إن أضتفه أبدى ارتياخ 
رنا إلى الدثيا بعين السَماح 
عَنايكتك 
ذائِبُ؟ 
منكبي قد أوهتها الجراخ 
منكَ كما يطفئٌ عند البراح 


الراهبٌ 


إذا اتقضى الواجبٌ 


ورحت ترعاكَ نجوم الدجى 


حتى بلغت المجد عند الصباحٌ 


0 


زابطةٌ كانت تضم الرفافٌ 
ولم تزل من يعد هذا الفراقٌ 


ونث هبناها وييثك القَضيد 
وإن يكن جبران عنها بعيد 


75 - 
وليس من ووْيَةٍ 


5 كي 
فنحنٌ أصحاب الحواشي الرقاقٌ 


إن أبطاً السوث بحم اللحاُ 


ولا زُورةٍ 


ووَجْدُنا في كل يوم جديذ 
فروحٌ جبران ستبقى العميدذ 


والطيرٌ في الجتة 


ولميَمث في الفنّ إلا شهيدٌ 
ددهي الدنيا»"' ص 518-98 


١‏ صدرّت طبعتهُ الأولى في نيويورك سنة 118٠‏ مع مقدمة من شكرالله الجر صاحب مجلة 
«الأندنس الجديدة» في ريُو دي جانيرو (البرازيل). 


رفاقه قي «الرايطة» ولاءَ ورثاءً 


الفصل الثانى عشر 


«الصومعة» 


في هذا المبنى [الرقم 0١‏ - الشارع العاشر غربًا] سكنّ جبران آخرّ ٠٠١‏ سنة من 
حياته (1911-1511) على مرحلتّين: الأولى منذ الجمعة 77 أيلول 111١‏ حين اتخذ 
غرفةٌ ضيّقة في الطبقة الثانية من المبنىء إيجارُها الشهري ٠١‏ دولاراء والأخيرة 
بعدما كتب نهار الجمعة ١6‏ شباط 1111 إلى ماري هاسكل: «أمامي فرصةٌ لاستنجار 
ستوديو أوسع في هذا المبنى 
ذاته. هو جميل وفسيح؛ وأكبر 
بثلاث مرات من الستوديو 
الذي أنا فيه حاليًا. النورٌ 
فيه جِيِّدٌ يدخله من الشمال 
والجنوب ومن السقفء كما 
في محترّفات ياريس. مُلائم 
جدًّا للعمل. فضاؤُةُ فسيح. 
إيجاره الشهريّ 0 دولاراء 
ويلزمني نحو 00 دولارًا كي 
أُنظّقّه وأَجَهرّه. آنا حائرٌ منذ | 


الفصل الثانى عشر 


أيام ولا أعرف ماذا أقرّر. هل أَستأجِرّةُ إذا تركوه لي؟ 
أجيبني ولو بكلمة موجّزة على بطاقتك الشخصية. 
أعرف أنك مشغولة جدَّاه. فأجابثه صباح اليوم 
التالي (السبت ١0‏ شباط) في رسالة عاجلة: «أكثدٌ 
ما أَفرَحَنِي في رسالتك أمس: ذَكُركَ أمرّ الستوديو 
به دولارًا. إذهبْ فورًا صعودًا نزولًا وفي كل , 
اتجاهء واستأَجِرْهُ يا حبيبي قبل أن يُفِلِتَ منك». 

... واستأَجَرَهُ وانتقل إليه نهار الخميس ١‏ أَيّار 
131 وفيه بقي حتى وفاته. 

هذا المحترف الذي اشتهر ب«الصومعة» كان 
يجمح أصدقاةه. يتسامرون. يقرأون له تتاجهم: 


كما كان حين سكته جبران 


ويُصعُون إلى آرائه. 

وفي هذا المحترف ولِدّت الصيغة الثانية ل«الرابطة القلمية» مساء الثلثاء ٠74‏ 
نيسان 197١‏ وانتخبّه رفاقه عميدّهم. 

كثيرون وصفوا تلك «الصومعة». 

أكتفي هنا منهم باثنين: رفيقه ميخائيل نعيمه. وصديقه المونسنيور منصور 
أسطفان. 


)١‏ وصْفٌ نعيمه 

«الصومعة قائمة في الطبقة الثالثة والأخيرة من بناية قديمة شعرتٌ حين 
دخلْتُها كأنني داخلٌ ديرًا. ممرّاتُها كالسراديبء ينيرُها مصباح ضئيلٌ من الغاز فيتطرح 
أَخْيلةَ على جدرانها المظلمة. صعدنا سلالم خشبية تدور دوراتٍ لولبيةً وتئِنُ تحت 
أرجلنا حتى نكاد نجفل من أَنَّاتها. أَخيرًا وقفنا إلى اليسار من رأس السلّم أمام باب 
خشبيٌ قاتم اللونء في وسطه حلقة من الحديد ما طرقنا بها عليه حتى انفتح. وبان 


«الصومعة» 


المبنى 0١‏ (سنة 1588) بعد سبع سنوات على وفاة جبران 


من ورائه جبران في جبّة التصوير وهي من الكثّان التبْنيّ اللون وأشبُ بقميص واسع 
يبس من فوق الرأس ويصل حتى الركبتين. 

جلستُ على ديوان قديم وجلس رفيقاي [نسيب عريضة وعبدالمسيح حداد] 
على كرسيّين قديمّين لم يكن في الصومعة كَرَاسٍ غيرُهما. جلس جبران على دنَّة 
التصوير الخشبية وهي من نحو متر مربّح بِعُلُوٌ شبرٍ أو أقل. أَمامّنا في الحائط 
الشرقي شبهُ موق افرنجيْ في قلبه وجاقٌ حديدي صغير للتدفئة بالحطب أو بالفحم 
الحجري. وفوق رف الوجاق قنديلٌ من الغاز كان نورّنا الأوحدّ في تلك الليلة. 

أَخدْتٌ أتأمل الصومعة وما فيها: طولها نحو ثمانية أمتاره وغرضها نحو ستة. 
إلى يسار الموقد سريرٌ واطئّ صغيرٌ من الحديد بغير قوائم ناتئة عند رأسه وقدمّيه, 
عليه حرام من الصوف ووسادات مختلفة الأشكال والألوان. هو سرير جبران. وبجانبه 


خزانة صغيرة عليها كتّب وأوراق. إلى يمين الموقد منصب التصوير ووراءه منضدةٌ 


الفصل الثانى عشر 


عليها كتبٌ وأوراق. إلى يمين المقعد. حيث أناء طاولةٌ خشبية مستديرة عليها 
كذلك كب وأوراق ودفاتر ومحابر وأقلام, بالقرب منها مَحافظ متفاوتة الحجم من 
الكرتون الأسود. هي مَحافظ الصُوّر. 

في الحائط الشمالي شبابيك 
ثلاثة عليها ستائرٌ سُود. ومثلها 
في الحائط القبّلي. عند متوسط 
الحائط الشمالي رفوفٌ اصطَفٌ 85 | 
عليها نحو المئتين من مختلف ١‏ ا 
الكتب. في الجهة الشمالية من |] 0 
السقف العالي نوافدٌ من زجاج 
عليها ستائرٌ سود تُراح عند 
الحاجة إلى إدخال الثور. على 
الحائط الغربي قطعةٌ كبيرة من نسيج قديم العهد تمثّل يسوع المصلوب. وفي 
الزاوية الشمالية من ذاك الحائط بابٌ يُوَدذّي إلى مَخدع صَيّق في جهته اليُمنى 
حنفيةٌ ماءِ ومغْسلةٌ وبضعةٌ صحون وملاعق وقنان وطاسات خشبية ولوازم القهوة 
ووجاقٌ صغير للطبخ على الغاز. وفي جهته اليُسرى مستودعٌ لثياب جبران. فوقه 
رف تجمّكَت عليه جرائد ومجلات قديمة وأشياء كثيرةٌ سواها علاها الشُبار»'. 


داخل «الصومعة»: الستوديو في لقطة عامة 


؟) وصفٌ المونسنيور منصور أسطفان 

«البناية قديمة من ثلاث طبقات. لها من فوقٌ قرميدٌ عتيق. ومن تحت مدخلٌ 
واسع عن جانبيه درّج مُرْدوج. صعدنا إلى الطابق الأول فالثاني فالثالث, وانعطفنا 
٠١‏ هميخائيل نعيمه. «جبران خليل جبران». موّسسة نوفلء الطبعة الثامنة 2191/8 ص 107 


1089. وهو وضَفٌ الصومعة حين زارها للمرة الأولى ذات ليلة من 1117 برفقة نسيب 
عريضة وعبدالمسيح حداد. 


«الصومعة» 


0 


يسارًا في رواقٍ طويلٍ مظلم قليلًا. أول 
باب من تلك الناحية كان باب جبران. لم 
تطرقةٌ. كان مفتوحًاء فدخَلنا. 

الباب وسْطّ غرفة وحيدة. مستطيلة 
على طول لافت وعرْض ضيّق. قُبالةَ الباب 
عند الحائط المقابلٍ طاولتان: على اليُمنى 
شرشقٌ أَبِيصٌُ فوقه تمثال العذراء (من نحو 
٠‏ سنتم) تحمل الطفل على زتندهاء عن 
اعوسييع معي امات جانبّيه شمعدانان نحاسيان فيهما شموع 
ذائبة. وعلى الطاولة اليُسرى كأسٌ وصينية وشمعدانان نحاسيان آخَران فيهما شُموع 


ذائبة فوق الشرشف الأبيض. 


في الركنء كسائر البيوت الأميركية. موقدةٌ لإشعال الحطّب أو الفحم الحجري 
أو الفحم الخشبي» أمامها إسكَمْلَةٌ صغيرةٌ عليها صدرٌ نحاسيٌ عريضٌ مستديرٌ يحمل 
ركوةٌ نحاسية للقهوة, حولها ثمانية فناجين في قوالتٍ نحاسية. 


الفصل الثانى عشر 


إلى الزاوية اليسرى من باب المدخل: تَخْتّ واطىٌ بسيطٌ حِرامُهُ سجّادة 
عجّمية, فوقه تمثال المسيح المصلوب عن جانبه إلى الحائط لوحة زيتية قديمة 
وكبيرة (بالحجم الطبيعي) للنسوة اللائي رافقنَ المسيح إلى الجلجلة. 


إلى يمين الباب (النصف الأيمن من الغرفة) لوحاتٌ مُختلفةٌ الأحجامء أدواتٌ 
تصويرء ورسومٌ غيرٌ مكتملة. 
ليس في الغرفة حَمَّامء لأنّ هذا كان مشتَرّكًا للطابق كلّه كما حال هذه الأبنية 
المُتَقَشّفة. 


فيما نغادر الغرفة, بادرثٌُ نعوم: «كان ناسكًا هذا الرجل. يعيش في صومعة»'. 
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٠‏ من حديثه إليٍّ في منزله (غوسطا-كسروان) مساء الأربعاء ١6‏ أيلول 1387 أُوردْتةُ كاملا 

في كتابي «جبران خليل جبران» شواهدُ الناس والأمكنة». منشورات درغام. بيروت» 
الطبعة الثانية 17+؟. ص ٠ع‏ و١ع.‏ وهو وصَفٌ الصومعة حين زارهاء برفقة نعُوم مكرزل 
صاحب «الهدى»: صباح السبت ١١‏ نيسان 1911. غداةً وفاة جبران في المستشفى عتد 
الساعة ٠١:00‏ من الليلة السابقة. 


الفصل الثانى عشر 


الفصل الثالث عشر: رفيقّه يتذكّر 


من حصاد الذكريات 


تيويورك قبل 46 عامًا' 
بقلم وليم كاتُيفُليس 
عضو الرابطة القلمية 
من أقوال الرومان: «الوقت يَطير». ويخال ليء وأنا أرجع بالذكريات القهقرى عبر 
السنين أن الوقت حقًا «يطير»» وأنني وصلتٌ إلى مرق نيويورك «أمس» على متن 
الباخرة الأميركية «كِنْغْسْتون», في حين أن هذا ال«أمس» كان في الواقع أيلول من 
سنة 1507 أي قبل ستة وأربعين عامًا! 
ولا أزال أذكر أن الآثر الذي تركثه نيويورك في نفسي لدى إلقائي عليها النظرة 
الأولى» كان غيرٌ جميل. فقد استهجنتٌُ منها منظر بناياتها الشامخة تنطح السحاب 
هنا وهناك من غير تَنَاسّبٍ ولا انسجام مع ما يحيط بها من البنايات والمنازل. وها 
أناه بعد أن قضيتٌ فيها معظم أيام حياتي لا أزال عند رأيي الأول فأقول إنها دون 
باريس واسطنبول جمالًا وروعةً وفتنةً. 
لما وطِنّت قدماي أرض نيويورك لم يكن للمهاجرين من الشرق الأدنى أسماء 
إقليمية - ك «سُوريٌ» و«لبناني» و«فلسطينيٌ» - بل كاتوا جميعهم «سوريين» 
في نظر الأميركيين. أما في أحيائهم الخاصة فكانوا «أبناء عرّب» أو «أبناء عرُوب» 
وكانوا يَحُدُون دولاراتهم بالآحاد والآتصاف والأرباع. فصاروا اليوم يَحُدُونها بالآلاف 
ومئات الألوف وبالملايين. 
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حالة المهجر الأدبية 

حين يذكر القارئٌ العربي مهجر الولايات المتحدة, تتبادر إلى ذهنه أسماء 
أعلام النهضة الأدبية المهجرية المباركة الذين تألّقوا في سمائه تألّقَ النيّرات: جبران 
خليل جبرانء أمين الريحانيء ميخائيل نعيمه. نسيب عريضة» وسواهم من هذه 
الطائفة الكريمة. غير أني. لَمَّا حططتٌ رحالي في نيويورك. كان هؤلاء حُلمًا جميلًا 
بعد في ذمة الزمان. فالشاعر رشيد أيوب وسليم كسباني ووديع باحوط وندره 
حداد كانوا منصرفين إلى التجارة بَعيدِين كلّ البُعد عن هياكل ربة الشعر والأدب. 
أما ميخائيل نعيمه ونسيب عريضة وإيليا أبو ماضي وعبد المسيح حداد فكانوا 
لا يزالون في الوطن القديم وأمين الريحاني كان يتعلّم فن التمثيل وأحيانًا ينشر 
مقالاتٍ تمنّى بعدئذ لو استطاع مَحْوّها من الوجود. وأما جبران فكان في بوسطن 
مُنصَبًا على إتقان فن الرسم: ويَنشّر حيئًا بعدّ آخَرَ مقالاتِ بأسلوب مبتكر في 
جريدة «المُهاجر» 10:مل «716) لصاحبها الكاتب القدير أمين الغريّب. 


أنا وجيران قبل نيويورك... 

أذكر أني اجتمعتٌ بجبران لأول مرة في الوطن القديم. كنت في بستانٍ لنا مع 
بعض الرفاق في الفيحاء (طرابلس). وإذا بصديقنا المرحوم عزيز بك راجي الضاهر 
يدخل علينا ومعه فتّى نحيلُ الجسم حسَنُ الهندام. عرّفه إلينا وقال عنه إنه شاب 
جاء من الولايات المتحدة حديثًا لمتابعة دروسه في مدرسة «الحكمة». ألفيناه شابًا 
مثقّقَا حُلْوَ الحديث فأنسنا به وأحببناه. كان هذا الشاب جبران خليل جبران. 


... وف نيويورك 


ثم كرّت السنون. ولم نجتمع ثانيةً إلى أن ساقت التقادير ركابي إلى بلاد العم 
سام. وذاتَ ليلة كنت زائرًا صديقي المرحوم نجيب دياب صاحب جريدة «مرآة 
الغرب» في منزله في بروكلن. قال قائل: «جاء جبران من بوسطن» وهو ضيفٌ على 


القصل الثالث عشرء رفيقُه يتذكّر 


الأأستاذ أمين الغريب. هيًا بنا نزورهما». وقال لي آخَر: «... وأنا سأعَرّقك بجبران» 
فقلتٌ: «دغ عنك هذا الأمر. لعلّه يتذكّر اجتماعنا السابق». وفعلا ما كادت تقع 
عَينا جبران علي حتى ناداني باسمي وَذْكْرَنِي باجتماعنا في فيحاثنا العزيزة. وكان 
قد مضى عليه نحو عَقّد من السنين! ومنذ ذلك الحين تمكّتت بيننا صداقةٌ متينة 
لم تنقطع طوال ثلاثين سنةء إلى أن قطعَثْها يد المنون. 


ولادة الرابطة القامية 

لا شك في أن القارى يوَدُ أن يعرف كيف تأسست «الرابطة القلمية» وما هي 
الغاية منها. وإني» على الرغم من ضيق المقام؛ راسم في ما يلي خطوطًا رئيسة لا 
تزال عالقة في الذاكرة: كان من عادة بعض أدباء نيويورك أن يجتمعواء بعد الانتهاء 
من العمل. في إدارة إحدى الجرائد العربية” لتبال الرأي والاستئناس. فلما جاء 
جبران نيويورك من بوسطن للإقامة الدائمة فيهاء وجاءها ميخائيل نعيمه من سياتل 
(في ولاية واشنطن) أَحَذْنا جميعًا نشعر بوجوب عقّد جلساتٍ منظمة. قر رأينا 
على تأسيس رابطة قلمية تكون غايئُها تشجِيعَ الإنتاج الأَدبِي العصريء والتعاونَ 
مع العناصر الآدبية المجدّدة في الأقطار العربية لرفع مستوى الأَدب وخدمة أمتنا 
بأقلامنا. ولم تكن «الرابطة» جمعيةً أو ناديًا بالمعنى المعروف بل كانت مجلسًا 
يضم رفاقًا تآلقّت أذواقهم وانسجمّت منازعهم الآدبية والفكرية. والحقيقة أن تنظيم 
«الرابطة» يعود الفضل الكبير فيه إلى «ميشا» نعيمه". فهوء لو لم يكن كاتبًا وشاعرًا, 
لاستحقٌّ أن يكون قائدًا عسكريًا. فإنه رجل إداري مدقّق ومنظّم من طراز عال. 

أقف هنا لأقول كلمة صريحة؛ وهي أَنْ لم يتوهّمْ أحد من عمال «الرابطة» 
أنه زعيم أو مبدع في حقل الأدبء أو انه يفضّل سواه من الأدباء المعاصرين 
؟ يقصد الكاتبٌ هنا مجلة «السائح» لعبدالمسيح حدّاد. بعدما كانت احتجيّت مجلة 

«الفنون» لنسيب عريضة وكانت إدارتها أَيضًا ملتقى الأدباء. 
اسم ميخائيل نعيمه تَحبْبًا بين رفاقه. 


من حصاد الذكريات 
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الناهضين. كنا جميعًا تُعجَب بمواهب الأدباء المجدّدين في لبنان وسوريا ومصر 
والعراق, وتُقدّرها حق قدُرهاء ونشعّر أَنَّ من واجباتنا تشجيعَ الأدباء المجدّدين 
لينطلقوا من القيود الأدبية المرهقة التي تَحُول دون إظهارهم مواهتهم الكامنة, 
ولذلك صمّمنا على أن تكون «الرابطة» ذائها هي القدرة الصالحة والدليل إلى سواء 
السبيل. وكانت مطامحنا لا تعرف حدًا. كنا نأمل أن نجمع من المال ما يُمَكّننا من 
زيادة الإنتاج الأدبي المفيد لا في المهجر فقط بل في لبنان ومصر وسوريا وسواهاء. 
بطبع المؤّلفات القيّمة على نفقة «الرابطة». على أن هذا الحلم الجميل لم يتحقّق 
لأن المغتربين - بأغلبيتهم الساحقة - كانوا ولا يزالون تحت تأثير ما يصح أن 
نسمّيه «نفسية القرية»» أي أن نظرهم إلى واجباتهم الاجتماعية لا يتجاوز القرية 
أو البلدة التي هاجروا منهاء كترميم كنيسة, أو إنشاء مدرسة أو مصحّ, أو ما أشبه 
ذلك من المشروعات المحلية المحدودة المرمى. أما الأفق البعيد للإنسانية الشاملة 
فهذه كانت ولا تزال غامضة عليهم. على أني غير متجاوز حدَّ الإنصاف بقولي إن 
«الرابطة» قد أذ خدمة جليلة للأدب العربيء وكانت مصدرّ اتجاهات فكرية 
وأدبية هامة ظهر أثرها جليًا في الإنتاج الأدبي المعاصر. 


جبران والريحاني 

كان جبران والريحاني صديقّين لا يفترقان مدة طويلة, يصاحبان كبار الأدباء 
الأميركيين وفتانيهم. ولكن «أبناء الحلال» - وأعني طبعًا أهل التميمة - لم 
يتركوهما حتى أفسدوا عليهما صداقتهما فتحؤّلت الصداقة إلى قُتُور فَنُقُور. وأذكُر 
أني اضطررتٌ مرةّ إذ كنت عريقًا لحفلة وديع شكري بخاش: إلى أن أمنع كليهما 
من الخطابة مخافةً أن تصير خطبتاهما مناظرةً شخصية مبطّنة بما لا يحب لهما 
أصدقاؤهما. لكنهماء غفرّ الله لهما وأوسعَ لهما في رحمته, تصالحا بعد ذلك وإنما 
بقي في القلب بقية من المرارة. 


القصل الثالث عشرء رفيقّه يتذكّر 


دخات 
5 
تمت برس ونا سراي 
اه / 
سن لات انز سي عل الاريت اراي الل ممبنة مدت | 
عمدلا رت رات اماه والتفول 
بدي قيجاجب -لتياج سي ,امتماعت| 


عي ف اليل انمد اميت سيد يارة أل 
في غكال لطصلت المعل # ستعض عن البنسي بكم 


تأكيدًا ما ورد في مقالة وليم كاتسقليس عن قوة العلاقة بين الريحاني وجبران, هوذا مقطع من رثاء 
الريحاني صديقه جبران كما صدر في جريدة «الهدى» اليومية - نيويورك (عددها ١1/6‏ - السئة 5 - 
الخميس 11 أيلول 1911١‏ - ص ع و0) بعنوان «الريحائي يبكي جبران». نقلا عن جريدة «زحلة الفتاة» 
في لبنان. وفطلع النص: «جبران أخي ورفيقي وحبيبي... إن للشهرة يومًاء وإِنَّ للحُزن يومّاء والباقي 
لأبنان (...). وإِنّْ ترابي غدًا في وادي الفريكة يناجي ترابك في الوادي المقدس» 


بعض صفات جيران 

كان جبران طيِّبٍ القلبء رقيق العاطفة. صادق المودّة. لم يخُن في حياته 
صديقًا ولم ينكث لأحد عهدًا. أحيانًا عاب عليه بعضُهم الشذوذ. وأنا على يقين 
من أن هذا البعض لم يقصد الشذوذ لكن خياله الحادّ كثيرًا ما كان يُؤَذّر فيه تأثير 
الخمرة. فأنا عرفت جبران في مواقفٌ كثيرة تدفّقت عليه الألحان فغضٌ بها ولم 
يتمكّن عندها من التعبير عنها لفظًا ولا كتابةً. وإذا صح أنه قال مرةً إنه «وُلِدَ في 
بلاد الهند». فعندي أنه قال هذا القول من قبيل المّجاز كأنه أراد أن يقول إنه ابن 
العالم كله. لكنه لم يحسن التعبير وليس من قبيل التنضّل من لبنانيته. فقد كان 
جبران قخورًا جدًا بلبنان ولبنانيّته. وأظنّه الوحيدّ الذيء بين أدباء «الرابطة». لم 
يتجنّس بالجنسية الأميركية. 


من حصاد الذكريات 


لان 


جبران والانتقاد 

من الغرابة أن جبران على الرغم من رحابة صدره ورحابة عقله» كان يكره كرمًا 
شديدًا انتقادّ الناس إياه ويتألم منه غاية الآلم حتى وإن كان مصدّره الحاسدون 
والمتعئّتون. وكان من أكره الانتقاد عليه: انتقاد اللغويين. وعندي أن سبب نقمة 
جبران الحقيقي هو ثورتّه على الجهل والتعنت والرجعية والتعصّبء وغيرئه على 
رسالته الروحية التي كان يؤْمن بها إيمان المسيحي بِسِرٌ التَجَسُّد والمُسلم برسالة 
محمد. وكان رقيق العاطفة: سريع اتن يترقرق الدمع من عينيه لدى أقل مناسبة. 
وإني في حياتي كلَّها لم أَلّقَ إنسانًا أسرع إلى ذرف الدمع من جبران خليل جبران. 
فقد كان مرهفٌ الإحساس لدرجة قصوى. 


جيران النديم 

أما جبران الرفيق والنديم فلم يكن في الدتيا أحلى منه ولا أخفٌ منه ظلًا. متى 
دارت الكأس وجلسنا نَتَنَادم أأشرق وجهه الملائكي بنور المحبة والبهجة فبدا محاطًا 
بهالة من السحر والفتنة. كان يساهم في تبادل الدعابة والنكات لكنه كان عفيف 
اللسان. كنا جميعًا - باستثناء ميشا نعيمه - نتناسى عقَّة اللسان أحيانًاه ولا سيما إذا 
اقتضت النكتة ذلك. أما جبران. فطوال صداقة ثلاثين سنة» لم أسمعه يتفؤّه بكلمة 
واحدة تستحي أن تتلفّظ بها العذراءٌ المحتشمة. وكانت تروق له نكات رشيد أيوب» 
أمير الندماء وزين المجالس؛ وإذ كان جبران يشارك فيهاء كان رشيد أَيُوبٍ تلت 
إليه متظاهرًا بالغضب ويصيح: «وإنتَ كمان يا عميد كيت وكيت؟» فيُغرق جبران 
في الضحك وِيلَّدُ له سماع تلك الشتائم الحلوة من فم الدرويش الحبيب النديم 
الذي لن تخلق الأيام له خلقًاء 


خب جبران رفاقّه 
لا أنسى وجه جبران حين كان أحد الرفاق يقرأ علينا مقالًا أو قصيدة قد أَتَمّها 
حديثًا وأعجبّت جبرانء فكان في ذلك الموقف فرحًا معترَّه شأنه شأن الأم تراقب 


القصل الثالث عشرء رفيقُه يتذكّر 


خطوات طفلها الأولى. كان جبران يحب رفاقه جميعهم. لكني أرجّح أن أقربهم 
إلى قلبه الكريم كان نسيب عريضة فعبد المسيح الحداد. وهو اختصر اسم عبد 


المسيح فكان يدعوه «عبدٌُول»» وكان شد 


ودماثة أخلاقه. 


يد الإعجاب بعبقرية تسيب وغزارة علمه 


تلك أيام هنيئة حلوة مرّت مرور أحلام الشباب بين ثلوج الشتاء المتراكمة. 
وأسأل نفسي: «أحقيقةً كانت جميلةً ولذيذة؟ لا يزال طعمّها في فمي وبلسمُها 
في قلبي». 

في ذمة الله مّن تولّى من إخواني الأحبة. وفي حفْظ الله مَن بقي منهم حيًا 
يُفيد الإنسانية بثمرات قلبه وعقله. 


مأدبة عشاء لوليم كاتسفليس على شرف صديقه جبران - 


فندق ينسيلقاتيا - نيو 


يرك - ال 5" أيار 1517٠‏ 


ولعله آخر ظهور عام لجبران قبل دخوله في فترة الآ 


التي ظلّت تُرهقه وتُنهفكه حتى قضت عليه بعد ١١‏ شهرا 
من تلك المأدبة 


فندق ينسيلقائيا الفخم (نيود 


من أول عهده بعدما اكتمل د 


من حصاد الذكريات 
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الفصل الرابع عشر: «... لاتخذتُ لبنان وطني» 


غادر وطنه لبنانيّاء ولبنانيًا عاد إليه 
ثلث قرن في الولانات المتحدة ول يطلب الجنسية الأميركية 


الذي كتَب مُجاهِرًا: «لو لم يكن لبنان وطني لاتّخذْتٌ لبنان وطني»... 

... والذي كتّبّ: «لبناني وطن أدخلّهُ بالروح عندما آمل النظر إلى وجه هذه 
المدينة السائرة على الدواليب... وأنا مقتنعٌ بلبنان وأبنائه. وفي اقتناعي عذوبةٌ 
وسكينةٌ وطمأنينة»... 

... ظلّ على ولاء لُبنانه. ووفاء ل«المدينة السائرة على الدواليب». 

لم يُنكر فضلّ نيويورك عليه لكنه عاش فيها ثلث قرنٍ حتى لحظة وفاته فيها 
يما سوى بطاقة «الإقامة الدائمة»' دون تَقَدُمِهِ بطلب الحصول على جنسية بلادها. 

ها هو إذا: لم يبقَ حبّه لبنانَ تنظيرًا بل ظلَّ لبنانُ صدّى قويًا لريشته وخيالًا 
حيّا لقلمه. فلم تغب عن خلفية زيتياته خيالاتٌ بْشَرّي وتلالٍ الأرز ووادي قنوبين, 
ولا غاب لبنان عن كتاباته العربية وحتى عن كثبه الإنكليزية. 

تلك كانت إرادته. 

وُصولًا إلى إطارٍ تاريخيٌ لإرادته تلك. بحثتٌ عن وثائق ثابتة تؤكُدُ أنه عاش 
لبنانيّ الولاء ومات لبنانيّ الانتماء. دون الإقلال من أهمية أن يظلَّ المُهاجِرٌ لبناني 
الوفاء والولاء ولو حمل جنسية البلاد التي هاجر إليها وعملٌ فيها وبادكها الوفاء لما 
تكون قدَّمت له من فرّص حياتية ومهنية. 


1١‏ معروفة في التداول العام 4هدن) هع وهي رسميًا لعدت) عمعلنوع 1 عمعصفصمعط2. 


الفصل الرايع عشرء «د... لاتخدّثُ لبنان وطني» 


في سياق هذا الإطار التاريخي عثرثٌ على أربع وثائق: 

)١‏ بطاقة حكومية من دائرة الجنسية والهجرة الأميركية تشير إلى أنه لم 
يتقدَّم منها بطلب التجنّس. 

؟) عبارة وردّت في مقال رفيق له في «الرابطة القلمية» وليم كاتسفليس 
يذكر أنه لم يطلب الجنسية الأميركية. 

*) إشارة في كتاب الباحث المُدقّق روين ووترفيلد تفيد أن جبران لم يلتحق 
بالخدمة العسكرية لأنه ليس مواطًا أميركيًا. 

ع) شهادة مباشرة من الكاتبة جين جبران زوجة النحات البوسطني خليل 
جبران الذي آلت إليه وثائق جبران بعد وفاته. ْ 

وأكرّر أنْ لم يكن يقلّل من لبنائيّة جبران لو انه حَمَل الجنسية الأميركية. 

الغاية من هذا القصل تبيانُ أنَّ انتماءه اللبناني جعله يُبقي على بطاقة وثيقته 


5 


اللبنانية» ويذكر في وصيته حصةً من تركته لبلدته بْشَرَيه ويطلب أن د 


ي دير 
مار سركيس ليُمضي بقية حياته فيه. وهذه العناصر جميعها تأَمّنَت فَأَنْبَتَ حياتيًا 
وعمليًا قَولَتَهِ النظرية «لو لم يكن لبنان وطني لاتَّخذْتٌ لبنان وطني». 

وفي ما يلي تفصيل الوثائق الأربع. 


)١‏ بطاقة التسجيل 
المعلومات العامة 
الرقم المتسلسل ٠89:‏ 
رقم الطلب :78185 
الاسم الكامل : جبران خليل جبران 
عنوان الإقامة : المبنى .0١‏ الشارع العاشر غريّاء مدينة نيويورك 
العمر ١0:‏ سنة 
الولادة  :‏ كانون الثاني ١8/417‏ 


غادَرَ وطنه لبئانيًا ولبتانيًا عاد إليه 
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العرق : أبيض 

الجنسية الأميركية: لم يتقدّم بطلب الحصول عليها 

الجنسية الأصلية : تركيّة 

المهنة الحالية ‏ : رسام شاعر 

ربٌ العمل :لا أحد 

مكان العمل : المبنى .0١‏ الشارع العاشر غربّاء مدينة نيويورك 

أقرب الأنسباء: : ماري خليل جبران (شقيقَته) 

عنوانها : المبنى 1/5 شارع تايلرء وطن ماساشوستس 

التوقيع : جبران خليل جبران (توقيعُه بعد الإقرار بقراءة هذه المعلومات أعلاه 
وتأكيد صحة ما ورد فيها). 


وصف صاحب البطاقة 


الطول : قصير 


تشويه جسدي: كلاه غير مُصَرّح 
توقيع الموظف مُسَجُل البطاقة: وليّم بلر 
التاريخ : ١١‏ أيلول 1514 


ما مناسبة هذه البطاقة؟ 
بين 1911 و1916 طلبّت حكومة الولايات المتحدة لأميركية . من جميع الذكور 
المولودين بين 1417 و١٠15‏ مواطنين أميركيين أو سكَانًا غير مُجَنّسِينء أن يملأوا 
هذه البطاقة بجميع المعلومات المطلوبة فيها. 
ففي 7 نيسان 1111 دخلّت الولايات المتحدة الحرب ضد ألمانيا. وفي ١8‏ 
أيار 19117 أتاح القانون لرئيس الجمهورية الأميركي أن يزيد من عدد الجنود في 


الفصل الرايع عشرء «د... لاتخدّثُ لبنان وطني» 


المعركة. فطلبت الحكومة؛ لغاية إحصائية, أن يملا هذه البطاقة جميعٌ الذكور على 
أرض البلاد ممّن بين الثامنة عشرة والخامسة والأربعين من العمرء ذلك أن فترة 
1918-٠‏ شهدّت دخول أقواج بالآلاف من المهاجرين الوافدين. لذا كان على 
الجميع: أميركيين أو غير مُجِنّسين أميركياء أن يملأوا تلك البطاقة, سواء التحقوا 
بالخدمة العسكرية أم لم يلتحقوا. 
تمّ تسجيل البطاقات على ثلاث مراحل: 
)١‏ بطاقة المرحلة الأولى في © حزيران 11117: فيها 1١‏ سوال للمولودين بين 
1447 وتخا 
؟) بطاقة المرحلة الثانية في © حزيران 1318: فيها ٠١‏ أسئلة, للمولودين بين 
حزيران 1697 و0 حزيران 1851 
) بطاقة المرحلة الثالثة في ١١‏ أيلول 1314: هي الأوسع استفهامًا وفيها ٠١‏ 
سوال للمولودين بين ١١‏ أيلول 141/5 و18 أيلول 11٠١‏ (وهي التي ملأّها 
جبران ووقّع عليها). 
جميع هذه البطاقات الأصلية: موفّعةَ من مالئيها شخصيًاء موجودةٌ حاليًا 
في قسم الحرب العالمية الأولى لدى «موؤّسسة المحفوظات الوطنية» (ولاية 
جورجيا). ونُسِخٌ أشرطة الميكروفيلم موجودة لدى الفرع المحلي للمؤّسسة في 
كل ولاية. 


بطاقة جبران 

من هذا الشرح أعلاه. ومن إلزامية أن يَملَاًالبطاقة كل ذْكَرٍ على أرض الولايات 
المتحدة ولو لم يكن أميركيًّه ومن الخانة رقم ١‏ حول «الجنسية الأميركية» 
والجواب فيها: «لم يتقدّم بطب الحصول عليها»» يَْبْت أن جبران أمضى حياته في 
الولايات المتحدة حاملًا فقط «بطاقة الإقامة الدائمة» لغير الأميركيين. وباعتبار 
تاريخ البطاقة سنة 1318 يكون مضى عليه في البلاد 77 سنة (مع سنواته الأربع 


غادَر وطنه لبثانيّا ولبتانيًا عاد إليه 


في لبنان). ولو كان طيلة إقامته الطويلة تلك يريد الحصول على الجنسية لكان 
تَقَدّم بطلبها ونالها. 
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بطاقة جبران وفيها يظهر (في الخانة رقم )١14‏ أنه لم يتقدِّم بطلب الجنسية الأميركية 


؟) شبادة وا ليم كاتسفليس 

في مقالٍ نشره وليم كاتسفليس". وهو من رفاق جبران في «الرابطة القلمية» 
وأحدُ أقربهم إليه. سرّدَ ذكرياته عن جبران وجاء في المقال: «كان جبران فخورًا 
جدًا بلبنان ولبنانيته. وأظنه الوحيد الذي بين أدباء «الرابطة»» لم يتجنّس بالجنسية 
الأميركية». 


* «من حصاد الذكريات - نيويورك قبل 66 عامّا». مجلة «الأديب» - السنة الثامنة - العدد 
الأول - كانون الثاني 1545 ص 16. 


ر“ ١‏ الفصل الرايع عشرء .د... لدت لبنان وطنني» 


؟) إشارة روينْ ووترفيلد 

ذكّر روبن ووترفيلد” في الفصل الثامن («أصدقاء وخُصوم») من كتابه عن 
جبران* ما ترجمته: «لم يلتحق جبران كميخائيل نعيمه: بالخدمة في الجيش 
الأميركي. لأنه لم يكن يحمل الجنسية الأميركية. مع أنه. بين 11٠١‏ 9و١151ء‏ كان 
مستعدًا أن يكون أميركيًا فترةً أبدى لماري هاسكل استعدادّه للزواج منهاء إنما لا 
وثيقة قبت أنه أَقْدَم على طلب الجنسية». 


؛) شهادة جين جبران 

في رسالة شخصية مني إلى جين جبران” (الأقرب نسّبًا وحياةً إلى صاحب 
«النبي») سأَلتُها عن نَيْل جبران الجنسية الأميركية فأجابئّني (17 آب )١15‏ حرفيًا: 
«لم يكن جبران مواطنًا أميركيًا ولا شقيقثه مريانا. ونهار الجمعة 7 كانون الثاني 21511١‏ 
في ذكرى مولده الثامنة لاه نشر في «مرآة الغرب» مقطوعة «نحن وأنتم» 
تتصدَّرُها بالإنكليزية عبارة 21.58.11 10. حاول عبثًا مع ماري ترجمة المقطوعة 
إلى الإنكليزية, وغمّر ماري شعورٌ أن تتعلّم العربية... وفي ذاك الشهر ذاته عرض 
عليها جبران أن يكون زوجَها عبر تسوية وضعه رسميًا وشرعيًا باستعداده أن يطلب 
الجنسية الأميركية. لكنَّ حجّة هذا العرض كانت ضعيفةًٌ وغير كافية لتقّنعُها بالزواج 
منه فسقط الموضوع من التداول. وأظنها المرةً الوحيدة التي ورد ذكْر التجنُس في 


٠‏ بريطاني (ولد سنة 1107 كاتب ومترجمء له مجموعة كتب للأطفال. يعيش حاليًا في 
اليونان منصرقًا إلى التأليف. صرف سنواتٍ طويلةٌ باحثّا في سيرة جبران ومؤلفاته. وكتابه 
عنه من أبرز المراجع الأكاديمية. 

«نبيّ - حياة خليل جبران وزمانه» (بالإنكليزية) نيويورك 1994, ص 700-676, الحاشية 

رقم 0ل. 

كاتبة أميركية وضعّتء وزوجها النحات البوسطني خليل جبران. كتاب «خليل جبران» 
أبعد من الحُدود» (طبعة جديدة 717). ولعلّه أكثر سيّر جبران توثيقًا لأن جميع أوراق 
جبران ومخطوطاته وأغراضه آلت إليهما بعد وفاة جبران من شقيقته مريانا. وهو طبعةٌ 
مزيدة لكتابهما الأول عن جبران (191/6). 


غادَرَ وطنه لبثانيّا ولبتانيًا عاد إليه 


بعل 


رسائل ماري ويومياتها. وجبران. على أَيِّ حال كان فخورًا جدًا بوطنه وبلبنانيّته كما 
يظهر من مطلع مقطوعته «إلى المسلمين من شاعرٍ مسيحيّ»': «أنا لبناني ولي 
فخرٌ بذلك. ولست بعثماني ولي فخر بذلك أَيضًا. لي وطن أعترُ بمحاسته ولي أُمّةٌ 
أتباهى بمآتيها. وليس لي دولة أنتمي إليها وأحتمي بها». 

وفي قراءة ما أَرسلَثه لي جين جبران, يتأكّد ذكْيُها أَنَّ حُجَّة جبران لماري 
التجَئْس أميركيًا «كي ترضى بالزواج منه»» كانت حجّةٌ ضعيفة ولم تكن هي التي 
ستّغري ماري وتفْنعُها به زوجًاء لآن لإعراضها عن الزواج منه سببًا آخر: فبعدما في 
يومية الأحد 19 شباط 191١‏ كتبّت: «قلتٌ في المحترف لشارلوت [تلر] إِنّنا أنا 
وجبرانء نريد أن نتزوّج حين تأتي الفرصة فأجابئني أنها تمنّت ذلك منذ التقّثه في 
ياريس». عادّت ماري فكتبّت في دفترها يوم الجمعة ١4‏ نيسان :111١‏ «فكّرتٌ 
أَنَّ يد الله تقودّ خُطاي كي أكون زوجته. لكنَّ فارق السِنّ يعلو حاجرًا بيننا' وعائقًا 
دون زواجنا». وفي اليوم التالي (يومية السبت ١0‏ نيسان) سرَدّث جِلّسة بينهما 
صرّحت له فيها باكيةٌ: «توقفتٌ نهائيًا عن تفكيري أن أكون زوجتكء مع أنني أرغب 
في ذلك... أنا سأكون قريبًا على طريق الأفول فيما أُمامَكَ طريقٌ قمة تتسلّقها». 

وهذا يُوَكُد ما كتبتثه لي جين جبران" أَنَّ مُجِرّدَ التجنّس أميركيًا ليس هو السبب 
الذي كان ليُقْنعَ ماري بالزواج من جبران. 

وهكذا يكون غادّرٌ وطنه لبنانيًّه ولبنانيًا عاد إليه. 


05 نشرّها في «الفنون». السنة الأولى» العدد الثامنء تشرين الثاني 1517 ص /81- ل 

3٠١‏ الفارق بينهما عشر سنوات (ولِدَت سنة 181 وولدَ سنة 1847). وعند كتابة هذه اليومية 
كانت هي في الثامنة والثلاثين وهو في الثامنة والعشرين. 

4 في كتاب «خليل جبرانء أبعد من العتودم ورّد في الصفحة ١09‏ عن يوميات ماري 

هاسكل: «كان جيران أبدى استعداده للتجئّس أميركيًا إِبّان أحاديثه مع ماري عن إمكان 

زواجهما. إِنّما بعدذاك لم يعُد يرد في يومياتها أي ذكْرٍ لموضوع التجنّس». 


الفصل الرايع عشر 


وفما فَقَدَ اسمه اللبئانىي 

إِبّان اشتغالي على البحث عن وثائق لهذا الكتاب. وصلَثْني وثيقة (أكيدة لأنها 
مصوّرة عن الأصلية). هي نسخة «مانيفست» الباخرة التي رسّت في مرؤ! إِنِيس 
آيلند (مانهاتن - نيويورك)» وترجّل منها جبران وأَمّه كاملة وأخوه بطرس وشقيقتاه 
مريانا وسلطانة. ومن هذا «المانيفست» يتبيّن أن الفتى جبران ١7(‏ سنة) لم يدخل 
أميركا باسم عائلته جبران بل رحمة, عائلة أخيه البكر بطرس الذي يبدو كان هو من 
تقدِّم إلى تسجيل اسمه في دائرة الهجرة. فتسجّلت على اسمه العائلة كنّها باسم 
معط (كذا). 

وهنا التفاصيل أترجمها حرفيًا كما ظهرّت في «المانيفست»: 

سفينة المهاجرين الهولندية على خط «سْيارْئْدَام» - رقم الرحلة “70 - مرفاً 
الإقلاع: روتردام خط مرفإ بولونيا (شمالي فرنساء 11٠١‏ كلم عن باريس). مرفاً الوصول: 
نيويورك. تاريخ الوصول: ١١/‏ حزيران 1456 
رقم المسافر: ١/ا,.‏ الاسم: بطرس رحمة. العمر: ٠١‏ سنة. الجنس: ذكّر. المهنة: تاجر. 
الؤجهة المقصودة: نيويورك. 
رقم المسافر: 5/9. الاسم: كامي #دمد0 (كذا). العمر: 6٠‏ سنة. الجنس: أنثى. 
المهنة: -. الوؤجهة المقصودة: نيويورك. 
رقم المسافر: /اآ: الاسم: جبران. العمر: ١١‏ سنة. الجنس: ذكّر. المهنة: -. الؤجهة 
المقصودة: نيويورك. 
رقم المسافر: 1/6 الاسم: ماريانا. العمر: 4 سنوات. الجنس: أنثى. المهنة: -. الؤّجهة 
المقصودة: نيؤيورك. 
رقم المسافر: 900: الاسم: سلطانا (كذا). العمر: /ا سنوات. الجنس: أنثى. المهنة: -. 
الؤجهة المقصودة: نيويورك. 
وسبّق أسماء العائلة في اللائحة رقم المسافر 717١‏ باسم جريس حنا (7 سنوات)» 
وتلاها الرقمٌ 711 باسم الياس ابرهيم (0؟ سنة - مُزارع). 


غادَرَ وطنه لبثانيًا ولبتانيًا عاد إليه 
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الباخرة «سبارتدام» التي جاءت 
فيها كاملة رحمة وأولادها (من عرفأ 
بولونيا) وبلغت ميناء نيويورك صباجح 


الإثنين في ١1/‏ حزيران 18456 


«مانيقشت» الباخرة وقيه تظهر أسماءٌ العائلة باسم «رحمة» 


السيناريو الممكن أن تلك الأسرة وقفت بأفرادها مجتمعين أمام موظف الأمن 
العام الذي قد يكون خاطب الأم ولم تفهم لجهلها اللغة, فتوجّه إلى بكْر الأسرة 
العشريني الراشد بطرس اعلّه يَفهم أو يُحسن التعبير. ولما كان بطرس من عائلة 
رحمة (كونه ابن كاملة من زواجها الأول بابن عمّها حنا عبدالسلام رحمة) كان 
من الطبيعي تسجيئه في خانة عائلة رحمة. وإذ يكون الموظف سأله عن السيّدة 
معه ومن معهاء فيكون أجابه أتها أمه ومعها أخوه وأختاه. تلقائيًا سجّل الجميع 
باسم عائلة «رحمة». فيكون جبران دخل الولايات المتحدة باسم «جبران رحمة» 
لآ «جبران جبران». 

في بوسطنء ولغرابة التكرار في السائد الأميركي بين الاسم الأول واسم العائلة 
(جبران خليل جبران). سجَّلَنّه مسؤولة مدرسة كوينسي باسم كليل جبران (لصعوبة 
لفظ الخاء في الإنكليزية) ما اضطرّه إلى اعتماد اسمه هكذا طيلة حياته الشخصية 
والآدبية في أميركا. 
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الفصل الرابع عشرء «د... لاتخدثُ لبنان وطني» 


الفصل الخامس عشر 


2< ميخائيل نعيمه يقرأ «النبي» 


حين وضع ميخائيل نعيمه سيرةً صديقه جبران'. جعل كتابه في ثلاثة أقسام: 
«الشّفْق»». «العَّسّق», «الفجر». وملحق بوثائق خاصة. 

القسم الثالث خصّص منه الفصل الثاني («المصطفى») لكتاب «النبي» ساردًا 
فيه وقائع تراوحت بين الموضوعيّ والشخصيّ في أسلوب أدبي غالبًا مزدوج البثٌء 
فرأى أنَّ جبران «اختار لكتابه قالبًا جميلًا يليق بما يحمله» ويُكمل «لكنه. وللّمف» 
لم يكن كله من صياغة جبرانء فشكله الإجمالي مستعارٌ من نيتشه وزرادشته». 
ويضيف أَنْ «كما زرادشت هو نيتشه نفسُّه. كذلك المصطفى هو جبران نفسُّه». 
ويروي: «قبل أن سلّم جبران «النبي» إلى الناشر بشهرٍ أو شهرين: أعطاني نسخةً 
منه مطبوعةً على ماكنة الكتابة» وأرسل مثلّها إلى ماري هاسكل لتنظر فيها وتّهديه 
إلى كلماتٍ قد يكون أساءَ استعمالها. النسخةٌ التي أعطاني إياها كان قصدّه منها 
- وإن لم يكشفه لي بالتمام - أن أَدرسَ الكتاب درسًا وافيًا وأقول فيه كلمةٌ عند 
صدوره. وكان قد قراً لي كلّ موعظة من مواعظه عند فراغه من تأليفهاء ما خلا 
الفاتحة والخاتمة. لكننيء بعد أن قرأتٌ الفاتحة والخاتمة: ورأَيتٌ جبران يُحدَّتْ 
عن نفسه في تلك وهذه. استنكرثتٌ منه أن يصوّر نفْسه نبيًا حتى تحت نقاب من 
التمويه الفنيّ. فلو انه اتخدّ من المصطفى بوقًا لا غير لأفكاره وأشواقه. لهان الأمر. 


1١‏ جبران خليل جبران - حيائه. موث أدبّه. فنّه. بيروت 7178:1516 صفحة قطعًا كبيرًا. 
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لكنه خلّع عليه وشاح النبوءة فكأنه خلّعه على ذاته أيضًَاء قد يكون أن جبران لم 
يقصد هذا القصد لكنَّ ذلك ما توّدّيه فاتحةٌ الكتاب وخاتمثه؛ وذلك ما أَذَّاه الكتاب 
كله إلى أذهان الكثيرين» وبالأخص أُولئِك الذين كتبوا فوق ضريحه في مار سركيس 
هذه الآية: «هنا يرقد تَبيّنا جبران». وكأنه قام لهم من يحاسبهم عن الضمير «-نا» 
في «نَبيّنا» إلى أين يعود. فغيّروا الكلمة إلى «بيئّنا». وهي التي قرأَتُها عندما زرتٌ 
الضريح في صيف 15837». 


تلك ال«أنا» التي رافقّت كتاب نعيمه عن صديقه جبران, استخدمّها في السيرة 
أحيانًا بما عايتَهُ من جبران وأحيانًا بما سمح منه. فجاء بما أثار غضب الرفاق في 
«الرابطة القلمية» على مبالغاتِ وصفات استهجئوهاء ما دعا نعيمه إلى حذفها حين 
أصدر الطبعة الإنكليزية من كتابه سنة .130٠‏ فكان في توجُّهه إلى قرّاء الإنكليزية 
نقابٌ من الاحترام أَذَّاه إلى صديقه الغائب. هو الذي كان أقرب الرفاق إليه. 

في السياق ذاته. وإلى قرَّاء الإنكليزية كذلكء تَوجِّه من جديدٍ بنقاب احترام 
عالٍ إلى صديقه جبران حين طلبَتْ منه مجلة «آرامكو» كتابة مقالٍ بالإنكليزية, 
فخصّصه ل«النبي» وسرّد أجملّ ما يمكن أن يكتب صديقٌ وفيٌّ عن صديقه الغائب. 

هنا ترجمتي الحرفيّةُ هذا المقالّ من الإنكليزية: 

هذا الكتيّب الغريب 

«غريبٌ هذا الكُتبّبٍ يا ميشا»! 

بعد أربعين سنة' ما زالت هذه الكلمات ترنُ جليّةَ في بالي. قالها لي جبران 
ذات ليلة بُعَيْدَ طباعة كتابه الإنكليزي الثالث «النبي». وهو عملٌ صوفيٌ موجرٌ. 

كنا وحدّنا تلك الليلة مسترخِيّيّن في «الصومعة» (كما كنا نسميهاء هو وأنا 
وحلقة صغيرة من كتَّاب وفنانين عرب مهاجرين) أي مُحتَرّف جبران المتواضع في 


؟ الأربعون هنا هي السنواتٌ الفاصلة بين جلسة تعيمه وجبران في مطلع 1576 وكتابته 
هذا المقال سنة 1536 


الفصل الخامس عشر 


مانهاتن على الشارع العاشر غربًاء في الطبقة الثالثة من بناية هي إحدى أبنية 
مكتظة متلارّة في الجهة الغربية من ذاك الشارع بين الجادّتين الخامسة والسادسة. 

تلك «الصومعة» - بأثاثها المتواضع كأيٌّ صومعة - لم تكن للصلاة والتأَمّل بل 
للتأليف والعمل. هي غرفةٌ وحيدة. فيها سريرٌ جبران ليلا وفسحةٌ استقباله نهارًاء 
وثلاثُ كراس ومنضدةٌ صغيرة عليها آلهُ الهاتف. ويكتظٌ المحترّف بملفّاتِ كثيرة 
من الرسوم والكتّب والأوراق وأدوات العمل الإبداعيٌ: فراش أنابيب ألوان» أقلام, 
ريشات. ومحابر. 

تلك الليلة» ما إن وصلتٌ حتى مذَّ لي جبران رسالةً وبومضة غبطة في عيتيه 
بادَرَني: «إقرأ هذه يا ميشا». كانت تلك رسالةٌ من رئيس كليّة كولورادو الجامعية 
مستَؤنا جبران بحفر عبارة من «النبيّ» على الجرس الكبير عند جبين كنيسة الكليّة. 
والعبارة: «الأمس ذاكرةٌ اليوم الذي حُلْمُه عَدّهُ». 

وإذ قرأتٌ الرسالة وأَعدْتُها إلى جبران معلّقًا بكلمات دافئة مُهِئئة رمَقّني 
بعيتين شبه دامعتين وصوت عريض: «إنه كتيّبٌ غريبٌ يا ميشا». 

اليوم. بعد نصف قرنٍ من تلك الليلة, يَْبْثُ أَنَّ نظرة جبران إلى كتابه كانت 
صائبة. 

فهذا الكتابٌ ذو المناخ الفلسفي والنَفّس الصوفيء من نحو عشرين ألف كلمة, 
قلّما كان يشي أَنّْ سيثير انتباه القرّاء. مع ذلك نَبْتَ أنه أثارهم. 

في مطلع صدوره استقطب انتباه قلة متفرّقة من المهتمين» بينهم في نيويورك» 
مثله خادمٌ كنيسة صغيرة في حي من أَشَّدٌ أحياء المدينة ققرّاه سمع ب«النبي» 
فاستأدّن جبران باختيار فقراتٍ منه لتلاوتها في الكنيسة. وإذ وافق جبران» أخذ 
شبانٌ وصبايا من تلك الرعية يقرأون مسرحيًا فقراتِ من الكتاب في أمسياتٍ معيّنة 
من الأسبوع. كان الإقبال يتزايد على حضور تلك الأمسيات فسرى في المدينة خبرٌ 
أنَّ في الكنيسة برنامجًا استثنائيًا من كتاب استثنائيّ. أخذ الحضور يزدادء وإذا 
يكثيرين من الحاضرين اشتروا نسخًا من الكتاب: ما زاد في انتشاره. ولم يتنبّه 


ميخائيل نعيمه يقرأ «النبي» 


فق 


جبران إلى ذاك الانتشار حتى وصلَنّه يومًا رسالة من صديق له يخبره فيها عن كبير 
إعجاب ملكة رومانيا بكتابه: وكانت وصلَتُها نسخته من أحدهم. 

هكذاء مع توالي هذا الانتشار. أخدّت شهرة الكتاب تنّسع تدريجيًاء وأخذ 
الناشر يَغْنم من تنامي شهرته ومن الإقبال عليه فيُصدره طبعةً تلو طبعة. ومع 
انفجار الحرب العالمية الثانية إذا بالكتاب» فجأَةً ولسبب لا تفسير له يزداد الإقبال 
عليه. ريما لآن رسالته النابعة من آَل نابع ذاتيًا طالت غَيريًا أولئك الذين آلَمَيْهم 
تلك الحرب. وهكذا ارتفعّت أرقام مبيعاته حتى بلكّت اليوم أكثرٌ من مليون تُسخة, 
وترجماثه أكثرٌ من عشرين لغة. 

طبعًا جبران لم يعش حتى يُعَاينَ تنامي هذه الشهرة بعد غيابه. كل ما عايته 
أن عبارةً من كتابه حُفرت على جرس عند جبينٍ كنيسة الكُليَّ في كولورادو. وكل 
ما عرفه أَنْ بعد سنواتِ من الضنى وحيدًا في صومعته بلكّه صدّى من وتره فبات 
بإمكانه أن يقول: «ها إِنِّي لقَت سمْع العالم وأهواةه. لم أَعُد صونًا في صحراء. ولا 
شمعة مضاءَةً لأعمى». 

في حديثنا تلك الليلة عن الكتاب. لم أستطع إِلّا الإعجاب بتلك اليد السحرية 
التي تنسج مصير الإنسان. فها هنا في ركن صغيرٍ من المدينة الكبيرة المُسمّاة 
نيويورك. رجُلان وُلِدا في وطن بعيدٍ هو لبنانُ ذو الشهرة العريقة من العهد القديم, 
أحدُهما جبران وُلِد عند سفح جبل الأرز في الطرف الشمالي من سلسلة جبال لبنان 
الجميلة, وأنا ولدثُ عند سفح جبل صنين المَهيب في وسَط السلسلة ذاتها. ومع 
أن المسافة بين هذين الكائتين لا تزيد عن خمسين ميلًاه لم نلتق في لبنان بل في 
هذه المدينة الكبرى على ضفاف نهر الهدسون. وتم ذلك سنة 1915 

وُلِد جبران في عائلة فقيرة من قرية بْشَرَي الصغيرة وأمضى طفولته في 
رحاب الطبيعة بين الأودية العميقة وقمم الجبال والينابيع البِلُوريّة في شمال لبنان» 
وهي منطقة غنيّة بترانيم الطبيعة وتَماوُجٍ متواصلٍ بين الأنوار والظلال. في العام 
5ع وكان في الثانية عشرة. سافّت والدته إلى أميركا بحثًا عن حياة أفضل 


الفصل الخامس عشر 


مصطحبةٌ إياه وأخاه من أمه وشقيقتيه الأصغر منه. استقيّت العائلة في الحنّ 


ان 


الصيني. وهناك اكتشفّت مُدرْسَةٌ موهبة جبران في الرسم والتلوين ونصحَته بدراسة 
الرسم. بعد سنتين شعر بإلحاح حاجته أن يتمكّنَ من لغته العربية الأم فعاد إلى 
لبنان أربع سنوات للدراسة. ومن لبنان انتقل إلى ياريس سنةّ لدراسة الفنون, ثم 
عاد إلى بوسطن حيث فاجأه موث شقيقته الصُغرى ووالدته وأخيه بمرض السلّء 
ثم انتقل نهائيًا إلى نيويورك. كانت بوسطن محطة مهمة في حياة جبران لأنه فيها 
التقى الآنسة ماري إليزابيت هاسكل خلال المعرض الأول لمحاولاته الفنْيّة. كانت 
الآنسة هاسكل مديرةً مدرسة كمبردج للبنات. فأصبحت راعيته الرئيسة. ساعدثه 
في العودة إلى ياريس لدراسة الفن وشجَّعَنْه لاحقًّا في سنواته الصعبة وحتى آخر 
يوم في حياته. وتظهر أهمية هذه المرأة في حياته من خلال إهدائه إياها كتايّه 
«الأجنحة المتكسّرة» وكتابات أخرى بالعربية وفي وصيّته بعد وفاته إذ ترك لها 
كامل مقتنّيات صومعته. 

لم يكن جبران مجهولًا تمامًا في نيويورك. سبِقَتّه شهرته ككاتب مبدع واعده 
ووصلّت إلى الجاليتين اللبنانية والسورية في بروكلن ومانهاتن. ونشّرت عددًا من 
قصصه وكتاباته المختلفة مجلَّاتٌ عربية في نيويورك: ومجلاتٌ أخرى حملت اسمّه 
إلى الدول العربية في العالم القديم كان لها تأثيرٌ على جيل الشباب كنجم ساطع 
متألّق في سماء الدب العربي الجديد. 

إِلَّا أن جبران لم يكن مكتفيًا بالتوسّع في العالم الثقافي الضئيل الانتشار في 
دنيا العرب. بداً يفكّر جِدَيًا في غزو العالم الأتكلوساكسوني الأكثر اتساعًا وتأثيرًا. 
كانت خطوثه الخجولةٌ الأولى :كحو هذا الأتجام يكيب عنواته «المجدون» :سنة 
تلاه بعد سنتين كتيّبُه الثاني: «السابق» وهو عنوان اختاره جبران عمدًا كما 
تمهيدًا لكتابه «النبي». لم يكن لذَّينك الكتيّتين تأثير كبير في أميركا. وسنة 1578 
ضدر ذاك «الكتيّب الغريب». 

يرتكز كتاب «النبي» في تركيبه على هيكلية بسيطة للغاية مصطنّعةٍ للغاية: 
المصطفى. اسم عربي معناه «المختار»: استعارّه جبران للإشارة إلى شخص غريب 


ميخائيل نعيمه يقرأ «النبي» 


ع1 


عاش اثني عشر عامًا في مدينة تدعى «أورفليس». وكان ينتظر سفينة «لإعادته إلى 
الجزيرة حيث ؤُلِد». وإذ هو على قمة في أورفليسء رأَى السفينة من بعيد. نزل 
إلى المدينة لملاقاتها فالتقى سكَانَ المدينة في ساحةٍ أمام الهيكل جاؤُوا لوداعه. 
بينهم امرأَةٌ تدعى الميترا «كانت أُوَّلَ من سعى إليه وآمنّثْ به منذ يومه الأول في 
مدينتهم», فتوسَّلت «نبي الرب» أن يحدّثهم. قبل مغادرته. في كلّ ما أظهر له 
«عمًا بين الولادة والموت». قالت له الميترا: «حدّثّنا عن الحب». وقال آخر: «حدّثْنا 
عن الزواج». وراح المصطفى يحدّثهم بإيجاز عن الحب والزواج والعمل والموت 
والأولاد. وعن مواضيعَ تهمّ القلب البشري. 

ليست الهيكليةٌ هي التي ميرت «النبي» بل تحرّكه روح ورؤيا تجعلانه يتفاعل 
في روح عاطفية عالية الإحساس اختبرّت تجاربَ إنسانيةً تراوحت من أقصى 
الاكتقاب إن أقصى التمجيد. وفيه أَيضًا موسيقى تتراقص على أنغامها الكلمات: 
وألوانٌ تخيي الحروف الميتة وتجعلها تتمايل في استرسالٍ على الإيقاع في أشعة 
تخترق الظلاة كما البرق يخترق الغيوم. وفيه أخيرًا تنفتح أبواب القلب أمام العالم 
وترى معجزات سبكتها يدُ المعاناة السحرية. كل هذا وأكثر بعد. جعل من «نبيّ 
جبران» تحفةً فنيةً. 

لكي نفهم «النبي» تمامّاه يجب استبيانُ عناصرٌ فلسفية في صياغته. وتأثيرات 
مختلفة على فكر جبران المتناضج تدريجًا. 

في بداية حياته الأدبية شاء جبران أُوَلَا أن يجعل قلمه سوطًا ضدَّ مَن رآهم 
قيّدوا الحرية المادية والروحية في شعبه. فبلدثه بُشَّرَي هي وسْط منطقة تهِيمِنُ 
عليها عائلاتٌ أثرياء وزعماء دينيّين. رافقه هذا الأمر في طفولته فصباهء وحين عاد 
إلى لبنان تمرَّدَ ضدّ تلك الهيمنة, جاعلًا ذاته متمرّدًا محرّضًا شعبّه على التمرّد ضد 
تقاليد رآها معاديةً حرْية تكشف عن مواهبهم الغنية. وبعد سنوات وقع جبران 
تحت تأثير «هكذا تكلم زردشت» للفيلسوف الألماني نيتشه الذي تخلّى فيه عن 
الحضارة المسيحية. وعَكَسَ أُسلوبٍ جبران ومحتوى كتاباته الأولى تِشاوُمٌ نيتشه 


الفصل الخامس عشر 


المريرٌ حتى أَنّه شبّه شعبّه مرةً ب«الأضراس المسوّسة»". بل ذهب أبعد: في مقاله 
بالعربية «حفّار القبور»* قارن الرجالّ بديدان وجُنثِ تنتظر مَن يدفنها. ومن تلك 
المرحلة الباكرة أيضّاء حين كانت تتآكلّه المرارة كتاباه الأولان بالإنكليزية «المجنون» 
و«السابق»» وفي كليهما يستنكر غباءً الإنسان وعماه. لكنه عَبَّر من تلك المرحلة 
إلى فلسفة أكثر سلامًا وإنسانية هي فلسفة القيدا (كتابات مقدَّسة هندوسية) وإلى 
الأناجيل المسيحية, وخصوصًا موعظة الجبلء فوجد المعنى الأعمقّ للحياة عبر عنه 
في منطق الفلاسفة بل في تعابير الشعر الصافي. وكانت تلك هي المرحلة الأخيرة 
التي هيمتت عليها روح موعظة على الجبل نفتّها في كتاب «النبي». 

وفي الكتاب أَيضًا تأثيرات أخرى. أحدُها عقيدةٌ التقمّص الهندوسية التي تظهر 
في أربعة مقاطع على الأقل, لا سيما في قوله: «إذا تلاشى صوتي في آذانكم وزالت 
محبتي من قلوبكم, سأعود إليكم». وثمة أيضًا إشارة إلى «الكائن اللامحدود» في 
كل إنسان. يقول المصطفى لأهالي أورفليس: «تعرفون العظمة من الإنسان العظيم 
فيكم». وواضمٌ أَنَّ «الكائن اللامحدود» عند جبران ليس سوى نسخة من «الرجل 
المتفؤق» لدى نيتشه. وإذا صخ التشبيهُ يكون جبران حقَّق إنجارًا رائعًا عن الأيقونة 
الألمانية بجعْل صيادي السمك في الجليل صيادي بشر. 

من هذه التأثيرات وُلدَتَ رسالة «التبي» أَنَّ نهايةً الإنسان لا تقتصر فقط على 
ما يتعلق بالعظمة والقدرة الكلية والوجود والخلود: وأنَّ الحب القليل والإحسان 
والرحمة والتسامح والفضائل الكريمة عناصرٌ ضروريةٌ للحياة الصحيحة كما الخبز 
والماء والضوء والهواء عناصر ضرورية للجسم. والتحؤل عنها كدعوة الألم إلى 
دخول الذات» وفي ذلك يقول المصطفى لأهالي أورفليس: «هذا الكثير من آلامكم 
هو الجرعة المُرّةُ التي بواسطتها يكونٌ للطبيب الحكيم الساهر في أعماقكم أن 
يَشفي أسقامَ نفوسكم المريضة». 


ع 


مقال نشره لاحقًا في مجموعته «العواصف». 
ع هو المقال الأول في «العواصف». 


ميخاتيل نعيمه يقرأ «النبي» 
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في «النبي» جانبٌ آخرٌ لا يراه معظم الناس: هو الجانب الشخصي. فجبران 
يتفتح قلبه ويتحدّث عن أمور شخصية في حياته. وهذا الجانب محجوبٌ شفَافًا 
بأسماه مصطتعة .مقل المصطقئ أوزقلنيس::المتغراء الجزيزة حيتٌ ولد المصطقن: 
السفينة والبحّارة وباستخدام أرقام وتواريخ محددة مثل 17 عامًا في أورفليس. 
وبإزالة الحجاب يظهر أن جبران هو المصطفىء ونيويورك هي أورفليسء وماري 
هاسكل هي الميتراء ولبنانَ هو جزيرةٌ المصطفى حيث ولد. والاثني عشر عامًا في 
أورفليس هي الإثنا عشر لجبران في نيويورك” عند صدور الكتاب. 

بقراءة الكتاب على ضوء ما سبقء لا تعود مقدمتة وخاتمته مجرّد أدب جميل 
بل تصبحان عناصرٌ نابضةً عاشها قلب جبران العالي الإحساس لدرجة استجابته 
دامعًا عند الإشارة إلى الحزن الإنساني. وتلك هي الوحدة القاسية التي عاشها جبران 
في نيويورك عند مطلع أيامه فيها. لذا يعبّر عن عطشه الكبير إلى الاعتراف الأوسع 
عندما يقول المصطفى على وشك مغادرة المدينة: «كيف أمضي بسلام عن هذه 
المدينة من غير كآبة؟ كلّا! لن أبرحها إلا وفي روحي جرح. طويلةٌ كانت أيامُ أَمي 
بين جدران هذه المدينةء وطويلة كانت ليالي وحدتي». 

ويعبّر جبران كذلك عن وداعه نيويورك وامتنانه لاعترافها به أخيرًاء عندما قال 
المصطفى: «رَوٌيتم عطشي الشديد للحياة. ولا هدية للإنسان أثمن من تلك التي 
تُحوّل ميوله شفتين عطشاوّين» وتجعل حياته يُنبوعًا». 

في توقه إلى الذهاب متردّدًا في المغادرة. كما يبدو تأْرُ المصطفى في 
المقدّمة والخاتمة نجد في حياة جبران حقيقةٌ أعمق: كان قبل نشّر كتابه «النبي» 
انّخذ إجراءاتٍ لعودته النهائية إلى لبنان. فقبل نحو عام من صدور الكتاب' بدا 
جبران يحدّثئني عن صومعة حقيقية. لاعن محترف صغير يسكنه في الشارع العاشر 
غربًاء هي دير مار سركيس.ء الصغير المهجور في ضاحية قريته الحبيبة بِشَرّي. وكان 


5 استقرٌ جبران في نيويورك سنة 151١‏ وصدَّرّ «النبى» سنة 1977 (- ١17‏ عامًا). 
5 جلسة بين نعيمه وجبران في محترفه: ذاتَ صباح من تشرين الثاني 19177 
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بدا مفاوضات شراء الدير لرغبته أن يَنشّْدَ السلامَ والوحدة عند ذاك الركن الساحر 
في شمال لبنان, لا لروحه المنهكة وحشب بل أَيضًَا لجسده المُجْمّد المُتألّم. 

في السنوات الأخيرة من حياته عانى جبران حِدَيا من اضطرابات في صحته 
لم يكن يستطيع تحديدهاء هي التي أنهت حياته في ربيعه الثامن والأربعين ليلة 
العاشر من نيسان 1911 في مستشقى نيويوركي على بعد أمتارٍ من محترفه. وإذا 
بدير مار سركيسء الذي كان يحلم أن يُمضي فيه بقيّة سنواته في عمل مثمر وتأَمّل 
هادئ ينعش روحه. صار مثوى جسده الهامد بدون روح. 

على ضوء هذا يبدو حقيقيًا وصائبًا جوابُ جبران لمَّن سأله يومًا كيف صمّم 
«النبي» وكتبه. قال: «وهل أنا كَتَبْتّه؟ كلاه هو الذي كتبني». 

بلىء إنه فعلًا كتيّبٌ غريب". 


ميخائيل تعيمه 


10-٠١ عن مجلة «آرامكو»: عدد تشرين الثاني/كانون الأول 1576 ص‎ 0٠0 


الفصل السادس عشر 


عيسى الناعوري: شهادتان ومقارنة 


في بحثي عن نصوص قديمة منسيّة ذات علاقة بجبران ويَندُر مَن يعرفها اليوم, 
وجدثُ في مجلة «الأديب»' نضّين قدِيمَين أَرسَلّهما من عمّان الناقدٌُ عيسى 
الناعوري”: الأول قراءة سردية في كتاب باربره يونغ «هذا الرجل من لبنان»» والآخر 
قراءة نقدية في كتاب ميخائيل نعيمه عن جبران. 

ولمعرفتي رصانة الناعوري في مقالاته ومؤّلفاته ونقده, وآراءه الموثّقةَ إثباتات 
ومراجعَ ومصادرٌ غنيّة أعيد في ما يلي نشْر ذينك النصّين لما فيهما من إضافات 
على شخصية جبران في ثناياها التي غمّر بعضّها الغموضٌ وانحسر بعضْها الآخّر عن 
صفحاتٍ من حياته لم تعرفها صفحاتٌ كثبه. 


١‏ أصدرها ألبير أديب (1980-1508) مجلةًٌ أدبيةٌ سنة 1961 وكانت فترتئذ منبرٌ كبار الأدباء 
والشعراء. 

٠‏ أديب أردني (1980-1914) أصدر في عمّان مجلة «القلم الجديد» لكنها لم تَعشُ سوى 
سنة واحدة في ١+‏ عددًا (أيلول +190-آبٍ 19608). وكان الأخير عددًا ممتارًا خصّصةُ 
للأدب المهجري. وهو اضطرٌ إلى إيقاقها عند صدور قانونٍ للمطبوعات قرّضٌ على رئيس 
تحرير الصحيفة أو المجلة أن يكون جامعيًا. بعدها انصرف الناعوري إلى نشّر مقالاته 
النقدية في عدد كبير من المجلات الأدبية في العالم العربي» وإلى نشْر مؤّلفاته لدى دور 
نشر عربية كبرى. وهو تَميّز يأبحاثه عن الأدب المهجري وله فيه: «أدب المهجر». «إيليا 
أبو ماضي رسول الشعر العربي الحديث», «نظرة إجمالية في الدب المهجري»». وسواها. 


يفف 
القصل السادس عشر 


وبعد هذين التَصَّين عاد الناعوري فعقَّدَ في كتابه «أدب المهجر» فصلا في 
المقارنة بين نص نعيمه ونّص يونغ وما بينهما من اختلافٍ واضح في سرد أحداث 
ووقائعٌ من حياة جبران. 

هُنا مقالاهٌ كما صدّرا في «الأديب» بتوقيع «عمّان - عيسى الناعوري» وبعش 
الفصل من كتابه «أدب المهجر». 


لثمن 


مع بربارة يونغ في كتابها: <هذا الرجل اللبناني»" 

كانت لحظات ممتعة جدًّا تلك التي قضيئُها مع الكاتبة الأميركية بربارة يونغ في 
كتابها النفيس 1.6470 70712[ 7147 77:15 الذي تتحدّث فيه عن صديقها الخالد 
جبران حديئًا يفيض بالإخلاص والوفاء لشخص جبران» والإيمان والتقديس لمبادئ 
جبران: والإعجاب والتقدير لدب جبران وفنه. 

وبربارة يونغ هي سكرتيرة جبران» ورفيقته طوال السنوات السبع الأخيرة من 
حياته. أو هي «القابلة» التي تلقّتَ يداها ميلاد روائع جبران الخالدة. منذ خريف 
0 حتى الساعة الأخيرة التي ودع فيها دنيا الدب والفنء وألقى آخر تحية 
من قلبه وعينيه على شعاع الشمس ومفاتن الوجود ثم كانت وكيلته الآدبية بعد 
وفاته. فهي تتحدث عن جبران (وتدعوه صفحة ٠١1/‏ لمعذع لعاماءط-لكء/؟ بردم) 
وهي خير من يتحدَّث ويصدُّق في الحديث عنه. وخير من يفهم أفكاره ومبادئه 
التي شهدت مولد القسم الأكبر منهاء وشاركت في تحبيرها وطبعهاء ووقفت على 
الدقائق الخفية من حياة جبران الإنسان. تلك الحياة التي تعمّد بعض الناس أن 
يشوهها ويجعل منها بؤرة مخاز وشهوات حيوانية. 

تسرد بربارة يونغ قصة اتصالها بجبران في مقدمة الكتاب, فتذكر أنها كانت في 
كنيسة سان مارك في نيويورك حينما قُرئْ كتاب «النبي» لأول مرة هناك في خريف 


.)0-98 عن مجلة «الأديب» - تشرين الأول 19617 - العدد العاشر (ص‎ ٠ 
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157. وسرعان ما أحست بدافع لا يقاوم: يهيب بها أن تقتني نسخة من الكتاب, ثم أن 
تكتب إلى المؤلف مُعْربة عن إعجابها بما وجدثه في الكتاب من عمق وسمو واتساع. 
ولم تلبث أن تلقَّت دعوة من جبران لزيارته. فكانت فرصة سعيدة لها أن تجيب دعوته. 
أما قصة ابتداء عملها سكرتيرة له. فترويها في الفصل التاسع من الكتاب تحت 
عنوان «الألفاظ لا تتقيّد بحدود الزمان». وتتلخص القصة في أن جبران دعاها 
لزيارته مرة في خريف 1550 بعد تعارفهما بسنتين. دخلت عليه في محترفه؛ 
فرأته جالسًا يكتب قصيدة جديدة بالإنكليزية عنوانها «الشاعر الأعمى». وكان بين 
اللحظة واللحظة ينهض من مجلسه ويأخذ في قطع الغرفة ذهابًا ومجيئًا وهو 
يفكر غير منتبه إلى وجودها معه. فاغتنمت الفرصة وجلست مكانه على الكرسي» 
وحملت قلمه بيدها وقالت له: «أنت تُنشئ القصيدة وأنا أكتبُها». رفض جبران ذلك 
فعادت تقول: «إني شديدة الرغبة في أن أكتب كلماتكء فاستَمِرٌ أنت في المشي 
ودعني أكتب ما تمليه علَيٌ». لكن جبران عاد إلى الرفض قائِلًا: «لا يمكنني أن 
أشتغل على هذا الشكل مع أي إنسان». أجابت: «أوهم نفسك أنني لست إنسانًا 
بل مجرد آلة صغيرة». ولم يَسَعَ جبران عندئذ إلا أن يوافق على رغبتها فضجك 
وضحكت. ومضى يملي عليها القصيدة وهي تكتب كلماته. وتقول بربارة: «ومنذ 
ذلك الحين كان العمل يتم دائِمًا على هذا الوجه» (ص ؟8 و87). 
وهنا تُطلعنا بربارة على شيءٍ لعل قليلين كانوا يعرفونه. وهو أن جبران كان 
يُنشِئْ كل شيء بالعربية ولاه ثم يترجمه إلى الإنكليزية» كما تقول صفحة 7/: 
ختط 5ه قد عتطوعق صذّ وصتدهصحممء ,صعمم عا لعىء امصرمء »11 
طامتاومظط معصذ بلالتطععى عمتعداقصدى لصه ,حصمعكنه عاطم تعمز 
وحتى كتابه «النبي» - التحفة الخالدة التي أهداها جبران إلى البشرية 
فتلقّفها العالم على ظماٍ شديد وأحاطها بكل ضروب التقدير والتقديس فكان جبران 
بواسطته نبيّا جديدًا من أنبياء الشرق في نظر الغرب - تقول بربارة إنه كان قد كتبه 
بالعربية أولاه وأعاد كتابته بالعربية أكثر من مرة. قبل أن يقدّر للألفاظ الإنكليزية 
أن تكون ثيابًا لمحانيه. 
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وتقول المؤلفة في مقدمة الكتاب إنها لم تكن تقصد أن تكتب حياة جبران» 
وإنما أرادت أن تقدّم للقراء صورة بسيطة واضحة لجبران الرجل الذي عرفته. بين 
أصدقائه. وفي محترفه وهو يرسم بالقلم أو الفرشاة. ولقد استطاعت بإخلاصها 
ووفائها أن تبدع في رسم الصورة التي أرادتء وأن تجعل هذه الصورة الجبرانية 
التي رسمتها حبيبةٌ إلى كل قلبء قريبةٌ إلى كل روح مخلصة تعشق الجمال والحب 
اللذين كانت تدور عليهما رسالة جبران الإنسانية. 

وفي جولتها في صفحات الكتاب تقدَّم لنا بربارة فصلًا على كل كتاب من 
مؤلفات جبران الإنكليزية. من «المجنون» - وهو أول كتاب لجبران ظهر باللغة 
الإنكليزية عام 1118 - إلى «موت النبي» الذي ظل مجرد فكرة في خيال جبران» 
حلم بها ولم يسمح له الموت بتحقيقهاء فجاءّت بربارة يونغ؛ في الصفحة ١١1‏ من 
كتابهاء ترسم خطوطها التي كان يريدها جبران. وهي تحدثنا عن الصدى الذي لقيّه 
كل واحد من هذه الكتب بين الأميركيينء لكنها اختصت كتاب «النبي» بالحصة 
الأكبر من عنايتها وإعجابها لأنه الكتاب الذي حمل إلى العالم رسالةً جبران على 
أجمل صورة وأكمل وجه. وقد روت لنا عددًا غير قليل من الانطباعات والآثار التي 
تركها في نقوس الناس. من ذلك ما روته (ص 78) أن فصول «النبي» كانت تمد 
كل سنة كرواية دينية في كنيسة سان مارك في تيويوركء وكان راعيها الدكتور وليم 
نورمن عَثري يؤمن إيمانًا عميقًا بجبران كنبي جديد. وبذل نعيمه كل براعته في 
فصل «حصة في السماء وحصص في الأرض» (ص 718-7160 من كتابه عن جبران) 
للتقليل من أهمية الحادث» وتحقير راعي الكنيسة وأعماله. وللإيهام بن التمثيل قد 
وقع مرة واحدة في هذه الكنيسة. 

وفي الفصل الثاني من الكتاب «ثاثر خطر ومسمّم للشبيبة» تروي المؤلفة 
حكايات أخرى عن إعجاب الأميركيين ب«النبي»» منها أن امرأة متألمة قد تلقت 
نصيحة من أحد أصدقائها بأن تقراً هذا الكتاب. فلما اطّلعت عليه قالت: «هذا 
هو الكتاب الذي أريده... إنه ليس كتابًا؛ إنه خبز وخمر للمتعبين أمثالي». ومنها 
أن أحد المشتغلين بالأبحاث العلمية قد قال بعد اطّلاعه على هذا الكتاب: «لقد 


عيسى الناعوري: شهادتان ومقارنة 


الك 


علمني هذا الكتاب حقيقةً هي أن العلّم بدون نعمة الحب والجمال شيء مميت». 
وقال أحد رجال القانون مرة: «لو انني قرأت فصل الجريمة والعقاب قبل عشرين 
سنةء لكنت أكثر صلاحًا وسعادة. وكنت في كل مرافعاتي أقوى وأبلغ حجةً. ثم 
تعقّبٍ على ذلك بقولها: «هكذا كان «النبي» محققًا لرغبات كل إنسان. فالفيلسوف 
يعتبره فلسفة؛ والشاعر شعرّاء ويرى فيه الشاب صورة لكل ما يحسه في قلبه. 
والشيخ يجد فيه الكنز المجهول الذي ظل يبحث عنه طوال عمره فلم يجده إلا في 
خريف العمر» (صفحة 17). 

ولا تلبث المؤلفة أن تعود إلى «النبي» في الفصل السادس من الكتاب 
«الحقيقة ههنا», فتسرد قصة تأليف هذا الكتاب «الذي أصبح في اعتقاد الألوف من 
البشر كتابًا خالدًا لا يموت» (ص 07)» فتذكر أن جبران قد وضع الفصل الأول منه 
وهو على مقاعد الدراسة في كلية «الحكمة» في بيروت» ثم تركه لأنه رآه لا يزال 
«ثمرة فجة»». ولكن نبيه «المصطفى» لم يفارق خياله منذ ذلك الحين. ثم رافْقَتْه 
فكرة الكتاب إلى فرنسا ثم إلى بوسطن ثم إلى نيويورك حيث قُدَّر أخيرًا ل «نبي» 
جبران أن يولد بالإنكليزية بعد أن مهد لظهوره بكتابين آخرين هما «المجنون» 
و«السابق». وفي هذا الفصل تروي المؤّلفة على ألسنة الكثيرين حكايات اهتدائهم 
إلى كتاب «النبي» والانطباعات التي تركها في نفس كل منهم. وهي انطباعات تدل 
على إعجابٍ مطلق بجبران وبالروح التي قدَّم بها جبران كتابه إلى العالم. 

ونحن لا نستغرب هذه الحكايات التي ترويها بربارة يونغ في كتابهاء فالذين 
قرأوا كتاب «النبي» يعرفون ما في فصوله من نبل الرسالة الروحية وجمال الأحاسيس 
الإنسانية. وإذا عرفنا أن هذا الكتاب قد تُرجم إلى نحو خمسين من اللغات العالمية 
وأعيد طبعه باللغة الإنكليزية وحدها عشرات المرات» أدركنا مدى التقدير العالمي 
الذي يتمتع به. 

إلا أن هناك ناحية أخرى تهمُّنا كثيره لا سيما وقد قرأنا من قبل ما كتبه 
ميخائيل نعيمه عن جبرانء والصورة الشهوانية التي صوّره بها في كتابه. وهي 
صورةٌ حاولنا كثيرًا وعبثًا أن نجد لها ما يؤيدها سواء في ما كتبه أصدقاء جبران 
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الآخرون» ولا سيما عبد المسيح حداد ووليم كاتسفليس وأمين الريحاني وفيلكس 
فارس أو في ما كتبته بربارة يونغ» مما جعلنا نجد أنفسنا مضطرين إلى الشك. 
والشك الكثير في صدّقها. فالصورة التي ترسمُها لنا بربارة يونغ من جبران الإنسان 
- وهي مِن ألصق الناس به وأجدرهم بمعرفة خفايا نفسه - هي أكثر نبلًا وجمالا 
مما رأيناه لدى نعيمه. في القصل الرابع عشر «أنا نفسي مشكلة». تتحدث المؤلفة 
عن حياة جبران الخاصة وشعوره الجنسيء ولكنها تؤكد أنه لم يكن من الممكن 
أن يعرف أحدٌ شيئًا عن حياته العاطفية (ص١١1).‏ ومثل هذا قاله عبد المسيح 
حداد. زميلٌ جبران ورفيقّه. في حديث طويل تُشِر في مجلة «العصبة» وجريدة 
«السائح». أما رأيّ جبران في الحب فقد أوردت المؤلفة ما ذكرّهِ في أحد مجالسه 
في المحترف لسيدةٍ كانت تسأله عن الحب وعن سبب انصرافه عن الزواج» فقال: 
«إن أعظم المخلوقات إحساسًا بالشعور الجنسي هي طبقة الخلّاقين, وأعني بهم 
الشعراء والنحاتين والرسامين والموسيقيين. والشعور الجنسي لديهم هو منحة 
جميلة سامية. إنه شعورٌ خجول دائمّاه (ص .)١1١9‏ 

وذكرت المؤّلفة «أن نساء كثيرات قد أَُحبَبْنه بحرارة وتقديس حي ناجمًا عن 
شعور عميق بالعرفان والإجلال وخارجًا عن حدود الذات والأنانية, وإن نساء غيرهن 
قد أَحبَنته حبًا ذاتيّا» (ص ١71‏ و119). ولكنها لم تستطع أن تذكُر أن جبران قد بادل 
يومًا واحدة منهن عاطفة الحب الجنسي. فقد كان عميقًا في أسراره. منصرقًا بكليته 
إلى عمله الخلاق وإلى رسالته الروحية التي ينشرها في كتبه. 

وفي كتاب بربارة يونغ أشياء أخرى كثيرة نجدها بصورة تختلف اختلاقًا كليًا 
عما في كتاب نعيمه الذي أوردها في صورة «تحط» من إخلاص جبران» بينما 
أُوردَتْها بربارة يونغ بصورة عكسها تمامًا. نكتفي هنا بشيء من فصل «نبأ كاذب» 
في كتاب نعيمه تعمّد فيه أن يُظهر جبران» باعتراف منه. بمظهر الرجل الذي عاش 
يخدع الناس بظواهره عن حقيقة نفسه. فعبارة جبران تمعدله 215 2 حصه ] فسّر 
نعيمه معناها «أنا نبأ كاذب». بينما العبارة نفسها مذكورة كاملةً في كتاب بربارة 
يونغ. وبمعنى آخر بعيد كل البعد عن تفسير نعيمه الذي أخذ نصف العبارة 
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وأهمل نصفها الأهم الذي يؤدي المعنى الصحيح لما يريده جبران. وهذه هي 
العبارة كاملة: .10ناه 1 25 عندت كة عم عمم مل 1 .تصعهفلة عمقل 2 حصة ل 
ولفظة دصندله هنا ليس معناها «نبأ» بل المقصود «المنبّه أو الساعة الدقّاقة». 
كما أَنَّ في ترجمة 156 ب«كاذب» بُعدّا عن المعنى المقصود, وكان الأَصوّب 
والأقرّب إلى معنى جبران ترجمة «عدله 56[ ب«الساعة غير الدقيقة أو غير 
المضبوطة». ومعنى العبارة أن جبران يتألم لأنه لم يتوصّل إلى تحقيق الكمال 
الإنساني في نفسه كما يريد. وذلك أَيضًا تعليق بربارة يونغ في التعليق على هذه 
العبارة (ص )١١‏ بقولها عن جبران: 


قي عفطل لله مل مع وععناكهعحدم عحصدد ص عصتلتةة عدب عط عقا عاعغ ع1 
ممتطغه لعععءميى براعم تل 


وواضحٌ أن التحريف في سرد العبارة فيه إساءةٌ متعمّدة إلى جبران» ويشؤّه 
جمال المعنى الذي أراده وجمال الروح التي أوحت به. كالاكتفاء من الآية القرآنية 
«ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» بنصفها الأول «ولا تقربوا الصلاة» وإهمال النصف 
الآخر المقصوة بالعبازة. 

بعد هذه التعليقات السريعة. نقول بكل إخلاص إن هذا الكتاب ضروريٌّ جدًا 
لكل من يريد أن يعرفٌ جبران على حقيقته. ويعايمّه في محترفه وحياته الخاصة, 
ويعرق أخلاقه ورسالته الروحية والإنسانية. وآراةه في الحياة والفن والأدب, وتعلّقّه 
المخلص بوطنه وقومه وتاريخ أمته (الفصل الثامن والفصل الخامس عشر)؛ وهو 
ضروريٌ لكل من يريد أن يطَلعَ على أثره في الغرب ويقهم الروح التي أَمْلَتَ سائر 
مؤلفاته الإنكليزية وكيفية ولادتها واستقبال الناس لها. 

كل هذا مصوّر بكثير من الجمال والصدق والإخلاص في صفحات هذا الكتاب 
اللطيف الذي تقدّمه بربارة يونغ عن جبران الخالد «هذا الرجل اللبناني». 


0و 
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بين جبران ونعيمه ' 
مناقشة كتاب «فن السيرة» للدكتور إحسان عباس" 


أخي إحسان 

في نقدكَ كتاب «جبران خليل جبران» لميخائيل نعيمه قلت إن نعيمه «استوفى 
فيه عناصر السيرة الفنية... وفيه اكتمل وجود السيرة في الدب العربي الحديث من 
حيث الغاية والتطبيق... واعتمد فيه نعيمه الصراحة في تصوير صديقه وهو في 
صراع متطور مع الحياة» وعرّض بجبران في ضعقه وقلقه. وكشّف عن البّون الواسع 
بين حياته العلمية ونظراته المثالية... وقد قُدّر لنعيمه أن يُبرز الحقائق عارية دون 
أن يحاول الاعتذار أو يختفي وراء الروابط العاطفية, فجاء كتابه حيًّا خَفَاقًا بالحيوية, 
كاملًا في تدرّجه ونمؤٌه» (ص 78 599). 

أما أن كتاب نعيمه هذا قد جاء «حيًا خفَاقًا بالحيوية» فأنا معك فيه بغير 
جدال. فنعيمه من أقدر كتّاب العربية وأبرعهم أسلوبًا وأروعهم عبارة. وأما بقية 
رأيك في الكتاب فهو مجال الارتياب عنديء وهو ما أرجو أن أصل معك. من نقاشنا 
فيه إلى الوقوف عند ما يمكن أن نعتقده الحقيقة والصواب. 

وقبل أن ندخل في مواطن الارتياب أو غابة الشكوك المتشابكة؛ أود أن أؤكد 
لك أنني لست من السذاجة بحيث أتصور جبران منرِّهًا عن طبيعة الإنسان وضعفه 
وأحاسيسه وميوله الجنسية: أو أحسبه عاش حياته كلهاء 48 سنة, ولم يعرف المرأة, 
مع أنه هو نفسه القائل «إن أكثر الناس إحساسًا بالمشاعر الجنسية هم طبقة 
الخلاقين: الفنانين والشعراء الخ..». 


عن مجلة «الأديب» - تشرين الأول 1107 - العدد العاشر (ص .)١0 - ١7‏ 

ه باحث ومؤرخ أدبي فلسطيني .)7٠018-1570(‏ أمضى مدة طويلة في التدريس لدى 
الجامعة الأميركية في بيروت. كتابه «فنُ السيرة» (دار الثقافة - بيروت 1901) أثار جدلًا 
عند صدوره. 
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ولست كذلك من الغباء بحيث أتصور أنه لم يعرف في حياته في باريس 
ونيويورك وبوسطنء كغيره من أبناء هذه الأرضء شيًا من الليالي الحمراء أو الخضراء 
أو السوداءء أو على الأقل البنفسجية. كلّيلتنا الأخيرة في بيروت! 

إن جبران إنسان مثلك ومثلي ومثل ميخائيل نعيمه. وهو فنانٌ أصيلٌ مرهف 
الحسء وقد كانت المرأة مبعنًا لوحيه وإلهامه في القسم الأكبر من أعماله الأدبية 
والفنية. شاعرًا ورسامًا. وهو بعد ذلك إنسان انطلق من بيئة الشرق الجامدة 
المكبوتة إلى بيئة الغرب المتحررة والإباحية في كثير من مظاهر حياة أهلها. وأنت 
وأنا نعرف كيف يكون أَتّر هذه النقلة في نفوس الشبابء ولذلك لسنا نرى غرابة 
في أن يُشيع شبابُ شرقيُ فنانٍ رغباته المكبوتة حينما تتاح له الفرصة» ولسنا نرى 
في ذلك ما يُنقص من قيمة جبران الأديب والفنان والإنسان. 

ولكنني لا أكتمك كذلك أنني لست من السذاجة والبراءة بحيث أتصور أن 
ميخائيل نعيمه قد وضع كتابّه عن جبران مجرّدًا عن الهوى: وخاليّ البال من كل غرض 
شخصي. وقد تستغرب أن أقول لك إن نعيمه نفسّه هو الذي أوحى إليّ بهذا الارتياب 
في كتابه عن جبران. ورفاق جبران ونعيمه في «الرابطة». ولا سيما عبد المسيح حداد 
ووليم كاتسفليسء زادوا عندي من الارتياب حتى بلغوا به إلى درجة الاعتقاد. 

وقبل أن أستمرٌ في الإيضاح أود أن أذكرك بثلاث مقالات لي نشرتها مجلة 
«الأديب» في سنوات سابقة: «تواق الأفكار والتعابير في أدب الرابطيين» (نيسان 
1 «القصة والرواية في الأدب المهجري» (أيلول 1107) و«مع برباره يونغ في 
كتابها «هذا الرجل اللبناني» (تشرين الأول 1107): وهي مقالات جرّت مناقشاتٍ 
طوالًا على صفحات «الأديب» اشترك فيها الدكتور محمد يوسف ونجم والياس 
فرحات ومحمد منير آل ياسين ومحمد المسلم وغيرهم. في تلك المقالات أعلنثُ 
ما أرتاب فيه من أَمر نعيمه في سيرة جبران. 

في مقالة «القصة والرواية في الأدب المهجري». كما في ردودي على ما جرّته 
من نقاشء قلت إن سيرة جبران بقلم نعيمه ليست تاريخًا حقيقيًا لجبران ولا 
يصخ الاعتماد عليها لمعرفة حياة جبران الصحيحة؛ لأنها رواية خيالية فنية اتخذ 
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نعيمه من جبران بطلا لهاء وأورد فيها آثار جبران الأدبية والفنية» وأشياء من أعماله 
المعروفة, كما يتخذ مثّل ذلك في كل رواية تدور على إنسان أو شيء تاريخي. 

وفي حديثي عن كتاب «هذا الرجل اللبناني» قارنتٌ بين الكتابّين وبِيَنْتُ بعض 
ما بينهما من التناقض والتباعد. وملْتٌ إلى تصديق الكاتبة الأميركية وهي سكرتيرةٌ 
جبران خلال السنوات السبع الأخيرة من عمره. والقابلةٌ التي على يديها ولد عددٌ 
من مؤلفات جبران الهامة. ووكيلتُه الأدبية بعد وفاته. وقد أوضحتٌ في مقالتي 
الأسباب التي تدعوني إلى هذا الميل. 

أما في مقالتي «توافق الأفكار» فقد ألمحت إلى أن نعيمه لم يكن مبتدعًا 
في أفكاره العامة التي تدور عليها كتاباته ومؤّلفاته بل كان يقتفي خطوات جبران 
وينقل أفكاره ويقلّد مؤلفاته. 

غير أنني» في تلك المقالات الثلاث كما في ردودي على مُناقشيهاء لم أَقُل كلّ 
ما كنت أريد أن أقوله. بل أخفيتٌ الأمور البعيدة التي كنت أستند إليها لارتيابي في 
صدق نعيمه وإخلاصه في كتابة سيرة صديقه. أما الآن فآرى أن أخرّج عن التلميح 
إلى وضع النقاط على الحروفء كما أفهمها. وكما بدت لي من دراستي الطويلة 
لدب المهجر بشكل عام ولأدب جبران ونعيمه و«الرابطة» بشكل خاص. 

وأودُ أن أَؤكُد لك أنني من أشد الناس حرصًا على تقضّي الحقيقة ورغبةٌ في 
الرجوع إليها إذا تأكدثُ من انحرافي عنه وخطإ اجتهادي في تلمسها. وعسى أن 


تردّني إلى الصواب. 
في يدي الآن حفنةٌ من المعلومات أنثرها أمامك على عجّل قبل أن أدخل في 
التفاصيل: 


)١‏ نعيمه ناقد ذكي جدّاء وقد كان كذلك منذ أن عرفه جبران. 

؟) كان جبران يخاف النقد كل الخوف. وكان يكره الناقدين كرهًا شديدًاء 
حتى ليود أحيانًا لو يتاح له أن يفتك بهم. يشهد بذلك نعيمه نفسّه ووليم 
كاقتفلسن. 
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*) خوفٌ جبران من النقد. ومعرفتُه لمقدرة نعيمه النقدية وبراعته في تسخير 
القلم, كانا يجعلانه يعيش على حدّر شديد من نعيمه حتى ليتملّقه أحيانًا 
ليكسب مودته ويضمن صمته. 

©) بلغ خوف جبران من نعيمه. لا سيما بعد أن كتب نعيمه مقاله حول 
«عواصف» جبران, أَنْ عندما قرأ عليه فصول كتابه «آلهة الأرض» قبل 
طبْعه ولاحظ من إمارات وجهه عدم رضاه عنه. قطع الحديث ليقول له: 
«لقد ذكرثك في وصيّتي». 

0) بالوعد المتقدّم أعلاه صَمنَ جبران أن لا يتعرض له نعيمه بالنقد ما دام 
جبران حيًّا. 

1) كانت صدمةً لنعيمه حين فُتِحَت وصيّة جبران بعد موته فلم يجد له ذكرًا 
فيها. ويخيل إلي أنه عندئذ صمم على الانتقام منه. 

)١‏ اختار نعيمه لانتقامه من جبران طريقةً مضمونة التأثير إلى حد بعيده 
تتلخص في ما يلي: كهنة الموارنة» والكاثوليك عمومًاء أعداء لجبران» وقد 
أحرقوا أحد كتبه في قلب بيروت مره والشرقيون عمومًا سريعو التأثر 
للأمور الأخلاقية. فلماذا لا يضع لهم نعيمه كتابًا عن جبران يحشُوه بقصص 
الدعارة والانحطاط الخلقي ليتّخذوا منه سبيلًا إلى محاربة أدب جبران 
ميته بعد أن فشل الكهنة في حرب جبران وأدبه حي 

8) ما يبعث على الريبة في صدق نعيمه وسلامة طويّته في سيرة جبران أنه 
لم يجمّحع حديثه عن انحطاط جبران الأخلاقي (إن صح) في فصل معين 
ولو استغرق ذلك الفصلٌ نصفّ الكتاب أو حتى ثلاثة أرباعه. بل راح ينشر 
أحاديثه بين الصفحات بغير تعيين وبطريقة مقصودة, حتى لا يكاد يخلو 
منها فصلٌ من فصول الكتابء بل لا تكاد تخلو أكثر الصفحات من تلك 
الأحاديث المبثوثة عمدًا وبمهارة عظيمة. وأعظم مهارة نعيمه في ابتداع 
المشاهد والمواقف الدالة على نذالة جبران وانحطاطه. اختلاقٌ الحوار 


القصل السادس عشر 


المعبّر عن عدم تقيّد جبران بشيء من قيود الأخلاق والفضيلة والنبل 
والسمو الروحيء مع السيدة الغنية التي طلبّت أن يرسمها جبران وهو بعد 
ناش في سن الرابعة عشرة. ومع ميشلين ومع ماري هاسكل ومع الفتاة 
المعجبة بكتابه «النبي». 

؟) المجد الذي ناله جبران في الغرب والشرق هو أكثر ما يملأ نفس نعيمه 
غيظًاء وهو يحاول منذ أن عاد إلى الشرق أن يهدم جبران ليأخذ مكانه 
كفيلسوف وناسك وأديبء ونبي أيضًا. وليست أكثر كتب نعيمه سوى تقليد 
صريح لكتب جبرانء ف «النبي» يقابله «مرداد»» و«رمل وزيّد» يقابله «كرم 
على درب»: و«همس الجفون» تقابله «المواكب» وقصائد جبران المنثورة. 
وفلسفة وحدة الوجود والأخوّة الإنسانية التي نادى بها جبران في جميع 
مؤلفاته (وهي فلسفة أقدمٌ عهدًا من جبران لكنه أحياها من جديد في 
ديار الغرب) هي عيثها الفلسفة التي تدور عليها جميع كتابات نعيمه. أما 
المحاولة الجريئة الكبرى لهدم جبران وإجلاس نعيمه على كرسيّه فهي 
سيرة جبران التي كتبها نعيمه. 


أخي إحسان 

أكاد أراك تحملق في هذه الحفنة من المعلومات السريعة مستغربًاء ثم تنفض 
رأسك متشكُكًا ناغطًا وتقول: «لله هذا غير ممكق»! 

إذن فآنت تريد تفاصيل أوفى لكي تمتلئ نفسّك بمثل الرِيّب التي تمتلئ بها 
نفسيء ولكي تعود إلى كتابك «فن السيرة». وتنثر فيه بعض علامات الاستفهام, أو 
التشكك على الأصح. في بعض المواطن المعيّنة. 

تريد أن تتأكد مما إذا كان جبران يكره النقد والناقدين؟ إقرأ إذن حديث نعيمه 
عن موقف جبران من كاتبٍ في إحدى جرائد نيويورك العربية تهجّّم على «الرابطة» 
وعلى جبران: «فإذا بعينيه تقدحان شرراء وشفتيه ترتجفان غضبًا وتقطران سمًا. وإذا 
به يقول: «لو لقيئه أنا يا ميشا... كنت أبصق في وجههه وأفكٌ رقبته. إن كلبًا مثله لا 
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يستاهل إلا العصا». أما تعليق نعيمه على هذه الغضبة الثائرة فهو: «لم أستغرب ما 
قاله جبران: لآنني كنت أعرف طباعه». 

هذه واحدة. وهذا وليم كاتسفليس في مقاله «من حصاد الذكريات» 
(«الأديب». كانون الثاني 1165) يقول: «من الغرابة أَنّ جبران. على الرغم من رحابة 
صدره ورحابة عقلهء كان يكره انتقاد الناس إياه كرهًا شديدًاء ويتألم منه غاية الألم, 
حتى وإن كان مصدره الحاسدون والمتعنّتون». 

وتريد أن تعرف متى اعترف تعيمه بخوف جبران منه؟ إقرأ إذن في فصل 
«العواصف» كيف أن جبران. حين ذكر له نعيمه أنه يحمل مقالًا عن «العواصف»», 
قال له: «لكنَّ بي خوفًا منك يا ميشاء فلك عينٌ تنفُذ إلى أعماق نفسيء وقلمٌ لو شاء 
لمَزق الستائر التي أتستر بها عن أعين الجهلاء والعميان». 

يقيئًا أن نعيمه أورد هذا الكلام ليُباهي ببراعته ومقدرته. لكننا نلاحظ فيه نوع 
الدس المتعمّد على جبران. استمرارًا للخطة التي درج عليها نعيمه في كتابه. وبها 
يرمي إلى تصوير جبران للقراء بصورة المٌرائي الخدّاع الخسيس النفس المُتسئّر 
بستائر زائفة عن أعين الجهلاء والعميان. وهذا التعبير هو من ماركة تفسير نعيمه 
لعبارة جبران الإنكليزية داه »5ل5؟ 2 دمه 1 وقد تحدثتُ عنها في مقالتي عن 
كتاب بربارة يونغ «هذا الرجل اللبناني». 


ومن هذه الماركة تعليق نعيمه على قول جبران في «المواكب»: 


والحب إن قادت الأجسام موكبه إلى فراش من الأغراض ينتحر 
وعلى قوله أيضًا فى «المواكب» نقسها: 
والحر في الأرض يبني من منازعه سبك له وفع لآ ندري فؤتسر 


إلى أقوال أخرى مما كان يأخذه من مقالات جبران أو كتبه ويبثه هنا وهناك 
مع تفاسير وشروح يتعمد فيها الإساءة إليه بطريقة مبطّنة بينما يبدو ظاهرها نقدًا 
خالصًا لوجه الله والآدب! وفن السيرة أَيضًا! 


القصل السادس عشر 


غير أن نعيمه - وهو يورد عبارة جبران ويعترف بخوف جبران منه - لم يفطن 
إلى أنه بذلك قد أعطانا حقيقة أخرى غير التي رمى إليهاء وأن سهمه قد عاد إليه إذ 
أكد لنا حقيقة سيئة هي خوف جبران من استغلال نعيمه لقلمه في أغراض أخرى 
شخصية غير النقد البريء المجرد. 

أما وقد وصلّنا إلى هذه النقطة فسنقفز في كتاب نعيمه إلى فصل «أشعة 
في الغمام». 

كان جبران يقرأ على نعيمه فصول كتابه الجديد «آلهة الأرض». ويبدو أنه أثناء 
القراءة كان يختلس النظر إلى نعيمه فلا يلمح على وجهه ما يُطمْئِنَ إلى رضاه عما 
يسمع. وليس هذا التخيّل ما بغير أساس» فتعليق نعيمه هو الذي يوحي إلينا به 
حين يقول: «إن جبران الشاعر لم يبق عنده ما يقوله من بعد «النبي» إلا إعادة 
ما قاله». وفجأة. وبغير مقدمات وبغير مناسبة وبغير تمهيد. يتوقف جبران عن 
القراةة كي يقول لنعيمه «ميشاء لقد ذكرتك في وصيتي». 


أخي إحسان 

كن ما شئت من براءّة النية وسلامة القلب ولكن بالله عليك ماذا تفهم من 
هذا الموقف؟ ألا ترى معي أن جبران لم يفعل ذلك إلا ليشمن صمت نعيمه وعدم 
تعرّضه بالنقد لكتابه الجديد الذي لم يكن عندئذ مطبوعًا بعد. ولكتبه اللاحقة ما 
دام حيّا؟! أو على الأقل: ألا تخامرك ريبةٌ في أن هذا كان «برطيلًا» لنعيمه؟ وأنه قد 
اشترى به صمته إلى ما بعد وفاة جبران؟ 

أقفز الآن إلى فصل «وصية جبران» لترى خيبةً نعيمه وهو يمهد للوصية, معلنًا 
عدم وجود ذكْرٍ له فيها (دغنا الآن من الآخرين الذين ذكرهم معه أَيضَّاء فما ندري 
مدى الصحة في سرد قائمتهم هناك). ستحس مع نعيمه بشدّة الصدمة والخيبة 
المّرة حينما لم يجد نعيمه لنفسه حصةً في الإرث من تركة جبران التي «كانت 
تساوي 01,197 دولارًا» كما يقول نعيمه. 
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الك 


أتعتقد أن نعيمه لا يهتم بالمال؟ المال معبود الدنيا كلها. وقد كان نعيمه 
يعتقد أنه سيصل إلى الثروة عن أيسر سبيل بمجرد ذكْر اسمه في وصية جبران. 

أذكر مرة أن وليم كاتسفليس, في ردّهِ على محمود شريف في جريدة كانت 
تصدر في البرازيل» ذكر له أن ميخائيل نعيمه كان لا يكاد يتجمّع لديه عدد من 
الدولارات حتى يبادر إلى المقامرة بها في البورصة على أمل أن يتمكن من زيادتها. 
ووليم كاتسفليس يعرف نعيمه مثلما نعيمه يعرف جبرانء وقد كانا صديقّين حتى 
فرّق بينهما موت وليم. 

ومع ذلك فهذا الذي أقوله هنا ليس سوى مجرد شكوك. لكنها ذاتُ أصول في 
حياة نعيمه وكتابه عن جبران. 

والآن» بعد أن رأيت خيبة نعيمه مكتوبةًٌ بقلم نعيمه نفسه في سيرة جبران» 
قل لي: ألا ترى أن جبران يستحق من قلم نعيمه «مرمطة وشرشحة». بعد أن ربط 
قلمه ولسانه عن نقده عدة سنين في انتظار الميراث الموعود؟ 

إنني لا أمدح جبران حين أذكر هذه الحقيقة لكنني أكشف عن نقص كبير لم 
يكن جبران في حاجة إلى التردّي فيه إلى هذا الحد. بحيث يتحول إلى مضاعفات 
أخرى من النقائص كان في غنى عنها كلها. 

والآن. وقد عرفت خوفٌ جبران من نعيمه وعدم ثقته بهء وجبران كان شديد 
الحرص على أن يبدو للناس نبي وقديسًاء أتتصور يمكنه أن يفضي إلى نعيمه بشيء 
من أموره وعلاقاته الجنسية, لا سيما ما كان منها في مثْل حقارة قصة ميشلين» 
فيستغلها قلمه الجارح يومًا ما كي «ينشر غسيله على السطوح»؟ 

وإذا كان جبران لم يَبْحَ بشيء من أموره الخاصة إلى أحد من زملائه الآخرين 
في «الرابطة». ولم يكن يخاف من أحد بينهم كما كان يخشى نعيمه: أفيمكنك أن 
تتصور أن يجعل من نعيمه وحده مستودع ثقته ومخزنَ أسراره. بحيث يُفضي إليه 
بمثل قصة «توديعه لعفّته» في سن الرابعة عشرة ومثل قصة ميشلين» وغيرها من 
أحاديث وحوادث تسيء إليه بين الشرقيين. ولدى رجال الدين بشكل خاص, لو 


نشر خبرها يومًا ما؟ 


القصل السادس عشر 


لقد كان جبران يحب جميع زملائه في «الرابطة» حبًا جمًا. أما حبّه لنعيمه 
فكان حب خوفٍ منه لا حب إخلاصٍ وثقة: بينما أَحبّهم إليه: نسيب عريضة: فعيد 
المسيح حدادء كما يقول وليم كاتسفليس في مقالته «من حصاد الذكريات» (مجلة 
«الأديب» - كانون الثاني 01945). 

ولعلكء يا أخي إحسان. ستستغرب أن تعلم أن عبد المسيح, وكان جبران لشدة 
محبته له يعتبر نفسه فردًا من أسرته. قد أنكر قصة ميشلين وقصة غرام جبران 
يماري هاسكل أو رغبته في الاقتران بهاء بل أكد أن جبران أعف وأَنبلُ من أن يفعل 
مثل هذا الذي رواه عنه نعيمه. وقد ورد ذلك في أحاديث عقدها معه الأديب 
المهجري يوسف البعيني نشرها في مجلة «العصبة» في البرازيل عام 1965 ثم 
تُشرّت في «السائح». 

إسمع. من حديث وليم كاتسفليس. الأمئلة والأجوبة واحكُم بعد ذلك على 
ضوئها وعلى ضوء الحقائق المتقدمة. 

سؤال: أكانت لجبران علاقات غرامية بماري هاسكل؟ 

جواب: ... أما ما كتبه ميخائيل نعيمه عن علاقات جبران الغرامية بماري هاسكل 
فبعيد عن الواقع... لقد أَحبّت جبران حبٌ أ وقد قدّر لها جبران عاطفتها السامية 
فظل محافظًا على صلاته بها وهي صلات روحية تفوق كل حب وتبُّزٌ كل غرام. 

سؤال: أورد الأستاذ ميخائيل نعيمه في كتابه الرائع عن جبران أن جبران أغوى 
المعلمة ميشلين. فكيف كان ذلك؟ 

جواب: لم تكن علاقتي بجبران من تلك العلاقات السطحية التي تحيا على 
الهامش. فقد قُدّر لي أن أتوغل في كهوف نفسه. سابرًا كلّ ما فيها من مطامح 
وميول» وأشواق وأحلام. وظلمات وأشعة. مع هذا لم يطلِغني يومًا على اسم تلك 
المرأة التي شعّل ذكرُها قسمًا من كتاب الأستاذ نعيمه (ثم يتابع عبد المسيح قائلًا) 
وجبران» وهو أقرب أبناء الإنسان إلى المبدع الأعلىء حاشا له أن يكون قد دنس 
روح ميشلينء فقد كان يفهم الحياة ويفهم الله». 
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أما عن أخلاق جبران وشخصيته فيقول عبد المسيح رذّا على سؤال آخر 
للبعيني: «كانت لجبران شخصية كشخصية يسوع, لا تصّح فيها ولا تكلّفء وقد أقر 
بجمالها الذين عرفوه». 

وفي مقالة «من حصاد الذكريات» يقول وليم كاتسفليس: «كان جبران طيّب 
القلب» رقيق العاطفة, صادق المودة, لم يَخُن في حياته صديقًا ولم ينكث لأحد 
عهدًا». 

ولست أدري كيف هذه الأخلاق العالية تتلاةم مع مثل قصة ميشلين كما 
اختلقها ميخائيل نعيمه واختلق مشاهدها وحوارهاء اللهمً إِلَّا إذا شئناء لغرض في 
النفسء أن نصدّق رواية نعيمه عنهاء وأن نكذّب عبد المسيح ووليم كاتسفليس, 
وقد كانا رفيقين لجبران في الحياة وفي «الرابطة القلمية» وعاشراه عشْرة محبة 
وثقة وإخلاص أطول من عشّرة نعيمه له وأوثق وأصرح. 

أتريدني أن أأمضي في الحديث بعد؟ أم يكفي هذا ليجعلك تشكُ مثل شكوكي 
بحيث ترى معي أن سيرة جبران بقلم نعيمه ليست سيرة ولا تاريخًا حقيقيًا للرجل» 
بل هي رواية أدبية رائعة محبوكة الأطراف بشكل فني أَخَاذْ يَخدع كثيرًا وبمهارة 
مدهشة عن حقائقه المبطنة؟ 

أخي إحسان 

إن لديّ الكثير غير هذا لأقوله إن كان هذا غير كاف. لكنني أقف الآن عند 
هذا الحد لأنني أطلتٌ كثيرًا. وإن شئتَ المزيد فسأعود إليك بعد أن يستريح 
القراء من هذا الشّوط المُتعب الذي قطعوه معنا لاهثين» ويزدردوا هذه اللقمة 
العسرة الهضم التي قدمثها إليهم على غير استعداد لازدرادها. كان الله في 
عونك وعونهم! 
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سيرة جبران 
بين بربارة يونغ وميخائيل نعيمه وماري هاسكل 

أعقد هنا" مقارنة بين كتابّين وضعهما صاحباهما في سيرة جبران وأعماله 
الأدبية والقنية: «جبران خليل جبران» لميخائيل تعيمه و«هذا الرجل اللبناني» 
2 :7017 7472 71:15 لبربارة يونغ. 

كان نعيمه رفيقًا لجبران خلال فترة طويلة منتجة من حياته وحتى يوم وفاته, 
وكانت بربارة يونغ سكرتيرته خلال السنوات السبع الأخيرة من حياته. كما كانت 
«القابلة» التي تلقّت يداها ميلاد روائعه الأدبية منذ 1970 حتى لحظة فارق الحياة 
في مستشفى سانت فنسنت في نيويوركء الحادية عشرة ليلة العاشر من نيسان 
ثم باتت بعد وفاته وكيلة أعماله الأدبية. 

وما دام الأمر كذلكء لا بد أن ما يكتبه عن الرجل هذان الرفيقان ذا أهمية 
خاصة؛ ويستحق من القراء الاهتمامَ والمقارنةة لكي نرى كيف ينظران إلى حياة 
الرجل الذي لازماه, وأَبِدَيا في كتابيهما حبًا له كان حبًّا حارًا عميقًا في أحد الكتابين, 
وفي الآخَر حذرًا غامضًا مثيرًا للريب أحيانًا. 

أول ما يلاحظه القارئٌ المتمعّن في الكتابين فقدانُ المودة بين المؤلّفين 
فقدانًا تاماه فنعيمه لا يَذكر بربارة يون في كتابه كله إِلَّا مرة واحدة في الفصل 
الأولء فيشير إلى أنه التقى بها أمام غرفة جبران في المستشفى أثناء ساعات نزاعه 
ويصفهاء دون أن يذكر اسمهاء بأنها «طويلة القامة. عظميّة الهيكلء زعفرانية اللون» 
حادة الأنف. غارقة العينين». وأنها «شاعرة أميركية في النصف الأول من عقدها 
السادسء عرفت جبران منذ سبع سنوات فتقرّبت منه. وكانت تساعده في نسخ 
مؤلفاته. وقد التقيثها مرة عنده...». 

ومتى استطاع القارئٌ أن يحزر أن برباره يونغ هي المقصودة بهذا الكلام» يفهم 
أن علاقتها بجبران علاقةٌ عابرة جدًّا ما دام نعيمه «يقرر» أنه التقى بها عنده «مرة 


7 فصل من كتابه «أدب المَهجر». دار المعارف - القاهرة, الطبعة الثالثة, 1975 (ص 64 207-5). 
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واحدة» خلال سبع سنوات في حين تتحدّث هي عن صلتها بجبران بما يؤكد أنها 
لازمته. وكانت رفيقةً عمله الدائمةَ خلال السنوات السبع الأخيرة من حياته. فهي 
تقول في مقدمة كتابها: «لقد كان من حسن حظيء ومن دواعي غبطتيء أن أعرف 
جبران شاعرًا ورسامًا ورفيقًا حبيبًا لمدة سبع سنوات. حتى اللحظة الأخيرة من 
حياته. سبع سنوات من الصداقة والعمل, حتى لقد قال هو نفسه مرة متلطفًا إننا 
كنا «شاعرّين نعمل معًا باسم الجمال»...». 

ثم تروي في الفصل التاسع أن عملها مع جبران بدأ في خريف عام 19170 
واستمر إلى النهاية. فهي التي كانت تتلقى مولد قصائده ومؤلفاته الجديدة كلهاء 
وبعد ذلك أعدّت للطبع كتابه الإنكليزي «حديقة النبي» عداة كزه «7ع7م6 1/6 
+6/م270 لآن جبران مات قبل أن يُعدَّه الإعداد اللازم: بل تركه أجزاء مبعثرة تحتاج 
إلى من له معرفةٌ وثيقة بروح جبران وطريقته وأهدافه لكي يؤلف بينها. 

أما نعيمه فلم تذكُر برباره يونغ اسمه الصريح. ولا وَصَفَّته قط في أي صفحة 
من صفحات كتابها وصقًا صريحًا بل أشارت إليه إشارة صغيرة غامضة بقولها 
وأنقتا عره مج زلمة تدع عهر| بكتعاء جمد عم [أهرلء دراه 0:6 («واحد من أعضاء 
الرابطة, لن أسميه. حادَ عن الإخلاص لها») في خلال حديثها على انفراط عقد 
«الرابطة القلمية» بعد وفاة جبران. وليس لدينا أي شك في أن هذا الشخص الذي 
تعنيه وتأبى أن تذكر اسمهء هو نعيمه نفسه. أما بقية أعضاء «الرابطة» الذين 
كانوا أحياء عندئذ فقد ذكرّت أنهم ظلوا يعملون في «رابطتهم» بملء الإخلاص لها 
ولذكرى عميدها الذي سبقهم إلى الأبدية. 

هذه الإشارات العابرة أو «الحرب الباردة» بين نعيمه وبربارة. تصرّح بأقصى 
وضوح عن روح العداء المستحكمة بين الاثنين ولا ندري لماذاء أو لعلنا ندري إذا 
علِمْنا أن جبران قد ائتمن بربارة على مؤّلفاته وأعماله الأدبية بعد وفاته ولم يَكل 
أمرّها إلى نعيمه. وتلك الإشارات ثرينا كذلك كيف كتّب كل منهما كتابه عن جبران 
بروح تختلف عن روح الآخر. وإذا اتفقًاء إلى حدّ ماء في الحديث على بعض آثار 
جبران الأدبية والفنية وأهميتها وأثرها البعيدء فإنهما يختلفان كلّ الاختلاف في 
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ما يتعلق بشخصه وسلوكه كإنسان: بينما يهبط به نعيمه إلى الدَرّْك الأمفل من 
الشهوانية تمضي بربارة يونغ (في الفصل الرابع عشر من كتابها) في الحديث على 
حياته الخاصة وشعوره الجنسي ومسلكه الأخلاقيء فتّرينا إياه إنسانًا كباقي الناس 
المُرهفي الشعور يتأثر بعوامل الجنس ويشعر بالظم إلى امتلاء العاطفة لكنه لا 
ينحطٌ إلى درْك اللاأخلاقية الشهوانية. 

ويتساءل القارئ: هل اتفق الكاتبان في شِيْءٍ بقذرما اختلفا في كتابيهما؟ 

الحقيقة أنهماء في ما يتعلق بجبران الإنسانء كانا شديدّي الاختلاف. بل على 
طَرَقي نقيضء فلم يكادا يتّفقان إِلَّا على أن جبران ولد وماتء وبين الولادة والموت 
تنقّل بين لبنان وأميركا وفرنساء وكان أَدييًا وفناناه أَلْف كتبًا بالعربية والإنكليزية 
وصنع رسومًا عديدة: وما إلى هذا من الأمور الأولية التي لا يجوز الاختلاف فيها لآن 
جميع الناس يعرفونها ولو لم ترد في هذين الكتابين. 

وطبيعيٌ جدًا أن يختلف كاتبان في طريقة عرضهما وفي تدر بعض الحوادث, 
لكننا لا نفهم كيف كاتبان مثل نعيمه وبربارة يونغ» عاشا مع الرجل نفسه مدة 
قصيرة من عمره, يختلفان في الرواية الواحدة, للشيء الواحد من أعماله أو أقواله. 
وفي النظر إليه - والمفروض أن ينظرا من جانب واحد - إِلَّا أن تكون هناك عوامل 
نفسية خاصة هي التي تقرر هذه النظرة وتلك الرواية. 

من ذلك. مثلًاه رواية نعيمه لحادثة تلاوة فصول من كتاب «النبي» وتمثيله في 
إحدى كنائس نيويورك. وهو يروي أن ذلك قد وقع مرة واحدة, في حين تَذْكُّر بربارة 
يونغ أنه كان يجري كل سنة. 

ويتفق المؤلفان على عظمة هذا الكتاب ولم يقضّرا في الثناء عليه, وهو كتاب 
أَنْبَتَ الواقعٌ عظمتّه كذلك بدليل عشرات الطبعات التي طبعها بالإنكليزية وعشرات 
اللغات العالمية التي تُرجِم إليها. ولكن لماذا كان الاختلاف في حادثة تمثيله وتلاوة 
فصوله في الكنيسة؟! 

وكذلك لماذا كان اختلاف المؤّلقّين في رواية عبارة جبران 4/2777 عكا»]4 47 1 
وشرح معناهاء بحيث اكتفى منها نعيمه بهذا الجزء وحده. وفسَّرها بأنها اعتراٌ 
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من جبران بحقارته النفسية, وتصوير منه لنفسه بصورة الخدّاع الحقيرء في حين 
أوردثّها بربارة بشكل يختلف عن هذا كل الإختلاف. وذكرت العبارة كاملة كما يلي: 
#أنتمسة آ عه علط كه هدة 1202 مك 1 ,هاه عكاهر ه :جه 1 ثم أكملت شرحها بآن 
جبران لم يكن ليرضى عن نفسه إِلّا إذا رآها في على مستوى من الكمال الإنساني» 
وهو شرح يتفق كل الاتفاق مع النصف الآخر من العبارة» ويتفق كل الاتفاق أيضًا 
مع ما أصدقاء جبران الآخرون عدا نعيمه. يرووته عن سيرة جبرانء وما تبَيتُةُ أقوال 
جبران في جميع مؤّلفاته. 

وفي رواية بربارة يشعر القارئ بأبلغ الإعجاب والمحبة لهذه الروح؛ روح جبران 
التي تعيش في صراع دائم لأجل الكمالء في حين أن رواية نعيمه تُشعرّه بالنفور 
والحذر من هذا الإنسان الذي يعيش على خداع نفسه وخداع الآخرين. وشئّان ما 
بين الصورتين! 

وهناك حوادث وأمور وأقوال أخرى وردّت في الكتاتّين بكثير من التناقض 
والاختلاف. كالذي ورد عن قصة العمارة التي اشتراها جبران وأَجَرَها لرئيسة إحدى 
الجمعيات النسائية, وأحاديث علاقات جبران الجنسية. ومعارضه الفنية. وقيمته في 
نظر الناس: ووطنيته؛ وغيرته على أبناء بلاده. وسواها. 

ولكنّ هناك مصدرًا آخر لسيرة جبرانء لعلّه أصدقٌ المصادر لأنه أقربُها إليه 
وأَلصُقها به. ذلك المصدر هو ماري هاسكل ومذكراتها عن جبرانء وهي تجعل 
من الضروري أن يعيد ميخائيل نعيمه النظر في كتابه لتصحيح الكثير مما جاء 
فيه عن سيرة جبران» وعن ميشلين وماري هاسكلء وعن علاقات جبران الإنسانية 
والجنسية وغيرها. 

إن نعيمه قد جعل جبران يدمّر حياة ميشلين تدميرًا كاملا وخصوصًا في 
اجتماعاته معها في باريسء ونعيمه زوّقها بكلّ ما شاء له الخيال من صوّر الحقارة 
والنذالة ما دفع بها إلى الاختفاء نهائيًا من الحياة. بينما مذكرات ماري هاسكل 
ثرينا أن ميشلين - وهي معلّمة في مدرسة ماري هاسكلء وصديقة جبران وماري 
هاسكل معًا - قد تزوّجّت وأنجبّت. وعاشت حتى العام نفسه الذي توفي فيه 
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جبران (1971) وتوفيّت بعده بستة أشهر. وفي ما ترويه ماري هاسكل عن صلة 
جبران بميشلين ليس ما يمكن أن يشير إلى أن جبران قد دمّر حياتها أو حاول ذلك. 

ويحاول نعيمه أن يصوّر جبرانَ صورة قذرة أخرى: حين عرّض على ماري 
هاسكل أن يتزوّجهاء سألته: «هل أنتَ نظيف يا جبران»؟ ومضى يعلّق على ذلك 
ما شاء من تعليق يُسِيْءٌ إلى سمعة زميله ورفيقه القديم. ولكن المذكرات تؤكد أن 
ماري كانت تحب جبرانء وتودٌ لو تتزوجه لولا أنها كانت أكبر منه بعشر سنوات 
وكانت ترى نفسها آخذة في الانحدار نحو الشيخوخة في حين يمضي هو مصُعدًا 
نحو القوة والمجد. وكانت, بحسٌ الأنثى وغريزتهاء تشعر أن هذا الفارق الكبير لن 
يكتب السعادة لزواجها. 

لقد أراد نعيمه في كتابه لسيرة جبران أن يصوّره أسوأ صورة ممكنة. وبين 
زملائه الآخرين في «الرابطة» وبين أصدقاء جبران العديدينء وأهمهم يوسف 
الحويك وبربارة يونغ وماري هاسكلء لم نجد من يدعم روايات نعيمه أو يرضى 
عنها. وأكثر: نجد أن عبد المسيح حداد ووليم كاتسفليسء من زملاء نعيمه في 
«الرابطة القلمية». نَقَيَا بشدّة كل ما اختلقه نعيمه عن جبران وما صوّره به من 
صور الحقارة الخلقية. وحتى الريحانيء أكبر خصوم ١‏ تصيه ورم دوييية 
جبران في حياته. لم يستطع إِلّا أن يهاجم نعيمه ١‏ 
بعد صدور كتابه حول جبران» لما وجد فيه من 


اختلافات مسيئة إلى الحقيقة. أدب المهجرٌ 


مداص 


غلاق كتاب عيسى ال 


(الطبعة الثالثة - القاهرة - 1933). 2 
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2 كتاب «السنابل» 


ب الاة القامية> 


الغلاف الخارجي الغلاف الداخلي 


صبيحة الأحد ١١‏ حزيران قصدتٌ من نيويورك بيت إندرو غَزيب في مدينة 


سْبِرِنْعَفِيلْدَ (ولاية ماساشوستّسُ). وهو يومئذٍ آخرٌ الأحياء' ممن عرّفوا جبران 


01١‏ تُوقَّيَ بعدها بعشر سنوات (الأحد 17 آذار )7٠٠١‏ عن ٠١١‏ سنة. وهو من مواليد عيتا 
الفخَّار (جنوب لبنان) سنة 1838 
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شخصيًا. كان يلتقيه مرارًا في محترفه إِنّانَ ترجمته إلى الإنكليزية نصوصًا لجبران 
صدّرت بالعربية. طال حواري مع إندرو” أسئلةً فضوليةٌ واكتشافات جبرانيةٌ حياتية, 
حتى إذا سألئّه إن كان التقاه خارج المحترفء أجابني راويًا لي احتفالًا صدر في 
مناسبته كتابٌ «السنابل»» مقتطفات من نصوصٍ عربية لجبران سبق أن تشَّرَنّها له 
الصحافة في نيويورك. 
كان سؤّالي: 
- هل صدّف والتقيته خارج جلساتكما الهادئة في الستوديو؟ 
فأجابني إندرو بما أنقلّه هنا حرفيًا: 
- مرةّ واحدة. خلال حفلة تكريمية كبيرة أقامها له رفاقّه أعضاءٌ «الرابطة 
القلمية» ليلة السبت 6 كانون الثاني ١575‏ عشيةً عيد ميلاده (السبت 
7 كانون الثاني 1887) في اليوبيل الفضي لحياته الأدبية (70 سنة: ع90١-‏ 
) تلقَّيتٌ من صديقي ميخائيل نعيمه بطاقة دعوة إلى ذاك العشاء في 
فندق «ماك آلِينْ» الفخم (نيويورك). وافيثُ نعيمه إلى محطة في مانهاتن 
وذهبّْنا في سيارة واحدة وكان معنا نسيب عريضة. وصلّنا قبل الموعد بنحو 
ساعتين فإذا جبران وصلّ قبّلناء ويَذْرعَ القاعة الكبرى بخطواته وعصاه. رحَّب 
بي ودعاني إلى مساعدته في التوقيع على كتاب «السنابل» الذي أَصِدَرَتْهُ 
خصيصًا لهذه المناسبة. «الرابطةٌ القلمية» جامعةً فيه مقتطفاتٍ من كتابات 
جبران بالعربية. انتحيثُ معه جانبًا إلى طاولة في الزاوية, وأخذتُ أفتح له 
الكتاب على الصفحة ؟ وهو يكتب عليها: «مع محبة»» ويوقّع: «جبران خليل 
جبران - 5 كانون الثاني 1974». حتى انتهى من التوقيع على الخمسمئة 
نسخة من الكتاب. وهو هادىٌ عميقٌ, أَنِيقٌ الخطّ والهندام والقيافة. ضمت 
الصالةٌ ليلتها نحو 6٠0‏ مدعوٌ بين شعراء ورسامين ومُحامين ورجال أعمال 


2 نشَرْئّه كاملا في كتابي جبران خليل جبران - شواهدُ الناس والأمكنة - منشورات درغام, 
بيروت 7١17‏ (ص 19 إلى 75). 


كتابٍ «السنايل» 


من وجهاء الجالية والأميركيين وتوالى فيها على الكلام ١4‏ خطيبًاء بينهم: 
ميخائيل نعيمه. وليم كاتسفليسء عبدالمسيح حداد. رشيد أيوبء نَدْرَه 
حداد. إيليا أبو ماضيء فيليبِ حتي. وختامًا ارتقى جبران المنضصّة ليُلقي 
كلمة الشكر. فما كاد يبدأ في العربية ثم شاكرًا في الإنكليزية حتّى حَشْرجَ 
صوته بالكلماتء وارتجمّت شفتاه؛ وانهمّرّت دموعٌهء فغادر المنبر باكيّا من 
شدّة التأَثّر». 


الصفحة * التي وفع عليها جبران سلْقًا كما روى إثدرو غَريبِ 
إثينا 
يومئذ لم يكن لدى إندرو غَريبٍ نسخة من ذاك الكتاب النادر ذي الخمسمئة 
نسخةء فلم أَرَّه. 
وإبّان تنقيباتي وأبحاثي على مصادرٌ ومراجعَ ووثائق لوضعيّ هذا الكتاب» 
وحِدثٌ اتسعةٌ مصوّزة كاملةٌ من.ذاف التكنابء فصل مصموكها بالا 
الكتاب من الحجم الصغير (16*70 سنتم) في /” صفحة. 


على غلاقيه الخارجيّ والداخليٌ ضمن دائرة مزخرفة بالخط العريض: السنابل - 
منتخبات من مؤلّفات جبران خليل جبران. 


الفصل السايع عشر 


الصفحة :١‏ عنوان هذا الكتاب. وتحتّه هذا النص: «لقد توَخَّى جامعو هذا 
الكتاب جِعْلّه صورةً مصكّرة تتمثّل فيها أدوارٌ حياة جبران خليل جبران الأدبية والفنية 
منذ بدأ يكتب في سنة 16017 حتى سنة 13188. فاختاروا من مؤّلفاته ما كان في 
نظرهم أوفى بتلك الغاية. وحيث تعذَّر عليهم يراد بعض القصص والمقالات برمّتهاء 
اختاروا منها فقراتٍ مكتملةً المعنى في ذاتها. أما الغرض من جمع هذا الكتاب 
فهو أن يكون ذكرَا طيبًا يحتفظ به مقدِّرو أدب جبران من أبناء الجالية السورية في 
نيويورك» الذين احتفلوا بيوبيله في الخامس من كانون الثاني سنة 1989. وقد طبع 
من هذا الكتاب خمسماية نسخة لا غير. نيويورك 0 كانون الثاني سنة 1975». 

الصفحة ؟: في وسط الصفحة عبارة جُمعٌ وطبعٌ بعناية الرابطة القلمية - مطبعة 
جريدة السائح - نيويورك سنة 1979. وفي أسفل الصفحة سطران بالإنكليزية هنا 
ترجمثهما: «الرسمان الملوّنان بريشة جبران في هذا الكتاب منشوران من كتابه 
«يسوع ابن الإنسان» بإذن خاص من الناشر ألفرد أ. كنوف». 

الصفحة : في وسط الصفحة شعار الرابطة القلمية كما صمّمه جبران (بشكل 
دائرة في قلبها كتابٌ مفتوح على صفحتين)» واستعاد عبارةً منسوبة إلى حديث 
شريف فخطّطها بقلمه على الصفحة اليمنى: «لله كنوز تحت العرش»» وعلى 
الصفحة اليُسرى: «مفاتيحها أَلْسِنةٌ الشعراء». 


هذا الكتاب 


روتسمترة 
نين ينيو مذا اأكتايجعله صب 0 


نك التي + وحيث تسد علوم 
رنى عله 0 1 قنرات 
سس ولثنالات بريتها لنتادوة منما قغرات 


كسلة امنى قي ذاتها * 5 
5 
إنا الاوض من جح هذا الكاب وو ل 
كر علي دف به مقرو لدب جيران من 
. الذ را يزيله 
فى بوبورك الذين احنفلوا يديا 

إنالية الودية ي تبه 5 1 الأو! 
يّ من كأنرن اكاني مت 1696 * لصفحتان لأؤليان: 

ْ شعار «الرابطة» 

وقد ع بن هذا الكتاب خاي لتحلةلا قير" [تضعية جبراة 

سي يجريعة م اناج +- يريرك سنة +5., واستهلال الكتاب 

ب لمسفدسه م فسا عدا ١‏ حيسي سي ب و 


يربررك  «٠‏ كاترن اكات سئة ١456‏ 


كتاب «السئايل» 


ع 


الصفحة : صورة فوتوغرافية معروفة لجبران متنا على عصاء وتحتها توقي 
جبران المعروف في جميع مراسلاته. 

الصفحة 0: عنوان من «الموسيقى». وبين هلالين عبارة: (وهو أول مقال 
لجبران طبع على حدة سنة 1100). ثم مقطع من النص حتى الصفحة .٠١‏ 


سن 
« ابلوسيقى » 
زوهو اول متال اجبران ملع على حدة سئة )م 


وجد الانسان فاوحيت إليه الموميقى من العلاء 
3 0 كاللغات تحكي ما يكنه القلب للتلب 
فهي حديث القلوب ٠‏ وعي كالحب عم تاليوها 
اشاس كرتم بها البرابرة في الصحراء وهزت 
إعطاف اللوك في الصروح * مزجتها التكلى مع 
نوحها فكانت ندب بفنت قلب الجماد ٠‏ ويثها 
الجذلان مع افراحه فكانت انثاد! يطرب مغلوب 
الارزاء فقد حاككت الشمساذا حيت باشمتها جميع 
زهور الحقل * 

الوسبقى كالسباح تطرد ظلمة النفس وتثير 
اقلب تتظهر اعاته ٠‏ والالحان في قضائي اشباح . 
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الصفحة :١١‏ عنوان من «عرائس المروج» 1505-1900: وتحته عنوان مرتا 
البانيّة ثم مقطع من النص حتى الصفحة .٠١‏ 

الصفحة :7١‏ عنوان من دمعة وابتسامة وتحته هذا المقطع: «وهي مجموعة 
من الشعر المنثور تحتوي على ما فاضت به قريحة جبران من سنة 11017 حتى 
4. وبعده في وسط الصفحة عنوان يوم مولدي وتحته عبارة «كُتَبَتْ في 


الفصل السايع عشر 


باريس في 1 كانون الثاني سنة 11-8»", ثم مقطع من النص حتى الصفحة 8٠‏ 

الصفحة :١‏ عنوان من «الأرواح المتمردة» سنة 1508 وتحته عبارة «خليل 
الكافر يناجي الحرية», ثم مقطع من النص حتى الصفحة 71 

الصفحة /1: عنوان من «الأجنحة المتكسرة» وتحته عنوان الشعلة البيضاء. ثم 
مقطع من النص حتى الصفحة .6١‏ 

الصفحة 67: عنوان «من العواصف» وتحته عنوان العاصفة يليه وسّط السطر 
«مقتطفات من حديث يوسف الفخري» ثم مقطع من النص حتى الصفحة 00 
ومن كتاب العواصف أَيضًاء عنوان مات أهلي على الصفحة 0١‏ ومقطع من النص 
حتى الصفحة 01: وكذلك من العواصفء عنوان بين ليل وصباح على الصفحة لاه 
ومقطع من النص حتى الصفحة 50. 

الصفحة 11: عنوان من «المواكب» - صدر سنة 1919 وتحته ١١‏ بيثًا من 
القصيدة تورَّعَتَ على الصفحتين 57 و//51. 

الصفحة 18: عنوان شذرات وتحته ثماني عبارات وجدانية لجبران كتلك التي 
صدرت لاحقًا بالإنكليزية في «رمل وزبّد». 


* هذا النضُ لجبران صدَّر في أعلى الصفحة الأولى من «المُهاجر» (جريدة أمين الغريبٍ في 

١‏ نيويورك) عد السبت 1 شباط 1105 وبالعنوان ذاته («يوم مولدي») وتحته بالإنكليزية 
1.551 10 ثم بالعربية بقلم جبران خليل جبران. وَحَدَتٌ أَنَّ نسيب عريضة: حين أعاد 
لاحقًا نشْرَ هذا النص بالعنوان ذاته. مع مجموعة مقالاتٍ منشورة أخرى. في كتاب دمعة 
وابتسامة (نيويورك 1916) وقَعَ في خط تَأَريخي إذ كتّب في مطلع النص: «كُتِبَتَ في 
باريس في 7 كانون الأول 201-8. وإذا بهذا الخطإ يُصَلّل باحثين اعتبروا ولادة جبران 
في كانون الأول (بينما الصحيح؛ باعتراف جبران» هو 5 كانون الثاني). والغريبٌ كذلك 
أن ميخائيل نعيمه أيضًاء في كتابه عن جبران» كتّب في فصل «يوم مولد ويوم حساب» 
ما يلي: : «أطلّت شمَسُ السادس من كانون الأول سنة 1108 على الكارتييه لاتان (الحي 
اللاتيني) في باريسء وأنفدّت شرذمةً من أشعتها إلى غرفة جبران فوجدّثه في أحضان 
مورفيوس». ويُكمل في هذا الفصل فيتخيّل جبران يستذكر يوم مولده فينهض ويشعل 
الغاز ويأخذ قلمًا ودفترًا ويكتب مقالا مطلعه: «في مثل هذا اليوم ولَدَثني أمي». وهذا 
أَيضًا حيال علاقة نعيمه الوثقى بجبرانء جعل كثيرين يقعون في فخ هذا الخَطَ ويؤرخون 
مولدَ جبران في 5 كانون الأول بدلا من الصحيح وهو 5 كانون الثاني. 


كتابٍ «السنابل» 


الفصل الثامن عشر 
تكريم جبران في ديترَؤت 


ليلة الجمعة ١6‏ تشرين الأول 1976 أقام «النادي التقدّمي السوري الأميركي» في 
ديترُوْيْت (منْشعَّن) عشاءً تكريميًا في «الصالة العربية» الكبرى لفندق تلراء حضرها 


عدد كبير من أعضاء الجاليتين 
اللبنانية والسوريةء على شرف جبران 
تقديرًا حضورّه في الجالية وآثاره 
الأدبية. وكان ذاك الفندقء فترتئذء 
من أفخم فنادق الدرجة الأولى في 
المدينة بل في الولاية. 


فندق تلر سنة 15177: 
ويبدو أسفه يأحرف كبيرة 
فى الشبكة الحديدية على سطحه | 


.)1108-14378( هو أقدم وأفخم فندق في المدينة, على اسم صاحبه رجل الأعمال ُو تَلِر‎ 0١ 
شيّده في وسَط ديترويت التجاري من 1 طبقات سنة 21105 ثم أضاف إليه  طبقات‎ 
طبقة سنة 1916. وسنة 1971 افتتح فيه «الصالة العربية» التي‎ ١6 حتى بلغ‎ 111١ سنة‎ 
شخص؛ كانت أكبر صالة في ديترُويت للاحتقالات والمُؤْتمرات.‎ 7٠ تستوعب‎ 


الفصل الثامن عشر 


. أ 

1 , 10 ا ١‏ ظ 
ا ١ ١‏ اللا الاق 
”7 


1١ 


قبل تلك الحفلة كان جبران كتب إلى ماري هاسكل: «هي مأدبةٌ ينوي إقامتها 
ناسٌ طيّبون تكريمًا كتاب «النبي». لا أعرف تمامًا ماذا يُمَيْنُونَ لي هناكء لكنني 
سأعود فورًا بعدها إلى نيويورك». 

في الصورة": جبران جالس في عمق الصالة إلى يمين الموسيقيين الذين على 
المنصّة. 


٠‏ من مجموعة فارس وألكسا ناف (أصل الاسم: نعَّافه من راشيا الوادي). وهي اليوم لدى 
مؤّسسة سُمِتْسُونيان» مركز المحفوظات في المتحف الوطني للتاريخ الأميركي. وهذه 
الصورة تحمل الرقم 14 في مجموعة صُوَّر تلك الحفلة التي تَولّى تصويرّها «شتوديو 
كرافت». أشهر مركز تصوير يومّها في ديترويت. 


الفصل التاسع عشر 


انكشاف الرسائل وصدمةٌ المرآتين 


بعد وفاة جبران آلَت إلى شقيقته مريانا في بوسطن أوراقٌ كثيرة ومخطوطاتٌ عدَّ 
وأغراش خاصة كانت في محترفه. وإذ كانت تجهل القراءة: عربيّتها سيت 
لا تستطيع أن تعرف ما فيهاء أودعثها جميعها لدى نسيبها خليل جبران' الذي شّ 
بها وَقَرَرّها وبوّبها وكرّس لها مع زوجته جين وقنًا طويلًا ليضّع الكتاب الشهير «خليل 
جبران. حيائه وعالَمُه» (نيويورك -15176): فجاء أكملّ سيرة عن جبران موثّقةٍ كليًا 
بالمواد التي آلت إليه من مريانا'. 

بين تلك المواد مسرحيتان غير منشورتين: «إلعازر وحبيبته» و«الأعمى»: 
الأولى قرأها جبران سنة 1375 في حلقة خاصة,. والأخرى بقيّت بين مخطوطاته 


ع 


١‏ نحَاتٌ معروفٌ عاش حياته كلّها في بوسطن .)7٠08-19177(‏ والدُه نقولا جبران (ابن عمّ 
الشاعر) رُزْقَ من زوجته روز خمسة أولاد. حين وُلدَ أوسطهم سنة 13517 كان جبران عرّابه 
في المعمودية (وعرّاب الأولاد الخمسة جميعهم) وهو الذي سمّاه «خليل»» الاسم الذي 
عُرف به صاحب «النبي» في الأوساط الأميركية, وبه وق جميع مؤلّفاته الإنكليزية. أما 
كتْبُهُ العربية فكان يصرٌ على توقيعها بالاسم الثلاثي: جبران خليل جبران. 

3٠‏ بعد وفاته أصدرّت زوجتّه جين سنة ٠7٠١11/‏ طبعة جديدة من الكتاب مَزِيدة ومزوّدة 

بوثائق وصُوَرٍ جديدة وعنوان جديد «خليل جبران أبعدُ من كل حدود». تأليف جين جبران 

وخليل جورج جبران (التقليد في أميركا أن يحمل الولد ذائمًا اسمًا مزدوجًا: أولَ وأوسَط: 

قبل اسم العائلة). صدر الكتاب لدى منشورات إنترلئْكْسُ - نورثايئن - ماساشوسئسء في 

ع07 صفحة حجمًا كبيرًا. 


الفصل التاسع عشر 


لدى نسيبه خليل حتى أصدرهما مكًا فى كتاب واحد سنة 1987 لدى منشورات 
«وستمنشْتر» في فيلادلفيا. 

في مقدمة الكتاب موجرٌ لحياة جبران التي باتت معروفة في جميع المراجع» 
أترجمٌ منه هنا ما يتعلق فقط بباربره يونغ. 


كينا 


في الصفحة 7١‏ ورَدَ: «بين الجمهور المُصغي إلى قراءاتِ من «النبي» في 
كنيسة سانت مارك إن ذْ بَورِيه كانت تجلس باربره يونغ» صاحبةٌ مكتبة وقبلّذاك 
مُدَرْسَةُ اللغة الإنكليزية. وما هي حتى دخلّت حياته ومحترفه, ورافقّثه طيلة 
السنوات الباقية من حياته. وبعد وفاته كانت القيّمةَ الرسمية على مخطوطاته. 
وسافرت إلى بلدته بْشَرّي في لبنانء وسجلّت انطباعاتها في كتاب «هذا الرجل 
من لبنان»...». 

وفي الصفحة ٠١‏ وَرَد: «عند وفاة جبران الساعة ٠١:00‏ ليلة الجمعة ٠١‏ نيسان 
7 كان حوله في المستشفى كلّ من: باربره يونخ» شقيقته مرياناء ميشا نعيمه, 
ونسيبّيه من بوسطن روز دياب وعساف جورج». 

وكان في الصفحة 1 وَرَدَ: «مع أن جبران لم يحاول أن يخفي إهداء بعض 
كتبه العربية هكذا «إلى 4811511 (أَي ماري إليزابيت هاسكل) بقيّ حضورٌ ماري 
خافتًا في حياته العامة. ومع ازدياد رسومه ولوحاته الزيتية كانت تزداد في أسفل 
زاويتها اليمنى أحرفٌ 31:11 لكنَّ ماري المرأة ظلّت حضورًا خاضًا حميمًا لا يشي 
به لأحد ولا يتحدَّث أَبِدًا عنها في حلقاته الاجتماعية الآخذة بالتوسّع. وكانت ماري 
تَعرف منه أسماء جميع أصدقائه من الكتّاب بالعربية والمعجبين به من الأميركيين 
وَدَكَرَنْهم نقلًا عنه في دفاتر يومياتهاء لكنَّ أَحدًّا منهم لم يعرفها شخصيًا. كانت 
ماري عيته السرّية وأذته الحميمة لذا أخفى عن الجميع ذكْرَها وتفاصيلٌ حياته 
الحميمة معها». 


انكشاف الرسائل وصدمة المرآتين 


ولعل إصرار جبران على إخفاء ماري عن الجميع: هو ما يفسرء لدى وفاته ما 
ورد في الصفحة 77 من الكتاب: 

«انكشافٌ رسائل ماري إلى جبران شَكَلَ أزمةٌ شخصية بين ماري وباربره يونخ. 
تحت وقع الصدمة؛ اقترحت باربره على ماري إحراق تلك الوثائق عن حياتهما 
الحميمة. لَحظتّها وافقّت ماري عفويًا. لكنها بعد تفكيرها في ما سيكون من أهمية 
لتلك الرسائل تاريخيًا وأدبيًا في سيرة جبران لاحقّاء عادت مساءً إلى المُحترف» 
حَرَمَت رسائلها إلى جبران, حَمَلَنْها جميعها في حقيبتهاء انّجهت رأْسا إلى محطة 
السكك الحديدية» استقلّت أولّ قطارٍ موعِدُه بعد وصولها بسويعات» وعادت جنوبًا 
إلى بيتها في ساقانا - جورجيا. 


الفصل التاسع عشر 


الفصل العشرون 


بين أغلى ما يَسِرٌ الباحث في اشتغاله على آثار مؤلّفٍ غابء أن يَحِدَ كتابات له 
بخطه. خصوصًا إن لم تكن منشورةٌ بعدُ تلك المخطوطات. 

وهو هذا ما شعر به الدكتور وليم شحادة” إِبّان مراحل عدة من حياته كان 
خلالهاء إلى جانب عمله في الطب تدريسًا ومزاولة يهتم بجمع تراث لجبران من 
مصادرٌ مختلفة» أَدّى به جِمْعُها. مخطوطاتٍ نفيسةً بين أوراق جبران بخطه؛ إلى 
إصداره كتابّه القيّم «خليل جبران - نبي في الإعداد»” وفيه خمسةٌ أقسام: أربعةٌ 
هي مخطوطاتٌ صفحاتٍ متفرقة أصلية بخط جبران لشذراتٍ من كتبه «المجنون»», 
«السابق», «النبيٌ». «آلهة الأرض». والقسم الأول منها يضم صفحاتٍ مخطوطةً 
غيرٌ منشورة لثلاث قصائد وباقة حِكّم: القصائدٌ الثلاث هي «هَدهّدة» (مخطوطة 
على صفحة واحدة)» «الزائر الآخير» (مخطوطة على ./ صفحات), مّخطوطة بدون 


١‏ طبيب لبناني أميركي (1510-1900). ولد في مدينة يروفيدنس (عاصمة ولاية رود 
آيلند). وتخرّج من الجامعة الأميركية - بيروت سنة 21911 درس الطب فيها سنواتٍ قبل 
أن يعود إلى الولايات المتحدة الأميركية مزاولًا الطب وتدريسّه في جامعات عدة أخيرثها 
جامعة نيويورك. نال جوائرٌ على إسهاماته في عدد كبير من الأبحاث الطبية. كانت له 
اهتماماتٌ مثمرةٌ بجبران, نظّم له معارض وله فيه محاضراتٌ ومقالات. 

"١‏ هلهم مده هجا دوهجم » - ««هجاز6 اثاطهة - ١1غ‏ صفحة قطعًا كبيرًا - منشورات 

الجامعة الأميركية في بيروت: 1951 


إإلك 4 


عنوان (على صفحتين): ومتفرقاتٌ لأفكارٍ وحِكّم (مخطوطة على 7 صفحات). 

في مقدمة الكتاب شرح شحادة” أَنَّ «تلك المخطوطات القيّمة في هذا الكتاب 
استغرق جمعٌّها سنوات طويلةً كنت خلالها أَلَمْلِمُها صفحةً صفحة وقطعةً قطعة. 
ولو كان لمخطوطات القسم الأول أن ترى النور على حياة صاحبهاء لكانت روائع 
جديدةً تضاف إلى آثاره وتضفره بأكاليل إضافية من الغار الجبراني». ولم يَشرح 
شحادة, ولا أحد سواه شرّح, «لماذا لم ينشر جبران هذه المخطوطات, على ما فيها 
من جمال واكتمال». 

مجموعٌ الكتاب إِذّا صفحاتٌ مخطوطة» مصوّرةٌ تصويرًا تقنيًا دقيقًاء بِيّنةٌ فيها 
تصحيحاتٌ أجراها جبران على سطوره. أو تشطيباتٌ مُلْغِيةٌ أو مُعدّلة وبعضّها 
بالعربية مع رسوم ومنمنمات على هوامش الصفحات أو بين السطور. 

وقبل نشره مخطوطات الخمسة الأقسام: مهّد الدكتور شحادة لكتابه بمقدمة 
بيوغرفية (ص )78-١10‏ لمراحل رئيسة من سيرة جبران وأعماله. 

من القسم الأولء أكتفي بترجمة القصائد الثلاث غير المنشورة بعدما حصلتٌ 
على الإذن بترجمتها وتصوير مخطوطاتها الأصلية من ألبرت شحادة (ابن المؤلف)» 
وهي اليوم لدى القسم الخاص بالمخطوطات النادرة في جامعة يرتسْتُونء حيثٌ 
أُودَعَها ألبرت بعد خمس سنواتٍ على وفاة والده. 

وهنا ترجمتي هذه القصائدٌ الثلاث» متتابعةً كما وردّت في الكتاب. مع صورة 
مقابلة لكل منها بمخطوطتها الأصلية. 

ولأنَّ القصيدة الثالثة تركها جبران بلا عنوان وضعتٌ لهاء من وحي النصء عنوانًا 
أحس أثه ميكتت لجبرآن. 


19/84 كتبها في مدينة غُرينوئش (ولاية كونّتكت) في صيف‎ “٠ 


الفصل العشرون 


غَتنها أ للها المت 


ته يا حبيييء نُمْ 

وانْسْجْ أحلامًا لا آلام فيها! 

ير ميهي يا ا 8 ١‏ 
ومن الشر تنهلُ نسم كي تغّي مطلع القصيذة بخط جبران 
- وأَجْلي 

نيا صغيري 

واحلّمْ يذاتكَ الكبرى وذاتي 

لأَنّ الأمٌ الكبرى ترى الآنَ إليك وإلت". 


عومد 


الزائِرٌ الأخير 
أعلتتٍ السماءٌ الحرت على المدينة لأن الشيٌ فيها تغلب على الخير 
ومن الشرق والغرب اندلععقت أعاصي زهيبة تلاطّقتت بشراسة في فضاء المدينة 


«الهَدْهَدَة» (أو التَهُويدَة): أغنيةٌ هادئةٌ تُدَندئُها الأ لطفلها كي ينام. 

واضحٌ في هذه المقطوعة حنانٌ وشغفٌ لدى الأمّ الواعية القُوةَ العُظمى التي ترى إليها 

وإلى طفلهاء ترى إلى الحيّة والمّيت معًا. وهي تتناقض بوضوح مع مقطوعة لاحقة 

له عن أمّ وطفلها الميت :قي مقطوعة «المعبر» هي الرابعة والأربعون في معوعة 

«التائه» التي صدرّت )١1977(‏ بعد وفاته. د وَشعَوو رُ جبران عميقًا بهذا الموضوع نايع من 
حُبّهِ العميق والدَنَهِ التي فَقَدَتَ بالموت ولَدَيها (سلطانة شقيقة جبران الصُغرى. وبطرس 

ملس لعجا يمسي 


مراه| 
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تجمّعت غيوم ثلجية وانهمرت بسرعةٍ همجية عطّت سكّان المدينة وخطاياها السوداء 
هرع الأطفال إلى بيوتهم مذعوري القلوب لائّذين في الزوايا 
لم يعد يُرى أَحدٌ في الشوارع الرمادية 


ولم يعد فيها صوتٌ سوى قصف الريح 
لا أث لقَدَم 


لا ومضة صْوءٍ فى نافذة 
ولا ِل إِلّا أخيلة الأرواح الشريرة تتعارك مذعورة. 


لثمف 


وما هي حتى بدا في الشوارع الموحشة 

رجل نحيلٌ, طويلٌ: مرثدِ لباا أبيض 

يمشي بهُدوءٍ. حافيّا. حاسرّ الرأس 

ينْبعْه نور لطيفٌ شاحبٌ 

على شفتيه ابتسامةٌ رضّى حزينةٌ 

شعو كثيثٌ طويلٌ مندلٌ فوق كتفيه 

على يديه وقدّميه جراح عميقة يهل منها نور لطيقٌ شاحب 
به كان يمشي 

لا هزه المشهد حوله 

لا يَمِسُْه الثلج المنهمر 


لايراه أحد 
لا يَسمعه أحد. 
لي 
توف عند باب رجل غنن 
00 


وبيده المدّمّاة طرق البابٌ مررتين 


الفصل العشرون 


بعد انتظارٍ طال 

ظهرت يد من كُوّة نافذةٍ صغيرة 

تلاها صوت أَجَشٌ بارة: 

- لا زوَاو الليلة يا هذاء لا مكانٌ لزوار. 
انصفَقّت النافذةٌ بغضّب 

وها بإحكاع موجاث الريح والثلج 
فلا يمكنٌ بعد أن تفتحها يد بشرية 
لأنها أقفلت إلى الأبد. 


واصل الرجل سيره 000 مطلع القصيذة بخط جبران 
توقّف عند بيتٍ صاحبه يدّعي معرفة كلل شيء. 
طرق الباب مرّتين 
فتحه عجورٌ أَشيبٌ ذو بظرةٍ شنيعة قاسية 
صاح عضا في الولف بالباب: 
- بيتي ليس للمتسوّلين. 
صفق الباب بع واهنة 
فته بإحكام موجاث الريح والقلج 
فلا يمكنٌ بعدٌ أن تفتحهُ يد بشرية 
لأنه ِل إلى الأب 
فيه 


استاتفٌ الرجل شيرة 

توقّف مجدّدًا عند بيتٍ سكثه متجتر 
طرَقٌ الباب ثلاثًا 

قتيح الحارسُ الباب 


ثلاث بِخَطْه غيْر منشورة 


كاه 


وإذ رأى من طَنّه متسوّلا. صخ غاضبًا: 

- أغرب من هنا. لا بيت هنا لعايري السبيل. 
صفق الباب بقة 

قله بإحكام موجاتٌ الريح والثلج 

فلا يمكنٌ بعدٌُ أن تفْتحَهُ يد بشرية 

لأنه أقفل إلى الأّد. 


وعاد الرجل يسير 
طويلًا سار طويلًا 
حتى وصل عند كوخ صغير مُعْتِ خارج المدينة 
دنا من الياب 
وجذه مفتوحًا 
َيّةُ البيت أحشت بِمَجِئْءٍ فُفَتحت الياب 
يل نٍِ 
أجِلسَمْه عند الموقدة 
جاءت له بحُبز وخفر 
ويعينين باإستين نظوت إليه تأيه 
- فقيرةٌ أنايا ستّد. كما ترى. 
لكنني سَأَمُدٌ لك فراضًا أمام الموقدة 
كأنك غريث عن هذه المديئة. 
- جميعنا غرياء هنا في هذا العالم. 
- إذَاه في هذا البيت الوضيع: نتشاركُ الأمان من هذه الليلة العاصفة 
قالت هذا والتفّتّت إلى الجراح في يديه وقدّميه يُضْئْءٌ نوها الغرفة 
وقرأث على شفتيه ابتسامة رضا حزينةٌ 
فجقّت أمامه فائحةٌ ذراعيها ياكيةٌ: 


الفصل العشرون 


- أيها السيِدٌ الرحيم: 
أنا خاطئةٌ بائسةٌ غيُ جديرة لأَنِي أخالف النافوس 
أيها الصالح المستقيم: 
نفْسي مطوقة بير الآثام ونواياي متْقَلةُ بالشّو 
ا 
أيها المُخِِْصُ الطتب: 
منبوةة آنا الباق 
يامْحِتٌ البشره . 
نفْسي مظلِمةٌ وأنت النورٌ ومخلّص البشر 
وغافرٌ الخطايا ومانخ الأمل والراحة. 
عندئل 
تقدّم منها 
وبحنانٍ جع وضع يدّه على رأسها 
وإذ تقرس في عينيها 
شّت حوله هالةٌ نور أَضْاءً الكوخ الصغير 
صدّحت لحظَئَيِذٍ أنغامٌ سماوية 
فاح في جو الغرفة عبيرٌ مو شاعل 
وانفلت فجأةٌ منه فرح كثيٌ حوّر روخه 
أغمض عيئّي جسَدها كي تنفتخ عينا روجها 
فتقوى على تلك الصاعقة 
الصاعقة التى تشعدٌ 
وبقسوةٍ تضرب تلك المديئة العاجزة عن المقاومة. 
رهيبًا كان ذلك الإعصار: 
أخدّت دوامةٌ الريح الثلجية تلت مسعورةٌ جميع البيوت وتهدمها 
لم ينج منها أ 
ولا أحدٌ هرب من عقاب السماء 
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جميعُهم ماتوا واندفنوا في الظلمة والصقيع 
الغنيٌ والمُدّعي وا لمتجتر لْحِدوا تحت ؛ مُمتلكاتهم الأرضيّة. 
وحدّه الكو بقي صامدًا في الأرض الخراب. 


كينا 


معلل 
فى الذكرى السنوية لذاك النهار 
يتوافد إلى الكوخ حججاج كثيرون 


يُحرقون فيه البخور حيث حِسَدٌ المرأة ياتٌّ... ذخيرةٌ مقدّسةا. 


هذه المقطوعة «الزائر الأخير». كما في مقطوعة «الهزيع الأخير» (من كتاب 
«السابق»-١197)‏ عالج جبران فيها مسأَلةَ الخير والشّر على الأرضء بدءًا من غضب عارم 
في عناصر الطبيعة» وعلاقتها بسلوكيات البشر الفاجرة بين الإنسان وأخيه الإنسآن في 
حياته اليومية: من خلال ثلاثة نماذج: رجُلٌ غني رجُلٌ مُدّعِ ورجُلٌ متجبّرٌ وكلّ متهم 
يُضْمِرُ الشرّ للآخّر بفظاظة فاحشة؛ غير شاعرٍ بحاجات الآخَر اللائذ به بل غارقٌ في بُخله 
وأنانيته وتَجَبُره. وهذا يتناقضٌ مع سلوك الذين لا قدرةً لهم على العطاء ومع ذلك يُعطون 
من شَحِيحٍ ما عندهم. على صورة فلس الأرملة. المرأةٌ الفقيرة في هذه المقطوعة, عانت 
تائبةٌ إنما عن خطايا لم تقترفهاء واستقبلت الزائر الأخير قبل طوفان الخراب, مُقدٌمَةٌ 
له مأوّى يّقيه العاصفة, أمانًا في كوخها. دفنًا قرب الموقدة, وشاركتهُ كلّ ما عندها 
- على قلَّةَ ما عندها - عكْسٌ ما فَعَلّ الثلاثةٌ الرجال: الغنيُ البخيل والمُعتدٌ المَغرور 
والقّظُ المتجبّر. في النهاية تنتصر عدالةٌ السماء فينجو المُعتدل والفقير والخاطيٌ التائبُ 
ويَسقطٌ الآخرون في العتمة الأخيرة. وعن هذا الموضوع ذاته كتب جبران في فصل 
«العطاء» (من كتاب «النبِيّ»-1978): «في الناس مَن يُعطي قليلًا من كثير ما عنده. 
وفيهم من لا يملك إلا القليلٌ ويعطيه كلّه». وتلك. في هذه المقطوعة: كانت حالةً المرأة: 
آوتِ الزائرٌ الأخير قيل هبوب العاصفة الثلجية التي هاجمّت المدينة وقضَتْ على كلّ 
ما فيها ومّن فيهاء ولم يَنِجّ منها أحد. وفي كلمات هذه المرأة جائيةٌ أمام الرجل تَمَادِ 
واضحٌ مع كلمات مريم في فصل «المجدليّة» (من كتاب «يسوع ابن الإنسان»-1978) 
وخصوصًا في قول المجدلية ليسوع: «أنتَ غريبٌ مع أنك غيرُ غريب. أتوسَلُ إِليك أن 
تدخل بيتي. لديّ بخورٌ أحرقه لك. وحوضٌ فضي لغشل قدمّيك. أدخْل بيتي وشاركني 
الخبز والخمر». حينئذ أشرقت عيناه على روحي وقال: «أنا وحدي بين الرجال أحبٌ فيك 
ما ليس يراه الآخرون»...». 


الفصل العشرون 


؟ أَرزٌ على تل لبنان' 
طويلا وشاقًا بدا لي الطريق* 
وكان المَعْبَرُ ضَائعًا بين التلال. 
تاها كنث وحدي في هذا الطريق الطويل 
وكان الصمث كنيقًا 
لا العصافيز تغْرّد 
لا الأهار تتمايل 
امل كم 
وحافيةٌ كانت الجداول وأوراقٌ الشجر'. 
تكلّمتِ الؤحدة تواقةٌ فأصغى إليها الصمت 
الصمتُ - صوتٌ المجهول البْدي. 
الجداول سَمْسَقَتْ ألما كن جَرْحَتْها شخاريبُ الصخور 


النسيع مر حزيئًا كما أمٌتُكلى 


الصفحة الأولى من القصيدة بخط حبران 


هذه المخطوطة أصلًا يدون عنوان. اخترثٌ لها من النص عنوانًا عزيرًا على قلب جبران 
الذي لم يَعْبِ لبنانُ عن قلبه في معظم نصوصه العربية والإنكليزية معّاء 

وُجِدَت نسخةٌ من هذه المقطوعة بين أوراق الشاعرة الأميركية جوزفين يُرِسْتُن ييبّدي 
(/1977-141) وهي أُوَدَعَنْها مكتبة جامعة هارفرد. ويرجّح أن يعودّ تاريخها إلى 215٠6‏ 
إبّان علاقة جبران بهاء ولعلّها من بدايات جبران محاولًا الكتابة بالإنكليزية. وهو كان 
أهداها نسخةٌ من أول كتبه العربية («نبذة في الموسيقى») سنة 1100 وعلى غلافه كتبَّ 
بالعربية أحرف اسمه ج خ ج وأحرف اسمها ج ب ب. 

هذا المقطع (وَضَعَتْهُ بالخط المائل لتمييزه عن سائر النص) وَجَدَهُ وليم شحادة: واضعٌ 
الكتاب؛ على مقلب الصفحة ا من مخطوطة «الزائر الأخير». ولكن, لأنّه لا يمت في 
سياقه بأيّ صلة. شكلية أو مضمونية. إلى نص «الزائر الأخير» الذي ليس فيه أي كلام 
وضفيٌّ بصيغة المتكلّم ولآن هذا النص أعلاه هوء بسياقه شكلًا ومضمونً. في صيغةٌ 
المتكلّم. رجّح شحادة أَنَّ هذا المقطع أقربٌ أن يكون مكتويًا لمطلع هذا النص. وقد 
يكون على حق. لذا أدرجتةُ هنا في مطلع هذه المقطوعة. 
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ثلاث بخَطّه غير منشورة 


فك 


ولت أعناقها الأَرهارٌ يَكْيَا بجُفْونٍ دامعة. 
وأنا بقلي المستوجد. عابز مثقَبًا يخطواتٍ عرجاء 


وبي خوف كثير. 
جفث إلى حيث تنقاطعٌ سثْلُ الحياة جميعها 
هناك وقعث فريسةٌ جريحة أمام وجه اليأس 
2 1 2 0100 57 
وهناك سمعث أجنحةٌ خفيّةٌ كبرى ترف صوبي 
وإذ التَقَتُ 
رأيئُكَ منتصبًا أمامي كما أررُ التِ على تلَّةٍ من لبنان. 
من الثور في عينيك عَرَفْعُكَ 
ومن بسمةٍ أموميّة على شفتيكٌ. 
وهمَسْتٌ لروحي هذه الكلمات: 
«دليئّك أنا يا ولّدي. إتبعنى فأَكشِفٌ ما خبأه الحزبُ لك 
وتََعْكاكَ 
فإذا أمامنا المغبر يَتْضَّح واسعًا 
مزيّنًا بزْهرِ وفير 
' 
والصمتٌ يُفْشِى أسرارًا خفيّة 


كاشفًا عن أحلام حت مستورة 

والطيوو ترقز فرحا كأنها تحتفي بربيع دائم 
كانت الجداول ترفّصٌ 

والنسيمُ يَبوسُ بحنانٍ شفاة الأغصان 
والزهوز جميعُها مُلتَفِتَةٌ إلى فوقٌ 

مبتسمةٌ تلاقى وجْة الشه 


الفصل العشرون 


وأنا حدّكَ الولكُ الشاطر 


واضحٌ في هذه المقطوعة موضوعٌ مألوفٌ لدى جبران: مُرورٌ الإنسان الصعبُ والشاقٌ 
في معبر الحياةء ووقوقه يائسًا حيثٌ تتقاطع سِبُلُ الحياة جميعٌها. وحيثٌ عناصرٌ إيمانه 
وأمَلِهِ وقوّته تغتذي من رؤيا بحثه الدائم عن الوجه الحبيب. وهي رؤيا لجبران في الحياة 
والمّوت تتكرّر في معظم تُصوصه ولوحاته. 


ثلاث بخَطّه غير منشورة 


الفصل الحادي والعشرون 


مار سركيس: الدير/الضريم/المُتحف 


بعد يومين على انتهاء مراسم الاحتفال في بْشَري بوصول جثمان جبران (الأحد 77 
آب 1511): كانت شقيقته مريانا ومعها نسيباها مرُون وعساف جورج رحمة يفاوضان 
(الثلثاء 10 آب) رئيس الرهبنة الكرملية في دير مار سركيس لشرائه مدفنًا لجبران' 


<١‏ بعد الجنّاز في يْشَرَيِء وبانتظار إنجاز المفاوضات لشراء دير مار سركيس واستصلاحه. بقي 
الجثمانُ موقنًا مسجّى في كنيسة مار يوحنًا من الأحد 7 آب 1911 حتى الأحد ٠١‏ كانون 
الثاني 1587 صباح نقّله إلى مغارة في الصخر عند أسقل الكهف في دير مار سركيس بعدما 
تمّتَ معاملات شرائه؛ ليتحوّل الديرُ كله إلى المتحف كما نعرفه اليوم. وكانت السفينة 
«سينايا» (ذاثها التي أقلّت جثمان جبران) وصلت إلى مرفإ بيروت صباع الإثنين ا حزيران 
57 حاملة من نيويورك ٠٠١‏ صندوقًا تحوي معظم موجودات محترف جبران هناك, و/ا 
لوحة ذيتية و17 رسمّاء ومئات الكتب من مكتبة جبران (بعضُها بإهداء من مؤلفيها إلى 
جبران). كل ذلك تمّ بعناية شخصية وإرسالٍ مباشر من ماري هاسكل التي أودعّت مع 
الصناديق رسالةً إلى رقص نلئحة بَشَرِي جاء فيها: «هذه الهديةٌ الثمينة تَبلُعٌ بُقَرَي باسم 
جبران وشقيقته مرياناء وما أنا في كل ذلك سوى الوسيلة الأمينة». وكانت ماري هاسكل 
قامت بذلك تنفيدًا وصية جبران الأخيرة التي كتبّها بيده نهار الخميس 1 آذار 197٠‏ 
وأودعها مكتب إدغار سياير, وجاء فيها: «كل ما في محترفي من رسوم وكثب وسلّع فنية, 
أوصي به بعد مماتي للسيّدة ماري هاسكل ماينس» الساكنة حاليًا في المبنى رقم 76 من 
شارع غاستون في مدينة ساقانا - ولاية جورجيا. لكنني أرغب إلى السيدة مايتسء إذا هي 
اسْتنِسَبَتٌه أن تُرسل جميع هذه الموجودات. أو بعضّهاء إلى بلدتي يُشَرَّي». وهي بالفعل 
«استنسَبَتٌ»: لأثها كانت تقدِّسٌ كلّ ما يطلبه أو يقوله جبران. 


الفصل الحادي والعشرون 


بناءَ على رغبة تجلَّتَ منه مرّاتِ كثيرةً في حياته. هو الذي لم تغادر عينيه أطياف 
طفولته في تلك البقعة الرائعة المُشرفة على وادي قاديشا. 

من تلك «المرات الكثيرة» رسالته السبت ١7‏ حزيران 111١‏ إلى ماري هاسكل 
وضَفٌ لها مغارةً في يَشَرّي داخلّ كئيسة مار ماما وحدّد: «هناك كنت مرارًا أختلي 
وحديء وهناك تعلَّمثُ الكثير من تلك الخلوات التي كنت أحبّها أكثر من أَيّ مكان 
آخر. هل أنانيًا أكون يا ماريء أو متطرّقاء إذا كنثُ أريد أن أَدكَنَ هناك؟ وهل يكون 
هذا تبذيرًا ماليًا»؟ وقد تكون هذه الرسالةٌ بالذات عادت إلى ذهنها حين كتبّت 
إليها شقيقتُه مريانا تستشيرّها في عملية نقل الجثمان إلى بْشَريء مستعينةٌ على 
نفقاتها ببعض المال مما أَورتّها شقيقهاء فأجابتّها ماري في رسالة السبت ” أيّار 
311 : «طبعًا يا مريانا. طبعًا. تَقْلهِ إلى مدينة بْشَرِيء وأنا واثقةٌ أنك ترّين ذلك أَيضًاء 
أمرٌ رائعٌ جذًّا أن يستريح جثمائه في لبنان. فَليستقبلوه هناك, وليَجعلوا ضريحه 
مار حوله لوحائه ورسومّه وأغراضٌ غاليةٌ ثمينةٌ من محترفه تكون تذكارات من 
الشاعر على أن تُعرضٌ بشكلٍ أنيق محفوظةٌ من خطّر النار عليها». 

ومن تلك «المرات الكثيرة» كذلك: في ربيع 19178 كتب جبران إلى صديقه 
ميخائيل نعيمه رسالةٌ جاء فيها: «منذ زمن بعيد وأنا أحلم بصومعة وحديقة صغيرة 
وعين ماء (...). أقول يا ميخائيل إن المستقبل سيّجدُنا في صومعة قائمة على كتف 
واد من أودية لبنان»". 

في خريف ذاك العامء ذاتَ صباح من تشرين الثاني 1977 في محترف 
جبران (الصومعة): ميخائيل نعيمه (ميشا) جالسٌ وجبران يرسم وجهه بالقلم 
الرصاصء قال له: «ميشاء نجّاني الله وإِيّاك من المدنية والمتمدّنين. سننجو بإذن 
الله وسنعود إلى قمم لبنان الطاهرة وأوديته الهادئة. لا بُدّ لي ولك من الرحيل 
عن هذه البلاد. نفْسي تطالبني بعزّتهاء فكْري يطالبني بحرّيته. سمي يطالبني 


2391/4 ميخائيل نعيمه: «جبران خليل جبران: موّسسة نوفلء بيروتء الطبعة الثامنة‎ ٠ 
996 «الملحق»» ص‎ 


مار سركيس: الدير/الضريح/اُتحف 


براحته؛ ولن أستعيد عزةً نفْسي وحرية فكري وراحةً حسمي إِلَّا في لبنان. ولو 
كنت تعرف الصومعة التي اخترثها لي ولك هناك لكنتَ تجذبني من يدي في 
هذه الدقيقة وتقول لي: «هيا بنا إليها». وهي صومعة أصلية لا تقليدية كصومعتي 
هذه. هي دير قديم مهجور في ضاحية من ضواحي يُشَرّي اسمه دير مار سركيس 
في جبهة وادي قاديشا عند سفح جبل الأرز. عُرَفْهُ قليلة» منها كنيسةٌ صغيرة 
محفورة حفرًا في قلب الجبل الكلسيّ. هي خلوةٌ يا ميشا لا أظن في السماء 
أجمل منها. وأنا فوّضْتٌ محاميًا في طرابلس ليبتاعّه لي. هناك سنعتزل العالم يا 
ميشاء وسنحلم ما طاب لنا أن نحلم. وسنعمل في الأرض فنحوُلٌ اليابسّ منها أخضرٌ 
والقاحل خصبًا وستباركنا الرياح» وتفرح بنا الشمسء ويحمل إلينا الوادي أنفاسّه 
اللهفة. لا أجِد :ملحا أَحَمْلَ وهنا وأقدس من مار سركيس. وآنث سحت تلك 
الضومحةمثلما أنا أحتهاء؟. 

وأكثر بعد: في رسالة إلى ابن بشري نجيب خليفة رحمة (الثلثاء 7١‏ شباط 
1977) كتب جبران: «سُررتٌ جِدًّا برسائلك وما جاء فيها من مظاهر العطف والولاء 
والتذكار. وأَنتَ بالطبع تعلم أن الكلمة التي تعود بي إلى تلك الأودية وتلك الجبال 
لَهِي عندي من الكلمات المباركة. ولولا حُلم في النفس أريد تحقيقّه في هذه البلاد 
لرجعتٌ غدًا إلى بْشَرَي لأعيسَ في النور الذي يغمر أصحابي وأنسبائي الأقدمين... 
غير أنني سوف أرجع إلى مسقط رأسي عاجلًا أم آجلاه لأنني أريد أن أغمض عينيٌ 
لآخر مرة وأغنيةٌ نهر قاديشا تتموّج في أَدْنَيَ»'. 

غريبٌ تعلق هذا الرجل بأرض بْشَرَي وأهلها ومحيطهاء كأنّ خيالات طفولته 
لم تغادر أعماقٌ عينيه حتى بقيّت في الكثير من كتاباته ولوحاته. وبقي لدير مار 
سركيس أَثرٌ بالغ في نفسه حتى حلْمِه أن يُمضي فيه السنوات الأخيرة من حياته. 


> الكتاب ذاته القسم الثالث «الفجر». الفصل الأول «الضباب يتبلور»» ص 717-101 


ع من إحدى رسالتين نشرّهما نايف وردان سكّر في جريدته «السياسة» (السنة الأولى» 
العدد 18 السبت 15 أيار 1515) واستعادهما محسن يمين في كتابه «من خلف البحار», 
منشورات البيت الزغرتاوي. الطبعة الأولى 7١15‏ ص 1لا 


الفصل الحادي والعشرون 


من ا حام إلى الواقع 

ذاك كان حلمّه. فما قصة هذا الدير. وكيف تحقّق حلمٌ جبران بسُكناه ولو... 
بدون النور في عينيه؟ 

سنة 7٠01/‏ قرّر نسيبُ جبران النحات خليل جبران وزوجته جين أن يُودِعا 
«متحفٌ سُميّة» (مؤّسسة كارلوس سليم في مكسيكو) معظمَ ما كان عندهما من 
أغراض جبران (مخطوطاتء أوراق خاصة؛ رسوم.... ) آلت إليهما من مريانا شقيقة 
جبران. بين تلك الأوراق وثائقٌ عن عملية شراء الدير. 

في قانون رهبنة «الكرمليّين الحُفاة». مالكة الدير لم يَردْ ذكْرٌ للسماح ببيع 
وَفْف الدير إلى شخصٍ فرد. لكنّ أهلّ بْشَرَي التمسوا ذلك برسالة إلى رئيس الديره 
حتى «وافق الرئيس على البيع, تقديرًا منه روحانية جبرانء وشهرته العالمية, وأمنية 
أهالي بُشَرَي بالإجماع على رؤية جبران يعود إلى بلدته الغالية على قلْبه»*. 


ذكَرَ هذه الرسالة وهيب كيروز (حافظ متحف جبران منذ الثلثاء ١1/‏ آب 191/١‏ حتى وفاته 
الإثنين ١١‏ تشرين الثاني )2١017‏ في كتابه «جبران في متحقه» (منشورات «بشاريا». 
جونيه 1956) ص 16 


مار سركيس: الدير/الضريح/اُتحف 


حين جاءت مريانا إلى بَشَرّيِء مرافقةً جثمان شقيقها من مرفا يروقيدنس: 
كان الدير مهجورًا خَربًا شبه مُتداعٍ. وهو أصلًا محبسةٌ يعود بناؤها إلى ما يزيد 
عن ألف سنة. في أواسط القرن السادس عشر كان البناءٌ المقرّ الصيفي للقنصل 
الفرنسي. وفي مطلع القرن السابع عشر اشترى الديرٌ والمحبسةً «الآباء الكرمليون 
الحُفاة» لمُزاولة رسالتهم الروحية في البقعة الممتدة بين وادي قاديشا والأرز. 
سنة ١17١١‏ هدم الرهبان البناء القديم وشيّدوا مكانه. شرقيّ المحبسة, ديرًا 
يخدمون فيه رسالتهم. 

فاوضت مريانا لشراء الدير جهتها المالكة: «الرهبنة الكرملية في سوريا ولبنان» 
بشخص رئيسها العام الإيطالي الأب جيوزيبي ماريًا فراشكيئّي. وكانت الرهبنة: منذ 
,١‏ باتت تحت وصاية مملكة إيطاليا وفقّ الاتفاق الفرنسي الإيطالي المُوَقّم 
سنة 1900 

مع بذء المفاوضات لم يكن لدى الأب فراسكيتي أَيّْ معلومة عن جبران» لكنه 
ستشرف في المفاوضة «مقايضةً راهنةً» أرسل لأجلها برقيةٌ عاجلة إلى مقر الرئاسة 
العامة لرهبنة الكرمليين الحُفاة في روما طالبًا الإذن بإتمام عملية البيع. وهنا نضٌ 
البرقية: 

««الوكالة العامة للرهبنة الكرملية: الجادة 8: رُوما 

تُطالعني فرصة مؤّاتية في بُشَرَي لبيع دير صغير مهجور حوله أَراضٍ بوره يسبب لنا 
مشاكل متواصلة ولا فائدة لنا منه. الغاية من البيع أن يكون ضريحًا لشخص مشهور. 
اهالى بُشرَي يي موافقون بالإجماع على العملية أتترخ على الرهبنة أن نشتري بثمنه قطعة 
أَرضٍ في طرايلس. أبرقوا لنا بالموافقة لأ ذوي المتوفّى مضطرون للعودة سريعًا إلى 


07 كما جاء في «الجريدة الرسمية لمملكة إيطاليا»» العدد 107 تاريخ ٠8‏ تموز 2:1511 


الفصل الحادي والعشرون 


بأقلّ من شهر جاءت الموافقة من روما وتمَّت عملية البيع كما دوّن عقدها 
بخطه الأب فراشكيتي كما يلي: 
«البعثة الرسولية للكرمليين الحفاة في سوريا ولينان 


سورد 


أنا الموقع أدناه: الرئيس العام للبعقة الكرملية في سوريا ولبنان. أ استلامي من 
السيد عساف جورج رحمة مبلغ ( )1٠١(‏ مئة ليرة ذهبية تركية دفعة أولى من أصل (: 0 
ألف ومئتي ٍ عليه لبيع عقار الرهبنة 
الذي عليه دير مار سركيس في بُشَرَيِ المسَجَلٍ لدى يل شَرِي بتاريخ الخميس 
7 نيسان 1917 تحت الرقم 48 ما عدا قطعتّين من الأرض تحت الطريق المبلط. وتمٌّ 
الاتفاق على أن يتقاضى صاحبُ التوقيع أدناه بقيّة المبلغ مع فوائده القانونية في مدةٍ 


ليرة ذهبية تركية هي قيمةٌ المبلغ 1 


أقضاها أربعةٌ أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. عند انقضاء هذه المدة: في حال 


عدم تسديد مبلغ )٠١ ٠(‏ ألف ومئة ليرة ذهبية تركية مع فوائدها القانونية تبقى أرض ديز 


مار سركيس نهائيًا مُلْكَ الرهبنة الكرملية دون أن تتريَّب عليها إعادةٌ مبلغ المئة ليرة 
ذهبية تركية الذي قَبِضّنُه اليوم. 


» في 77 تشرين الأول 1971 
فراشكيتي - الرئيس العام» 


بَشَرَيِ القلذ 


دير مار سركيس كما كان 


لما اشترته عريانا سنة 1١571‏ 
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وبعد أقلّ من شهرء كتب فَراسْكيتي الإقرار التالي: 
«البعثة الكرملية في سوريا ولبنات 
أنا الموقع أدناه. الرئيس العام للبعثة الكرملية ففي سوريا ولبنان, أَقرْ باستلامي 
من السيد عساف جور رحمة مبلغ (7:5.0) ستة آلاف وتسعين ليرة سورية هو تسديدٌ 
المبلغ المتفّق عليه سابقًا (ستة آلات ليرة مع فوائدها) لبيع عقار البعثة المعروف بدير 
هار سركيس في بُشرَي (لبنات). ويذلك أُقدُ بق بقبض البعثة جميع مستحمّاتها. 
طرابلس. الجمعة ١٠؟‏ تشرين الثانى 19*1١‏ 


ج.م. فراشكيتي - الرئيس العام»" 
+0 


من الضريح ذاتٌ يوم إلى المتحف كلّ يوم 

تلك قصةٌ الدير وكيف تحقّق حلم جبران. 

كأنه. وهو يدخل غيبوبته الأخيرة على سرير المستشفى ليلة الجمعة ٠١‏ 
نيسان 151١‏ أغمض عينيه وهو يحلم بأن يعود إلى وادي قاديشاء 
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هذه الوثائق الثلاث, المُدوَنةُ أصلًا بالإيطالية, أثبتها بالإنكليزية الباحثُ الإيطالي 
فرنشيسكو مِديئّشي والمحامي الأميركي اللبناني الأصل تشارلز معلوف سماحة في موقع 
«مجموعة جبران» للأستراليّ اللبناني الأصل عَلِنْ كلم ونقلتُها إلى الفرنسية والعربية 
اليا مايا الحاج من جامعة سيدة اللويزة - زوق مصبح. وعند نشْر هذه الوثائق علّقَ 

يشي وسماحة بما يلي: «في سيرة ميخائيل تعيعه عن جبران حَكَمٌ نعيمه سزد حديث 
1 عن دير مار سركيس بشكل قاسٍ مُرُ ولاذع إذ كتب: «تحدَّثْنا طويلًا في مار سركيس. 
ولا شكٌ في أن الأقدار التي كانت تُصغي إلى حديثنا كانت تضحك مناه لأنها كانت تعلم 
أن جبران لن يدخلّ تلك الصومعة إِلَّا محمولًا على الأيدي في نعش». وهذا موقفٌ 
مؤْسفٌ من نعيمه صديقًا لجبران. وعلى عكس الموقف يَجِمُل التقكير بأنَّ تلك «الأقدار» 
ذاتهاء وقد لا تكون حتمًا سيّئة سيّئكة التواياء شاءت أَنَّ بادرةً استثنائية لرهبان أجانب من بِلّدٍ 
آخر حَقَّقَتَ لجبران أفجوية. مزذوجة؛ أن يَؤٌمُنُوا له الراحة الأبدية ذاخلٌ المكان الوحيد 
في العالم تمنى أن يستريح فيه» وأن يُتيحوا لشجرات الأرز المهيبة فوق وادي قاديشا أن 
تَضُمّ مجدَّدًا ولدّها الأَحَبِّه 


الفصل الحادي والعشرون 


كان أوصى شقيقته مريانا بشراء دير مار سركيس على كتف الوادي ليكون مستراحه. 

وكان عام 1577 كتبّ إلى صديقه البشرّاوي يوسف طربيه رحمة طالبًا منه أن 
يفاوض الآباء الكرمليين على شراء المحبسة والديرء فيجعل من الأولى مدفته ومن 
الأخير صومعة لفنّه. 

وكان ذات يوم من /1917 قال لصديقه ميخائيل نعيمه: «أمنيتي. يا ميشاء أن 
أزور وادي قاديشا قبل أن أموت». وكان قال له في جلسة تشرين الثاني 1977: 
«هي خلوةٌ يا ميشا لا أظنُ في السماء أجمل منها. وأنا فوّضْتٌ محاميًا في طرابلس 
ليبتاعها لي». 

هذا هو الإطار الذي وعى جبران عليه في طفولته: مغارة في الجبل, محبسة, 
كنيسة» ديرء تراث روحيء طبيعة ساحرة حول وادي قاديشا الساحر. في صمت 
كأنما يُكمل اليوم؛ كلّ يوم. حكايةً من عهد جبران. 

ثراه سنة 1850 قبل أن يغادر بُشَرّي مع أمه وأخيه بطرس وشقيقتيه مريانا 
وسلطانة إلى «الأرض الجديدة» الْتَقَتَ مرةً أخيرةً إلى الديرء وقال في صمته: 
«سأعود»؟ 

وهو فعلًا عاد. 


أربع سنوات ساهمة عاد إلى لبنان )11١5-1858(‏ وتمتّعت عيناه بِرُؤَى 


قاديشاوية قَتُوبِينيّة بِقِيَثْ على أهداب ريشته وقلمه طوال «منآه» في أميركاء 

وكم مرةً نوى أن يعود ليختم حياته في لبنان! 

وهو حَتّمّها... إنما قدَرُه كان أن يرى بعيتين مطفآتين مَثواه الأَحَبّ الذي تمنّاه 
يوم وبات متحقَّةٌ كلّ يوم, غامرًا إرنّه الكبيرء هانئًا عند لحف الجبلء يلقّه السُكون. 
ويمتدٌ أمامه الوادي المهيب. 

هنا جولةٌ في مبنى الدير الذي بات اليوم متحقًا يتشكّل من ١0‏ غرفة. 
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غرفة أولى تضم كتب جبران وكتبًا عنه. ثم غرفة «ينبوع النبي» تسقسق 
فيها مياه عذبة من نبع في قلب الصخر. في غرفة ثالثة موجودات من «صومعة» 


مار سركيس: الدي ر/الضريح/ايلُتحف 


جبران في نيويورك حيث أمضى آخر عشرين عامًا من حياته .)1571-151١(‏ بين 
الموجودات: صندوقة خشبية» كرسي مكسورة الرَّجْل الرابعة» كَراس عتيقة» مرآة 
عتيقة؛ ركوة قهوة (كان يُحِبّ أن يُهِيَّ بيده قهوته اللبنانية لزواره)» أوانٍ عتيقة. 
المصلوب. 

خارج هذه الغرفة تتوزّع الأعمال معروضةً على الجدران في عناية وصيانة. 

في غرفة أخرى دفاترُ بخط جبران: خربشاتٌ وأفكارٌ ومقاطحٌ وكلماتٌ منثورةٌ 
وَجَدَ بعضُها طريقه إلى الكتب التي صدرّت. على إحدى الصفحات مطلع قصة 
«الرفيقة الأثيرية» بدا يكتبها بالقلم الرصاص. 

في زاويين كبيرتين من غرفة أخرى مكتبه التي كانت لديه رفوقًا مكدَّسةٌ في 
«الصومعة»: عشرات الكتب بالإنكليزية لشعراء كبار وفلاسفة وأدباء. بعضها مُهدى 
إليه بخط المؤّلّف. 

اللوحات المعروضة في المتحف تبلغ 16١‏ عملا بين زيتي ومائي ورصاصي 
وطبشوري. المجموعة الكاملة 66٠‏ عملا'. 

ثم... نُزولًا في أدراج صخرية لولبية مؤّدية إلى تحت إلى نهاية عمق الدهلين 
إلى المغارة التي شاءها مستراحّه الأخير. 

ها نحن «عنده» في غرفة المحبسة التي تحتضن رفاته: هنا تابوته الفضيٌ داخل 
الكوة المحفورة في قلب الصخر: مُزثرٌ بسلسلتين تحميانه من أن يَفتحه غلاة الزوار. 
وعلى التابوت شهادة: «هذا تابوت جبران خليل جبران. والجثمان تم تحنيطه». 


4 هي التي لدى المتحف في بْشَرّي. وأفادّني حافظ المتحف حاليًا جوزف جعجع أن 
في العالم مجموعاتٍ أخرى يُقدّرها بما يلي: نحو 6١‏ عملا لدى متحف أكاديميا تلفير 
(ساقانا-جورجياء وهي مجموعة ماري هاسكل). ونحو ٠١‏ عملًا لدى متحف سُميّة 
(مكسيكو سيتي. هي مجموعة خليل وجين جبران التي اشتراها كارلوس سليم). و5 
أعمال لدى متحف مترويوليتان - نيويورك. و أعمال لدى متحف فوغ (جامعة هارقرد). 
وعملان لدى متعفد الجامعة الأميركية في بيروت» وعمل واحد لدى متحف اللوقر- 
ياريسء عدا لوحات أغرى في أماكنّ عدة بينها ما كانت تُشكل مجموعة باربره يونغ. 


الفصل الحادي والعشرون 


التوقيع: «قنصل فرنسا في الولايات المتحدة» (كان لا بد من شهادته وموافقة فرنسا 
لينتقل الجثمان من نيويورك إلى لبنان الكان فترتئذ تحت الانتداب الفرنسي). 

هنا سريره الواطئٌ الذي طالما كان يستلقي عليه حين يَعُودُه زوارُه في نيويورك 
وهو مريض. المصلوبٌُ فوق السرير الذي عليه تكّايات ملوّنة. حول السرير: طاولةٌ 
مستديرة كتب عليها معظم مؤّلّفاته الإنكليزية والعربيةء والجدارية القماشية 
الكبيرة التي كانت في محترفه (وله صوّرٌ عدَّةٌ أمامها) ثم خزانة كبيرة فيها جواريرُ 
صغيرة كان يضع فيها بعض الريشات والألوان وقطعًا صغيرة كان يحتفظ بها. 

ماذا عن الجثمان؟ 

آخر مرة تمّ فتحُ التابوت والكشفُ على الجثمانء كانت سنة 19176. كان 
الجثمان تعرّض لبعض اهتراءء على ما يتذكّر حافظ المتحف فترتئذ وهيب كيروز. 

أغراض جبران التي وصلت من محترفه في نيويورك نهار الإثنين ١٠/‏ حزيران 
13177 تم إيداعُها موقَنَا في «مدرسة رشيد عريضة الرسمية», ثم تنقّلت في أكثرٌ 
من مكان قبل أن تستقر في مكانها: المُتحف اليوم. 

حين عبنت «لجنة جبران الوطنية» فريد سلمان مستشارًا لها سنة 2191/١‏ كَشَّفا 
على تلك الموجودات الواصلة من نيويورك» ووجد بينها رسالتين فيهما رغبةٌ جبران 
أن يُدكَن في دير مار سركيس. وأسندّت اللجنة إدارة المتحف إلى وهيب كيروز. 

الخميس /ا١‏ تموز 1418 أقفل المتحف يسبب الأحداث» وأعيد فتحه سنة 
1 وعاد الزؤار يتوافدون إليه بعد طول إقفال. 

وما زال جبران يستقطب روَادًا لبنانيين وأجانب إلى لوحاته وإلى كتبه التي 
باتت مترجمةً إلى أكثر لغات العالم". وإلى متحفه الذي ينْزوي مغارةً في لحف 
5 في آخر إحصاءٍ أن «النبي» بات مترجمًا إلى 1١١‏ لغة: كما أعلن بالوثائق البصرية الباحثُ 

الإيطالي فرنشيسكو مديتشي في «المؤتمر الدولي الخامس للدراسات الجبرانية» الذي 


عَقَدَهُ في «معهد العالم العربي» (ياريس) «مركرٌ التراث اللبناني» في الجامعة اللبنانية 
الأميركية - بيروت: و«كرسي جبران» لدى جامعة ميريلاند الأميركية ( تشرين الأول 00015 


مار سركيس: الدير/الضريح/التحف 


الجبل تستقطب إليها روَّادًا حين يخرجون من المتحف يدخلون في هالة وادي 
قاديشا المهيب. 

هو هذا الإطار الذي يستكين جبران فيه اليوم وإلى الأبد: حضورٌ سُكونيٌ أَحَبُ 
حتمًا على قلبه الساكن من ذاك العيش يوميًا داخل «صومعة» هو اصطنّعها عند 
أعلى المبنى في عمق زقاق نيويوركي رهيب الضجيج؛ وظلّ يتوق إلى سكون بن 
وهدأة مار سركيسء وحكاياتِ من طفولته كم باحَ ببعضها لأقرب أحبابه. وخبّاً في 
ضجيج صمته البعضّ الآخر. 
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ولا تزال كلّ يوم» في ظلّ سكينة مار سركيسء تُستعادُ حكاياتٌ بعضها أسطوري 
وبعضُها الآخّر واقعيّء عن فتّى حالم غادر تلك البقعةً «في السنّة الثانية عشرة.ء في 
السابع من شهر الحصاد»"'. وعاد إليها حاملًا ورّتاتِ ما زالت تَتَسَئْبَلُ حتى اليوم. 


٠‏ من مطلع كتاب «النبي». 


رفران 
الفصل الحادى والعشرون 


الفصل الثاني والعشرون 


وأنا أنجرٌ المرحلة الأخيرة من كتابي الوثائقي هذا عن جبران في نهاية العام 
الماضيء طالعَنْني ثلاثة تواريخ مئوية لجبران في .7١7٠١‏ 

الأول: مكوية «الرابطة القلمية» بنسختها الثانية. فالأولى في نيسان 1911 
لم تُعمّر ولم تُنْمر أجهضّها انشغالٌ جبران والريحاني في العمل على مساعدة 
اللبنائيين في الوطن بنشاطهما في «لجنة إعانة المنكوبين في سوريا وجبل لبنان». 
كان الريحاني نائتَ رئيسها نجيب كُسبانيء» وجبران كاتمَ أسرارها. بعد انحسار 
الحرب تشكَلَت «الرابطة» بصيغتها المعروفة. إِبّان اجتماع في جريدة «السائح» 
مساءً الثلثاء ٠٠١‏ نيسان 197١‏ في ختامه دعا جبران رفاقه إلى محترفه مساء 
الأربعاء 7 نيسان. وفي تلك السهرة ولدّت الصيغة الجديدة ل«الرابطة القلمية», 
دوّن ميخائيل نعيمه محضر جلستها التأسيسية وجاء فيه الإجماعٌ على انتخاب 
جبران عميدّها ونعيمه مستشارّها ووليم كاتسفليس أَمِينَ الصندوق. 

الثاني: مكوية كتاب «العواصف». صدّر في آب 197٠‏ عن منشورات «دار الهلال» 
(القاهرة)» وهو آخر كثب جبران بالعربية. جمعّه بطلبٍ من مدير المنشورات إميل 
زيدان (ابن جرجي زيدان مؤّسس «الهلال») وكان ألحّ على جبران أن يجمعَ صُمّة 
من مقالاته في «السائح» و«الفنون» و«مرآة الغرب» وسواها. 
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الثالث: متوية كتاب «السابق». صدّر في تشرين الأول 191٠‏ لدى دار «كنوف» 
(ناشرة جميع كتبه الإنكليزية بدءًا من «المجنون» سنة 1118). عن «السابق» ذكرّت 
باربره يونغ في كتابها «هذا الرجل من لبنان» (نيويورك 1560) أنها «مقطوعاتٌ 
ترجم جبران بعضّها عن أفكارٍ سابقة كان دوَّنها بالعربية. وفي الكتاب مسحة 
ساخرة. ثاقبة الرؤيا من وراء نقاب الوهم: لا في مرارة (كما في «المجنون») بل 
في مناخ من الحب والتّوق». وتشرح يونغ في مكان آخر أن «صدوره جمّع حول 
جبران أصدقاء ومعجبين كُرَا وتتالت ترجماته لما في قصصه من شكل متميز في 
الشرق» قديم غير غامضء اعتمده جبران أسلوبًا فريدًا وسريعًا لإيصال الحقيقة. من 
تلك القصص: «العالم والشاعر». «من أعماق قلبي»» «البهلول». وآخر مقطوعة في 
الكتاب: «الهجعة الأخيرة» تشي في كيان الشاعر بفهم عميق يلغي ما قبله من 
شعور أدنى أو فَهْم أقل». وتخثّم يونغ: «لا أعرف كاتبًا معاصرًا عالج هذا النمط 
بهذه البراعة. فهو تَحَذَّ كلّ كاتب معاصر. وبذا كان «السابق» سابقًا ظهورٌ «النبي» 
بعد ثلاث سنوات». 

هكذا انطّت ٠٠١٠١‏ على ثلاث متويات جبرانية («الرابطة القلمية». 
«العواصف». «السابق») مَؤْكْدَةٌ تكرارًا أن هذا الجبران الأعجوبي مات ذات يوم 
لكنه ما زال يولّد كل يوم, كأَيّ خالد في الزمان يجِيْءٌ هذه الأَرضّ ثم لا يعود 
يغادرهاء ولو غادر منه الجسد. 


الفصل الثاني والعشرون 


الفصل الثالث والعشرون 


«المجهولة» قرجينيا حلو 
«كاشفة» رسائل الحب 


بين جبران وماري هاسكل 


خِلْتِي سأختمٌ الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب. وأطوي آخر وثائقه دون أن 
أتمكّن من كشف الغامض حول سيّدةٍ أميركية باقية مجهولةً لي ولجميع مَن كتبوا 
عن جبران حتى اليوم. 

إنها فرجينيا حلو. 

قبل أَيَام من إنهائي هذا الكتاب. انفتحت 
أمامي فرصةٌ فتحّت لي بعضّ ضوءء حين 
راسلّني أميركيٌ يعمل على كتابٍ عن جبران. 
عرّف لي عن اسمه: دالتون حلو أُيِنْهُورن 
ذاكرًا أنه ابن فرجينيا حلو. 

من هنا بدأتْ تلت أمامي خيوط لنشج 
صورة هذه السيّدة التي جميعٌ من درسوا 
جبران استعانوا بكتابها «النبي الحبيب: 
رسائل الحب بين جبران خليل جبران وماري 
هاسكلء ودفاتر يومياتها الحميمة»» ولم يَذكّر 
أحدّ منهم كلمةً واحدة عن منسّقة الكتاب. 


غلاق الطبعة الأصلية (/151) 


لشفي 


ماري هاسكل حافظة الإرث 

بعد وفاة جبران في نيويورك (الساعة 1١:00‏ ليل الجمعة ٠١‏ تيسان 1981) 
وفتّح وصيّته ( السبت ١١‏ نيسان»» تبيّن أنه أوصى بتركته المالية لشقيقته مرياناء 
برَيع مؤّلفاته لمدينته بْشَرَيِء وتركته الفنية للسيدة ماري إليزابيت هاشكل التي 
أهداها (بعبارة «إلى 1آ.1/.18») بعض موّلّفاته العربية. 

في زيارة ماري هاسكل الأخيرة محترف جبران (الاثنين ٠١‏ نيسان) وجدّت 
جميع رسائلها إليه في صندوقة صغيرة قرب سريرهء وكان محتفظًا بها طيلة سنوات 
مراسلاتهما مكًا (7 سنة: 1981-1908). حزمَثها واستقلّت قطار الليل عائدةً بها 
جنوبًا إلى بيتها في سافانا (جورجيا). تواصل حياتها الهادئة مع زوجها فلورئس 
مايْنس (تزؤَّجِتّه سنة 1977). وهناك ضمّت مجموعة رسائلها إليه (710 رسالة) 
ورسائله إليها (0؟ رسالة). واحتفظت بها وبمجموعة 6/7 دفتر يوميات هي 
مذكرائها الخاصة عن علاقتها به وموجرٌ عن أفكاره وأحاديثه إليها في مواضيع أدبية 
وفكرية وعامة. 

ظلَّت هذه «الثروة» الغالية لديها حتى 1105 حين شعرت بِوَهُْن في جسدها 
وذاكرتها. فأرسلّت بمجموع الرسائل والدفاتر إلى قسم «الوثائق النادرة» لدى مكتبة 
جامعة نورث كارولاينا في مدينة تشايل هلّ. حيث لا تزال حتى اليوم محفوظة 
ذخرًا ثمينًا تحت مراقبة مشدّدة. بعد خمس سنواتٍ توفيّت ماري في مأوى للعجزة 
(الجمعة 5 تشرين الأول 1556). 


التكليف فالتأليت 
بعد ثلاث سنوات (1971) كتب المحامي الياس شمعون بوكالته عن مريانا 
(شقيقة جبران) إلى السيّدة فرجينيا حلو يفوّضها قانونيًا أن تذهب إلى جامعة 


نورث كارولاينا حيث ستسمح لها الإدارة بالدخول إلى عشرات الصناديق المرقّمة 
والمؤرّخة والمفّهرسة في مجموعة هاسكل/ماينسء وفتحها واقتطاف ما يشكّل 


الفصل الثالت والعشرون 


منها «تأليف» مادة جديدة تصدر في كتاب. وكان شريكًا في التكليف كذلك السيد 
أبراهام مايْننس ابن شقيق فلورنس مائّنس (كان تُوفي في أيلول 1985). 

وهكذا كان: استَأُةنَت فرجينيا حلو مديرها لذى منشورات هارير (حيث كانت» 
بين أُوليّات النساء في أميركاء تعمل في تحقيق المخطوطات وتنسيقها وتحريرها 
وتنقيحها وإعدادها للنشر)» وانصرفت إلى فَضّ رسائل جبران وماري ودفاتر 
مخطوطاتهاء لتُصدر أول كتاب عنها يكون مرجعًا أُولّ وأساسيًا للدراسات الجبرانية. 

تلك كان شهرة فرجينيا حلو المهنيّة في عالم النشر. وكانت تتقن العربية ما 
ساعدها على بناء علاقة متواصلة مع مريانا جبران التيء رغم حياتها الطويلة في 
بوسطن (نحو 7١‏ سنة) لم تكن تتقن الإنكليزية. 


من هي؟ 

عن دالتون أَنَّ والدته فرجينيا من أصول لبنانية. جدّها نسيم حلو. من شمال 
لبنان. وفي «مشتى الحلو» السورية فرعٌ من تلك العائلة. مع اشتداد الحرب 
العالمية الأولى والخوف من «سفر برلك». هرب نسيم وابثُه إلى الولايات المتحدة 
وسكن في مدينة يتبرغ (ينسيلقانيا). ومن زواج ابنه وُلدَت فرجينيا سنة 21918 
وعاشت في أسرة بقيّت تتكلم العربية إلى اكتسابها لغة الأميركان. بدأت فرجينيا 
حياتها المهنية تدريسًاء وتحريرًا في صحف محلية. حتى تمكّنت من مهنة التحرير 
(ومةعنلء) فانتقلت إلى نيويورك منتسبة إلى موّسسة هارير (2ءم:2آ1)؛ إحدى 
أكبر دور النشر الأميركية في تلك الحقبة (تأسست سنة 1878). وبقيّت تعمل لديها 
طيلة حياتهاء حتى وفاتها بالسرطان عن اع عامًا سنة 191/1 

في مكتبة جامعة نورث كارولاينا أُمضَّت فرجينيا أربع سنواتٍ كاملة غارقة بين 
صفحة هي مجموعة جبران وماري» بين رسائل ومذكرات ويوميات وتدوين 
انطباعات. وإذ لم يكن ممكنًا إصدارٌ تلك الصفحات جميعها لا في مجلد ولا في أكثر. 
اختارت منها نحو 400 صفحة, نسَّقَيْها وبَوبتُها وَفْقَ تسلسلها الزمني: الرسالة الأولى 


«المجهولة» قرجينيا حلو «كاشفة» رسائل الحب بين جبران وماري هاسكل 


تالف 
دنفت نوملد 
لاله دحك سحن 


/ 

غلاق الترجمة العربية (/111) 
من جبران في ياريس إلى ماري (الجمعة ١‏ تشرين الأول 1108). والرسالة الأخيرة 
من جبران في نيويورك إلى ماري (الإثنين 17 آذار 1571 قبل وفاته بثلاثة أسابيع). 

سنة 1911 أظهر التشخيص الطبي إصابة فرجينيا بالسرطان في الدماغ. ما قد 
يهدّد صفاء تفكيرها وقدرتها على التركيزء لذلك راحت تستعجل مراجعة الأوراق 
المتراكمة أمامها قبل أن يغدر بها السرطان. 


الرسائل... كتابًا 

عندما ارتأت أن تُنهي تلك الاختيارات» كتبّت فرجينيا مقدمةً لهاء جاء فيها: 
«اقتطفْتُ بين آلاف الأوراق نصوصًا عالجتُها اقتطاعًا وتلخيصًا وصياغةً. وهدّفي 
تقديم مختارات تفيد المهتمّين بهذا الموضوع. وغالبًا ما تركثُ قصة العلاقة بين 
جبران وماري كما هي بنقّل كلامهما حرقيًا (...). لم أشر إلى المحذوفات حيث 
لجأت إليهاء فبعض الرسائل مثلّا من 18 صفحة, اختصرثها إلى صفحة أو اثنتين» فيما 
نصوصٌ أخرى أَوردثُها حرفيًا. وعرّقتُ ببعض الأسماء حيثما وجدثٌ ذلك ضروريًا لفهم 
النص (...). مَن يرغب زيادةً في التنقيب والدراسة: فَلْينّجِه إلى قسم المخطوطات 
النادرة في جامعة نورث كارولاينا». 


الفصل الثالت والعشرون 


سنة 191/7 تسلمّت المخطوطة في نيويورك موّسسةٌ «كنوف» (ناشرة جميع 
مؤلفات جبران الإنكليزية منذ «المجنون» سنة 1114). صدرت الطبعة الأولى من 
الكتاب بعنوان «النبي الحبيب - رسائل الحب بين جبران خليل جبران وماري 
هاسكلء ودقاتر يومياتها الخاصة» في 448 صفحة حجمًا وسطء فكان رواجه مذهلًا 
فور صدوره نظرًا لأهميته في كشف مَُبَّآت نادرة عن حياة جبران لم يصدر أي 
منها في أَيَّ من مؤّلفاته. وهي عن سيرة جبران التي لم يعد ممكنًا من دونها فَهُمْ 
جبران سيرةً ونتاجّاء 

سنة 191 حصلّت دار «كوارتت» للنشر (لندن) على الإذن من «كنوف» بطبع 
الكتاب في إنكلتراء ومن يومها لا يزال يصدر طبعةًٌ بعد طبعة» وترجمةً بعد ترجمة 
في الكثير من لغات العالم. 


الطبعات العربية 

العربية غنمّت دورها من هذا الكتاب. فصدر في بيروت سنة 19176 لدى دار 
«الأهلية للنشر والتوزيع» يترجمة الأب لوران فارسء ومراجعة يوسف الحوراني» 
في ثلاثة أجزاء: الأول لسنوات 21511-١1508‏ | توفيق صايغ ‏ | 
الثاني لسنوات 1115-151. والثالث لسنوات 
1981-5. وصدر العنوان «نبي الحبيب» لا 
«النبي الحبيب» كما العنوان الأصلي. 

وكانت تلك الرسائل نالت قبلذاك قشط 
صدور بعضها حين اطّلعَ عليها في تلك المكتبة 
الجامعية الشاعر توفيق صايغء فاختار منها 
باقاتِ نشَرّها في عددين متتاليتين من مجلته 
«حوار»: العدد 78 - السنة الرايعة - العدد 


كتاب توفيق صايغ (15537) 
وكيق صايع 


«اللجهولة» قرجيئيا حلو «كاشفة» رسائل الحب بين جبران وماري هاسكل 


الرابع - أيار/حزيران 1977 (ص © - 48). والعدد 78 - السنة الرابعة - العدد 
الخامس - تموز/آب 1937 (ص ه - 48). ثم جمعّها في كتابه «أضواء جديدة على 
جبران» (1537). 


... وما زال يولد كل يوم 

عن دالتون حلو آينُورْن أن والدته لم تقتطف سوى 400 صفحة (بين 1١337٠‏ 
صفحة) من «ثروة» مجموعة جبران/ماري هاسكل. هذا يعني أَنْ يبقى للاكتشاف 
بعد أكثر من ٠١‏ آلاف صفحة. 

إنه جبران» الخالدُ الذي مات ذات يوم وما زال يولد كل يوم: في طبعة جديدة, 
في بلاد جديدة: في لغة جديدة: في «ثروة» مكتشّفة جديدة, كتلك الأوراق التي» 
في جامعة نورث كارولايناء تنتظر من يُكمل الاطلاع عليهاء لنشرها في مجلد. أو 
مجلدات؛ ليُشرق منها نورٌ جديدٌ على الذي كأنه كان عارقًا تمامًا مصيرّه أَنْ لن 
يموت ولو ماتء لذا اختّتّم كتابه «النبي» (1975) بهذه الرؤيا: «قليلًا بعنُ لحظة 


قوة ده 01 
راحة فوق الريح؛ وسوف تَلِدُنِي امرأة أخرى». 


الفصل الثالت والعشرون 


الفصل الرابع والعشرون 


جبران الأعمى بين لعازر وحبيبته 


كان ذلك قبل ربع قرن'. 
وكنثُ على منبر الصالة الكبرى الملحَقّة بكنيسة «سيّدة أرز لبنان» في 
بوسطن. ألقي صْمَةٌ من قصائدي في أمسيةٍ شعريةٍ دعَثْني إليها الجاليةٌ اللبنانية 
في أَيّار ع199. 
كان يغبطني. في تلك الأمسية, أمران: 
)١‏ أنني على مسافة مَبْتيَيْن من ذاك الذي كان يسكنه جبران وشقيقته مريانا' 
ويرتاح فيه إلى استقبال أصدقائه القلائل حين يأتي من نيويورك بضعة أيام 
صيفا لدى شقيقته. 
') أنني في حَرَمْ الكنيسة التي لم يكن يدخلها جبرانء لكنه سّجّيَ فيها نهار 
وداعه الأخير. 


١‏ مقدّمَتي لمَسرحيّتي «الأعمى» و«لعازر وحبيبته». كَتَبَهُما جبران بالإنكليزية ولم يَنشُرْهماء 


وجَدَهُما خليل جبران وزوجتّه جين مخطوطتَيْن بين أوراقه التي آلت إليهما من شقيقته 
مريانا بعد وفاته. صُغْتّهُما بالعربية وتَشَرَتْهُما مشكورةً «لجنةٌ جبران الوطنية» بالعربية 
والإنكليزية في جزْءِ واحد تقَدَّمه هديةً لزؤار متحف جبران في بْشْرّي. 

* الكنيسة على شارع تايْثْر في المبنى رقم 1/8 وجبران كان يسكن ومريانا في المبنى رقم 
كلا 


اغه » 


خلال إلقائي قصائديء كان في مقدّمة الحضور رجل في نحو السبعين يُصغي 
إِليّ في ما بدا لي أن يفصلني عنه طيف غمامة بعيدةٍ لا في السّماع بل في التلقّي. 
فكّرتُ بعد حين أَنْ قد يكون أميركيًا من أصل لبناني لم يَحُد يفهم العربية بعد نأيه 
عنها لسانًا وحياةً يومية. 
ما إن غادرثُ المنبر في نهاية قراءَاتي حتى تقدَّم من مني الرجُلء تسبقه بسمةٌ من 
رضا وسرورء وخاطبّني بإنكليزيّته الم 
- لم أفهم شعرك لكثني كنت أطرب لسماعك ثلة تُلقيه باللغة التي كنت أصغي 
إلى ابن عمي جبران يقرأ بها لزوّاره. 
ابن عمّه جبران؟! استفسرتٌ فجاءَ جوايُه برقًا سَطَع: 
- نعم. جبران خليل جبران. هو ابن عمّ أبي نقولا. وهو الذي كان عَرَّابِي 
في المعمودية وفي هذه الكنيسة بالذات. وهو الذي سمَّاني «خليل» على 
اسمه الأدبي الذي كان به يُعرّف في أميركاء وبه أصدر كثُبّه الإنكليزية. 
أنا إِذّا أمام النحّات البوسطني |17[ 0 
خليل جبران الذي وضَعٌء مع زوجته 
جين أهمّ بيوغرافيا مفصّلة وموّقة 


عن جبران. 
جين وخليل جبران ناشرًا الكتاب؛ في زيارتهما 
سنة ٠١١7‏ سُتْراتْفُورد «مجخعوممن له مس3 


يلدة شكسيير (وُلِد وتوف قيها: 1717-167) 


لم يطل حديثي إليه عن اهتمامي بجبران وكتاباتي الكثيرة عنه. حتى سارعتُ 
إلى قبول دعوته إياق لزيارته. 

في منزله/المحترف» استقبآَئني زوجتُه جين بترحاب زادّه تعريفه إياي لهاء وإذا 
بي معهما في جولة على جواهر مقتنياتِ ومخطوطاتٍ وأوراق من جبران» تركثها 
«عمتي مريانا»» كما اعتاد أن يسمٌّيهاء هو الذي كانت تحنو عليه منذ طفولته. كان 


الفصل الرايع والعشرون 


فتى في العاشرة عند وفاة شقيقها الشاعرء حتى إذا شَبّ وهَرِمَت فصمّمَتَ على 
الانزواء إلى مأوى للعجّزة” - وكانت تجهل القراءة بالعربية وطبعًا بالإنكليزية- 
أعطثه كلّ ما كان شقيقُها جبران ترك لديها في البيت. وكلّ ما آل إليها من محترفه 
في نيويورك بعد وفاته'. 


من تلك الأوراق الكثيرة التي تجمّعت لديه. صاً وزوجته الطبعةً الأولى من 


سيرة جبران في كتابه البيوغرافي «خليل جبران - حيائه وعالّمه»", وتتالت بعدها 
طبعاتٌ ثلاث لرواجه الواسع وصذق وثائقه. 


اكتنرّ لديه أوراقًا ومخطوطاتٍ من جبران راح يِبوْبُها تباعًاه ويُصدر ما كان 


مكتملًا منهاء بينها مسرحية «لعارّر وحبيبئُه»'. ومسرحية «الأعمى»" وكلتاهما 


حوارية من فصل واحد. 


بعد تلك الجولة الممتعة على ما لدى خليل من كنوز جبرانية, لم أخرج من 


محترفه إِلَّا بكتابٍ وَقَعَهُ لي وزوجته. يحمل المسرحيّتين معًاا. 


ومنذ ربع قرنء والكتاب ماثل أمامي في مكتبتيء حتى إذا أنجرْتٌ إعدادي 


«هذا الرجل من لبنان» عن كتاب باربره يونغ بالعنوان ذاته وسائر ما كتبَئه عن 
377 0 5 

جبران في مطبوعاتٍ أخرىء وبعض ما وجدته عن جبران غيرٌ منتشر لدى قراء اليوم, 

أحسستٌ أَنْ جاء وقتٌ هذا الكتاب/الهدية من ناشْرَيْهء فانصرفْتٌ إليه. 


عانم > دمر 


ليقي 


انتقلت إليه سنة 1574 في بداية فقدانها الذاكرة, وتؤُفْيَت فيه مساء الثلثاء 74 آذار 151/7 
عن 88 عامًا. 

الساعة ٠١:00‏ ليلّ الجمعة ٠١‏ نيسان 1981. 

بلجاعته5 عتطاجهء0 عاعملا بوك[ بما«مم: جه غ/نا عذاط ,تم دطز6 اناطس1 

,لاع ك50 عنطاجةء0) عاكملا بوك1[ يعصتصكرم عدم ب#عسماء8 علط انه غل«معمة 
بماناظ 11 
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.1982 ممنطماعلهانطط ,ووعء8 ععمصتصىع/1 عط 1" 


جبران الأعمى بين لعازر وحبيبتة 


هذا الشكل الحواري في النصوص. اعتمدّه جبران في بعض كتاباته العربية, 
نُصوصًا حواريةً قصيرةً ذاتَ مشاهدّ وأشخاصء منها «الصلبان»", ودإرّم ذات 
العماد»"'. و«ملك البلاد وراعي الغنم»". ولم تَخْلُ كتاباثٌ له أخرىء بالعربية 
والإنكليزية. من حوارات عادية اقتضاها السَّرد وظهرّت في «النبي» و«حديقة 
النبي» و«الأجنحة المتكسرة» وقصص «الأرواح المتمردة» وسواها. 

على أن النص الأَطوّل مسرحيًا هو الذي حرّكه جبران في اثنين: «لعازر» 
والأعمى». 


لعازر وحبيبته 


في نصوص ماري هاسكل وباربره يونغ 
أن جبرانء قبل أن يتمكن جِيّدًا من كتابته 
الإنكليزية» كان يكتب (ويفكر) بالعربية ثم 
ينقل بعضًا منها إلى الإنكليزية. 

في يوميّة ماري هاسكل نهار الأحد 71 
نيسان 1116 جاء: «قال لي جبران إنه يُهِيّنُ 
كتابًا بأربعة نصوص من النثر الشاعريٌ: 
«الشيطان». «الست بلقيس»». «الشاعر». 
و«لعازر وحُبه الوحيد». العنوان الأخير جديد 
علَيّ. لا أعرف متى كتبَه خليل. وهو عن لعازر 


غلاف الكتاب الإثكليزي الأصلي 


م 


في مجموعة «العواصف» (القاهرة .)197١‏ 

في مجموعة «البدائع والطرائف» (القاهرة 191). وكانت قبكّذاك صدرت في «مجموعة 
الرابطة القلمية» (نيويورك 1911). 

١‏ نشّرها ميخائيل نعيمه في كتايه عن جبران» وذكرٌ أنها «آخر ما كتب جبران بالعربية» وأنه 
كان أَعَدَّها للنشر في عدد ممتاز من «السائح» مع مطلع :191١‏ لكن المجلة احتجبّت 
قبلّذاك. 


الفصل الرايع والعشرون 


الذي جاء في الإنجيل أنه مات ثلاثة أيام وذهب إلى عالم روحه. وفيه التقى 
بحبيبته ليعيش معها. لكنَّ إله العالم الأرضي استدعاه إلى الحياة على هذه الأرض 
من جديد». 

سوى أَنَّ جبران. سنة 15177 عدلّ عن أسلوب التثر الشاعري العربي الذي 
اشثهر به وعاد فكتب صيغة «لعازر» الإنكليزية بالشكل المسرحي, 

تروي ماري في يومية الخميس ١‏ أيار 1977 أنهاء بعد زواجها من فلورئس 
مايّنس نهار الجمعة ١‏ أيار. زارت معه نيويورك نهار الإثنين ٠١‏ أيار استعدادًا لرحلة 
طويلة إلى أورويا. وفيما انصرف زوجُها في المدينة إلى إنجاز معاملات جواز السفر 
وإلى غدائه مع زملاء له في حيّ «وول ستريت»». زارت هي جبران في محترفه 
فأخبرّها عن مجموعة «رمل وزبد» التي «تَرجَم معظم نصوصها عن العربية». ثم 
عادت فزارته ثانيةً نهار الخميس ١١‏ أيار فقراً لها «لعازر». مسرحيةً من فصل واحد. 
قرأها بتأثْر شديد لأن ثلاثة أيام لعازر ميثًا كانت «تعكس أحلام جبران عن تلك 
الحياة الأخرى المتحررة من قيود هذه الحياة البشرية». وفي جلسة 1 أيار تلكه 
ذكّر لها نضا في باله ينوي كتابته عن رجل أعمى. 

غير أَنَّ تفصيلًا آخرّ عن مسرحية «لعازر» يأتينا من الكاتبة ألما ريد'' في كتابها 
«أوروزكو». رَوَتَ أنها دعت إلى محترف صديقها الرسام المكسيكي خوسيه أوروزكو 
شْلَّةَ من الأصدقاء احتفاءً بذكرى ميلاد جبران السادسة والأربعين مساءً الأحد 5 
كانون الثاني 1575. في تلك الأمسية قرأت السيّدة بِلْ بيكر مقاطعَ مطبوعةً من 
«النبي» ومن «يسوع ابن الإنسان». ومشاهدَ من مسرحية كانت بعدُ مخطوطة: 
«لعازر وحبيبته». ثم جاء دور جبران في القراءة, فبداً يقرأ مقطوعة «الثعلب» من 
كتابه «المجنون». وإذا به فجِأَةً يتأنّر بشكل فاضح ويتوفّف عن القراءة وينهض 
داخلًا إلى قاعة أخرى. لحقّت به السيّدة ريد فوجدثه يبكي في الغرفة الأخرى. 


صحافية أميركية (1977-18489) عملت في صحف كبرىء بينها «نيويورك تايمز» وفتحت 
بيتها في نيويورك صالونًا أدبيًا كانت تستقيل فيه دوريًا أعلام تلك الفترة» وبينهم جبران. 


جبران الأعمى بين لعازر وحبيبتة 


ولدى سؤّالها إياه أجابها: «أعرف الحقيقة وأواجهُها: لم أَعُد أستطيع أن آني بجُودة 
ما جاءَ في كتاباتي السابقة». أخدّت السيّدة ريد تؤاسيه مُؤَكْدةَ له أن مخطوطة 
«لعازر» لا تقل إبداعًا عن مقطوعات «المجنون». ولَحِق به الرسام أوروزكو يثْني 
على كتاباته الجديدة ون يعطيها وقنًا كي تُنْبِتَ لقا كما في كثبه المطبوعة 
السابقة. وفي ذاك الفصل من كتابها الذي صدر سنة 1509, تُكمل ريد ما حصل 
تلك الليلة. موضحةً علْمَها لاحقًا أَنّ «بكاء جبران ليلتَئِذٍ لم يكن لخَيبته من نصوصه 
الجديدة التي يراها أقلّ أهميةً من تلك القديمة. بل لأنه كان علِمَّ من الأطباء أنه 
مصابٌ بداءٍ قاتلٍ وأَنَّ أيامه باتت معدودة». 

من هناء من المقارنة بين «مجنون» مجموعته الإنكليزية الأولى «المجنون» وبين 
«مجنون» مسرحية «لعازر» أَنَّ هذا الأخير ليس ضالعًا مباشرةً في حركة النص (كما 
كان «يوحنا المجنون» في مجموعة «عرائس المروج»» نيويورك )11١7‏ بل هو (بلسان 
جبران) مُعَلّقٌ قاسء بلا شفقة أحيانًا في أحكامه. حتى على والدة لعازر وشقيقتيه. 

لعازر في المسرحية ليس مجر رجُلٍ عاد من الموت إلى الحياة. بل هو رمرُ 
البحث عن الأبعد من هذه الحياة الأرضية, البحث عن المُصالحة مع روح الحبيبة, 
وعن الاتحاد لا بالله بل بالمدى الأوسع. 


غلاف الكتاب الجديد بالعربية والإتكليزية 


الفصل الرايع والعشروث 


من هذا الإيمان بعودة الروح, أو التناسّخ أو التقمّصء يتجلَّى وعي جبران 
كينونته على هذه الأرضء وتوقّه الدائم إلى ال«هناك» حيث الحياة متحررةٌ من 
قيود الحياة البشرية. ولذا ختّم مسرحيته على لسان لعازر مغادرًا بيته الأرضيّ 
لنّحاق بيسوع: «سأذهب الآن سعيًا إلى روحه فأتحرّر... سوف أَتْبَع ريح الشرق أَنّى 
تحمِلّني... ومن بين جميع الرجال سأكون وحديّ الذي عانى الحياةً مرتين والموت 
مرتينء ومرتين عرّف الأبدية». 

وبهذا الإيمان ذاته كان قبلذاك حُتَمَ «النبي» على لسان المصطفى مخاطبًا 
شعب أورفليس: «تذكّروا أنني عائدٌ إليكم. قليلًا بعدُ وتجمع توقي غبارًا وزدًا 
لِحِسَدٍ آخَرء وقليلًا بعنُ لحظة راحةٍ فوق الريح؛ وتلدّني امرأةٌ أخرى». 


الأعمى 

في جلسة الخميس ١١‏ يار كما تقدّم, ذكّر جبران لماري هاسكل فكرة كتابة 
«الأعمى» من دون تفصيل. ولم يَردْ تفصيلٌ في أي مكان آخَر عن هذه المسرحية 
من فصل واحد. ولكنَّ سلامة الأوراق التي كانت في «صناديق» مرياناء تدلُ على 
أنها ليست تالفةٌ عتيقةً كالكثير من أوراقٍ ومخطوطاتٍ أخرى. ما يدل على أن 
جبران كتبها في السنوات الأخيرة من حياته. 

«الأعمى», كما «لعازر», هما النضَّان المكتملان بالشكل المسرحيء بينما 
ثلاثةٌ سواهما لم يكتملا توسيعًا وحواراتء بل بقيّت ناقصةً غير مكتملة, وهي: 
«الساحرة», «المّشحة الأخيرة», و«الأحدب أو الرجل الخفي»''. ولأنّ هذه النصوص» 
على الأرجحء وضعّها جبران في السنوات الأخيرة من حياته تبدو فيها مسحة الموت 
التي كان يعيشها من دون أن يُشرك بها أحدّا في سِرّه وكتابته. 


1 هذه النصوص غير المكتملة. وجميع الوثائق والمخطوطات والمقتّنيات. هي اليوم لدى 
متحف سُميّة في المكسيك. آلت إليه من خليل وجين جبران. وهي مُجْمَل ما كان لديهما 
من مريانا جبران. 


جبران الأعمى بين لعازر وحبيبتة 


لك 


وإذا كان في «لعازر» أَثْرٌ من روح الشرقء مكانٍ حصول الحدّثء ففي 
«الأعمى»» مكانًا وحركةً وأسماءَ شخصياتء تصميمٌ واضحٌ على ابتعاده عن أَيّ أَثّر 
شرقي أو مشرقي. فليس فيها أَيّْ ملمّح من شخصيات شرقية («ألميترا» أو «يوحنا 
المجنون»». ولا أي ذكْرٍ لحنينه إلى جبال لبنان (في «لعازر» ذكْرٌ لها) ولا إلى 
همومه عن شعبه في لبنان. ولعلّ نصه هذاء شكلًا ومضمونًاء هو الأكثر ابتعادًا عن 
أجواء نصوصه السابقة, والأعمق توغْلًا في بيئته الغربية. 

في شخصية الأعمى ملامحٌ من إيمان جبران بالربٌ الكوني غير المقيّد 
بحدودٍ أرضية. والحكمة التي تتجلَّى في شخصية الأعمىء كانت تَجِلَّت سابقًا في 
كتاب «المجنون» مع شخصية «الفلكي الأعمى» الذي «يرى الشموس والأقمار 
والنجوم. وهو أكثرٌ الناس حكمة». وكما رسمها جبران في قصيدته «الشاعر 
الأعمى»: «في الظلمة أتقدَّم فيما أنتم واقفون خائفين من النور. أتقدّم وأغني 
ولا أضل طريقي»". 

هذه الفكرة عن النور في العينين المطفأَتّين وردّت كذلك في «يسوع ابن 
الإنسان» على لسان «الفيلسوف»: «نحن من تخدّرت حواسُناء ننظر إلى النور 
الكامل لكننا لا نرى شيثًا». وهو إِيمانُ جبران بأَنَّ عمى البصر تغلّبه الرؤيا في الفكر 
فير البصيرة. وقد يكون العمى فكرةً سوداءً تمحوها فكرةٌ بيضاء. من هنا قوله في 
«يسوع ابن الإنسان»: «يا سيّدء يا سيّدَ النور الذي عيئه ترى في أصابع الأعمى». 

هذه الحاسة السادسة التي كان جبران دومًا يتحدّث عنهاء يكثب عنهاء 
«يعيشها». هي التي. في المسرحية. جعلّت آنا تتعامى عن رؤية والدتها مِلِنْ تغادر 
البيت مع عشيقهاء كي لا تصدم الصبيّةُ أباها ديقيد. وكي تعيش معه في عالمه 
الأوسع الذي لا حدود لعماه في عينيه الرائيتين. 
؟١‏ كان جبران أملى هذا القصيدة في محترفه على باربره يونغ. وأصدرها لاحقًّا في مجلة 


«الشرق الجديد» (صيف 1980). ونشرثها باربره يونغ في الفصل التاسع («لا عُمْر 
للكلمات») من كتابها «هذا الرجُل من لبنان» (نيويورك 019640 


الفصل الرايع والعشرون 


وهذا ما يتّضح تمامًا في المسرحية من عبارة المجنون متوجّهًا إلى هِلِنْ عند 
لومها ابنتها آنا على تَعَلّمها لغة العميان: «... لكي تتعلّم لغةٌ العتمة. يا سيّدتي 
الجميلة. ففي تلك اللغة:كلٌ كلمة نَجِمّة وما سوى الربٌ يَصوغ عباراتها». 

في مسرحية «الأعمى» يتجلَّى واضحًا نضجُ جبران في نظرته إلى العالّم: إلى 
هذا العالم الأرضيّ وتوقه إلى «الليل الأبدي اللامتناهي». وهو إيمائه بانتقال الروح 
الفردية إلى التجاوز الكوني الشامل الذي كانء في حواراته مع ماري هاسكل, 
يسمّيه «ضمير الكون الأوسع». 

إعثينا 

أعود إلى ذاك النهار من أيار قبل ربع قرن. 

حين حملت الكتابَ وعليه إهداءً إليّ من خليل جبرانء وصافحثه مودُعًا إياه 
وزوجته جينء لم يَدُر في بالي أن سيَّجِيْءٌ يومٌ أنقله فيه إلى العربية. 

حين راسلْتٌ جين طالبًا إذنها بترجمة المسرحيّتين". أجابئني موافقَة” مع 
طلبٍ وحيد أن أذْكُر الأرصدة الأصلية في الطبعة العربية. 

وإنني طبعًا ذاكِرُهاء ولاءً لها على السَماح بالترجمة؛ ووفاءً لزوجها خليل الذي 
غاب"', لكنه ما زال ماثلًا في ذاكرتي: أنا ألقي قصائدي في بوسطنء وأمامي في 
مقدمة الحضور ملمَّحُ ذاك الرجل السبعيني, يُصغي إليٍّ في ما بدا لي أن يفصلني 
عنه طيفُ غمامة بعيدة لا في السّماع بل في التلَقّي. وما زلت أذكر صوته الباسم 
يقول لي: «لم أفهم شعرّك لكنني كنت أطرب لسماعك ثلقيه باللغة التي كنت 
أصغي إلى ابن عمّي جبران يقرأ بها لزؤاره». 


5 صدرت لهما ترجماتٌ إلى العربية: لا يبدو أن جين على علّم بها. 
73 رسالتها إليّ الجمعة 17 آب 7١19‏ 
٠‏ توفي ليل الجمعة ١‏ ئيسان ٠٠١8‏ عن 81 عامّاء 
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الععاكد1: لاع و.ه 

* ماري هاسكل - ااععاعه!آ مالك ١١‏ ال 
تل نظ للق الال تل علاط عور لع 
الع تعى تتع قاع اعم لازم للم رمم 
00 م لزه 6زم +06 

* ماري هاسكل - كتصتا8 اأععاعدة] تمملاا: /االا 

* ماساشوستس - كعكلا «!عدكعة]/!: حل قل 
لاوكل جاع الع 6046٠١‏ 

* مانهاتن - صمععطصدة/ك: ت.ث حل لاق 
لل لعل لعل قل ممق الاع زمه 

* متحف أكاديميا تلفير - بردمعلهة عتظاء1 
حصناعكد/8: 01١‏ 

* متحف اللوقر - تصناءكدة/! عرسامآ ع.[آ: 08٠‏ 

* فتحف روريتش - دسدععسا/! طعنع م2 ١لا‏ 
لين 

* متحف سُميّة - دمنعكن/1! دترقدصياه5: 6ه 
فك 

* متحف فوغ - دمدعكداطلط عومظآ: 0١‏ 

* متحف مترويوليتان - معتامم مسعالا 
مصدع كد 30 ٠ه‏ 


* مدينة كولومبيا_ تراك تطسساه©: 1م 

* مستشقى سانت فُنْسئت - غمعهصذلا عمصنهه 
ممستموه: الل حمل ما اع كلع 

* مفاتيح الجنة - تحط عه عها عرطل 1 
31 


نَ 
* نقولاي كونستانتينوفيتش - ععلن(1 همه 
طعت وممع مم عصمكا عدامطعنل8: ١لا‏ 
* نيويورك تايمز - ععدصذآ علوملا بوعل 207 
كل قل امع 


هم 


* هاجيوغرافيا - برحامدمومنهدآآ: حوى. 

* هنرييثًا بِكتْردْج - مع ممعل1 
ممعطوسه8 عو لضمعع ع8 م 

* هنرييتا بوثون - عوءضمعاععم8 مع مم11 
ممعطع س8 وم 

* هيوبرت لتشكوت - 66معكمنآ عرعطب11: 71 


2 نك 
نْتَكَت - غسهتءعصمه© 6ه 16ه5: 


رلك 


* وليام براون مالوني - «ووءظ حمدنلاة/17 
ترعده 1/2 دا عم 
* وليام ساكس - عحدى حصدنلا/1: 817 


في 


* يونيون سكوير - عندناو5 دمتمل]: 115 


وثائق وصور 


الطبعة الأولى عن كتاب نسخة كتاب «الموسيقى» وهو كتب بخطه؛ «إلى ماري إليزبات هاسكل 
«الموسيقى» (156) التي أوعزث إلى الأرواح العلوية أن تمل رُوحي أنغامًا مع محيتي 
العميقة - ١١‏ آذار 1105» مع توقيعه: 


الموسيقق 

© + غ6 
( جبران خليل جيران ‏ 

عاق خبل جران ») 


رركي لأعطبا يليا ث 


ت قي مطيعة جريدة المأجر * تيويورك منة ** 
م ا ل 
زاود كمه لعا .537 700ها!التكد»" 21 


النسخة التي رقعَها إلى ماري هاسكل كاتبًا لها نسخة كتاب «الموسيقى» كما رقعَها جبران إلى جوزقين 
بالإنكليزية عنوان الكتاب وسنة صدوره كي تعرف ما فيه. بريستون بيِتّدي: إلى اليمين أحرف اسمها الأولى (ج ب ب): 
هذه النسخة إلى ماري هاسكل خالية من الإهداء إلى وإلى اليسار الأحرق الأولى من اسمه (ج خ ج): 


جوزفين ييبدي. لأنه في 1504 كانت علاقتّه توطّدت وتحت الاسعين كتب بخطه: مع محبة واعتبار وتمنيات 
بماري عشية إرسالها إياه إلى فرتسا للتخصص بالرسم. (ولعله وضع إمضاةه على تلك النسخة). 
(دهه» 


او القسم الثالث 


عرائس المروج 


الطبعة الثاتية من كتاب «عرائس الم 


في القاهرة سنة 1177 عن منت 


طبعة كتاب «عرائس المروج» الصادرة 
وكانت الطبعة الأولى صدرّت 3 


في سانتياغو (تشيلي) سئة ١557١‏ 


النةانية 


امعد كلم 


0 
بتا شريو 


(لبدوءي بير سر ) 


/اهه ” 


50 


الأرواح المتمردة 


اي 6 شاع امر واحدة 
لا و مح ا 


مقدمة ناشر الكتاب: «أمين الغريّب» الذي كان 
يهذب لغة جبران في مطالعه. 


فت ايامنا مه ان يسدق كل ما يح 


ره فرتعت هي في امسر العشر بن فالصور 
مل الواقف في اكور أن يرك 


الا لصوو ارقي ولويقية أن يوسم 


القسم الثالث 


الطبعة الأولى من كتاب «الأرواح المتمردقة 
الصادرة سنة 1108 عن جريدة «المُهاجر». 
وهو الكتاب الثالث من كتب جيران بالعربية. 


وسرلغهم »الى )121 إلا 
ارتع هذا الكتاب 


رده 


0 

الطبعة الأولى من «الأجنحة المتكسرة», النسخة 
الطبعة الأولى من «الأجنحة المتكسرة» (131+8) التي أرسلها إلى ماري هاسكل وترجم لها بخطه 
وهي مُهداة إلى ماري إليزابيت هاسكل. وإذ عنوان الكتاب بالإنكليزية كي تعرف ما هو. 
ليس في الإهداء المطبوع بالعربية سوى أحرف 
اسمها الثلاثة بالأحرف اللاتينية (0/111) ترجّم 
لها إلى الإنكليزية كلمات إهدائه حرفيًا كي 
تعرف ماذا كتب فيه. 


المغلف الذي أزسل فيه جبران 
الطبعة الأولى (1917) من نسخة 
كتابه «الأجنحة المتكسرة». وكتب 
بخطه على المغلف عتوانها: ١+‏ - 
شارع مارلبورو - بوسطن» 

تاريخ الإرسال: 77 كانون الثاني 
بلدا 

وعلى مقلب المغلف كتب عنوانه: 
«01 الشارع العاشر غربًا - نيويورك». 


دمعة وابتسامة 


اك و علد و ناكف 
]801لا | نسحة الطبعة البرتغالية من «دمعة 

يوون ع معدو ا وابتسامة». 

507165 أهدتها ماري هاسكل إلى مكتية 

مد" برنداه© م | جامعة نورث كارولايناء وهي التي 

مارو البرك مامتا ء أودعتّها جميع الرسائل بيتها وبين 

:67 اناصتك 9187© | جيران. وما كان لديها من وثائق أخرى, 

سه ب مين | بينها هذه النسخة المسجلة في 
مالعل الادلموع ع ومتوتصلهة الجامعة باسم ماري هاسكل مائُنس 


اج 33 | روهي عائلة زوجها قلورنس مائنس). 


موثاك 
جل تبن يرو 
ااي 
© 0 
عم ف لكاب ارهز ليد راس لاسن يف1 
سنكي جم فعسم الى فب صن أب حك رقي بع رافق 
5 عرءو - 7/76 جات 
تقد فرنة. التكرا ريال وعرفاف لبي يميا لاع امؤيسيم 7 
1 للع اياج موصيو #نادو كه 
اسلا “فيك و30 ديز سلاة 5 قير لمعم لجار الرينيية 
ٍ 1 0 
أ 0 
عير 
الطبعة الأولى من كتاب «دمعة لأن جيران أهدى كتابه «دمعة وابتسامة» إلى ماري هاسكل, ترجم 


وابتسامة» (نيويورك - 1516): مضمون إهدائه كي تفهم ماذا كتب لها فيه. وزاد 
النسخة التي أرسلها إلى هاري هاسكل. على ترجمته أنها نصوص نثرية وشعرية مكتوبة بين 1901 و6 +15 
ترجّم لها إلى الإنكليزية ما ورد قي 

الصفحة الأولى كي تعرف ماذا فيها. 

وأضاف إلى التاريخ «آب 1516» مع 

أن تاريخ الطبعة بالعربية ليس قيه 

ذكْرُ الشهر. 


القسم الثالث 


و تعد يق تنه جه رمت امراف في 
عن اشر ججراك بتاٍالليم من افيه ا 
قد انتقل جبران خليل جرت في الاعوام اعشرة. وككن ناملا جبرع ككابك جبران وآليقه» 
الاخيرة من ريع الحياة الى صيفيا» فت" ابه وتيت وعلاتها باتبشة الادية المدبنة » لرجدنا ان + أدممة. 
التكارء » وتدرجت روحه من عال الخبال الشمري الى عام وابشامة » ثانا خلسا ها لانها كانت اول ثمة مك 
أن ولوسع يجمائق به اخيال الطلق والحقيقة الجردة ٠‏ :نع في الام مربي » لانها خائنت با فيها من التوأكيب. 
نشت في جنا شباح ماطف اتيقة جبارة بأد ودقة اليلد كل ما ج» قلا عن الكتابك» لاما أن 
الامالية الفعيحة ٠‏ كتوطة لمركة عرية جديدة يشعر ا وجأثر لح الاب 
جيرك البوم بس يجبران الامس» فاكشاب الحساني قي مدرسته وللأوب في مكتجه والصماقي في اداري ٠‏ 
الذ يكتب » دسمة وابنسامة » بقلم عي دمع فد تمول عندما ظيرت «دسة وإبتامة » كان الحكداب 
ال دجل قوئي' يكتب برواوس المرلب الغموسة يلدع والشعراء في مصر وسوريا وهر بلأررن. الصف 
والقرق بين مثالة * جال الموث » وحكلية « حفار لبور *. وامهلات بنالات ورسائل وقسائد عنهة بليدة خالية عن. 
.هو الترف ين جبراك الامى وجبران اليوم * قانفى الشمور بميدة عن القلب » وكان اكثرالالى يمسبوت 
اللطيشة اليكانت ترتعش هيوب نيات اللخ قد كل من وزن اللكلام شأعر] وكرمن رنب القفرا كانه 
ع 2 
يكن لا يبدا جبران بنشر» دممة وابشامة» خّر الى عزل حاشرا في حياة بيك ومريديك * 
ارم وشلوا ل الارل ان الشام الختيتي هر اقنسيت. فاجابنا * ان الشاب القذي كتب « دممة وابثسامة » 
شرب بلسابه الجعرية عل اوظر قلويهم ويعيد على فد مالشودفن في وادي الاحلام اذ تربدوتابش تيرد 
مسامعوم في اليقفلة ما تنعمه ارواحهم في لنام . ممت تتلناله «ان لك الشاب فد ترتم باغبة ملرية قبل 
ذلك المين ابندأ يان الكناب والشعراء ينقليد ‏ دسمة ان برت وطلينا ان نحشظ علكالاغنبة كيلا تلاءب بهسأ 
وابتسامة » والني مَل منواما غلم بجر عامان او للاثة عل ايدي الشباع ». 
اخلوررها حت ىكان لجبران تلاميذ واتباع منتشمرون في كل ذابنا انوا ا شث؛ ولكن لا توا لت دوج 
يكن من العام العربي, .ذلك الشاب فد لتممسث سي سد وجل مب العزم 
إبينا والثرة حبته للظرف والججال ويل الى المدم ميله الى البنأه. 
ندا طلينا لل جبراات جع ٠‏ دسمة وإبقامة » فهو صديق الثلى وعدوم في وقت واحد » 
وتشرها في كاب اجابنا بيت من اجد موثصا» قائلا : فنذا 4 « سرف لا تنى وات حارنا لأسي تفي 
*ذاك غيد من حيات قد فى « حار القبور » ما ينييتا ويذكنا». 
ين تيبر وتكوست ونواج: » شيب عريقه 
قدا له ٠‏ ذاك عيد” من حياتك قد سفى » ولكنة لم تريررك ف .؟ سان سة 1115 


مقدمة كتاب «دمعة وابتسامة» كما كتبها نسيب عريضة جامع هذه المقالات من الصخف. ووضع تاريخها: 
001 

نيسان 1115 وهو تاريخ الطبعة الأولى. 

يرجح دارسون أن يكون جبران هو مَن كتبها بتوقيع نسيب عريضة. لما فيها من تقريظ بشخصيته وكتاباته. 


رطا انلمك 
(011117 اللا ]0 اترارى 
كلتددناك 


منشورات دورية عن جيران كانت 
في واشنطن «لجنة مناهضة التمييز العنصري» 


اذابلم 1 
ها 0 1 


عدد «السائح الممتاز» لسنة /1391 وعلى غلافه 


اك بشي :ايريس صلم بسب بمرلاء 
ارخا متي مما رمكالره هفل 
لسري تيسنام ال اب يقي 
اس مها نري نس نسي الئل حيكة 
مد دي 2 مذيا. أي الوق يس 
ميرد 4 ان بم ده / متسل محر 
1 

تسج رشي كايب ابه ,لزنيف 
عن اسه - إل به سيره جوع جزم ل 
تحب بها ديرن 


مس ترف 
مد يوه في مس ينه .ماحز اسية 


لوالآتال وى له وني -. 
شيا لها تعره قشنا وسسب و 


سومار ميم شار ةاترتيه* ب ر 
00 


ادرف فيا فى تسوس - ؤقة تصول و 
لومم كي ناي الأدض عي ال وه 

روي قله با دهن .ملاسر ب ١ل‏ سل شن ء”,مست ركيد عيب 
يس ب اساي له اس الملا وم لي 


نص «كلنا يصلي» لجبران على الصفحتين 8 
و١‏ من عدد «الساتح الممتاز». وهو لم يظهر 
لاحقًا في كتاب. لأن آخر كتاب بالعربية لجبران 
(«البدائع والطرائف») كان صدر في القاهرة 
سنة 1418ء وهذا العدد من «السائح» صدر 


سنة /1517- 


الصفحة الداخلية من عدد «السائح الممتاز» فيه 
أن هذا العدد مُهدى «إلى روح النهضة الأدبية العربية 
التي اتبثقت في المّهاجرء وإلى رجالها الأدباء الذين أ 
أندلسًا آدبية جديدة في ديار الغرية: وإلى أتصارها الذين 


رافقوا «السائح» في جهاده خمسة عشر عامًا وسددوا 
خُطاة تحو الأدب الصحيح ولا يزالون سائرين معه 

في موكب الأدب مشددين عزمه للؤّصول إلى المحجة». 
وعلى الصفحة الكاملة رسم لجبران مع توقيعه بالعربية 


عاذا تقول فنافيه 

يريد خب بير 
عيب" في عن ولا جه اسع نك وير 37 لزيله 
1 ع معني وقركه1- 


الممتاز» (/1911): مع أتها كانت صدرت سنة +198 
كتابه «البدائع والطرائف» (القاهرة ؟5١)‏ 


وكان الخورأسقف منصور أسطفان جمع فيه عددًا 


ائد جبران ونثائرة 


و شي 
د د إوسو 
ا 
5 سيره م 
العدد الأول (تيسان 191 3 
3 لول 2 0 ا #احفاهاغة روت كا كرحو 
من مجلة «القنون» ويظور ج تنلات بب كيد ل حا ضرق 
على صفحته الداخلية | / سما 
أن منشتيّها هما نسيب اند لاش لق الال 
كنا 5 يان ؛ نه ؟1؟1 
عريضة ونظمي نسيم. 


العدد الول ( نيسان *151) 
من مجلة «الفُنون» لنسيب عريضة» 
وعلى الغلاف ترجمة العنوان 
بالإنكليزية على هذه النسخة 

التي أرسلها جيران إلى ماري هاسكل. 


القسم الثالث 


السنة الثانية: دخل اسم راغب 
متراج على إدارة المجلة: 


العدد الرابع (تموز 1517). 
غاب عنه اسم نظمي 

اسم نسيب عريضة 

لرئاسة التحرير. 


موة 205:7 عد بق * 
1 .عد 4 


ةع عت__طللا 


قم ميرك حل مره 


يال المشاق والتعراء والتدين + 

يكبل الاشباح والارواح ولخي ٠‏ 

.يكبل الوق والصباة والنذكار ٠‏ 

اما الجبار الاقف بين ازا غبوم لغرب وعرائى القجر ٠‏ التق 
سينك الردية »لتر بتمر » لتم يعرب المكوت » الدأاطر بألف عين 
,الى الباق الحياة » المصني بألف لذت الى أ للرت والعدم ٠‏ 

أنت ظلام” يري) اتلر السحاء » والهار نور مر لقة الاش 

انث أمل” يتح بترن اام هة للااية ٠‏ والبار عرو بوققنا 
كالمياك في عام لتايس والكية ‏ 

أن هدوه ببح بسجته حنابا الارواح الستيفظة الائرة في الناء 
العلوي ؛ والثبار ميج بثير بعواماه تفوس المنطرجين بين سنالك المناصد 


79 انث عادول يجمع بين جني الكرى احلام الشمقاء بأمالي التوياء * 


#9 ينريتث هذا از ا 
عه 
سرس هزوع رسا 


0 
لسعب وأقد 01 
قل اليم رفس اين ايهال 4 
السااصية اس 5 

اذ يراليه ف ليم ورم انان - لك عرق 96 
المااحة الامسدس ايد ارب اسه عا 
قور والها.-- قمر --. اليد ٠‏ سمرء عن لبرصير رارك 8 
عام سيم شيرع 32 

عله سايق ريف 

ل سدكت انكر رايد 

إبراسه ١‏ نكوي تيع 
عوائم |[ 

أدارسصي - لكي مت 

+ مااع - لقره 
٠ ٠‏ اه - زعيم 
تفك 

ريا 


م 320005-25 


مقطوعة جبران «أيها الليل» على الصفحة ١‏ 
من عدد «القتون» الأول. 

وقي أعلى العنوان ترجم جبران إلى الإنكليزية 
عنوان مقطوعته لأنه أرسل الغدد إلى ماري 
هاسكل كي تفهمة. 


مغلف البريد الذي أرسله جبران 
من نيويورك إلى ماري هاسكل 
على عنوانها: شارع مارلبورو - بوسطن. 


فهرس العدد الأول من «الفئون», وأول نض 
فيه هو «أيها الليل» لجيران. ويرى ياحثون 
أن جبران كان يمؤل المجلة. أو على الأقل 
كان يسهم في معظم تمويلها. 

وكان نسيب عريضة من أكثر المقرّبين إليه. 


636 


القسم الثالث 


ج22 


يمية ومجموعة التلامذة في مدرستها (15.1) 


ماري 


هاسكل (في الدائرة 


) مع الهبة 


| 


ب 


0 1 سيب 


046 جرم 


ماري هاسكل (ضمن الدائرة) سنة 1107 أمام مدخل مدرستها 


ماري هاسكل أولًّا وأخيرًا 


ام التي عاد فيها جبران 
البآخر 5 


فيها لدزاسة الرسم. 
كنف سللتين 


ف فى م أت جبراز 
ه القاعات درس جبران 
٠‏ وفي إحدى هذه القا 
لأحد الصقوف فى مدر ييه وافي 
صورتان لا وف في 


للك 


«دليل المهاجرين» سنة 157٠‏ 
كان يُصدره سئويًا في نيويورك نسيب عريضة وصبري أندزيا 


ايل لسر ايم ال ةا 
عد يسفن فاعسا ١‏ عا رست 
07 3 
0 0 2 
2 3 اس وهنا 
ين اه 
زرو 2 
رمس ل سيمل ل مومه 
نيمي 2 
م وحييت. 
ينف مت 
س عريه وجسه 
نت ديفم يت 
ا مس الم 
عر س ران لست ١‏ عسو ع خا عوسي 
سجوياين على ع 4 .بايد 
56 2" مده 
-_-- 


اسم جبران وعنواته في «الدليل» 


القسم الثالث 


لاومامية 


كت ع0 كد 
]اتام ككعذاوناظ متاسركعمت ‏ 


الدليل السوري التجاريلمدينة نيويورك 
مرتب ببسب الداجر رالين 


عدارين وعلونة سائل 
بيد مسعوة 

و كلاه ابلائات 
00330 

عوم 


لبقا (طريت) 


جبران كما ورد اسمه في قسم «المهن» 
من «الذليل». 


جيرات:ومرئانا... حكاية القمر 


بطاقات بريدية ورسالا ا 

بطاقات بريدية ورسالتان من جبران إلى شقيقته 
كتين الو يقته مرياتا 
كانت تجهل القراءة فكانت تستعين يمن يقرأها 

وهي حاليًا بيز ة الوثا 0 

0 يا بين مجموعة الوثائق التى أودعها التحات < 

وزوجع عين معن عمق قدو سنن 


لدلمن 


: 37 33 3 

| 11814 ظ ظ 
3 4 9 53 اا ا ا 0 َ 2 

6 8 8 58 

1 ااانا لز ١‏ 1 1 ! حي 
2 ا 11 1 ا 
ا ل 1 | 
ٍ 1 1 ع 1 11 إن ص 


افتتاحية 


1 اك 
ا 


اا 


7 
1 
4 


3 
7 
ُ 
ك2 

عه 


تموز 


[ اتححد تس 


قيمة الاشتراك بها: © ريالات 


إلى اليمين صورة عبدالمسيح حداد 


ماري الخورى. 15 
اري الخوري... هل هي عروس جبران في مة ته «الجتية 5 
(في كتاب «العواصف>»)؟ جره لاد 0301136 


؟لاة م 
القسم الثالث 


يك 
القسم الثالث 


... وحديقة ذكراه في واشنطن 


هئري زغيب (سنة )١1947‏ في حديقة جبران التذكارية التي دشْتَها الرئيس جورج بوش 


صباح الجمعة 56 أيار 1551 على جادة ماساشوستس 


لفك 


تلقيثٌ ذات مساءٍ رسالة 


إلكترونية من الصديق المحامي 


اللبنائي الجذور شارل معلوف سماحة 
تطمحصة؟ كلاملهل/! كاعد (سانت 
غ. فلوريدا) يخبرني فيها أنْ لدى 
نسيبة له: السيّد 


ى معلوق إند 
آلآ مصدالا لو 


مكرع لصف 0 
زيتية بريشة حبران رسّم فيها جدهاء 
ة حاليًا في بيتها 


يستاهل تعديلا في إخراج صفحات من الكتاب مُنجَرَةَ 


واللوحة محقو 


وبناءٌ على طلبي السريع: وموافقة السيدة منى 
الزيتية مع معلومات طلبئُها منه. هي التالية كما أفادته بها نسيبثه منى 


الرجل في الصورة هو تجم حنا معلوف ( 


في لينان (زبوغا) وهاجر إلى الولا 


بوسطن) 


/ 


كانت تدرّس الرسم على جبران 


أو مجموعات). ويبدو أن ر 


هنه. فاتحّت والدّها بالأمر فواقق: لصداقته المتينة 


فصاح عن علاقته العاصقّة قترتئذ 


وال حياتهاء ولها لوجاتٌ عدةٌ 


ولآن جبران رسم وجوه كثيرين 
صديقه نجم كان جالسًا أمامهة حين 


النبض فى هيئة الرجل 


وصديقه ميخائيل نعيمه - ثيويورا 


الثانى ”158 - حبن كا ن يرسّمه بالقلم الرصاص). 


2 م 207 


مممه/ تله/ ممه .م ا ١‏ 


حلم عه 4242 يكيل 


جسم للك : مبمية/ مذ يميق 


لمعي , همه مم 13 ِ/ 


م كلك سوه باعل 
ل 0 سنت مسن 


جه عاى وحم 


عه هه عامسب كملا عر 0 
مم مسد تك سع . ممل م سلاست 6 


اله +04 لايم / ا( 
5 ( 
١ ( 8‏ 


لط لجتهوهةب» 


2 


بنك مانهاتن الذي كان جبران يتعامل معه ماليًا 


تحويل مصرفي إلى مريانا شقيقة جبران 
بقيفة 14,030 دولارًا تقتطع من المبلغع 
الذي أوصى لها به في وصيته. وقيمثه 
الإجمالية 45,605 دولارًا. 


اليل 4 


جر القسم الثالث 


امم 


و 7 م 
مره “7ج حسمن ومشات/ 
“امار مدب وى كل س اعون جعوهند 
كس عله سس واعسمة مر 


حي ل باق عب 3/ 72 


وو ,علد عد 


صر علتة دحوي اه ماءماماة 
7 عمن 
وسرت 


ددا 9 )ج294 


2 


أكمَلٌ بيبليوغراقيا صدرت عن جبران. 
وضعها نسيبُه التحات خليل جبران 
وزوجته جين وكان لدى خليل جميع 
الوثائق التي آلت إليه من مريانا 
شقيقة جبران, ثم قدٌماها لاحقًا 


إلى متحف سميّة في مكسيكو 


النسخة الأولى من الكتاب 
«خليل جبران - حياته وعالمٌه» 


صدرت طبعتُها الأولى سئة 151/6, 
فالثائية سنة 1981 فالثالثة سنة ١9591‏ 


القسم الثالث 


النسخة الثاتية من الكتاب؛ منقّحة ومزيدة 


«خليل جبرآن أبعد من الحدود» 


صد 


ت طبعثها الأولى سنة 7١17‏ حاملةٌ 
مقدمة من خليل حبران (كان توفي سئة 
.)7٠‏ أضافت إليها يعده زوجته 

جين ملاحظات عن إضافات جديدة 

فى هذه النسخة تم اكتشافُها بعد ضدور 


النسخة الأولى سئة 1516 


إهداءان عن جبران إلى السيدة ناتالي كولن 
على كتابين له («المجتون» و«السابق») في يوم 
واحد (تشرين الأول 15171). 


السو هده له يم ا 
عت ا صر امه 
مس ]لل و مم و 


مسا ء/ عت 
ع 


إهداء جبران إلى السيدة ذاتها (ناتالي 
بِينبْرِدْج كولن) على كتابه «النبي» (1555). 


القسم الثالث 


جوليا كما رسمها جبران بالقلم الرصاص سنة /191/7 


من رسائل حبراك إلى حوليا قورد. 


مه 


كانت بين جبران وفيلكس قارس (1847 - قمع جم لهل م 0 
5) علاقة أدبية وُثقى. ونادرًا ما ظهر ينع اسم #ولسمة سم مره م 1لا 
لجبران نص بالإنكليزية تَرجَعَهُ عن العربية | ؟ سمه لمهم سس وم وإ[ صلب مسقا 
. , 7 مصيرر /#عسيفد تتجميم ي عام خم سه 

(حتى ولااهن نصوصه هو). : - 0 : 
, 74 0 7 5 
هنا قصيدة قيلكس قارس «ثربة الجدون» | « ممخمسسة -#قه التسمفمية نه تنه + 76 
بخطه (نقلّا عن مجلة «الأوذيسية» - السنة ماري سلطا جه للطرجتة رد 2 
الثائية - تشرين الأول 1587 - العدد 18- , لسمصسمة بم تمده 7 

5 0 حيث “مه ماهم 

ص01 ووجمة جبرن بس رط | كك إل 0 


عن فخجلة «الأوديسيهه - الملنة #وادة - أل لتك د ل لثمي لسعلت مومهم عآل 
كانون الأول 1541 - العدد 7١‏ - ص 1١‏ | ركييه م سب اتدة ا جر 27 


رسالة جبران بخطهة إلى فيلكس عسسة 4 مسفسله صل 4 
مع رسالة حبران + حولها إلى فيلكس | .. جيه 2 
فارس (نقلًا عن مجلة «الأوديسيه» - السنة جد وو ها فو 7 بعريدهة 


الأولى - نيسان 1547 - العدد 17 - ص 6). د مسبو لتق ينه 9-7 


تربة الجدود 
اللباسم المملوء بالكدر تعلةٌ الذكر 
ا لاذخل البلوي إلى متكني 
واه :0 قي نعرى_عنطكف . اتثي قوء وز رق كرون مِن لوعة الثوديع للبحر لا يقش طيفٌ من القفن 
ا د لرحمة الأنواء والغر 
7 لمم 8 يا فكرء لا ذهب إلى وطني 
لاس أن تطثرا ‏ م جل في مظن كفر لعلة الصَذر لاثزعج الأجفان في الؤسن 
)| ا ريم 
تق ار 
كنا رتزصيال وطق .برعل ولوول امسن إلى هنا قد صرت يا سلوى ١‏ وثهْلةٌ ثطفي لَظى الصّادي 
مو د بور مِفانَ كن .. راتقدتغ يخال ذا الفقن وها أناء في الليل. لاشكوى حثى إذا ماحان الحادي 
0 2 71 5 
عل اله 37 تسر للفجّر هل نسمة من ذلك الوادي 
مد ضسه ةن ذ تلةؤوادت ‏ طول تليق اهادم ونجمتي في موطني تلمغ ١‏ أو قبضةٌ من ثرب أجدادي 
تهت عن جرت /عسادي حل ازاماهات ماك ما ينفعٌ المحكوم ما تنفغ 0 
255 فقت أثى لهذا الفجر أن تطنع . 


يدود ند عدم مال أعه وبيننا الأبعاذ لا ثقطغ 


اوبكر 
اسم عم لوعو ات وك 


مرك عيلاة ا ل - 53-6 
تحن يليه بابمة 3 حور اك 2 شوالسلة 
3 2 و رعيقئه رعاعت . 
كك الليمة ال اليزج + لله 

2 6 ع ييه كر 
كا يريا سي اعرقق ابس أمسر نلو دقتيت ! 


د ط واج طلوف روت 
بعاد« _مكل سوك يفيس ان لد نهد تتكل. 
ور كن الك فرق لافي] . 
مدي مدعا بيه حيط مت مسرن 
مياق وس يشي انغ عزئا 


ماين 
دعن 


أخي فيليكس 
سلام على روحك الطيّبة وقلبك الكبير 


ن مواهبك وحاجتنا. 


المدوق. أبعدنا الله عن جميع المدققين. 


ولا تُحمّل قواك فوق طاقتها. 


والله يحفظك أخَا عزيرًا لجبران 


مساء الثنين 


لقد سررتٌ جدًا بزوال الآلم عنك ورجوع العافية إليك. 
نحن يا أخي بحاجة ماسّة إلى مواهبك: فلا تَدَع العلة 


طيّه تجد ترجمة قصيدتك الجميلة إلى الإنكليزية. لقد تصرّقتُ بها 
بعض التصرّف فجاءت كم يريدها الشاعر لا كما يريدها اللغوي 


أنت بالطبع تعرف حجم وشكل فرحي بنجاح مشروعكم 
في هذه البلاد. ولكنني أرجوك يا فيليكس أن لا تُجهد نفسك 


بلع سلامي إلى جان والياس مشفوعًا بمودّتي وأحسن تمنياتي. 


كانت الشاعرة ال 


(18485 - 15617) على إعجاب كثير بجبران. 
هنا مقال لها عنه يبدو واضحًا قيه إعجايها 


ج6188 اللذل اجمرقات 


3-3 


فوظات غبرييلًا ميسترال 
كتبت تحتها: «صورة خليل جبران اغط ننى 
يانا» 


إياها شقيقتة 


اليك ” 
القسم الثالث 


ل 10111 
احخراة ا اننا 


30 11"1131171ناك 


اللخخا618 الاتلتى] 


امار" جنار 


6 


#*دنيسون خاوس» اليبت/المدرسة حيث التحق جبران 
أول سنتين من وصوله إلى بوسطن سنة 1856 


مبتى ذنيسون هاوس الذي أمضى فيه الفتى جبران سنتين أول وضوله 
إلى بوسطن سنة 1850 وفيه اكتشقّت السيدة فلورنس بيرس موهبتة 
في الرسم وتحدثت عنها إلى جيسي بيل التي كتبت إلى قُرد هولند داي 
كي يهتم به فكانت تلك أول نسمة ضوء رسمّت لاجِقًّا كامل حياة جيران. 


القسم الثالث 


جبران خليل جبران ل«الكون»: 2 ' 
الشرق جثة والرقص حولها حرام ١‏ 


يوسعلن- ١0‏ آب [السملس) 
وفسيف في بده كان ضالدا يلود 


# مذ 
71 اببان لورى يمكن ان يشال 


2 


القسم الثالث 


و0 


آن بالقلة الرضاض: قتض ساسون بخطه 
الرصاصء ونضٌ ساسون بخطه 


سيقفْريد ساسُون (1883 - 14317) في نض بخطه ” 


قل 


1 


بضعاء) نزتم لفالف 1 مهد ه عم مصبطاتن اللطهكا | 


هعم حم اتج عقا لمم عساء ومابرنا ,ممص جتصية وملاطصفا نم0 
لطم )له 


امنا لوزاوكم 1 "تاعمم ما مكنا لأس مدر سمط» ترا علا ها 
ستطكه ماه عه وعالة !1 ممرملة عتمطا اسم 1١‏ متسة من قهلا ).| 
عاو مط مسر مط ععمص مذ عدم تررعد عملذا تمظع 1 تبحا لصنق 
عا آله 00" فته قمة ستصما مثا هس »صل وماك ,علط امم 
هآ أقطا ؤم ودلا عأعام لليم» نمي لمملا سم مذ ملودمم 
عاطتع م ممما 


غم بادمساواصروه جه مس امج ما ماستطا | ,بلتمملد لمم مال 
6 لمك وملوالة» مير م« عه رمك +0 اميه اتسطادع 
0 اقلال اها سر ع0 اللطعاا ل 
جره اناد غل خووطه ودج عومتطامه تصمصط 1 .اك" 

© الالمكة “ملسلا 


1 


5 
3 


يد ستار (158-14/1) مُنشرا 


سسة ستار للأحداث» (1517) 


وي كيف تعرّف 


في أَلْبيُون (ميتشغان 


إلى جبران سنة 15178: في مصادقة غريبة. 


تسن اوه عر د تايرع 


غقد16816ها ‏ الماسلة ‏ بللامط ينوم 


ميثى «مؤسسة 


إلى زيارتها قواة 


1 0 لاعت للم 


]وه ”» 


انه تدم علاتوساعما طغه لك 0 


ع6 اناهن 


بطاقة الدعوة من فرد هولئد داي إلى أول معرض لجبران» 
وهو الذي لم تستطع ماري هاسكل أن تزوره إلا في يومه الأخير 
٠١(‏ أيار). حين الثقت جبران لأول مرة وكانت تلك فرصة عُمزه الكبرى 


وهتا ئص الدعوة: 


أهلًا بك وبأصدقائك إلى معرض رسوم ومخططات للسيد جيران خليل 
جبران مع مجموعة صغيرة من المتمتمات والمخططات للراحل لانْغْرل 
هاريس في ستوديو السيد فْرِدْ هولئد داي - الشقة 159 من مبتى 
هاركورت - رقم +7 شارع أرفنعغتون - بوسطن يوميًا يعد الظهر بين 


الواحدة والخامسة من ١‏ ئيسان إلى ٠١‏ أَيّار ضمئًا 


(المبئى احترق لاحقًا واحترقت فيه جميع أعمال جيران) 


متشور أرسله فرد هولند داي للإعلان 
عن المعرض 7١(‏ نيسان- ٠١‏ أيار 15-6). وفي اليسار 
إلى الأعلى صورة جبران. وهو أول معرض في حياته. 


القسم الثالث 


لصيه؟ زالقصهتووععه نزه(1 رؤاعلمم ع0 طاعممعد ونط سآ 
-5]11 عط صا مععلاتك غسمفعمونتسحصا “ممم عل عممتسصة عجره 
016 لتلطفآ1 كا ع5قعغطا 4ه عم0 .ممؤوه8 4ه وعدتامط أمعدم 
00ج 320 تمممناد 10335 10 كعلصقل ,رمطللا رضصمع 
-قة 1083 رقلعع0 لصكا! تعطاه عصمدصة زغو6غ20م ختط عجممععط 
-وع لاع غ2 5ومستدعل 5امهعطزت 2ه ممنتطئطت مه لععممر 
لقندةءومصصمط مص صععط عتقط ما قدمععة عمعط1 .ععء11م0 برعا 
-0ط 1835 1033 غناط رقع ط 1 لصة 103 وعم عط غدرء مصطء همه 
.لضقاءم6) ,لتعصاعهم عمتطقتاطنام قط 25 85 ,لمتمعومدم 
00 عاء0آ5 0 3860تتقتت عط اباط بأعععوتل كوب '(1023 
أصهتتعه]0طام علناه علقتط لقاحره؟ غ5 علا طاتا متمعة ععمه 
.للك أقطا مذ لعتزقاموتل معي 


اللن4 


جبران وأبو ماضي 


كان جبران سخيًا في تكريمه رفاقه أعضاءً «الرايظة القلمية» 
هوذا إِيليًا أبو ماضي يُصدر مجموعته الشعرية سنة 1518 
وتطلتٍ مقدمة لها من جبران فلتي 

هنا غلاق المجموعة, ومقدّمة جيران 

ونهاية المقدمة مع توقيع جبران على الصفحة © من الكتاب 


مقدمة جبران 

الشعرٌ عاطفةٌ تتشوّق إلى القصيّ غير المعروف فتجعله قريبًا معروفًا. وهو 
فكرةٌ تناجي الخفيّ غيرٌ المدرك فتُحَوّله إلى شيءٍ ظاهر مفهوم. 

أما الشاعر فهو مخلوقٌ غريبٌ ذو عَينٍ ثالثة معنوية, ترى في الطبيعة ما لا 
تراه العيون, وأَذْنِ باطنية تسمع من همس الأيام والليالي ما لا تعيه الآذان. 

ينظر الشاعر إلى وردة ذابلة فيرى فيها مأساةً الدهورء ويشاهدٌ طفلًا راكضًا وراء 
الفراشة فيرى فيه أسرارٌ الكون. ويسيرٌ في الحقل فيسمعٌ أغاني البلابل والشحارير 
وليس هناك شحارير وبلابلء ويمشي في العاصفة فيخوض غمار معركة هوجاءً بين 
جيوش الأرض وفيالق السماء. 

يقف الشاعر أمام شلال فيقول: 
فيه من السيف الصقيل بريه وله ضجيجٌ الجحفل الجرارٍ 
أبِدًا يرش صخوره بدموعه أتراه يغسلها من الأوزار» 

ويرفع عينيه ليلا نحو الفضاء فيصرخ: 
أبكي وتصغي إلى بكائي يارتء هل تعشكٌ النجون» 


القسم الثالث 


احتي بحن الى وه الاول فيغر جتى في سكوته ‏ وييح في فضآ: لا 5 
خد" له ولا مدى مع انه في قنص + وطنه الأول. فيغرّد حتى في سكوته, ويسبح 

وايليا ابو ماضي شاعر ولي ديوائه هنا سلالم” بين المنطور وقير 
االنظور + وحبال” تربط مظاهر الحياة بخناياها ‏ وكودوس ملوءة 
جلك الحمرة الني ارن لم ترشتها نظل ظمآءناً حتى شل الالمة البشر 
تتشسرهم ثاية بالطوفان ٠‏ 


ويلتقي بحبيبه فيهمس: 


وددثُ الإفاضة قبل اللقاء فلقا لقيئك. لم سن 
ويك وإيساك فجن معطزل كأني وإياك في مجلس 


يرى الشاعر ويسمع كلّ هذه الأمور من خلال بُرقع الحياة, وأنتَ واقف بجانبه 
لا ترى غير مظاهرها الخارجية ولا تسمع سوى أصواتها المشوّشة. فتقول في ذاتك: 
«يا له من خياليٌ مجنونٍ يتمسَّك بخيوط العنكبوت» ويصعد نحو النجوم على سلّم 
مصنوع من أشعة القمرء ويحاول أن يملا جرّته من ندى الصباح بل من السراب». 

إِي. فالشاعرٌ يصعد إلى الملا الأعلى ولكنْ على سلّم أقوى وأبقى من الجبال. 
يصعد بعزم الروح» ويتمسّك بحبالٍ غير منظورة ولكنها أمتنُ من سلاسل الحديد. 
يتمسّك بحبال الفكرء ويملأ كأسه من عصير أَرقّ من تدى الفجر. يملأها من خمرة 
الخيال. والخيالٌ هو الحادي الذي يسير أمام مواكب الحياة نحو الحقٌ والروح. 

الشاعر يفعل كل ذلك: وأنتَ على الأرض لا تستطيعٌ المسيرٌ إلا على قدميك: 
ولا الصعود إِلّا على سلَّمم من الخشبء ولا السّكْر إِّا من عصير العنبء ولا المسرّة 
لا بالربح» ولا الألم إِلّا بالخسارة. 
الشاعرٌ طائرٌ غريبٌ يُفلت من الحقول 
الشامر طائر” غريب” يفلت مننالحقول العلوية ولكنه لا بيغ الارتض العلوية, ولكنه لا يبلغ الأرض حتى ييحن إلى 


في فضاء لا حَدَّ له ولا مدى, مع أنه في قفص. 
وإيليا أبو ماضي شاعر. 
ا وفي ديوانه هذاء سُلّمُ بين المنظور وغير 
0 22 0 المنظور. وحبالٌ تربط مظاهر الحياة بخفاياهاء 
وكؤُوسٌ مَملوءةٌ بتلك الخمرة التي إِنْ لم 
ترشفْها تظلّ ظمآنَ حتى تمل الآلهةٌ البشرَّ 


حو فتغمرّهم ثانيةٌ بالطوفان. 


جبران خليل جيران 


هوه ” 


ومن خدمة جيران زملاةه في «الرابطة القلمية» 
أن أصدر رشيد أيوب مجموعته الشعرية سنة 15198 
وطلب من جبران رسمًا خاضًا بها 
فوضع جبران هذا الرسم لأول الكتاب 
هنا غلاق الكتاب 

وغلافه الداخلي حيثٌ الرسم 

والرسم في صورة مستقلّة 


62145 
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لك 


وقاء 

ما كنت لأنجرّ هذا الكتاب بالأمانة التي أَنْصُدُها منذ بدأتٌ العمل عليه قبل أربع ستوات» لولا وثائق 
أصلية رضّعَت دقّته. وصلثني ممن لهم وفائي: 
* جوزف جعجع: حافظ متحف جبران على صور ومعلومات عن جبران. 
٠‏ أنظوان مطر. على مائيّتيه لمدرسة «الحكمة» زمنَ دراسة جبران فيها. 
* فارس مقصود. على الوثيقة الأصلية بخَط عمّه الخوري لاوون مقصود عن مرافقته زيارة باربره يونغ 

مدرسة «الحكمة». 

+ حارث البستاني, على السماح بنشر نص والده فؤاد افرام البستاني عن مرافقته زيارة باربره يونغ بْشرّي. 
* مكرم زكُور, على ثلاثة أغلفة من جريدة والده ميشال زَكُور «المعرض» عن وصول جثمان جبران إلى بيروت. 
* جوزف أبي ضاهرء على وثيقة البرنامج المفصّل لاحتفالات بيروت ويُشرّي بوصول جثمان جبران إلى بيروت. 
+ أنجليك بعينو حتّيقة. على تنسيق الصوّر ووضع الملاحق الخاصة بالأسماء الأجنبية الواردة في الكتاب. 


مع امتنانٍ خاص لدوائر الجامعة اللبنانية الأميركية [181 رئيسًا وجهازًا قانونيًا وإداريًا وفتيّه 
تسهيلًا مراحلّ العمل في إنشاء هذا الكتاب ليَصدر بهذه الحلّة الأنيقة, شكلًا ومضمونًاء عن منشورات 
«مركز التراث اللبناني» في الجامعة. 


جبراثوغرافيا 
* البستاني فؤاد افرام, مع جبران» منشورات الدائرة» بيروت. 1941 
*جبر جميل: جبران في حياته العاصفة. مؤسسة نوفل, بيروت» 1541 
* جبر جميل, جبران في عصره وآثاره. مؤسسة نول بَتِرَويَهَ +1958 
* حنين رياضء الوجهُ الآخَّر لجبران دار النهار. بيروت. 1541. 
+ خالد غسان. جبران الفيلسوف. مؤسسة نوفل؛ 1187# 
٠‏ دايه جانء لكُم جبرانكم ولي جبراني. منشورات مجلة «قبل الياس». 7٠0١5‏ 
+ دايه جان. عقيدة جبران. دار سوراقياء لندن. //15. 
٠‏ الدويهي بطرس وهبه. الدويهيُونَء نشر خاصء مؤسسة جوزف د. الرعيدي. 7٠07‏ 
* زغيب هنري: جبران» شواهد الناس والأمكنة درغام: بيروت, 7017. 


* شيبوب إدفيك, ذكرياتي مع جبران (مذكرات يوسف الحويك). مؤسسة نوفل, بيروت» 191/8 
+ فارس فيلكس, رسالةٌ المنبر إلى الشرق العربي. مطبعة «المستقبل». الإسكندرية. 1915 
* كيروز وهيب, جبران في متحقه؛ بَشَاريا. زوق مكايل» 191/6 


+ مجاعص سليم» ان: دار كُتُبِء بيروت» 7١١5‏ 

* مجموعة الرابطة القلمية لسنة 1911 دار صادر. بيروت: 1936 

+ مسعود جبرانء جبران حيًا وميثًاء دار الريحاني» بيزوت 1977 

» نجار اسكندرء أوراق جبرانية» دار النهارء بيروت» 7٠07‏ 

+ نجار اسكندر, قاموس جبرانء الساقيء بيروت» 70-4 

* نعيمه ميخائيل. جبران خليل جبران» حياته. موته, أدبه, فنه. مؤسسة توفل. بيروت: ط. 4 191/1 
* يمين محسن أ.. من خلف البحار. منشورات البيت الزغرتاوي. 8019 


وو ملماء عه 


م علميم ممع أه عطاعل عنتمصمممع هد عبمطعتي علرمس لمعومام طعند لعتعتطعة عمط مارم 1 

تكتصء مصتعمل قصة صمتتمسعمكصة طنتيي عدم لعماغط مطبن عومط 

مهتمعتصعم همه ممتتمدقكمة علطسلف طنتته ععمعلم هورم عمعتقدم معط عه! بمدوطتك مكلء 
.عأطتعنت عممرج عنما علموط لبكعلصهمج عغط دمع كتمع ستعمل عكن 6 

با عكةقآال عمل حمدع أمازمثلآ «ستجرك +11 كه معبهكا 5 خصه وتطعفصعت عنط عم بعععمطكا ممدععلف » 
(ل1ك1) بمتلسئك مرموملط عم ماما جه مدعت «أعالهجرورقة 

كمعمطم قصد نجعت عد لكب كه 4ار6/ل] «متصرى 172 أله كعبككذ جه بقطقصمة كسهلملة ع اعمطن + 
مصوطتن م لععهاء؟ 


عمنعهعدم ءه؟ لمة مصمتععلامء حده كنط حممع هارملا «متجرك ع:11 أه ععدكدذ ءه؟ ,تممطعط5 ممنفدل8 + 
عط حصمعا كحت تأنه ممتعسلمرمعع عط ععمتائعك م بوتي كتمنا ممععممط لمد تلمطعطة ععطلق 
.ممعععلامء تلممطعطك5 ممدنلات؟ 


عتط أه ومعمطم لعة كغمعحصبعمل عتدنعم متك امم مذ بوتوم,عمعع عنط عه؟ رطعءممط لصمصكق8 + 
مدطنى غه عمنفاكمدى عط حععلمة تعطظر 

.الععلعة1] بإمقاا غصسة عمععع تغط ؤه متمطم عه عط عه؛ ,كتجه1 طعءطممناظ ٠+‏ 

كمع تصتعمل لع امعوتل برأسعم عنط عمسلمممعء م مماكعتصععم ولط 5 بتعتلء8 معوعمممظ + 
.مطل مه 


"ممع مههءطازى 
عجهنتت 11 عمعموطع ]1 عه تعرمعن) ,2020 بكنمدطا عشالط] ,مدان "مد عله ادمعم عا تمعد مك + 


.2020 كنماعءق ,تلشا ,ووعوط 


61077 انارت إن ومهها يتصاهه 36 ,ابا دز كلاه لهاة نهد لكدلوة انالكناكنا8 * 
١‏ :2013 ,طالط بفصهارمقل! ,ه وتسم فمتا 


بلدهك<0 ,ره /لا عم © بأعمم نجه عد ,سمرنانة انارنتة نه[ 1210161315[ لمه انعطد5 5]11101نا8 ٠‏ 
.8 ,1016 


2007 كآنا مل:ه!:0 ,للءهلا عم0 ,هران امتبوععت 116 ,انعطب5 18101 5نا8 + 
.1994 ركتعةا ,أعجاعتا/! سنطلظ ,عنراصتجومنط عع ,مز انأمركا ,عصع ةط ممع[ تكخ 7 تطقف©« ٠‏ 
1934 ,لاآ! بأصرممك! لعكلة مصممطة6) انارلس] برط جومم عره:1 #عفمة 8ئلتللف11 6 ٠‏ 


بختطم لع لهلتا روىع:”1 عع مصنحسع ىلآ ,:دمقعهمجدة ,عازه كمدجم27 ,لنلطهكا ممه معز للمخظ18 و + 
بط 


رتنه ام حسقطمه1! ركاووط علصتاءععصآ ,تع هرمط مسموط ,نم6 اتأر/سك ,انلطهكا لمعه مع[ تتفظ8 01و +٠‏ 
-2017 برشا 


11 ,ععامدطا علصا عخصآ باجم هسم ونا عذاط بسسرطة6 اثلرلسة ,انلطها همه م[ لتفتاظلى ٠‏ 
2017 يقالا بده سمطءه1! ,عمامهح علمنائ مط بعلطنينه ممم عدم رمك[ االف8 1 + 

.1963 ص8 ,تاق ركاءمين قصه عع فك بفسنممياعدط عتط مصدعطنة اتلطت! ,اتلقط1 ]كق11 + 
.1973 يصمقفهمآ ,كسامدطا ع عمس ,إعرامه”! مددماءظ ,متمتوعة/ تنللكة» 

(عتوحك/11) مصلل عدن بتعم1 عرلك عنس عدك بع«تععلام رطانق انابلسة ,معت التتتتفكل» 

.2002 ,عمد بحمتلمصعررظ بعنغراوهب مك “معفمدمن] ,«مسرطذ6 انلمركز بعمفصمعلة جه زتها ٠‏ 

2011 بطتناهجترعظ1 بممقطعى «1 ,تستزرطذ6) عله تمعهط عم يك ,ععفصدكله خله لها ٠‏ 


لمعختسنا قصه عمدستيم وإجعلك عرلك درث معزو #4 بإبتماهاة «ععامك نعط ,سململا ماممطن ختتفلاتة؟ +٠‏ 
.2019 بآ يوعسطومعء8 5 بممتقتلء 


. 1991 بختدمعظ ,كع خآتاط بياتتاهاه عدة ته مهجم كل ,#مدطة6 اتأطسك بسسكنئلاةا آتخ 5118 + 
.1998 ,11 رعمء”! وتصفعها/! 5 ,تتممطة6) انا مزه عدف مجه ع1 ,أعر|مه< ,مصنطامظ .1181ل تملا + 


تحيةٌ وَلاء 


أن تَعَمَدَ جامعة كبرى في الشرقء كالجامعة اللبنانية الأميركية لآآء 
إلى تبئّيها سِفْرًا كالذي بين يديك وأن تُتابع» دؤوبة الدقة زمنًا وإنتاجًاء مراحلٌ 
وضعه تباعًا منذ مطالعها قبل أربع سنوات, بدءًا بعفّد الاتفاق القانوني مع الناشر 
النيويوركي «كنوف» على ترجمة كتاب باربره يونغ «هذا الرجّل من لبنان» كاملا 
وتسديد حقوق الترجمة, ثم تأمين الوثائق الجبرانية الجديدة من مصادرها الأولى 
في الولايات المتحدة مح ما يستثّبح ذلك بين مراسلات ومتابعات» فالسهر على 
تأمين أيّ متوفّر ضروريٌ لأعمال الترجمة والبحث والتنقيب عن كلّ مصدر أو مرجع 
3ن الما النص وَعِلْمِيةَ الاستقصاءء بِلُوغًا إلى توفير جميع التسهيلات لإنتاج الكتاب 
تأليمًا وتحريرًا على المستوى الأكاديمي الأعلىء وإخراجًا وطباعةٌ على المستوى 
الفني الأرقى: فإنجازٌ يليق بسمُو الرسالة التي تؤدّيها هذه الجامعة: جيلًا بعد جيل» 
عهدًا بعد عهد. إدارةً بعد إدارة: إيمانًا بأن الجامعة ليست مقعدًا طالبيًا ومنبرًا 
تدريسيًا ومحاضراتٍ وشهادةً وحشبء بل هي منارةٌ في مجتمعهاء حريصةٌ على 
نمؤٌه إنما أَيمًا جديرةٌ بالحفاظ على ذاكرته: ميرانًً من الأمس مخزونًا من السلّف 
الأمين, ترانًا من اليوم أعلامًا ومعالم وعلامات موكولا إلى الخلّف الضنين: ليكون إرنًا 
هو أغلى ما تهديه إلى الوطن في غده المَكين. 

الجامعة اللبنانية الأميركية تتفرّد باحتضان مركزٍ مختضٌ بالتراث اللبناني» 
وتسهّر على دعمه وتلبيته ومواكبته نشاطًا ومنشورات وادّخارٌ كنوزٍ من تراث لبنان. 
وهي بذلك تسجُل لأبناء أجيالنا المقبلة ذاكرةً للمستقبل تجعلّهم يفخرون بانتمائهم 
إلى لبنان النهضة والتاريخ والحضارة. وهذا تاج ما من أجله تأسس في الجامعة 
(سنة )17٠١7‏ «مركزٌ التراث اللبناني». 

مدير المركز 


